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الحمد لله العليم الكريم» الذي خلق فسوی وقدّر.فهدی» آرشد العباد 
إلى ما فيه صلاحهم؛ فأرسل الرسل» وأنزل الكتب» فكان خاتمتها أعظمها 
AS‏ الكرنيية الذي بهدي لی الرشد؛ والی طریق مستفیم. 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین» الذي ما فتی یعلّم 
آصحابه ويزكيهم بهذا الکتاب العظیم» حتی صاروا آزکی الناس وآبزهم» 
فرضي الله عنهم؛ إذ نقلوا لنا الدین» وآبانوا سنن الهدی. فکانوا منارات 


علم وتقی . 


آما بعد : 


فقد من الله علی بقراءة کتاب (الموافقات) للإمام إبراهيم بن موسی بن 
محمد اللخمی الغرناطی الشهیر بالشاطبی (ت : ۰۸۷٩۹۰‏ وکان سماه (عنوان 
التعریف بأسرار التکلیف المتعلقة بالشريعة الحنیفیة) لکنه عدل عن هذا 


الاسم لیکون (الموافقات) لرؤيا رآها بعض الشیوخ. وذکر ذلك في مقدمة 
)0 
كتابه `. 


رھ سر ی سے 


(۱) قال الشاطبي (۱: ۰۱۰ ۱۱): «وَلِأَجَلَ مَا أُودعَ فيه مِنَ الْأَسْرَارٍ التَكْلِيفِيةِ الْمُتَعلَقَةِ بِهَذِهِ 


0 اه 2 37 ع 220 ۶ے 3 32 5 ۶ بر 7 5 0 3 عو ۳ مر 
الشريعَة الحییفیت سمیته ب «عنوّان التعریب پاسرار التكليفي». ثم انتقلت عَنْ هذه 
و ت ا 1 9 ۳ و < ۶ 5 و ام و 47 ۳۹ 2 سوا»س#م مه ,اس 
34 5 ار قو 2 ل سا اله ET‏ ر ر ر و ر ۳ ۰ 0 E‏ رت o‏ 
الشیوخ الذین اخللتهم منی محل الافادت وجعلت مَجَالِسهم العلمية مخطا للرحل 
ET 20‏ مقف انر مودق ا دوي سم وه ع رك ر اه اخ اال عن و و 
ومناخا للوفاة» وقد شرغت في ترتیب الکتاب وَتَضِْيفِهِ» وَنَابَذْتٌ الشواغل دون تَهُذِيبهِ 
2 0 نز یج تن مد ی 7 عن لخر خوك ررك برع جر 255 رەو 
تالیفه ؛ فقال لی: رأيتك البارحَة. فى النؤم» يدك تات ألمته فسألتك عنه 

ا 1 عاد بارحة فى موقن يوت صاب 
SS FE 22‏ عم و 2862 و ی وهاه ت عن 
فاخبرتني أنه كتاب «الموَافقَات»» قال: فكنت أسألك عن معنى هله التسمية الظريفة. 


۳۳ 
12 
مه 


خمْ ‏ که sl‏ 2 ےھ ےر مره سم o‏ 2 ر ره 4 و ot “2A‏ ۴ ر وق و 
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وقد استفدت منه كثيرًا في مسائل علوم القران» وكان مما عجبت منه أن 


هذه المسائل كثيرة» وهي أقرب إلى البحوث القرآنية منها إلى بحوث أصول 
الفقه. 

وكان من أهمّها قسم (الكتاب)» وجاء الحديث عنه في (القسم الرابع) من 
تقسيم الشاطبي لکتابه""؟» وهو قسم (الأدلة الشرعیة): الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس. 


= الْعَرَضَ سهم مِنَ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةٍ مُصيب» Ts‏ الَبوبّة بجرء ماع 
وَنَصِيبٍ ؛ اني شرغث في تاليف مذه الْمَعَانِي عازما عَلَى ایس تلاق الْمَبَانِيء فَإِنْهَا 
الخو الْمُعْتَيَرَةٌ عند الْعُلَّمَاءءِ وَالْقَوَاعِلٌ المي عَلَيْهَا عند الْمَدمَاء. فَعَحِبَ الشَّيْخْ من 
عَرَابَةٍ هذا ای گما عَجِبْتٌ آنا من رُكُوبٍ َو الْمَمَارَةِ وَصُْحْبَةٍ هَذِهِ الرّقَاقٍ؛ لیکون 
ها الْخْلَ الصَّمّنُء وَالصَّدِيقُ الْوَفِيُ- هَذَا الْکتاب عَوْنَا َك في سُلُوكِ التریق 
وشارخا لِمَعَانِي الفاق وَالتَوْفيِقِء لا لیکون متا في بل تحفق وَتَحقیق» وَمَرْجِعَكَ 
في جویع ما يعنُ لك ین تور وَتَصْدِيقٍ؛ إِذْ قذ ار عِلْمًا ۱ وَرَسْما 
كَسَائِرٍ الرسوم وَمَوْرِدًا لا ختلافب الْعْقُولٍ وتَعَارض نم لا جَرَمَ م أنه مرك لكان 
الْمَسِيرِ؛ TT‏ ووَقّت بك مِنَ الظریق 
السَّابِلَةٍ عَلَى الظهرء 0 الْحِكْمَةِ ثم وَمَبَ لَكَ الْمَهْرَه. 

)١(‏ قال الشاطبي (۱: :)٠١ ۰٩‏ «... فَصَارٌَ كتابا جف ا ل بيه اا 
الأَوّكُ: في الْمُقَدّمَاتِ الْعِلْميّةِ الْمُحْتَاجٍ ج لیا في تَمْهِيدِ الْمَقْضْودٍ. 
اي : في الأخگام وَمَا لها ين عیث توما الشف ينا ازع عَلَيْهَاء کانث ین 
خاب ب الْوَضْع أو مِنْ خاب الّکلیف. 
لمات : في الْمَقَاصِدٍ الَّرْعِيّة ية في الشَّرِيعَةٍ وَمَا تعلق با من الأخكام . 
وَالرّابعُ : في حضر الْأَوِلَ السَّرْعِيّةِ وان ما ینضاف ی ذَلِكَ فيها عَلَى الْجمْلَةٍ وَعَلَى 
التَمْصِيلء وذکر مَآخِذْمَاء وَعَلَى ی وجو يُحكم بها عَلَى أَفْعَالٍ الْمُكَلّفِينَ . 
والکایس : في آشگام الِاجْيَهَادٍ وَالتَقْليدِء وَالْمْتْصِفِينَ بل واجد مِنْهُمَاء وَمَا ین 
ذلك مِنَ اعارص وَالتّرْجيح وَالسُوَالٍ وَالْجَوَابٍ». 


۲ 
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مقدمة الشا 
0 ب 


وما طرحه في هذا القسم لا يكاد يخرج في مسألة من مسائله عن طرح 
كتاب في (علوم القرآن). 

ولما كان الام کذلك؛ فقد اعتنیت به أنما اعتنای وقرآته مرارا وشرحته 
آکثر من مرت وکان آخرها في مجموعة دروس علمية في مسجد (البلوي) 
بالمدينة النبویة» وبعد آتممت شرحه وظهر مسموعا آراد بعض المحبین أن 
يخرجه مکتوبّا. لکن تقظعت بهم السبل» حتی قيِّض الله له الشیخ الفاضل 
الأديب (آحمد سالم) فقام بالعمل أتمٌّ قيام» ونقله من المسموع إلى 
المکتوب» واجتهد في تحریره وتحبیره وزانه بالحواشي کلها. ولما انتهی 
إلى ذلك؛ دفعه ال فقرأته» وعدلت ما رأيته یحتاج إلى تعدیل» وأضفت 
إليه ما رأيت فيه إتمام فائدة» أو حل مشكلةٍ» حتی انتهیت من تصویبه إلى ما 
هو عليه الآنء وإني لأرجو أن يكون بصورته هذه نافعًا لمن يطّلع علیه 
ومفيدًا لهم. 

وأخيرًا: 

أشكر الله على عموم نعمه على » وأسأله أن لا يحرمني منها بتقصيري وزللي . 

ثمّ أشكره على أن هيّأ لهذا الشرح حا كريمًا قام به أحسن قیام وأصل 
شكري له آیضا فجزاه الله عني خير الجزای وجعل عمله فيه في موازين 
نينا ثه: 

والحمد لله رب العالمين. 


كتبه/ د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 
الأسفاذ المقارك تخامعه الملات وة 


www.attyyar.net - attyyar@ gmail.com 
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N a ao‏ شین انشا 
ومن سیتات آعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وا آن ۷ إله إلا الله وحده لد شريك له » وآشهد أن ينا عبذه 


ورسوله كد ١‏ 


س ر سر ا ا .من تم للم 


رس وت 00 رس 2 هس 5 42 4 
يا التاس اتقو ریہ ای کر من تفس وود لق ينها رَوجَها وب ّما رجالا 
3 عو 


عه 2 و ررس مسار ٠ه‏ هو 9 مس رتسم گرم ی تا عم هر مرحم ۳ 
كرا وناك واتثواً امه النی تفای میت 
مر چم مرب م رر م 22 و حور > سه مسر ۳ 
ع يتابها الزين Î‏ 7 وفولو | فولا سای هه ی لك أ آعملک ود 


رح و محر مر 


رد ق رم ار مر 
لک ذ 2 ٤‏ ومن د بطع لَه سوه م فقد فاز و 56 [الأحزاب : ۰ [V1‏ 


مو تا لین ءامنوا اتقو له قا ولا عون إل وات موه [آل عمران: ۱۰۲]. 


آما بعد: إن أَضدَقَ الْحَدِيثِ كاب اللّهء وَأَحْسَنّ 
ع عا تا را 2 و و چ رقا واه شيب ل م لقره هلس 4 
محمد ول وشر ر مور محدثاتهاء وکل محدنه بدعه ‏ وکل بد 4 ضلالتت 
فان من أعظم ما منّ الله به على هذه الامة أن جعل شرعتها خير الشرائع 
وأشملها من حيث تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقلیلها . 
الف سك 


)١(‏ رواه مسلم «باب تَحْفْیف الصّلاة وَالْخْطبَةِ» (رقم : ۰6۸7۷ والنسائي «باب کیت الْحظبَة) 


(۳/ ۰۱۸۸ وأحمد في «المسند» (رقم : ۳ وقد تفرد النسائی ب «وکل ضلالة فى. 
النار» . 


لهذا بذل فقهاء الإسلام جهودًا عظيمة في تجلية هذه المقاصد الشرعية وتبيينها 
للناس» وصار النظر في مقاصد الشرعية من أجل مجالات النظر العلمي . 

وقد وضع الشاطبي كتابه المشهور : «الموافقات» فكان من أجل مقاصده 
ومراميه النظر في هذا الباب وكشف معالمه . وشغل الکتات الناس لما فيه من 
التقريرات الحسنة النافعة. 


إلا أن الكتاب قد احتوى على فصول حسنة كثيرة»في مختلف آبواب 
أصول الفقه» لربما لم تأخذ حظها من النظر والتأمل بسبب صرف الهمم إلى 
الفصول المقاصدية التي احتوى عليها كتاب الموافقات. 

ومن تلك الفصول: القسم الذي عقده الشاطبي للقرآن الكريم وطرق 
دلالته على الأحكام. وقد احتوى هذا الكتاب على فوائد كثيرة في أصول 
الفقه وكذلك في علوم القرآن وأصول التفسير. 

ولذلك آفرده الشیخ مساعد بن سلیمان الطیار بالشرح والتبیین استخراجا 
لدرر مسائله في علوم القرآن وأصول التفسیر والتي ربما غطاها حجاب آصول 
الفقه ومن فوقه حجاب علم المقاصد واللذان حجبا فوائد هذا القسم المتعلقة 
بعلوم القرآن وأصول التفسیر . 
لا عملنا في الکتاب: 

لما كان کتاب الموافقات أقسامًا وکل قسم ینتظم في مسائل كان ترتیبنا 
للکتاب وتحقیق مسائله عل النحو التالي : 

۱- قسمنا متن الکتاب على المسائل فجعلنا کل مسألة من متن الموافقات 
على حدّق ثم آعقبناها بشرح الشیخ مساعد - حفظه الله - فتصیر کل مسألة 
مستقلة بشرحها تسهیلا علی الدارس 


١ مقدمة المعتني‎ ٠ 
الت وو ب سر و‎ 
العزو الی المصادر الى.يذكرها المولف آو الشارح ولو بالمعنى مع‎ -۲ 

0 الجزء والصفحة من الطبعات المعتمدة فی التحقيق . 

۳- عزو الأحاديث والآثار المذكورة في متن الموافقات وفي الشرح إلى 
مصادر السنة مع تحقیق الأحاديث والآثار تحقیقا تاما . 

-٤‏ التعليق على بعض المسائل في العقيدة وفي الفقه والأصول بحسب 
الحاجة» مع نقل النصوص اللازمة لبيان المسألة وتوضيحها والعزو إلى 
المصادر المهمة فى المسألة. 

-٥‏ ترجمة الاعلام المذكورة في المتن والشرح مع ذكر مصادر الترجمة 
بالجزء والصفحت وقد ترجمنا للأعلام المشهورة لتحفظ تراجم آعلام الفن 
بتکرار النظر فیها . 

1- ذكر تعلیق الشیخ دراز على المسائل بين علامتي تنصیص مع ذکر 
موضعه بالجزء والصفحة في طبعة دار ابن القیم وابن عفان ورمزنا لها 
ب(ت مشهور) لشهرة هذه الطبعة بين آيدي طلبة العلم. 


هذا. 


وأسأل الله ك أن يتقبل منا إنه جواد كريم. . 
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعین. 
وكتب 
أحمد سالم 


عصر السبت الثاني والعشرين من شهر شعبان لعام ۲ اه 


2-0 جمة الامام آبي اسحاق لشاطبي] 


لا اسمه ونسبه: 
هو الامام إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي آبو إسحاق» 
الشهير ا 


لا مولده: 

مولد الإمام أبي إسحاق الشاطبي ونشأته: لم تسلط - كتب التراجم 
المعتمدة - الأضواء على مكان ولادتهء ولا عن تاريخهاء ولا عن كيفية 
ا اوو و ا ا کان هو سای شاطبة وهي 
مدينة في شرقي الأندلس» وشرقي قرطبة» خرج منها خلق من الفضلاء”") 
وولد الامام كل في مدينة غرناطة وهي أقدم مدن كورة البيرة من أعمال 
الاتا ت و اعطها ر اججها ان ۵۷۳۳ 

أما عن نشأته: فقد نشأ على حبٌّ العلم ومتابعة الدرس منذ نعومة 
آظفاری حدث بذلك عن نفسه في مقدمة كتابه «الاعتصام». حيث يقول «لم 
آزل منذ فتق للفهم عقلي» ووجه شطر العلم طلبي آنظر في عقلیاته. 
)١(‏ انظر نسبه في : نيل الابتهاج ص(۰)60 وشجرة النور الزكية ص(۰)۲۳۱ وایضاح 

المکنون (۲/ ۰۱۲۷ والأعلام (۱/ ۰6۷۹ ومعجم المولفین (۰)۱۱۸/۱ ودرة الحجال 


(۱/ ۰۱۸۲ وفهرس الفهارس (۰)۱۹۱/۱ وبرنامج المجاري (۰)۱۱۱/۱ وأعلام 
المغرب العربي (۱۳۲/۱). 

(۲) انظر: معجم البلدان (۳۵۱/۳). 

(۲) انظر: معجم البلدان (۲۲۱/۶). 

(5) انظر: فتاوی الامام الشاطبي» ص(۳۲). 


ترحمة الإمام أبى إسحاق الشا 
ترجمة الإمام آبي بي 


وشرعياته» وأصولهء وفروعه لم أقتصر منه على علم دون علم» ولا آفردت 
عن أنواعه نوعًا دون آخر حسبما اقتضاه الزمان والامکان وأعطيته المنة 
المخلوقة في أصل فطرتي» بل خضت في دجة خوض المحسن السباحة» 
وأقدمت في میادینه اقدام الجريء حتی كدت آتلف في بعض آعماقه أو 
آنقطع في رفقتي التي بالآنس بها تجاسرت علی ما قدر لي. .۰.۰ . 
لا شیوخه: 

لقد كان هناك آعلام وشیوخ کبار تمتلی بلاد المغرب العربي بهم ؛ فقد 
تتلمذ الامام الشاطبي على جماعة من کبار علماء عصره. ذکر منهم الدکتور 
آبو الاجفان في دراسته لکتاب «الافادات والانشادات» آربعة وعشرین 
شيا" » وسنكتفي هنا بذکر من ذکرهم العلامة أحمد بابا التنبكتي» حيث 
قال : «أخذ العربية وغیرها عن آثمة منهم الامام المفتوح عليه في فنها 
ابن الفخار البيري» والإمام ارت رئيس العلوم اللسانية آبو القاسم 
السبتي» والإمام المحقق أعلم آهل وقته الشريف آبو عبد الله التلمساني» 
والإمام علامة وقته بإجماع أبو عبد الله المقري» وقطب الدائرة الإمام الشهير 
آبو سعيد ابن لب» والامام الجليل ابن مرزوق الجدء والعلامة المحقّق 
المدرس الأصولي أبو علي منصور بن محمد الزاوي» والعالم المفسر 
المؤلف أبو عبد الله البلنسي» والعلامة الرحلة الخطيب أبو جعفر الشقوري» 
والعالم الحافظ الفقيه أبو العباس القباب» والمفتي المحدّث أبو عبد الله 
ا ور 
(۱) الاعتصام (۰۸/۱ 4). 
(۲) انظر : دارسة الدکتور آبی الأجفان لکتاب الافادات والانشادات» ص(۲۰ - ۲۱). 
(۳) نيل الابتهاج ص(۰۶۷ 48). ۱ 


ترجمه الامام آبي اسحاق الشاطبي , 
کج او و3۱ 

قد كان لهؤلاء بلغ الاثر في تکوین ثروته العلمية وفي شخصیته التي تمیز 
بها ن أقرانه . 
لا تلامیده: 

وذكر العلامة أحمد بابا التنبكتي بعض تلاميذ الإمام الشاطبي رحمه الله 
تعالى فقال: «أخذ عنه جماعة من الأئمة كالإمامين العلامتين أبي يحيى بن 
عاصم الشهيرء وأخيه القاضي المؤلف أبي بكر بن عاصمء والشيخ 
أبي عبد الله البياني» وغیرهم»۳. 

وقد ذكر الدكتور أبو الأجفان جماعة غير هؤلاء من تلاميذ الإمام منهم : 
أبو عبد الله محمد بن محمد المجاري الأندلسي» وأبو جعفر أحمد القصار 
الأندلسي الغرناطي » وآبو الحسن علي بن سمعت » الذي آجازه الامام 
الشاطبي إجازة عامة . 
لا مذهبه فى العقيدة: 

وأما مذهب الإمام أبي إسحاق الشاطبي في العقيدة : فهو أشعري المعتقد. 

قد فصل عقيدته الدكتور عبد الرحمن آدم علي ونشر كتابه بمكتبة الرشد 
وقد تكلم عن أخطاء كتابي الموافقات والاعتصام الشيخ ناصر الفهد ونشر 
کتابه بدار أضواء السلف. 
لا جهد الامام آبي إسحاق الشاطبي في مقاومة البدع والمبتدعة 

أصيب العالم الاسلامي بعد القرون المفضّلة ببعض الانحراف عمّا كان 
عليه رسول الله بيه وأصحابه» وکلما ابتعد آخر هذه الأمة عن آولها ازداد 
)1( نيل الابتهاج ص(59). 
(۲) انظر: الافادات والانشادات» ص(۲۷). 


ترجمة الإمام أبى اسحاق الشا 
درج ع مام ابي ی شا ی 


ظهور البدع» حتى کان عصر الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - فزادت 
هذه الحال سواء في شرق العالم الإسلامي» آم في غربه وكانت غرناطة - في 
عصر الإمام الشاطبي - مجمع فلول الهزائی وملتقى آفات اجتماعية نشأ 
عنها انتشار بعض البدع التي آدت إلى ضعف المسلمین""*. 


وکانت هذه الحال لا ترضي الامام الشاطبي» وهو یعلم أنه مأمور بانکار 
المنکر فقام في هذا الجانب خير قيام» وألف في ذلك كتابًا حافلا نصر به سنة 
الرسول ی وقمع به بدع المبتدعين» وسماه كتاب الاعتصام» وهو من أعظم 
الكتب التي صنفت في هذا الشأن. وأصبح عمدة لمن صنف في هذا الأمر 
بعد ذلك . 

وقد تحدث هو بنفسه عن بعض مما قام به في هذا الشأن فقال: «... لم 
أزل أتتبع البدع التي نبّه عليها رسول الله بيا وحذر منهاء وبين أنها ضلالة» 
وخروج عن الجادة» وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف بجملة منها ؛ لعلي 
أجتنبها فيما استطعت» وأبحث عن السنن التي كادت تطفیح نورها تلك 
المحدثات؛ لعلي آجلو بالعمل سناها وأعد یوم القيامة فیمن 


وأثنى عليه العلماء بذلك فمن ذلك قول آحمد بابا التنبكتي : (... 
حريصًا على اتباع السنة» مجانبًا للبدع والشبهة» ساعیا في ذلك» مع تثبت 
تام منحرف عن کل ما ينحو للبدع وأهلهاء وقع له في ذلك أمور مع جماعة 
من شیوخه وغیرهم في مسائل»۳ . 
(۱) انظر :مقدمة الدکتور آبی الأجفان لکتاب الافادات والانشادات» ص(۳). 
(۲) الاعتصام (۳۹/۱). ۱ ۱ 

(۳) نيل الابتهاج ص(8۷). 


ترجمة الامام آبي اسحاق الشاطبي ۱ 
2 مور یور 
هذا ولم يسلم الإمام الشاطبي من ألسنة المبتدعة أعداء السنة فنسبوا إليه ما 
لم یقل» واتهموه بأشياء هو برع متها براءة دب یو سف تا وقد أشار إلى 
شيء من الابتلاء الذي أصيب به في سبيل قول الحق ورد الباطل ۳ . 


لا مذهه الفقهی : 

كان الامام آبو إسحاق الشاطبي مالكي المذهب. يدل على ذلك أن علماء 
المالكية أدخلوه في عداد طبقاتهم» ولم ينازعهم فى ذلك أحد من أهل 
المذاهب الفقهية الأخرى» ووصفه المعتنون بالتراجم عمومًا بأنه مالكي 
اا 

ومن الأدلة على هذه المسألة أن الإمام الشاطبي - نفسه - قد اعتنى بذكر 
أقوال الامام مالك» وغيره من أئمة المذهب. يظهر ذلك جليا من خلال 
کتبه . 

وهذا لا يعني أن الامام الشاطبي كان مقلدا أومتعصبًا لمذهبه» بل هو 
يعتمل في فتواه على الما ون من نصوص الوحي » وأقوال أعلام المذهب 
المالكي» وإذا لم يظفر بشيء من ذلك في المسألت يجتهد بانيا على مراعاة 
مقاشیات تشه ال 
(۱) انظر : الاعتصام (۳۵/۱ - ۳۹). 
(۳) ستجد هذا واضحا جلیا في کتابه الموافقات حين یتعرض لبعض المسائل الفقهية لا 


سیما في مسائل الجزء الثالث مثل القیم في الزکاق والوصال في الصيام» وغیر ذلك . 
(4) انظر : مقدمة أبى الأجفان لکتاب الافادات والانشادات» ص(55). 


ترجمة الإمام أبى اسحاق الشاطبى 


0 ثناء العلماء على الامام آبي إسحاق الشاطبي: 


قال تلميذه أبو عبد الله المجاري: «الشيخ الإمام العلامة الشهير» نسیج 
وحده» وفريد عصره » أ إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الشاطبی»"" وقال عنه آحمد بابا التنبكتي: «الامام العلامة» المحقق 
القدوة» الحافظ الجليل المجتهد» كان أصوليا ی ٩‏ فقیها محدثاء 
ها را فان رارضا الا اهدا مين" بات طلقا انا 
مدققًا جدليّاء بارعا في العلوم من آفراد العلماء المحققین الاثبات وآکابر 
الائمة المتقنین اتقات .۳۰.۰ . 
وحسبك بشهادة هذین الامامین الفاضلین» وانما یعرف الفضل لأهله 
أهله . 
وقد تابعهما في الثناء على الامام آبي إسحاق الشاطبي محمد 
Oe‏ 3 2.2 
مخلوف وعیر ه من المتاخرین ٠.‏ 
لا آثار الامام آبي إسحاق الشاطبي العلمية: 
ألف الامام آبو إسحاق الشاطبي تالیف نفيسة في موضوعها ومضمونها 
(اشعهلت على تحریر للقواعد» وتحقیقات لمهمات الفوائد»(*) ومن ذلك 
۱- الموافقات : تناول فيه مقاصد الشريعة وهو كتاب معدود فى أصول الفقه . 
(1) برنامج المجاري» ص(5١١).‏ 
(۲) سنیا: معناه رفيع القدر والمنزلة. انظر لسان العرب (5/ ه٠2‏ ) (سنا). 
(۳) نيل الابتهاج» ص(55» 4۷). 
(6) انظر: شجرة النور الزکیق» ص(۲۳۱). 
() انظر: نيل الابتهاج» ص(4۸). 


ترحمة الإمام أبي إسحاق الشاطبي 


۲- الاعتصام: وهو كتاب في غاية الإجادة» تناول فيه الامام أبو إسحاق 
الشاطبي موضوع البدع» وبحثها بحثا علمياء وسبرها بمعيار اللأصول 
الشزعية: 

۳- الافادات والإنشادات: وهو كتاب لطيف الحجم يبدؤه المؤلف بإفادة 
یتبعها بانشادق وقد جمع فيه المولف طرفا وتحفا وملحا أدبية» ذلك من 
الکتب النافعة . ۱ 

۶- شرح آلفية ابن مالك» وقد نشرته جامعة آم القری موخرا. 
لا وفاته: 

قال أبو عبد الله المجاري: توفي كله في شعبان عام تسعین وسبعمائة 
وذكر أحمد بابا أن ذلك كان يوم الثلائاء""". 


(۱) انظر: نيل الابتهاج» ص(4۹). 


* قال الإمام الشاطبيخ : «لمّا كَانَ الْكَتَاتُ وَالْسَينَة 
لل لِمَا سِوَاهُمًا؛ اقْتَصَرْنَا عَلَى التّظر 


وم د 2 5 47 سم 7 ام عم 3 
ایضا؛ فان ائناء الکتاب لو السنة] کشا ما 
و إن في أثناء الکتاب [والسنة] گثیرا م 


لومي و ۳9 ل o‏ ۳ 1 ر مر ¢ کرد 02 
یفتقر له الناظر في غیرهما؛ مَعَ أن الاصولییه 


9 ا بهما. فر ان 
السَّكَوتَ عن الکلام کین الإِجْمَاع وَالوَأي 
وَالِإِمْتِضَارَ عَلی الْكِتَاب وَالسَْةء وَاللهُ 


وس 
ا 2 


مم2 


۵984 


> OE 


* قال الإمام الشاطبئ : لا گان الکتاب الم 


0 
0-35 


هما ااصا لها عونا انتم ان اكه 


2 


گە 0 #۶ سر سم مح > 3 


دعيو ا إا 7 o7‏ ۳ 1 ر اس ¢ و و ر 
یفتقر إليه الناظر في غیرهما؛ مَعَ أن الاصولیینَ 


تلو تما داكا کی كدرو با در اننا 
السّكُوت عَن الکلام في الاجماع والرّأي 
وَالِافْيِصَارَ عَلَى الکتاب والسْتّف والله 


مهو ون 


۵984۵ 


EY 


الك و آنه که ریغ ومد الملق و الحکمت واه 
تاه ری E‏ لا طریق إِلَى الله سرا ولا نا 


° رز > و 27 098 مور ا وحم رات مر هم‎ o 
و لا يَحْتَاجُ الی تقریر واستذلال‎ a یرو ولا مسك بتّیء‎ 


عَلَيْهِ؛ لاه مَعْلُومُ من دين الأَمَقَ وڏا گان كَذَلِكَ؛ لزع ضَرُورَة لمَنْ رَامَ 
الاطلاع عَلَى كُلْيّاتٍِ الشَّرِيعَةِء وَطْمِعَ في را مقاصیها. واللحاق بِأمْلِهًا؛ 
آن يَتَحِدَهُ سَمِيرَهُ انیس وَأ يَجْعَلَهُ جَلِيِسَهُ عَلَى مر الگیّام وَالَيَائِي ؛ ترا 
وَعَمَلاء لا اقْتِصَارًا عَلَى أَحَدِجِمَا"؛ فَيُوشِكُ آن یمور باق ون بیقر 
بالطلبَةء وَيَجِدَ نفسه من السَّابِقِينَ ذ في الرّعِيل الالء إن گان قادرا عَلَى ذَلِكَ 


-ولا یر عَلیّه از مَنْ زَاوَلَ ما يعينه عَلَى ذَلِكَ مِنَ السْتَة المبيتّة لكتاب- 


)۱( لشيخ الإسلام كلام ماتع في هذا المعنى؛ إذ بوب كآنه في مجموع فتاويهء فقال: «أضلّ 
كت في E RL‏ بکتاب الله ووجوب اتبَاعِهِ» وبَيَانِ الاهتداء به في کل ما یختاج 
له الثامن من د دنه وا الجَاة وَالسَّعَادَةَ في اتباعی والشّقَاء في مُحَالهٍ. 1 
تحت هذا التبویب جملة من الایات القرآنية والأحاديث النبوية وكلامًا في غاية النفاسة» 
فانظره ان شئت في [(مجموع الفتاوی»: .])٩4۲-۷۲/۱۹(‏ 

(۲) قول المصنف كد : «١نَظرًا‏ وَعَمَلاء لا افیصَارا عَلَى أَحَدِهِمًا» فيه إشارة إلى أن القرآن لم 
ينزل على قلب نبينا محمد 5 للتلاوة فحسب. بل نزل للعمل بما فيه» وأن النظر في 
القرآن دون العمل من أعظم الآثام» ويصور لنا النبي ييه هذا الامر أبلغ تصوير في 
الحديث المتفق عليه» عن أنس» عن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله ل : 
«الْمُؤْمِنُ اي يرا القَوَآنَ وَيَعْمَلُ به كَالأَتْرجَةَ طعمها طَيّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالْمُؤْمِنُ 
الي لا : يرا القُّدَآنَ ¿ ويَعْمَل به كَالثَّمْرَة » طنقها كب ولا ريخ لَهَاء ومكل الاي الذي 
يمرا القوآنَ كَالرَيْحَائَق ریخها طَيْبٌ وطعمها و ومَكل متا الذي لا د شرا القرَآن 
الک طَعْمهًا مر -أَوْ حَبِيثٌ- وَریخهَا مر 
[أخرجه «البخاري» : (9همه). و«(مسلم» : .[(VAV)‏ 


۱ مهم 5 1 علوم القرآن عند الامام سب ۱ 
ولا + فَكَلَامُ الأَيِمَة السَّابِقِينَ والسَلف المْيَقَدّمِينَ آخذ بيده في هَذَا الَفصدٍ 
الشَّرِيفِء وَالمَرتبة المُِيَِة. 

وَأَيْضَاا'؛ قَمِنْ حَيْتُ گان الْقُرْآنْ مُعْجِرًا أَفْحَمَ الْمُصَحَاءَ وَأَعْجَرَ الْبَلَغَاءَ 
ياوا بوثله۳؛ مَذَلِكَ لا بخرجه ڪن كن ریب خَاريًا على امال ب كلام 
حب N‏ زد تن 
الان الْعَرَبِقَ + كما تین في کتاب «الاجيهاد»؛ | ِذْ لَوْ خر بالاغجاز عَنْ 
إِذْرَاكِ الْعُقُولٍ مَعَانِيهُ ؛ لَكَانَ خَِطَابَهُمْ به وذ لها لا یطاق وذلك رفوع 
ڪَن ال( وَهَذَا من جُمْلَةِ الْوْجُوءِ الاغجازية فيه؛ إِذْ مِنَ الْعَجَبٍ یراد 
گام ین جنس گلام لسر في اللْسَانِ وَالمَعَانِي وَالْأَسَالِيبء مَفْهُومٌ مَعْمُولء 


٤۹ سے‎ 


ثم لا يَقْدِرُ الْبَسَرُ عَلَى الْنْيّانٍ بسُورَةٍ مثله وَلَو اجْتَمَعُوا وَكَانَ بَعْضَهم لبَعْض 


۳۹ 


أن 


)١(‏ «تتميم لبيان ما يعينه على فهمه كأنه قال: «من السنة والدربة في اللسان العربي» ولا 
يمنع من ذلك كونه معجزا... إلخ». 
[«الموافقات»: (۳۶۹/۳) بشرح العلامة الشيخ/ عبد الله درازء وتحقيق الدكتور/ 
محمد عبد الله دراز» نشر: دار الفکر العربي» الطبعة الثانية (2۱۹۷۵). 
وانظر : «الموافقات»: (/۰)۱44 تحقیق وتعلیق الشیخ العلامة/ مشهور بن حسن 
آل سلمان» نشر: دار ابن القیم» الریاض و دار ابن عفان. القاهرة الطبعة الثالثة 
(۹م)]. 


i 5‏ رم ع I‏ 50 2 ر و م و مر سر 

(۲) يقول تعالی 1 رب هما له عل عبد قاتوا سوه من ملد وادعوا شهداء 
- م ع 2 رمرم ع موه 24م م مگ عي A‏ 

من دون له إن ر دقن © فان چ تفعلوا ولن تفعلوا فاتتوا التار الى وفودها الاس 


مره مت للکفرنی» [البقرة: ۰۲۳ 4؟]. ۱ 

(۳) یقول -تعالی: اک کلف اله تسا لا وسعھا لها ما کسبت وعکها ما كت > 
[البقرة: ۰۲۲۸ وانظر آقوال الأصوليين فى التکلیف بالمحال فی : [«البرهان» 
للجوینی : (۱/ 6۱۰۵ و«المستصفی» للغزالی : (۱/ 85)» و«البحر المحیط» : (۲/ ۲04۸ 
وانظر من هذا الکتاب: [«الموافقات»: (۱۷۱/۲وما بعدها)] النوع الثالث: «في بیان 
قصد الشارع في وضع الشريعة للتکلیف بمقتضاها» واحتوی هذا النوع على اثنتي 
عشرة مسألة» وخص المسألة الأولى بالکلام عن حکم التکلیف بما لا یطاق. 


شرح وتحلیل لقسم «الكتاب» من الموافقات 
تست 


3 هت 7و ه ۶ مم 2 ص کے ا ok‏ ۴هر کر 
ظهیرا "۲ قَهُمْ أَقُدَرُ ما كَانُوا عَلَى مُعَارَضَةٍ الْأَمْئَالِ 0 7 0 عَنْ 


ا 


مُعَارَضَيهِ» وَقَذْ قَالَ الله -تَعَالَى: وقد سرا الا للذ مهل من تُذَكر © 


> عو مره م 0 00 مرجم 2 ۳ رن ساح سارل ار رو ۹ 00 7 
E‏ عاد کت کان عَدَاب إلى ونذر © إن أرسلنا عل را ا فى يدر تس یه 


ت 2 مود ر و ۳ ر ساس ر ور ر کک و و 
9 تنرع الاس عَجَارُ نخل مَنقّعر 3© و6 کت کان عَدَانِ ونذر ل ولقد ما 
E A‏ تم 14 ۹ 
فان للذ فهل من مُدَكر چ [الْقَمَر: .]۲۲-١۷‏ 
et >‏ ج و م مه رس ے مو لع ام مک 9 
وقال : #۳ فانما ريه بلسانلت تشر به المتقيرت وتذر به فوما دا 


وَقَالَ : فان ریا رم حلمو (فشکث: *]. 


وَقَالَ: تیان عرب سين [الشُعَرَاءِ: ۱4۰]. 
مس 3 و إن مر 58 


وَعَلَى أي وجو فرض اغجاژه ۳؛ ذلك غير ماع یر من لول إلى فهّمه 
ل م2 1 ۱ دلق رم ر رمرم ص م مرح 
وَتَعَقَلِ مَعَانِي «ککب آزلته إِلَكَ مب لها يي ولت‌دگر ولو آلا 


4 
م 


a 


ا ۳۹ 


هذا يَسْتَلْزِمُ نگان ارو ل إلى الب وله وَكَذَِكَ ما گان مثلّف وهو 
اهر . 


که e‏ کول 


مرح ل ر 52 


(۱) يقول -تعالى: قل ی أجْسمَعَتِ الاش وَآلْجن عل أن ینوا بل هلدا فان لا ینوت پینلي. وَل 
کات بعصم بعش > [الإسراء: ۰۲۸۸ 

( «ذكروا في إعجازه وجوها كثيرة» كما يعلم من الكتب المؤلفة في ذلك على وجه 
الخصوص. فعلى جميع الوجوه لا يمنع إعجازه من فهمه على وجهه» . 
[«شرح الموافقات» للشيخ/ عبد الله دراز : (۳/ ۰)۳۶۷ و«الموافقات» ب بتحقيق الشيخ/ 
هرر :106/9 


5 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
> بو ۲۸ سم( يح جيب و > 
( اشرخ_) 


# ينتظمٌ التعليقٌ على ما ذكره المصنف كذ فى النقاط الآتية : 
0 989 فى أ مه عم 


اسل ون مد ۳ 59 الاتفاق عند نان پا ای وان 
اختلفث جهة النظر وقاية وجه الاستدلال والمقصد من لك أن الاب 
aE‏ عليه ال شون واه ای وة 
ال وَيتْبُوعٌ الْحِكْمَةِ) ؛ لِهَذَا سَيْمَصّلَ في هَذِه القضایا الْمتعلقة بكيفيّة استنباط 
الأحكام م ن القرآن على سبیل النْظن الک َو على سيل النّظرٍ الجَرْيي 

والكلام الَنِي ذکره هو کلام خسن وبيان جمیل فيه تنبية إلى مسألة مُهَو ؛ 
نه ما ذَكَرَ أنه مَنْ رام الاطلاع عَلَى كُلَيّةِ الشریعة» وَطَوِعَ في إِذْرَاكٍ 
مَماصدها واللحاق هل جهن قَصَدَ هذا الْمَفْصِدَ فان قصد ی نوع من 
الذي ؛ لان التْظرّ الی القرآن عند علماع المشلمية: یختلك م مِنْ الم 11 
عالِم» وهَذِهِ الأنظار المتعددة اي تَتَعَلَقْ َو علق بالتظر ای هِدَايَاتِ القرآنء 
ولسوا هِدَايَات و حاصلها ل الذي کون + 8 فم 
لتا إحدى اي التي در الإنسان 00 إلى هَذِه المرتبِة» وهوٌ: 

ول «أَنْ ل مره ا وان اه باعل ۲ لايام 
وَالَّيَالِي ؟ تظرا وَعَمَلا». ۱ 
(۱) ار في وجو کون ال يأتي بعد فهم الْمَعْتى : [امَفْهُومَ اشير رال والاسیتباط 

۳۹-۳ وَالْمُمَسّر) للشارح: (ص/ ۱۸۷)]. 


وت ت سسس ی ت تمھ تھ مہ م سیا ےا ا ر 


5 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 4g‏ ۱ 
و (تظرا»: هَذَا يرجع م ای اعمال الذَهْن. 
وَقَوْلَهُ: «عملا»: هَذَا يرجع ا تطبیق ما تم تدبره. 
ثم کال بَعْدَ ذلك «لا اهارا على آعدهما. .. الخ» . 
* فیْمکن أن تثول ا : إن من نتایج الب في القرآن التّظريقَ وكذَّلِكَ 
التطبیق د يوجت ب التدير في القرآن معن ان تا ما تور توصي مزا 
وعدا أيضًا يوج ذَلِكَ . 
# إِذَنْ الْمَقْصِدٌ من دك هُوَ: أن الْمُسلِمَ الحريص علی تدب القرآن يخسن 
به كما قال الما ما 
جَلِيسَهُ عَلَى مه ۹1 م وَاللَيَالي؛ نَظرًا وَعَمَّلّا). 


۳ 


ر الله ا : اَن ذه سمیره ا وان تاه 


ج ماه ده 


0 کم گر بغ کیلک أله إن قعل کیق؛ نه يجدٌ نفسَهٌ في السَّابِقِينَ» وفي 
الرعیل الأَوَّلٍء ویقصد بهم الصَّحابَة» والتابعينّ» وأتباع التابغين 6 والسلت 

قَالَ: «فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَّلِكَ -وَلَا یره ل لا من الما وينه علی 
لك من السّنَةِ المُبيتة لکتاب- والا+ مكلام الم السَّابِقِينَ. . . إلخ». 

# ادنر فللوصول إلى هلد الموية -مرتبة لدب نظرًا وعملا- مصادرٌ 
و مِنْ أَهَمّهَا السّنَهُ الب وأشارَ أيضًا في موطن سابقٍ إلى اللّسَانِ 
ری "+ لاه لا يمحن أن يضل إلى عَذو ره من لا ينهم الا 
العربيّ» أو مَنْ يكوثُ عريًا وَلَكِنَّهُ لا درك الخطاب الفرآنت أو يفهمهء فهَذا 
لا يُمكنُ أن يصل إلى هَذا الْمَقْصِدٍ السریف علی نحو ما سيأتي بياثهُ . 

(۳) نم تَحَدَّتٌ الْمُصَتّفُ عَنْ قَضِيٍَ قَضِيَّةٍ من الْقَضَايًا الْمُكَارْمَةٍ مَةٍ لبحب والنّظر في 


و رصم 


(۱) انظر كَلَامَهٌ في : (۱۹۸/۶). 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
مور وه - 3 


۰ ۰ اص 7 - و‎ 2-4 E ع‎ 2 26 ۵ 7 27 7 2 ro2, 
اقآ وَهى: «قَضِيَّةَ الإغجازاء وهتا آراد آن يُشيرَ إلى ما يتعلق من کون‎ 
القرآن مُعجرًا أفحمّ الفصحاء وأعجرّ البلغاء الا أنه يُمَكِنٌ أن تدذركگ معانیه‎ 


التَدَبّر وَإِعْمَالٍ النّظر . 

* وَهْنَا ملظ مهم جذا یرتبظ فك من قضایا الاغتقای وهو الایمان 
بان القرآن کلام الله يل كَمَنْ يقولٌ بأنَّ الله 4# تكلّمَ عَلَى الحقيقة بهذا 
القرآنء وسیعَهٌ جبریل من رب العالمین 4ل نزل به جبریل على 
لت »نهر يُوْمِنُ بمقتضّى هَذَا ان الم بالْأَلْسْنٍ الي نطق به هُوَ: 


7 ت‎ 9 2 f RN س و‎ 2 6 AM 
اكلام الله» بل نفسة الذی سمعه جبريل نلق ولا شك أن هذه مزية‎ 


1 2 5 0 55 عي 7 ?و سیل 5 ۳ ۸ 2 ب 
ونعمة للبشر من جهة العموم او لا نم للمسلمین الذین خصوا بهذا 
or eZ 7 21 3 2 2 3 1١2.‏ 5 8 ¢ و ۰ 
6 أنه لا یُوجذ فی الأدیان السَابقَة من یکن أن پثبت أن هذا الذي 


یی أيديهم هُرَ الکلام الَّذِي تَرَكَ على تم أمّا تَحْنُ الْمُسلمونَ قَمَعَ م 
أَوْرَدَهُ الْمُسَكَكُونَ الا له له یب -ولا يُمكنُ آن يأتِي- أَحَد يما يخدش 
قوع" السقيقاً اليطليكة رق کون 32" القرآن الّذي نقروهُ الیو ی الذي كان 
قرو الرَسُولُ كَل والرّسُولُ كل قَرَأَهُ ما سَمِعَهُ من جبريل» وَجِبْرِيل 4# 
أنْضًا ألقَاهُ علّى ال يكل ما تَكَلّمَ به ربُ العالمی» وکل ما يُلقَى لِيُسْحِرَ 
أعينَ الاس عَنْ هَذِهِ الحقيقة النّاصعة إِنَّمَا هر مِنْ باب الب وی هَذِهٍ 
الب في عين رجل ین الاس أو َعْفَتْء فیس فيهًا ما يقوّى على أن 
i (۱)‏ [«مَجموع الْمَتَاوَى) : (۱۲/ ۰۳۰۶ ۰6۳۰۵ و«الْتسْعِيزيّة) ؛ لشیخ ا لاسلام وفیها 
رد للشیخ که علی القائلین بالکلام النَّمْسِىَء الیل الثاني ع من «مَجْمُوم 
الْمَتَاوَّى»), و این لیم ۸0 ۸۰ ۱ 


$ 


ge ماع‎ 


شرح وتحليل لقسم ,«الکتاب من الموافقات اب" 
gg :‏ 

* وین نعم الله 2 الْكُبْرَى عَلَيْنَا أن يَسَّرَ عليئًا قِراءَةَ مَذا القرآن وجعل 
آمرتا فيه یُسرّا + وَلِهَذدَا قال: الیک © عم لمران (الرّعْمَن: ۰۱ ؟]. 


e‏ سم 


* وین تملیمه انا مَذا الذان آن اشتطمتا أنْ تَنْطِقَ بِهَذّا الكلام الّذِي 
كل و ال تيك ناك قم کونه في عدو لته وق الاعجاز یت إن کلاع 
الله لا يُمَائلة فى #- إلا أن هذا الاعجاز لا حول دون من آراة قرا وادر ال 
ا له اشترَط على مَنْ يرومٌ إدراك َلك الْمَعانِي نیعم ویفقه أنَّ هَذَا 
القرآن بلسانٍ عربيٌ مُبِين» يوج الِب فَهّیه إلى فثه بهذا اللسَان . 
كَالَ 1 حرج تار عَنْ اذرّاك الْعُقُولٍ مَعَانِيهُ؛ لَكَانَ 
وکرو هم و ك ا dé‏ 


o 


2 سس درا الْمَعَاني؛ لصَار هذا مِنْ تكليفي 


ما لا یطاق قَمَا دَامُوا يُدركونَ المعاني؛ إِذَنْ حرَجث عَنْ أن تکونٌ من 
TENS‏ ظای: 

(4) ثم دذکر بَعْدَ دك أَيْضا اشلوپ اي جل ما ن بقضيّة النّحَدّي 
عَلی حسّب الترتیب المعروف في سياق قضيّة الَحَدي ملنوزه في القرآن» 
ولا كنك أن هذا نوغ من الاغجاز عظيمٌ. 

ومَذا ۲۹ كر في هذه القضايًا هوًا الَنِي وق به التَحَذَّي ملق باللْسَان 
والمَعانی والأسَالیب. 

اشا شار رة بَعْدَ ذَّلِكَ ی أنه عل 
َير ماع من ۷ ای قَهْمِهِ وتَعَقلٍ مَعَانِيهِ. 
: 


و 


؟ ياه ی Teh Aas‏ 00 
ای وجه فرضص اعجاز القران» فذلك 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


تس والاغجاز بلغي کک و 3 


E TT 


0 ۳ ١ و رو ° م‎ o 


فَهُوَ إذن كلية الشَریعق ومرجع م الا مف وهو كذلك مفهوم المعانی . ١‏ 


23 


هم الْمَْنَى ؛ العلاقة سن ادراك 


)١(‏ المقصود من الإعجاز الغيبي في القرآن: أن القرآن پثبت عجز الإنس والجن» من خلال 
ذكره أشياءَ غيبية لا يمكن لأحدٍ أن يتنباً بها ؛ نظرًا لانعدام مقدماتها وقت المعاجزقی 
والإعجاز الغيبي على نوعين: 

۱- الاخبار عن آحداث مضت : کقوله -تعالی- بعد سرد قصص السابقين من الامم: 
یلت ين أب الت یا كك ما لهذا وا ان ا 
میت [هود: 59]. 

۲- الاخبار عن أحداث مستقبلية لم تحدث وقت المعاجزة: 


ر tro 0 22 a‏ ۳ م 1 12 3 0 
e‏ ده مهم وَهِيَ: أن ك 
الا عجا 


وهذا النوع من الاعحاز منه ما حدث» کالاخبار عن خروب فارس والروم» 
والإخبار عن انتصار الروم بعد ذلك وقد آخبر الله -سبحانه- عن هذا الأمر قبل 
وقوعه؛ فقال: «الم © غیت الروم © ذ ف دق الْأَرْضِ وم ين بعد عْلبِهِم ییون 
[الروم : 6-۱]. 

- ومنه ما لم یحدث ؛ کعلامات الساعة التي أخبر القرآن عنها ولم تحدث با مثل : 
خروج يأجوج ومأجوج؛ وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وغیرها . 

[انظر : «الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الکریم والسنة النبویة»؛ د/ آحمد مصطفی 
متولي]. 

(۲) هُوَ الْقَوْلُ بان تألیت القرآن وه باه كان يجوز أن كور غ الاد لو لا ان :الله 
منهم وا فيهم م مَنْكَا وَعَجِدًَا ودرا عن نی المَعَارَضة؛ گي يضرف همهم عن 
ا ارم القاصدَة للإتيان بمثله › و ول الله بينهم وبين القرآن لایر بمثل تیه 
وبیانه . 


مھ میم 


[انظر : «مََا لات الْإِسْلَامِيِينَ) : (ص0؟2)5 و«الْجَوَابَ الصَحیح»: (1)6۲۹/۰. 


E 


1 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات‎ ١١ 
52 وا ا‎ 
بالأضل» هم الْمَعْنَى أَصْل, وَإِذْرَاكُ الاغجاز َرْعٌّء قإدراك الاغجاز يأتي‎ 
۱ فرعا عَنْ هذا الاصل الى هو فهمٌ المع‎ 

دن لیس في الفرآن وَإِمْكَانِ راك مَعَانِيهِ عُمُوضٌ مَعَْ گونه مُعْجرًا. 


3 


* وفا5 ند خری» وهی : أن قن کلم آشاروا ی مساو هی : «مَلٌ 
يَجُورٌ آن يَاطِبََا الله بما لا تَعقَل مَتَاء؟». 


عر القضيّةُ قضيّةٌ مُشْكِلَةٌ حَمّاء ون آظهر آسباب اشکالها ان .جور 
الشوال خط + لاله لو كان ها مَعان لا بقل 5 و ما قال الإمامُ : 
تيب تیه والله 2 قال : نَا ONE‏ ره 


۳ 


سیک در یی تا که زر ۲۷. 
لا يفك أن بوتخد في القرآن ما لا عم مَعْتَاةُ. 

* فما نَقَرُرُهُ هُوَ أنَهُ: فلا ُوجد كَلِمَةٌ في القرآن إذَا سنا عنها نَقُولُ: «اللة 
أَغلم بِمُرَادِهِ مِنْهَا؛ٍ بِحَیّث لا يدرك مَعْنَاهَا أحدٌّء فهَذا التشابهٌ الكل لا یود 
في المعاني» وان كان المعتی كذ یخفّی على آحاد المْسلنی» کون من 
مشاه بو اسب . 


2 ۰ 
فزدن 
- 


مسائل مرتبطة ا عِنْدَهُ كقضيًة اتید ۸ : فى مَعَانَى عفن الأسماء 


0( 0 ص إثبات:! فط ین غير تفر مت 5 إِمّا لانه 2 ا کک ده 0 
چ ن 


مخت لا یَعلمه | إلا الله ولا ینکن لِأَحَدٍ م من الْحَلْقٍ أن 


إن 


والصَمَات ۳ 1 
حسّب الخلاف بَيْنَ أَمُل 0 وغل وین فَالْمَقْصِدُ من ذَلِكَ آن 
تا السْوَالٍ بهذه الطرِيقَةٍ 


- ا قط مثل: »ان مَل الْمَرْشٍ استری6ه [طه: ه]ء نم يَقُولُونَ: «لا نَدْرِي 
ما ولا نَعْلمُ مَاذًا أَرَادَ الله به»!! 
* کال میج الإشلام ابن یه کته : «وامٌا التَفْویض : فَإِنَّ مِنَ الْمَعْلُوم أَنَّ الله -تَعَالَى- 
متا أن ا حضتا علی عقله يم E TI‏ 
الافراضن عَنْ فَهْمِهِ ور ل ونا : الاب الى أريد به هذا نا ايان 
لک وَإِخْرَاجْنَا من شلاب إلَى النُورِ؛ إِذَّا گان ما كر فيه مِنَ النُصُوص امه بَاطِلَ 


۳۹ مر مج و م 2 


2 


ا مو 50 


رک وم برذ نا أن تغرت لا امه ولا أطت أو ار 
ین في الطاب لت قعلی ديرن لَمْ حاطب يما بن فيه ان ولا عرفنا 0 
ملول هَذَا الخظاب باطل وَكُفْرٌ وحَقِيقَةُ قول مَوّلاء في الْمُحَاطِبٍ لن: أنه لم ین 
الق ولا آزضحه ا لدف وان ما ما حاطبنا به وَأَمَرَتا باتبَاعِهِ وَالرّدُ إِلَيْهِ لَمْ 
ين بهو ان ولا شفك بل دل اور علی احفر وَالباطل» وأرَاد يتا أن تلهم ينه شا 
أو أن مهم منه یه ما لا كليل له فيد o ES‏ 


۸ جنس أَقْوَ ال أَعًا الک یف وَالْإنْحَاد . ۰ الی أَنْ قَالَ : «قتَيَيّنَ أَنَ قَوْلَ اهل ال 
و مِنْ جنس ت 2 2 ۶۶ کین قو 


اه 
4 
غ 
8 
3 
ج 
ام 


2 


44 


ايه ار نم رد للكت این ف مو اي أَهْلٍ الْبدّع وَالْإنْحَادِ) . 
[«درء التعارض»: .])١١١ /١(‏ 
(۱) التأويل له ثلاثة معان:- 
آولها : «هو الحقيقة التي یُوَوَل إليها الكلام» أو الحقيقة المعبرة عن کک 
[«درء تعارض العقل والنقل»: (5/ 0)787]» ومنه قول الله -تعالى- 8 ما یلم 
1 7 والثاني: «هو التفسير والبيان». 
1 : (۰])۱۷۸/۱ ومنه قول النبي ييه في دعائه لابن عباس : الهم 
هه في الدّين» وعَلَّمْهُ التَأْوِيل» [أخرجه آحمد. : (۳۲۸/۱)]. 
والثالث : «صرف اللفظ عن ظاهره اما وجویّا ولما جوازا. 
[«مجموع الفتاوی»: (۲/ ۰16۱۹۵ . 
وبعد هذه التعریفات نذکر کلام الامام العلامة ابن القیم ك في تفصیل مسألة التأويل › 
فيقول: «وبالجملة؛ فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه الصو ضر وجاءعت به السنت = 


م شرح وتحلیل لقسم «الكتاب, من الموافقات ۱ ع 0 ووه 


(5) وذ يُشْكَل علی بَعْضِهِمْ هَذَا الْأَصْلٌ باختلاف السَّلَفٍ في الا خرف 


ما 


اوه الا ول أن لو كاتف مها رون ف لت لا عم لها مَعْنَى 
لا يمن آن یکلم فیها این باس" (ت : ماه وَابْنُ لیر" (ت 0۷۳ 


ویطابقها؛ هو التأويل الصحیح ؛ والتأويل الذي یخالف ما دلت عليه التصوص. 
وجاءت به السنة؛ هو التأويل الفاسد ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك» وکل 
تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول» وما خالفه فهو المردود». 

[«الصواعق المرسلة»: (۶/ ۰۱۸۷ ۱۸۸)]. 
والمراد بقول الشارح: «أهل التأویل» هو الذي یخالف ما دلت عليه النصوص. 

(۱) سيأتي تخريجٌ الاثر عَنْهُ قريبًا -باذن اللی» وابن عباس هو حبر الأمة» وفقیه العصر 
وإمام التفسيرء أبو العباس عبد الله» ابن عم رسول الله يله العباس بن 
لس خسن الو ا ا ی 
غالب بن فهر القرشي الهاشمي المكي الأمير طب وأمه هي أم الفضل لبابة بنت 
الحارث بن حزن بن بجير الهلالية من هلال بن عامر. 

OT‏ قبل عام الهجرة بثلاث سنین» صحب النبي 255 نحوّا من 
ثلاثين شهرًاء وروی عنه جملة من الأحاديث. 
[انظر: ترجمته في «طبقات ابن سعد»: (۲/ 205560 و«سیر الأعلام» : وا اا 
و«البداية والنهایة»: (۲۹۵/۸)]. 


() انظر : [«تفسیر الطَبَرِي» : CY °A/Y)‏ و اتَفْسِميرَ ابر ني گژیر» : (۰])۲۵۲/۱ وابن الزبير هو 


َد اللو بن الي بن العوّام بن ولد الأسيي ن َس بن العرّى بن فصي بن کلاب بن 
مر امير المُؤْمِنِينَ» ابو بکر وأَبُو خيب الق الأَسَدِيُ» المَكَنٌ» ثم امین أَحَدُ 
الأغلام ود الحوَارِي الإمَام أبي عند لون َو َون اله ار 

ISIE OD‏ له عَلَى حَدِيثِ وَاحِدِء وائفرد البخار 
بت آخاذیث» ومسلم بِحَدِيثينٍ . ان َد الله و مو وف لِلْمْهَاجِرِينَ بِالمَدِيئةٍ. 

ولذ که ائتتین . وَقِيل : سس اخدی. وَل 0 ورِواية آحخادیت. عداده في صفٌار 


الصا وان كان كيز انف ای فا فقو ماه اک اه 
و بیرا في العلم والشرف والجهاد والعبادة 


مع 106 


ل 


۸ 5 علوم القرآن عند الامام الشاطبي ۳۹ 
A‏ 3 


0 کے 
مر ره 


رمه (ت: ۱۰۵ وَعَطَاء ۲۳ (ت: ۱۱8) وغیرهم. وَهُمْ من أعلام 


2 ۳ بع ت 00 لع مگ 5 2 8 
هذه الامّة» فَلَمَا تکلموا فيها؛ دل علی أنه قَدٍ ارتفع عنها أن تكون من 
الْمُتَسَابهِ الكل الذى لا يعلمه إلا الله. 


010 


(۲) 


[انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير»: (5/0). و١حلية‏ الأولياء»: (۳۲۹/۱)» واسير 
الأعلام : (۳/ ۰۳۳ و«البداية» : (۸/ ۳۳۲)]. 

أخرّج الظبَري في «تفسيرو»: (۱/ »)۲٠۷‏ وابنُ أبي حاتم في «تفسیرو) EFT EOE‏ 
۷ مِنْ طريق ِسْمَاعِيل بن غ ال ادا عن عکرمَة و 
این عباس - قَالَ: : طا سم و هلا سنا صحیخ إلى عکرمَ وقد ذَكَرَهُ أو جعفر 
التحاسسْ في «معاني الْقَوَآنِ»: )۷٤ /١(‏ تَعْلِيقًا عن ابن اه تس السّنَدٍ السَّابِقء وَذَكْرَهُ 
التَعلَبتُ فی الَمْسِيرِوِ) : (۱۳۹/۱) تَعْلِيقًا عَنْ خالد لكات عَنْ عکرمت به . 

رک ج 00 ا الم ار ن الق کر رضي ولا 
ی بر الأضل . قيل : كَانَ لِحْصَيْنٍ بن ابي الخرٌ العَتْبرِي ؛ قوب لِابْنِ عَبّاسٍ . 

حَدَّتٌ عَن: اب باس وعَائْسَةَ وأبي هُرَيْرَةَ وان غْمَن وب الله بن عنرو 
وب بن عَامِر» وعلی بن ابي الِب ب وغیرهم» حَدَّتٌ عَنْهُ : ابراهيم النَحْعِيُ» وَالشّعْبِنُ - 

مانا ل وعنزو بن دیا وغيرهم خلق كثيرء وعن علمه قال عبد الرحمن بن حسان : 

سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ یقول : یت العم أربي سه ومنت أَفتي بالباب» وا بْنُ عَبّاس في الذَّارٍ . 

وَرَوَى : ۳ ِنُ الخِرّيتِء عَنْ عِكْرِمَةَ قال: گان ابْنُ عبّاس يصع في رِجْلِيَ الكبل 
عَلَى تَعَلِيم القَرَآن وَالستن. وکان عالما بالقرآن وتفسیره. 

[انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد»: (۵/ ۰۲۸۷ و«طبقات خلیفة»: (۰)۲۸۰ 
و«التاریخ الصغیر» : (۰)۲۵۷/۱ و«الحلیة» : (۰)۳۲۳۲/۳ و«السیر»: (۵/ 1)۱۲]. 

هو عطاء بن آبي رباح» آبو محمد القرشي مولاهم شيخ الاسلام ومفتي الحرم 
المكي» حدّث عن جمع من الصحابة. منهم: آبو هريرة» وابن عباس» وعاتشت 
وأم سلمت وغیر هؤلاء كثير» وحدّث عنه: مجاهد بن جبر وأبو اسحاق السبيعي 
وآبو الزبیر» وعمرو بن دینار» وغیرهم . 

سئل ابن عباس عن شيء فقال : «يا أهل مکت تجتمعون علي وعندکم عطاء!» وقال 
أبو جعفر الباقر: «عليكم بعطاء» فهو والله خير لكم مني». توفي كن سنة (5١١ه).‏ 
[انظر في ترجمته : «طبقات ابن سعد»: (۵/ ۰۶۷۳ و«التاريخ الکبیر»: (۵/ ۰)۱۳۷ 
و«طبقات الحفاظ» : .)٤١(‏ ودالسیر»: (6۷۸/۵]. 


۳ شرح وتحلیل لقسم «الکناب» مر عن و كر 


E‏ حاب اا س ری 

من قَالَ: «الله َغلم بمُرّاده م0 كول A ETE‏ 
مَعَانِيَ» وَأنَّ هَذِهِ الْمَعَانِي لا یلها !أ اللهُء مدا افْتَرَضْتَ لها معانِي لا 
بغلیها الا الله + لك «لا يَعْلَمُهَا الا الله» 00 أمْريْنِ : 

تا أَنْ تفص : لا یَلمُها الا اثل وتوثث فیها» وان مدا حامر بل 
وبعدم قدركگ على بين مراد الله منهاء فيكوثٌ هَذًا تشاب یبال 
اه (شکال عندتا في وقوع ذلك . 

واما أن تقصد: ١لا‏ يَعْلَّمُهَا لا اللهُ» إطلاقاء فلا فا هاش ا ار 
فقو له انی الآن اخطاه لاه اف را فياه وله عان EY‏ 
الل او لَمْ يكن لها مَعْنّى ما اجتراً ابْنُ عبّاس وَغَيْرُهُ ن أَنْ يَتَكَلّمُوا فيهاء 
وكلامُهُمْ فيهًا رفعَهًا عَلَى أن تکون من تشاب الْكُلَيّ هذا وخ 

لْوَجْهُ الثاني : آن تَقُولَ : تا وی وا در وی توس ل 
تنالك: مَل الْحَرْفُ مثل: ( ل» م) في لْعَةِ العرّب له مَعْنّى أو ۱۴۷ 

وَالْجَوَابُ : لا لیس لها مَعْنَى ؛ ؛ فهي خروث بان وَلَيْسَتْ خُرُوف مَعَانِ؛ٍ 
أجل هذا أَكَدْتُ عَلَى أن محل البحثِ هُوَ في الکلمق ون ا بد أن یکون 
ها مَعْتَى لا يخفّى عَلَى چنس الا وَأَكَدْتُ عَلَى فة «گيمة»؛ لي لا 
يَعْتَرَضَ بالا خرف المع ؛ هي خارجٌ محل الْبَحْثِ. 

إِذّنِ الْمَقْصُودُ : أنه لَيْسَ هناك كلمةٌ لا يهم معنامّاء فإدًا قُلْنَا الآنَّ: (آ 
sg 39‏ والغرب لا تغرف للخرفٍ معتّی » فهي أحرفٌ 
ین حيث هي لا معتی لان وإنّمَا قيلث هگا عَلَى سبیل التَعْدَادِء كُمَا نقولُ : 
واحك ائنان » ثلائة . 


۵ لكن هل لها مَغْرّى؟ 


ول : نع وهر إِمّا أن تکون للإشارة للتحدي» وإما أن تكون للتنبيه» 0 


۵ 


00 0 ی علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
غَيْرِهَا من الحکم التي ذَكَرَهَا العلماء. وأقوالُ السَلف كثيرٌ منها یرجم إِلَى هَذَا 
المعتی الَّذِي ذكرثة. وما جاء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ال في »الک : «آنّا الله 
اواك وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : «اللة» جبريل» محمد" ومُرَادَهُ والله أعلم : أن 
هَذِهٍ الأحرف تتركّبُ منها الکلمة» وكثيرٌ مِنْ کلام السَّلَفٍِ في هذه الأحرف يعودٌ 
إلى هذا التخريج » والْمَقْضُود مِنْ دك أن السلف لَمّا نظرُوا في هلو الأحرفي ومراد 
الله منهًا لَمْ يقل الواحد منهم : إِنَّ هَذَا هُوَ الْمْرَادُ َقَظ» وَلِهَذَا ورد عن الواحدٍ 
منم أكثرٌ ین قول في هَذِه الأحريء لَكِنْ لیس مُرَادُهُمْ بأقوالِهِمْ نها معان. 
نبي : مَنْ ال من السّلَفِ في هَذِهِ الأَخرّفٍ: «إِنَّهَا قَسَمٌْ) ؛ فَقَدْ حرج با عن آن 
تَكُونَ من خزوف المباني التي لا معتّی لَّهَاء وجعلَّهًا من حرو الْمَعَانِي. 


2 
ع ۵ م م و 


)۱( أخْرّجَهُ عبد الله بْنُ أحمدّ في «السْتّ» : (۰)۱۰۷ والطبَري في «تفسیره»: [(۱/ ۰۲۰۷ 
۸ (۱۰/ ۰9۲ (۰)۱۰۳/۱۲ (۰])4۰71/۱۳ وابْنْ آبي حاتم في «تفسیرو (4۳) 
۶ ۰۱۰۱۸۶6 ۰۱۰۱۳۱ ۰۱۱۳۱۲ ۰۱۲۰۸۰ ۰۱۷۱۱۹ والتخاس فى «مَعَانی 
الْقْرْآنِ): [(۱/ ۰6۷۳ (۰۲)۲۷۵/۳ وَمنْ طرقه ابْنُ النجار في «ذَيْل تاريخ بَغْداد»: 
(۰۳/۲ )۰ وله في « لاْسْمَاء وَالصْفْاتِ»: (۱۲۷) من طریق عَظاءِ بن السَایب» 
عَنْ أبي الضحَى مُسْلِم بْنِ صَبیح» عَنْ عبد الله بن عباس الک کال : «آتّا الله أَعْلَمُ 

سر س ا كس )وبي nt ~~ 3 f‏ ۹2 و ٤ر‏ قوس رم ۶ 
#التص» قال : «أنا الله أفصل»ء «8الر»»ه قال: «أنا الله آرزی»» وعِند ابن آبي حاتم 
(۸۲۰۰) دون ذكر ابْن عباس في الإسنادء وتُصُحُف في الْمَظبُوع «أَفْصِل الی «أفْعَل)» 
هذا هُوَ الأَئَرُ بِتَمَامِهِء لَكِنَّهُ فى بَعْض الظرّق هُنَا ورد مُختَصَرّا» وَأَخْرَجَهُ الطْبَرِيُ في 
«تفسیرو (409/۱۳) من طريق عطاء بن السَایب» عَنْ وید بُن جر عن ابن عَباسٍ به 
مُخْتَصَرَاء وهَّذًَا إسنادٌ فيه ضَعْفٌ؛ لاتلاط عطاء بن السَایب» وقذ وی عَنْهُ -كَمَا هو 
وَاضِحٌ- مَرَّةَ عَنْ أبي الضحى ومَرَّةَ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ وعرَّاه السَيُوطِيٌ في «الدر 
الْمَثُور؛: (۱/ ۱۲۱) َزِيَادَةٌ عَلَى مَا تَقَدَّم- لوکیم» وعَبْدٍ بن خی وابن الْمُنْذِرِه وَفِي: 
۴/0 ) لأبى الشَّيْخَْء وابن مَرُدَويهء وانظر تَفْسِيرَ کل مِنَّ: «البغوئ»: (١/۸٥)ء‏ 
و«الثعليت» : »)١794/١(‏ و«القرطبت» : (۰)۲۳۹/۱ و«ابن کثیر»: /١(‏ ۲۵۲). 

(۲) آخرجه لْمَبْرُورٌ آّادي في «تنویر الْمِقْيَاسِ ین تفییر ابن عَبّاسٍ» : (0 من طريق = 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» 8 من الموافقات OAD‏ ر » 
ری سمحي لع م ب ۲۳۰ 


ET‏ ار سش بت رل 
نهذا أيضًا یه له في مثل هَذَا المقام مِنَ البيانٍ للأحرفي المقطعَة. 


والخلاف في تفسیر هَذِهِ الأحرف ليس فيه تَضَادٌء وإِنَّمَا هُوَ 


مس ۶ (۱) 
و 4 


ن re‏ ر کد ید 
وهناك يحو ميسوطة فى هذه ا 


2 


(۲) 


(۳) 


# وتضیف APEC E‏ ما ET‏ مد 


مُحمَّدِ بُن السَایّب الب > عن آبي صالح اذام عَن از ن عامي» يه والكلامٌ في ای 
روت وَنَسَبَهلِابْنٍ عباس أَيْضًا : الثعلبئٌ في «تفسيرو» :0 0 ا 
(۲۳۹/۱ وانظر : يي السَّمْعَانِيَ» (۳/ 201760 واتَفْسِيرَ أبي السَّعُودِ): (١/١5؟).‏ 
قال الراغب : وما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - أن هذه الحروف 
اختصار من كلمات» فمعنى: «الم»: أنا الله أعلمء ومعنى «المر» أنا الله أعلم وار 
فإشارة منه إلى ما تقدم. 

وبيان ذلك ما ذكره بعض المفسرين أن قصده بهذا التفسير ليس أن هذه الحروف مختصة 
بهذه المعاني دون غيرهاء وإنما آشار بذلك إلى ما فيه الألف واللام والميم من 
الکلمات تنبیها أن هذه الحروف منبع هذه الاسمای ولو قال: إن اللام يدل على 
«اللعن»» والمیم على «المکر» لكان یحمل» ولکن تحری في المثال اللفظ الأحسن» 
كآنه قال: هذه الحروف هي أجزاء ذلك الکتاب. 

ومثل هذا في ذکر نبذ تنبیها على نوعه قول ابن عباس وؤ في قوله تعالی : «ثم لتسألن 
يومئذ عن النعیم » أنه الماء الحار في الشتاء ولم يرد به أن النعيم لیس الا هذا بل 
آشار إليبعض ما هو نعیم تنبيهًا على سائره» فكذلك آشار بهذه الحروف على ما یکتب 
منهاء وعی ذلك ما رواه السدي عنه أن ذلك حروف إذا ركبت یحصل منها اسم الله» . 
[مقدمة جامع التفاسیر مع تفسیر الفاتحة ومطالع البقرة (ص ۱۷)]. 

د لحرا الع م ا لت 0 لابن أبي الاصبع؛ 
تحقيق الدکتور/ حفني شرف ومن لم يجد الکتاب؛ فقد لخصه الإمام السيوطي في 
کتابه e‏ الأقران في إعجاز القرآن». 

وانظر : «الاعحاز اللغوي في فواتح السور». تأليف سهام خضر. الناشر: دار الکتب 
العلمية ۲۰۰۸م. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس» آخرجه الطبري في «تفسیره»: (۱/ ۰۲۰۷ وذکره = 


هو 9و ل ري 
العرب؟ أَوْ أخذمًا من جهة الِاجْتِهَادٍ والنّظر في مواقع هَذِه الأحرف؟! 
دا قیل : من جهة لسَان العرب؛ قول : له لا يُعْرَفْ في لسان العرب أن 
هَذِوِ الاحرف يُمْكِنٌ القَسَمُ بها بصوّرها مَذه. وَإِنْ ان ذّمَبَ هَذَا المذهب مِنْ 
جهة ال إِلَى السَّّاقِء فهَدّا ین باب الاجتهاد» والَّذِي جعلة 0 هو أنه 
ع ای عون فس أو يأتتي بعدها کلام رتت عله فقس 
+ اتر © دک التب لا رب فد» دنگرو: ۱ ۰۲ كانه یقرث: 
«واللب ذلك الکتاث لا ويه فیه" فیکون هذا مِنْ باب الّظر والاختهاد. 
من e‏ علو ها ال ل َه تشالت له لی هناك 
تعارضٌء ونم هناك تتو . 


ا 
1 
1 
۱ 
1 
/ 
1 
۱ 


0 


ون گان هَذَا الْقَوْلُ -بأنها لِلْقَسَم- عِنْدِي آنه ین آشکل الْأقْوَالٍ. 
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= ابن عطية في «المحرر الوجیز»: (۸۲/۱ ) ط/ الكتب العلمية ۰۲۰۰۱ والثعالبي في 
«الجواهر الحسان»: (۳۰/۱) ط/ مؤسسة الاعلمي» ومروي أيضًا عن الكلبي» كما 
ذكره القرطبي .)١955/١(‏ 

)١(‏ قال الراغب: كذا ما روي عنه أنه قال: هي أقسام غير مخالف لهذا القول» وذلك أن 
الأقسام الواردة في فواتح السور نما هي بقسم وآجوبتها تنبيه عليها . 
فیکون قوله : «آلم ذلك الكتاب» جملة في تقدير مقسم بها. 
وقوله : «لا ريب فیه» جوابهاء ویمکن !قسامه بها تنبيهًا على عظم موقعها. وعلی عجزنا 
عن معارضة کتابه المولف منها . 
فان قیل : لو كان قسمّا لكان فيه حرف القسم. 
قیل : إن حرف القسم یحتاج إليه إذا كان المقسم به مجرورا . 
فأما إذا كان مرفوعًا نحو و«أيم الله» أو منصوبًاء نحو يمين الله فليس بمحتاج إلى ذلك 
وما قاله زيل ر بن آسلم والحسن» ومجاهد وابن جریج آنها آسماء للسور فلیس پمناف 
للأول» فكل سورة بلفظ متلو منهاء فله (معنى) في السورة معلوم» [مقدمة جامع التفاسير 
(ص۷٤۱)]‏ . 


اس کر ی کر ما موت کم کک کک کک کک و ہے کو کج کی دح کک م ما کک کوک یھو م INARA AYERS RS DY a aang‏ ااا 00 


۳1 شرح وتحلیل لقسم «الکناب» من الموافقات 


۱۳ 


o 0.‏ اله 


ما من كَالَ : 1 اس اي او افا ۱2 


خرف افیا ۲ نهدا لس یاه کی ایا سفاها: 

إذن فهناكٌ بعض الاقوالی في الاأحرف و تفسیرا لها ونم 
هِيَ وصت لها أو بيان للحكمة منهاء وبعض الأقوال يحمل على أن | eck‏ 
بر نها قاری إلى عاو ای ارگ إلى انه يتركبٌ منهًا معان فکلام 


عو و 


الب اشیة ما یکرت امسر رو ین هلا خرف ون انگلام وانهم 
اروت من ى الکلام ما ييحسنٌ أنْ ته السایع قَمَّل الوا : الک 5 


ی 


اللهُ آعلم» ولمّا قَالَ: «المر» قَال: «أَنَا الله َعلم Te‏ دن ينتبة إلى مثل 

ل وهنا أيضًا لمات تكس يعدي ی کالخلاف الوارد فى 
۳ 

#طد»: هَل هي اسم بل كله أ ۲۳ 


.])۸۲ /۱( وهو قول زید ب تام وجماعة. [«المحرر الوجیز»:‎ )١( 

(۲) قاله مجاهد انظر: [«تفسیر الطبري»: (۱/ ۰۲۰۷ و«المحرر الوجيز»: /١(‏ 87)]. 

(۳) الصواب الراجح من كلام أهل العلم أن (طه) ليست من أسماء النبي كله وما ورد في 
ذلك من روایات فهي ساقطة واهية لا تقوم بها حجة. فقد جاء عند ابن عدي ذ في «الکامل» : 
(۶/ ۰۵۱۹ وابن عساکر: (۲۹/۳) من طریق سیف بن وهب عن آبي انطفیل قال : : قال 
رسول الله : «إن لي عند ربى عشرة أسماء. . .»۰ وذكر: ایس وتاك وسیف هذا نقل 
اک : «هالك من الهالكين»» وضعفه أحمد وغيره» وقال 
الحافظ : «لين الحدیث». وضعف هذا الحديث العراقي في «الوحياء؟ . 
وقال العلامة/ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في شرحه على «نظم الورقات»» 
(ص۰۱۶۱ )١157‏ معلقًا على قول الناظم: «أفعال طه...»: «وهنا نناقش المؤلف 
-رحمه الله تعالی- في قوله : «طه» حيث جعل «طه» من أسماء الرسول ييل وهذا لا 
يصح نظرّا ولا أثرّاء آما عدم صحته أثرًا: فلعدم النقل ؛ فانه لم يأتِ حدیث صحیح ولا 
ضعیف أن من آسماء الرسول و «طه» أبدّاء وأما النظر : فلأن «طه» مركب من حرفین 
مهملین هجائیین» والحروف الهجائية ليس لها معنی» ومن المعلوم أن آسماء 
الرسول 445 كلها تحمل معاني؛ فليس له اسم ول هو علم محض» بل أسماء ‏ = 


ررم ا 0 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
مور وه 


وَكَذْلِكَ إت > هل هو الحوت َو Ê‏ 
فيه کلام معروفٌ» براحم عند تفسیر کل رف وما یتملّق به. 


سس اهم r 1 4 o2‏ ۰ خم ده o‏ سوه 2 af‏ 14 ا 

وف خف الخملة من فی الها احرف لا مى لها ما فرب الحکم 
ر ر I‏ دم 2 ETI,‏ ۲ ل مزع کے راود اه 
-فیما أرَى- آتھا إِشَارَةٌ الی التَحَدَّى وَالإغجَاد” 8 لان أغلب ما ورد بعد هلو 


-2 


Sof,‏ ص 2 4 ےر کو o‏ رد من 


= الرسول ية كلها أعلام وألقاب؛ إذن لا يصح نظرًا أن تكون «طه» من أسماء 
الرسول کل والراجح عند آهل العلم أن «طه» من فواتح السور المقطعة مثلها مثل «الم» . 

)١(‏ جمهور المفسرين على أن قوله -تعالى : «ن» هي من الحروف المقطعة التي امتتحث بها 
بَعْض سور القرآن ؛ مثل : «ق»۰ «(ص»» «الم»» وغيرهاء وذهب ابن عباس ومجاهد أن 
قوله : «ن» المراد بها : «الحوت» وذهب آخرون أن «ن» المراد بها : «لوح من نور» 
وقیل : هي الدواة» . ۱ 
[انظر هذه الأقوال عند الطبري في «تفسیره: (۱۰/۲۹- 15)]. 

۲۳( ال لنویل دما الْقَوْلُ الَّذِي يَدُلُ اسْيَفْرَاءٌ الْقُرَآنِ علی رجحانه كَهُوَ: آن 


و2 سم 


لمْفَكَلعَةَ ذكرَتْ في ال السون الى کک و 
عاجژون عَنْ مُعَارَضَيَهِ بمئله مَعَ ير ره لك MLR‏ شاط ون 
بها» وحکی مدا الْقَوْلَ الرازي فى «تفییروا عن امير وجَمْع من َّ الْمَحَفقِينَ : وحكاة 
لفط عن المَراءِء وقُظرّبء وتَصَرَهُ الَّمَحْشَرِيُ في «الکشافب». قَالَ ابْنُ كثير: وليه 
دَّهَبَ الشَيْح الإمَام العلامة بُو العَبَّاسِ أبن كيه و الا الْمُجتَهِدٌ بو الحجاج 
الْمِرّئٌ» وحکاه لى عن ابن ية ووج شَهادة اسْيَقْرَاءِ الْقَرَآنَ لهذا الْقَوّ؛ أن 
السود التي ان ری الْمُقَطعَةٍ يُذْكَرٌ فيهًا دَائِما عَقِبَ الْحَرُوفٍِ الْمُمَكَلعَةِ الائهاد 
لقن وَيَيَانُ إِعْجَازِى وأَنَّهُ الق الي لا شَكّ فیی 3 لاک بعدها -دَائِمًا- کلیل 
اسْتَفْرَائَ عَلَى أن الْحْرُوف الْمُقَطعَةَ قُصِدَ بها إِظْهَارُ إِعْجَازِ الْقَرَآنْء واه حَقٌ). 
مأَضْوَاءٌ الْبَيَان»: /٤(‏ ۱۹۸)]. 


أن 


مح دعوم 


رس 


مجه 


مغْركة أَسْبَابٍ التَنِْيلٍ لَازِمَةٌ لمَنْ آراء عِلْمَ الْقَرْآنْء وَالدَلِيلُ عَلَى دك 
6 سم 


مر 


2 اش مس ری و ۳ و‎ E E 
آخدهما : أن علم المَعَانِي وَالبَيَانِ -الذي یعرف به اغجَاز نظم القرآن؛‎ 


ند © 


قاد عق مقرو لاطو لكو الك مرق ا لان قن اطي قرو لان 
اوا َال الحظات؟ ف جهة عي الخطظاب» أو المَخَاطب» أو 
المُخَاطبء أو الْجَمِيع؛ إِذ الْكَلَامُ الْوَاحِدُ یحتف فَهْمُهُ بحسب حالین 
ريسب ماين وبخسب غَيْرٍ + كَالِاسْيفْهَام نس اد وله مان 
اه و و که ی اوه 
ژانچیز. وآشبامها» ولا يدق علی مغتاها الفراد لا مور اا 
وعیدنها مقضیات: ۱ وال وس كر حال یل » ولا کل قري تفن 
تفس الگلام المَنْقُولِء وَإِذَا ات تل بَعْض الْقَرَائِنَ الدَالَةِ؛ِ ات كَهُمُ اكلام 
جُمْلَة» أو هم شَيْءِ ينك وَمَغرقة الأسْبَابٍ رَافِعَةُ یل مُشكل في هَذَا النَّمَطِء 
مَْرِئةِ مُقْتصَى الْحَالِء ويا عَنْ هذا الوجو: 

الْوَجْهُ النَانِي: وَهْرَ أن الْجَهْلَ بأسباب التَنْزِيلِ مُوقِعٌ في السب 
وَالْإِشْكَالَاتِء وَمُورِدٌ لِلنْصُوصٍ الطَّاهِرَةٍ مَوْرِدَ الاجمَالب عَتَّى يَقَعَ 
لاخیلات. وَدَلِكَ ميه فوع الزاع 


ماع 


3 


وَيُوَضّح هَذَا المَْنّى مَا رَوَى أَبُو عبد ات : ۰۱۳0۲۲6 عَنْ إِبْرَاهِيمَ الم 


)۱( هو القاسم بن سلام البغدادي» او عبید » الفقيه» القاضی ‏ الا خیش ال مور صاحب 
التصانیف » ولد سنة (۱۵۷ه)۰ وسمع : «إسماعيل بن جعفر» وشريك بن عبد الله = 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ْ 


(ت: 7)4۳ ؛ قَالَ: «حخلا عُمَرُ ذَاتَ يوم ؛ فَجَعَلّ يُحَدَّتُ نَفْسَهُ: «كَيِفت 
کیت هَذِه ال نها اج رها َاجن؟ ۰۷۱ كَأَرْسَلَ إِلَى ابن عَبَّاس ؛ 
فَقَال : كينت متتل َذه الامَة ونیا واحذ وقبلتها وَاحدهة؟! فَقَالَ ابْنُ 
عَبّاس: «يا آییر امین نا أَنْزِلَ عَلَينَا مرن كَمَرَأَنَاُ وَعَلِمْنَ 3 7 
واه سيون بَعْدَنَا ا لوا یرون ان ولا یدرون فیما رل یعون له 

راي فَإِذا كان لَّهُمْ فيه راي اخْتَلَفُواء ادا اخْتَلَمُوا افتتلوا». ال : 0 
عُمَرُ وَانْتَهَرَُ)؛ فَانْصَرَف ابْنُ عَبّاس ونر عُمَرُ فیما قَالَ؛ فَعَرَقَهُ كَأَرْسَل إِلَيْهِ ؛ 
قَمَالَ: «اَعذ عَلَسَ الام اه كع ل ی را ای 


1 


وهشيماء وإسماعيل بن عياش» وسفيان بن عيينة» وغیرهم»» وقرأ القرآن على : 

«أبي الحسن الكسائي» وإسماعيل بن جعفر» وغیرهما!» وروی عنه: «نصر بن داودء 

وأبو بكر الصاغاني» وأبو بكر ابن أبي الدنياء وخلق» مات سنة (۲۲ه). 

[انظر تر جمته في : «طبقات ابن سعد» : (۷/ ۰۳۵۵ و«البداية والنهاية»: (۰)۲۹۱/۱۰ 

.]66٩۰/۱۰( : و«السیر»‎ 

)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» تيم الرباب» آبو آسماء الكوفي» حدث عن: «أبيه 
يزيد بن شريك التيمي»» وكان أبوه يزيد من أئمة الكوفة أيضّاء يروي عن: «عمرء 
وأبي ذر» والكبار»» وأخذ عنه أيضًا: «الحكمء وإبراهيم النخعي»» وحديثه في 
الدواوين الستة» وحدث عن : «الحارث بن سويد» وأنس بن مالك وعمرو بن ميمون 
الأودي» وجماعةء وأرسل عن عائشة»» وحدث عنه: «الأعمش» ومسلم البطين» 
فا بنش و بن فلع "نامه ال ركان شا با انلكا قاتا للده عل 
فقیهّا» كبيرٌ القدرء واعظّا مات سنة (۳٩ه).‏ ۱ 
[انظر ترجمته في : «السیر»: (۵/ ۰۰ و«طبقات الحفاظ؟»: (59)]. 

(۲) أخرجه بُو عبِيدٍ في «فضایل القرآن»: (ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ومن طریقه : المتتطفری فن 

«فضائل القرآن» : (۰)۳۲۰ وسعيدٌ بن منصور (1۲ - التفسیر) ومن طریقه : الق ت 

«الشعب» : (۰)۲۰۸۲ والخطیت البغدادي في الجاع : (۰)۱60 وابن ديزيل في 

«جزیه»: (۲)؛ من طریق هشیم بن بشير»ء عن العوام بن حوشب. عن إبراهيم التيميٌ» 

به. . وروايةٌ ابن ديزيل پاسقاط العوام بن حوشب. 


2 


(۱) 


20 


شرح وتحلیل لقسم ,الکتاب» من الموافقات ۳ 
ESN‏ پم( )هه 


ر رصت و ٤ور‏ 2 


وم اله صحیخ في الاغتبار وَيتَبَينُ يما هو اقرب . 
فقد رَوَى ابن وَهُْب (ت: ۳۱۹۷ عن بکیّر (ت: ٩۱۳۱۲۷‏ آنه سال 


ومذا إسناد زجالة ثقات» لا أن فيه انقطاعًا بِينَ إبراهيمٌ بن يزيد او وعمرٌ بن 
الخطاب؛ فالتيميٌ لَمْ يدرك من تأخرث وفاتهُمْ عن عمر؛ کعاتشة وحفصةً -کمّا في 
095 ا 
الجامع معمر»: (۱۱/ ۰۲۱۷ ۲۱۸)» ومن طريقه: الهروي في اذم الکلام» : : (۰)۲۰۵ 
والفسويٌ في «المعرفة والتاریخ»: (1/ كام ۰16۱۷ واللفظ له من طریق معمر» عنْ 
علي بن بذيمة الجزري نحل عن يزيد بن الأصمّء عن ابن عباس» قال : یم عَلَى 
تر ناناب رجل. فَجَعَل ُمَرُ یله عن النّاس مان : «یا آییر المي ترا 
مِنْهُمُ الْرآن كَذَا وَگذا» فقال ابن عباس : «والله مَا أَجبٌ أ يُسَارِعُوا يَوْمَهُمْ هَذَّا في 
ان مذي الْمُسَارَعَةَ»» قال: E!‏ م قَالَ: «فَانْطلَقْتٌ إلى مزلي 
مكيبا حَزِيئًاء لت : فذ كُنْتُ تزلث من هَذًا الرجل منز ما أرَى إلا ئي قذ سل 
مِنْ نَقْسِه!!» قَالَ: «قَرَجَعْتٌ إلى مَنْزِلِي؛ فَاضْطجَعْتٌ علی فِرَاشِي حى عَادَني نسوة 


موم ۹3 


آلي وما بي من وَج وما هُوَ لا الَذِي تي بو عُمَرُه ال «قبَيْنَا آنا کذیک رد 
آتاني رَجُلٌّء فَقَالَ: اجب یر الْمُؤْمِنينَ»» قَالَ: «فَكَرَجَتُء دا هُوَ قار 
ينْتَظرَنِيء كَأَخَلَ بيّدِيء نم لا , بي فَقَالَ: ما گرفت مِمّا قال الرَجْل؟!» قَالَ: فلت 
ليا مير امین إن نٹ انا َأَسْتَعْفِرٌ الله كد وَأَتُوبُ الب مه 
قال : : التُحَدّئي ما الَذِي كَرِهْتَ ما قال الؤجل؟01 فقلث: : «يَا ا ان نهم مَتَى م 
ما یسارغوا علو المسارّعة توا ومتی ترا اختلفواء» ومتّی اختلفوا؛ يَفْسَلُاكف 


۳4 
سے له 
۰ 


قال الله أَبُوك!! والله لد كنت أكَاتَمهًا الاس ختی جنت بها». . وهذا اسناد 
عبد الله بن وهب بن مسلم» الامام م شيخ الاسلام» آبو محمد الفهري» مولاهم 


المصري الحافظ . مولده: سنة (۱۲۵ه) طلب الملم وله سبع عشرة سنه. روی عن : 
(آبن جریج» ویونس بن يزيد» وخلق»» وروی عنه : «اللیث بن سعد» وعبد الرحمن بن 
مهدي وابن ابي مریم وغیرهم کثیر». 

بكير بن عبد الله الأشج.ء الامام الثقة» الحافظ آبو عبد الله» ویقال: آبو یوسف 
القرشي» المدني» ثم المصري» مولی بني مخزوم. أحد الأعلام» وهو والد المحدث 
مخرمة بن بکیر» وأخو یعقوب وعمر» معدود في صغار التابعین ؛ لأنه روی عن السائب- 


).ده ١‏ م ES‏ ۶ 0 52 5 ا Dau‏ 3 
OAV‏ لقي كان ران الو OIA‏ 


۲) 


(۳ 


۳9 


بن يزيدء وآبي آمامة بن سهل» وروی عن سلیمان بن یسار وروی عنه: يزيد بن 
وقال ابن وهب: ما ذکر مالك بکیرا الا قال: کان من العلماء. وقال محمد بن عیسی 
بن الطباع: سمعت معن بن عیسی یقول: ما ينبغي لأحد أن یفوق أو یفضل بکیر بن 
عبد الله الأشج في الحدیث. 

[انظر: «سير الأعلام»: (5/ .])17١‏ 

نافع : هو الامام المفتي الثبت» عالم المدينة» أبو عبد الله القرشي. ثم العدوي 
وعنه الزهري» انوت السختيانى » وعبيد الله بن عمر» وأخوه عبد الله وزيد بن 
عمر إلى أهل مصر یعلمهم السنن . وقال البخاري: آصح الاسانید: مالك عن نافع» 
عن ابن عمر. مات سنة (۱۱۷ه). 

[انظر ترجمته فى : «البدایة»: (۳۱۹/۹)]. 

عبد الله بن عمر بن الخطاب» بن نفيل» بن عبد العزی» بن ریاح» بن قرط » بن 
رزاح» بن عدي» بن كعب » بن لوؤي » بن غالب» الإمامء القدوة شيخ الإسلامء 
أبو عبد الرحمن» القرشي» العدوي» المكي» ثم المدني. أسلم وهو صغير» ثم هاجر 
مع أبيه قبل أن يبلغ الحلمء واستصغر يوم أحد؛ فول غزواته الخندق» وهو ممن بايع 
تحت الشجرق روى علمًا کا نافعًا عن الي ية وعن أبيه » وأبى بكر» وعثمان» 
وعلي» وبلال» وغيرهم. 

روى عنه: آدم بن علي» وأسلم مولى أبيه» وإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب» 
وأمية بن عبد الله الاموي و أن بر سبي وبسر بن سعيد» ولابن عمر فى (مستد 
بقي» ألفان وستمائة وثلاثون حديثًا بالمکرر» واتفقا له على مائة وثمانية وستين حديثاء 
وانفرد له البخاري بواحد وثمانين حدیثا ومسلم بواحد وثلاثين» توفي سنة (۷2ه). 
[انظر: «طبقات ابن سعد»: (۲/ ۰۳۷۳ و«تاریخ بغداد»: (۰)۱۷۱/۱ و«تاريخ 
دمشق» : (۱۱/ ۰4۱5۰۵ و«تاریخ الإسلام) : (۳/ ۱۷۷) و«البداية والنهایة»: (9/ .])٤‏ 
(الحروریة» : هي فرقة ظهر آولها في عهد رسول الله يي وقویت شوکتها في عهد آمیر 
المومنین علي بن آبي طالب 5ئه؛ فخرجوا علیه؛ فقتلهم شر قتلة» وکان قتله لهم = 


هيرَاهُمْ شرار 0 الله 


١‏ عَلَى ال 
| رجف e‏ ت 5 رز و 2 
۱ فهذا مَعْنَى الرّأي الذي نه ابن باس عَليّه» وهو الناشئ عَن الجَهْل 


ور وي آن مروان ۲۰ E‏ بوابه ا ابن باس قال 1 له : لین کان 


= کرامة له؛ بأن انطبق عليه حدیث الرسول ية بأنه آولی الطائفتین بالحق» وقد سموا 
«الحروریة» نسبة إلى «حروراء»» وهي بلدة على بعد میلین من الکوفة. كانت مركز 
خروجهم علی علي بن آبي طالب رنه . 

)۱( آخرچه این وهب في «جامعه» كما في في «الاستذکار)» : (0/ ٩۰‏ و«تغليق التعليق» : 
(۰)۲۵۹/۰ ومن طريقه: الطبري في «تهذيب الآثار» كما في «تغليق التعلیق»: 
(۵/ ۰6۲۵۹ و«فتح الباري» : (۰)۲۸۲/۱۲ وابنٌ عبد البز في «التمهيد) : (۲۳۵/۲۳) 
عن عمرو بن الحارث. وابنْ عبد البر 2 «التَّمهِيدٍ) : (۳۳/۲۳ - ۳۳۵) من طریق 
عبدٍ الله بن لهيعة . . کلاهمّا (عمرّی واب لهيعةً) عن بکیر بن عبد الله الأشجٌ» أنه سأل 
نافعًا . . . . الأثرّء وهذا إسنادٌ صحيحٌ» وأخرجَة البخاري 787/١5(‏ مع الفتح) تعلیقا 
جازمًا به عن ابن عمرّء وقد صحّحَ الحافظ ابن حجر الاسناة في «فتح الباري» : 
( وفي «تغلیق ای (ه/ .)۲۵٩‏ 

(۲) هو مروان بن الحكم» بن أبي العاص» بن أمية» بن شمس. بن عبد مناف» القرشي» 
الأموي» أبو عبد الملك ويقال: أبو الحکم. ويقال: أبو القاسم. وهو صحابي عند 
طائفة كثيرة؛ لأنه ولد في حياة النبي» وروی عنه في حديث صلح الحديبية . أدرك النبي 
ولم يحفظ عنه شيئّاء وكان عمره ثماني سنين حين توفي النبي» وذكره ابن سعد في 
الطبقة الأولى من التابعين» وقد كان مروان من سادات قريش وفضلائهاء ولي 
الخلافة» وكان أمير المؤمنين بالمدينة. ش 
[انظر : «الفتح» : (۸/ 22770 وكانت وفاته بدمشق عن إحدى وستين سنة» وقیل : ثلاث 
وي س أي مات سنة (5ك"ه). 
[انظر: «طبقات ابن سعد»: (۰)۳۵/۵ و«سیر ير الأعلام»: (۰)8۷۲/۲ و«البداية» : 
)4/۸"([. 


ر 
يعدا سم 


KE Se O‏ علوع القران عند الإمام الشاطبي ظ 
مور و( ي ي 
گل امْرئ فرح بمَا أوتيء وَأَحَبٌ آن يُحْمَدَ بما لَمْ یفعل yT‏ 

احا نان ان باس : «مَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ | ی E‏ الت بي يهود 


اله نش ء فکتموه آیاه واخروه نويه فاروه آن قذ استحمدوا الیه بما 
3 عير 5 5 4 مر و 
یره عَنه فیما سَأَلَهُمْ E‏ قرا : وود 


مد اه مکی ارب أونُوأ 0 إلى قله : وون أن مدا جا ل 

نمعلوا> [آل عِمْرَانَ: ۰۱۸۷ ۱۲۱۸۸ 

(۱) آخرجه البخاري: (۰)۵0۸ ومسلم: (۰)۲۷۷۸ وأحمدٌ: (۰0۲۷۱۲ ا 
(9551” - ط: ا وقال عَقَه : «هذا حدیث حسنٌ غريبٌ صحيحٌ»» والنسا ی في 
«الكبرى» : (۰)۱۱۰۸۲ والطبري في «تفسیره) : (/ .)۳۰١‏ وأبو عوانة كما في «إ تحاف 
المهرة»: (۷/ ۰۵۰ وابنٌ المنذر فى «تفسیره»: (۰)۱۲۵۳ وابن آبی حاتم في 
تفسیروا : (۰)418۷ والطبرانِيٌ في «الكبير»: (۱۰/رقم ۰۱۰۷۳۰ والحاكم : (۲/ 
0۹ وقال عَقِبَهُ: «صحيح الاسنای ولَّمْ يخرجاةٌ». فتعقَّبَهٌ الحافظ في (إتحافٍ 
المهرة» بقوله: «قد ey‏ والبيهقيٌ في (شعب الإيمان»: (11۹٦)ء‏ وفي «البعثِ 
والشورة:: c(۷)‏ من طريق جد عرسي وإسحاق ن راهوية كما في 
ید عم ومسا زه جریج» اخبرني اب اد ملیکت ا لوه 
عراب E‏ «اذْمَبْ یا رافع 0 إلى ان 0 22 الحدیث » وقد 
عبد الرّزاق في «تفسیره»: OEY e‏ ومن طریقه: الطبريٌ فى «تفسیره» 
.)٠٠/0‏ وابنْ المنذر في «تفسيرو»: .)١5504(‏ والإسماعيلئ» وأبُو نعيم في 
(مستخرجیهما». كما في «تغليق التّعليق) : (5/ ۰۱۹۲ والواحدي في «أسباب الثزولٍ) : 
e ۰)۱۷(‏ (55546)» ومن اطريقة : في n‏ (۱۵۰7/۲) من 
۳ ي میک من طلقمة بواجي أن 00 قال لبوابه : TT‏ رن 3 
وهذا الاختلافٌ لا يضرٌ -إن شاء الله- في صحة الحديثء والزي يبدو -واللة آعلم-- 


0 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


فهذا ال اف قي كان أن ا ق ا ا لمر وان 
لول ی وه ی وان ل وير ل 
تَبِبِتِينَ» [الْبَقَرَةِ: ۰۲۲۳۸ فَإِذَا غرف السَبّب؛ تَعَيّنَ الْمَعْنَى المَرّاد۳. 


وروي أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنّ مَظْعُونٍ (ت: ۲۳۸۳۰ علی الْبَحْرَيْن ؛ 

كَقَدِمَ الجَارُودُ”*' عَلَى عم كَقَالَ: «ِن امد شرب فَسَكرَ)ء فَقَالَ عُمَرٌ: «مَنْ 

= أن الوجهين صحيحان» كما هو ظاهرٌ من صنيع البخاري» وهو ترجیخ الحافظ ابن 
حوري المع 
[وانظر: «الالزامات والتبع»؛ للدارقطنی : (۰)۱۷۷ و«هدي السّاري»» (ص ۰6۳۷۲ 
واف الباري» : (۸۸ ۲۳۶)]. . 
تنبيةٌ : هذا الحديث في طبعة و «الشیخ/ مشهور للموافقاتِ» (4/ ۳۲) لَمْ یعزهُ إلا للبخاريّ 
فقظ ولَم ر ان اف أو الإنتقادٍ الذي على الحدیث . 

(۱) «کالخشوع وعدم الالتفات والذکر وغیرها». 
[«شرح الموافقات) ؛ للشیخ/ دراز : (۰)۳۶۸/۳ والموافقات» بتحقیق الشیخ/ 
مشهور: .])١6١/5(‏ ۱ 

(۲) «قوله: «تعيين المراد» أي : عدم تكليم بعضهم بعضًا كما كان يحصل قبل نزول الآية» . 
[«شرح الموافقات»؛ للشيخ/ دراز: (۰)۳۶۸/۳ و«الموافقات» بتحقيق الشيخ/ 
مشهور: .])١6١/5(‏ 

)۳( قدامة بن مظعون. أبو عمرو الججمحي» من السابقين البدريين» ولاه مر مر الخريق» 
وهو من أخوال أم المؤمنين حفصةء وابن عم وزوج عمتهما صفية بنت الخطاب 
إحدى المهاجرات. 
قال ابن سعد: «لقدامة من الولد: عم وفاطمت وعائشة» وهاجر الهجرة الثانية إلى 
الحبشة» وشهد بدرًا وأحدا»» وعن عائشة بنت قدامة: أن أباها توفي سنة ست 
وئلائین» وله ثمان وستون سنة» وکان لا یغیر شیبه» وکان طویلا آسمر كاف ساك سنة 
( ۲ه) . 
[انظر : «طبقات ابن سعد»: (۰)۲۹۱/۱/۳ و«السير»: .])١5١7/١(‏ 

(5) الجارود بن عمرو بن المعلی العبدي یکنی آبا المنذر» ویقال: كان اسمه بشرا = 


چم 


شي علی ماد ول ؟» ۱( یو عور هد علی ها افرل ». وَذَكَرَ 
الحدیت؛ كال غم «یا قدامَةٌ! اي جَالِدُلٌ». قال «والله لذ شرت کم 
E E‏ تَجلِدَنِي»» قال عمر: «ولم؟». قَال : «لأَنْ الله د وه 


ل سر م ہم ره 


فوس عل آلذبت عءامنواً وَعَمِلُوأْ المَبلحَت جاح که ۳]... إل فَقَالَ 


00 م م ص 


عُمَرٌ: (إِنْكَ أخطأت ١ل‏ لاويل ا إِذَا اه تقَيْتَ الله اجتتبت ما حرم 


۲ ري علوم القران عند مام الشاطبي 
2 ات 

OE‏ 09 چ شوه 
م۵ بر مه م1 


فی رِوَايَةٍ : فا : لم تجلدنی؟ ب 3 ی کنات الله» فَقَالَ غمر: 
«وَأَيُ کتاب الله أ أَجَلِدَكَ؟) ۳ «إِنَّ 1 ۳ کتابه : مولس 


ود 


ل الت امنا [المایدو: ۲٩۳‏ إلى آخر الآية ؛ ف الي او و لوا 


الصَّالِحَاتِء ثم انوا وَآمَنُواء ثم او ونوا شهذث مَعَ رَسُولٍ الله يا 


والجارود لقبه» وکان الجارود قد آسلم وصحب» ثم رجع إلى البحرین فکان بها» وهو 
سيد عبد القیس. 
[انظر: «المعجم الکبیر»: (ترجمة: .)۲٠۲‏ و«الفتح»: .])١5١/١1(‏ 
(۱) أخرجة عبد الرزاقٍ: (9/ 2-7۰ ۰۲۳ ومن طريقه: الحاكم: (۳/ ۳۷۹). والبيهقی : 
(4/ ۰۳۱۵ وابنُ سعدٍ في «الطبقاتٍ»: (۰)۱۲۱/۸ وعمر بِنْ شبة في «تاريخ المدینة» : 
(۳/ ۸:۲ -4)455 وان أي عاصم في «الآحادٍ والمثاني»: (4)1775 من طريق 
معمر ) وابن سعدٍ في «الطبقات»: (۱۲۱/۸) مِنْ طريق محمد بن عبدٍ الله بن مسلم 
ارهريٌ وعبدٍ الرحمن بن عبدٍ العزیز الأناي» والبخاری: (4۰۱۱) من طریق 
شعیب بن آبي حمزت والخطابیْ في «غریب الحديث»: (۲/ ۱۱۰) من طريق 
عبید الله د ن اس زياد . جميعهم (معمر» اما وعبد الرحمن» وشعيتٌ» وعبید الله) 
: ع اقرع قالَ: «أخبرني عبد الله ب بنْ عامرٍ بن ربیع بواء وهذا إسناذ صحيخ . 
ورواية عبد الرزاق وابن سعد وابنٍ شب مطولةء بينما رواية البخاري وابن نِ آبي عاصم 
والخطابي مختصرة ا وقد صح الحافظ اسناد الرواية المطولة في «الفتح» : 
(۰)۱6۱/۱۳ وذکر في موطن آخرٌ: (۳۲۰/۷) أنَّ البخاري لّمْ یذکر القصة كاملةً لکونها 
موقوفاً لیسث علی شروه. " 


تحليل لقسم «الكتاب» من المواققات کر 00 
۳ سرح و ا - صيخر 2 0 
تس ی سح سم( هه 


ی 2 - كيو غ8 20م ده ممم 
درا ) ی O‏ والمقاهده فعَال O‏ «آلا تردن عَلیه قَوَل؟» 


۳ 9 عو 
3 


2 2 
يه 


0 00 العَاضِية باتهم موا الله قَبْلَ أن تَحَرّمَ عَلَيْهمُ م 


7 وش مهم 51 4 رز مه 0 > مر سر رسمه و ر 
عَلَى البَاقِينَ لأن الله يقول : اما الذي منوا نما لمر ويي [المَائِدَةِ: ۰14۰ 


4 ۳ ی آخر 1 E‏ قان گان من E‏ ام عون الصَّالِحَات» 


0 
مومه 0 


EE واوا ثم انم ۳ ِن الله قَدْ تَهَى أن يُشْرَبَ‎ i 


و م 


و 2 رض وار 
عمر : «صدفقت» الحديث . 


وَحَكَى إِسْمَاعِيل الْقَاضِي (ت: ۱)۸۲۸۲؛ قَالَ: «شرب ۳1 032 أَمل 


الشّام الم ۰ وعلنیم یزید لق آيي شنيان (ت: ۳6۸۱۸ فقالوا: جي لنا 


س 


: قال‎ ۰۲٩۳ ا ولیس عل اریت عءامَنواکه الآيَةَ [المَائِدَةِ:‎ E 


فكب فیهم إلى عُمَن قال : فكتت عَم له : أن اب بهم إلى قبل أن يفيدوا 


)١(‏ إسماعيل القاضي الامام العلامة» الحافظ» شيخ الإسلام أبو إسحاق» إسماعيل بن 
إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم الآزدي» مولاهم 
البصري» المالكيء قاضي بغداد» وصاحب التصانيف» ولد سنة (۱۹۹ه) واعتنى 
بالعلم من الصغرء وسمع من: محمد بن عبد الله الأنصاري» ومسلم بن إبراهيم» 
والقعنبي» وغيرهم»› وأخذ الفقه عن أحمد بن المعذل وطائفت وأخذ صناعة الحديث 
عن علي بن المديني» وفاق أهل عصره في الفقه» روى عنه: «أبو القاسم البخوي وابن 
صاعد» والنجاد» وإسماعيل الصفار وأبو بكر الشافعي» وأبو بحر محمد بن الحسن 
البربهاري» وعدد کثیر"» توفي سنة (۲۸۲ه). 
[انظر : «سیر الاعلام»: (۰۳۳۹/۳ و«البداية»: (0۷۲/۱۱]. 


(۲) يزيد بن آبي سفیان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الاموي» 


الفتح» وحسن إسلامه» وشهد خنيتاء مات في سنة الطاعون (۱۸ه). 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


39 
0 


مَنْ قبلك > قَلَمّا أن قَدِمُوا عَلَى عمَرَ اسْتَشَارَ فيهمٌ النّاسَّ؛ فقالوا: 
الین نرق انه كذ كذئوا على الله» وَشَرَعُوا في دینه ما e r‏ 
إِلَى آخر الْحَدِيثِ”" . 


€ 


قَفِي الْحَدِيئَيْنِ كان أل اماق عَنْ اساب الیل 


المَقَصٌودٍ بالایات . 


وجاء رَجَلَ ی ابن مَسعودٍ رت: ا 


4 


ای ان راید بفسر هله الب یه : وم مأ ES‏ يتكان: فين »4 


م2 ت 


[الكحان: ۲۱۰+ قال : «يأتي الا یوم الْقِيَامَة مان 7 بانقایهی عَبَّى 

(۱) أخرجّه ابن أبي شيبة: (۰)۲۸۸۷۸ والطحاوي في «معاني الگنار": (۰)۱۵4/۳ مِنْ 
طريق محمدٍ بنِ فضیل» عن عطاء بن السَائب» عن ابي عبد الرحمن السُّلَّمِيّء عن 
عليٌ بن أبي طالب» 7 ومذا ٍسنادٌ ضعیت؛ ن عطاء كان ق اشتلط » ونص ا 
E‏ أن نضیل عنٌ وبا خلظ واضطرات» کما في توجمة عطاء في الهیب»» 
وقد خولیت أيضًا ابن فضیل من حماد بن سلمة في ذلك الاثره وهو َثبت منه في عطای 
N‏ : (۱۵۹-۱۵۸/۷) من طريق حمادٍ بن سلم > عن 
عطاي عن محارب بن دثار : «أنّ ناسا من آصحاب رسول الله ی شر كوا الخمر . . 
الأثرٌ. وهذا سند ضعیت أيضًا؛ لاه مرسل فمحاربٌ لم يدرك زمق عمرّء كما 1 
رواية حمادٍ عنْ عطاء فيها نزاع بين العلمای» وقد عرًا السيوطي في «الدر المنثور» : 
(5/ 4۸۰) هذا الأثرٌ لابن المنذرٍ أيضًا من طريقٍ محارب بن دثار ولَمْ نقف عليه في 
الجزء المطبوع من تفسيروء أو «۷لاوسط» لَه تنبيةٌ: لم یر هذا الأثرٌ في طبعة 
«الشيخ/ مشهورا تما اكتفّى بعزوه إلى «أحكام القرآن»: للجصّاص. 

(۲) هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» وكناه النبي ول آبا عبد الرحمن» مات آبوه في 
الجاهلية» وأسلمت أمه وصحبت النبي ية لذلك كا نشم الى امه أحنا اه تال 
0 بن أم عبد) . و(أم عبد) كنية أمه. توفي سنة (۳۲ ه). 
[انظر: «طبقات ابن سعد»: (7/١/5١٠)ء‏ و«الحلية»: (۰)۱۲۶/۱ و«السير»: 
>١١ (‏ ة)]. 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات 4< موه 
م صصص سح تسس - n‏ © ۵ 8 1 
6 9 


یدهم مله كهَيْكَةٍ الرّگام»» 2 ابن مشود : «مَنْ عل LE‏ 


لم يَعْلّمْ یل : «اللهُ آَغلم»+ ِن من فّه الرَجْل أن يَقُولَ نما لا عِلْمَ لَه ٍ 
دالله غلم ِنَم کان لاان ES‏ على البق ية ؛ فدعا عَلَيْهِمْ 


بسِنِينَ گيني یُوسّت؛ قَأَصَابَهُمْ فحص وَجَهْدٌ كن اكوا العظاع فَجَعَلَ الرَّجَل 


52 o2 


بط إل الات ری ال الان من الخكنة” ا 


۰ م و هم 2 8 ad 2~ 8 o‏ ا 3 فى اا ويه 
وهذا شان ساب النژول في تغریف مَعَانِي المترّل» بحیّت لو فقد ذکر 
êw 7‏ وهم or oer‏ 2 0 2۶ ع 4 fir o» ng‏ 
2 ت و O‏ مه 92 ا سرع س 1 7 rol‏ 3 
و و الاشگالات وقَد قال -عَلیّه الصلاة والسّلامْ: «خذوا القرآن من 
کص ا ا ا هی وی 
أَرْبَعَةٍ > ينهم عبد الله بن ممسعوده > وقد قال في خطبَةٍ خطبها : «والله؛ لقد 


(۱) أخرجه البخاري: (۱۰۰۷- وأطرافة معهٌّک ومن طریقه: البغوي في «تفسيرو) 
c(4 /۷(‏ ومسلم : c(YY4۸)‏ وعبد الرزاق في (تفسیره : (۲/ ۲۰۵- ك0 


رو 


وأحمدٌ: (51. ۰8۱۰۶ ۲۰۲ والترمذيٌ: »)۳٥۳١(‏ وقال عَقِبَهُ: «حديثٌ حسنٌ 


صحیخ» ‏ والنّسائيٌ في «الکبری) : )111۳۸< ۰۷۱۶۱۷ c<(11614‏ والطبرئ فی 
اتفسیر وا : (۲۱/ ۱6- ٥‏ وابن حیان: (184 ۰۶۷ 61۵۸۵ من طریق ۳ الضخی 
شان بن صبيح ؛ عن مسروق بنِ الاجدع عن این مسعود » یه وعراه السّيوطئٌ في 
«الدّدٌ المنئور» : (۱۳/ ۲۲۳) EEE‏ ذکره- لسعيدٍ بن منصور» وعبد بن 


20 


(۲) آخرجه البخاري: (۳۷۵۸ - وأطرافه معه)» ومن طريقه: البغوي في «شرح السْنَة» : 
(۰)۳۹6۸ ومسلم : (۰)۲46 والطیالسیٌ : (۰۲۳۵۹ وآبو عبيدٍ في «فضائل القرآن» 
(ص‌۰)۳۷۲ وأحمدٌ: (۰۱۵۲۳ ۷۱۷ ۷۸ 1۷۹۰ ۰1۷۹۵ ۰60۸۳۸ وفی 
«فضایل الصحابة»: (۹٤١٠)ء‏ والترمذئ: (5144)» وقال عَقبَهُ: : 
صحیخ» والنسائئٌ في «الكبرّى): (۰۷۹4۲ ۰۷۹2۷ ۰۸۱۷۲ ۸۱۸۶ ۰۸۲۰۲ 
۱ 2۳ و عوانة كما في «إتحافي المهرّة»: (۱۲۰۸۲ والطحاوي في = 


۰ ع 
(هدا حديث حسن 


e DEE‏ ااال 


آخَرَ: «وَالْنِي ۳ له یره + ما 55 0 کاب الله الا أنَا آغلم أَيْنَ 


4 


اثرتث ولا ارت ايه 0 فیم ة” 
أغلم بكتات: الله علي له الابل رکب له وَهذا يمير إلى 
الْأَسْبَابٍ من الْعُلُومِ التي يون الم بها عَالمًا بالفرآن. 


وََن الحَسّن (ت: ١١١ھ‏ 9" ؛ أنه قَالَ: (مَا أن 

5 «مشکل الآثار) : )00۸1« ۰۵۵۸۲ ٤‏ وابنٌ حبان: ۰۷۳۰ ۰۷۱۲۲ ۰6۷۱۲۸ 
ات ۹0/ رقم ۰۸۶۱۰ ۰۸۶۱۱ ۰۸۱۲ والحاکم : (۳/ ۰۲۲۵ 
7 ۰۵۲۷ وقال عَقِبَه: «صحیخ الإسنادء ولَمْ يخرجاةٌ». عن عبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص» عن الب عَلیّه ار وَالسَّلَامء به. 

200 ا : )۰۰ 0*۰(« ومسلم : (۰) ) ومن طريقه ات حزم فى یت 
۲/0 وابنٌ شب في (آخبار المدینة»: (۳/ ۰۱۰۰۷ وَالنَّسَائِنُ ين في «الکبری»: 
(۳ وفي «فضائل القرآن» : )۲(« والفسوي في «المعرفة والتاريخ»: (۲/ ۰۵۳۷ 
وابنْ أبي داود في «المصاحفي»: (50. ۰۵1 ۰۵۷ ۰۵۸ والطبرانيٌ في «الکبیر»: 
(9/ رقم ۲۷٤۸)؛‏ من طریق أبي وائلٍ شقيق ابن سلمةء عن عبدٍ الله بن مسعودٍ. 

۲( آخرجه البخاري : (۲ ۰۵۰۰ ومسلم : (۳) ومن طریقه “ابن تجزم ی 
(5/ ۰1۳ والبزارٌ في «البحر الزخار»: (۰)۱۹۲۹ والطبري في «تفسيرو»: (۱/ 6۷۰ 
وابن آبي داود في «المصاحش» : ۹65 والفسوي في «المعرفة والتاریخ»: (۲/ ۲ )۰ 
والطبرانيُ في «الکبیر»: (۹/ رقم ۰۸6۲۹ ۰۸6۳۰ ۰۸6۳۱ ۸6۳۲+ من طریق مسروق 
بن الأجدع, عن عبدٍ اللو بن مسعود . ۱ 

(۳) الحسن البصري» هو الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيدء مولى زيد بن ثابت 
الأنصاريء ویقال: مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي. ثم قال: وكانت 
سويز لاو مسلله آم اون السوسی برقال کان مرا چا تن نك 
ویسار آبوه من سبي میسان» سکن المدينة وأَغْيق» وتزوج بها في خلافة عمرء فولد له 
بها الحسن -رحمة الله عليه- لسنتین بقیتا من خلافة عمر » واسم آمه خيرة» سّبِيّتْ آم الحسن 
البصري من میسان وهي حامل به» وولدته بالمدينة وکان سید أهل زمانه علمًا وعملا. = 


اعد تحلیل لقسم ۳ لكتاب» من المو اققات 


ن یلم فیم أَنِْلَتْء وَمَا أَرَادَ بها“ وَهُوَ نص في المَؤْضع يُشِيرُ ی 
خپیضی علی الو الا 

وَڪَن ابْن سِيرِينَ را DLE IEE PEN‏ ۰۲۲ عن 
ی ین الْقُرْآنِ»؛ كَقَالَ: «انَّق اللة» وَعَلَيْكَ بالسَدَاد؛ كَقَدْ دَّمَبَ الَّذِينَ 


= قال معتمر بن سلیمان: «کان آبي یقول: الحسن شيخ أهل البصرةا» توفي سنة 
(۱۱۰ه). 
[انظر : «طبقات ابن سعد»: (۰)۱۵7۰/۷ والبدایة»: (555/9)]. 

(۱) آخرجَه آبو عبيدٍ في «فضایئل القرآن». (ص ۹۷) من طريقٍ آبي جعفر الرازي -عیسی بنِ 
انها سدع العامة | اور هه ]کش لس وهذا سند فيه ضعف سير 
من فل آبي و ن ستدوق سييءُ الحفظ كما في «تقریب لتّهذیب» وعراه 
لوط في «الدُرٌ المنثور»: (۲/ ۲۹۳) لعبدٍ بن حميدٍ. 

(۲) محمد بن سيرين الامام» شيخ الاسلام آبو بكر الأنصاري» الأنسي البصري» مولی 
آنس بن مالك قال نی سر ولد محمد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. سمع 
آبا هريرة» وعمران بن حصین» وابن عباس» وأنس بن مالك» وخلقا سواهم» روی 
عنه : «قتادق وآیوب» ویونس بن عبید» وابن عون وغیرهم». قال معاذ بن معاذ: 
«سمعت ابن عون یقول: ما ریت مثل محمد بن سیرین». وعن خلیف بن عقبة قال : 
«کان ابن سيرين نسيج وحده». توفي سنة (۱۱۰ه). 
[انظر : «الحلیة»: (۲/ ۰۲۶۰۳ و«سير الأعلام» : (505/5»)» ولالبدایة»: (7510//9)]. 

(۳) عبيدة بن عمرو السلماني الفقیه المرادي الكوفي» آحد الاعلام» وسلمان جدهم هو 
ابن ناجية بن مراد أسلم عبيدة في عام فتح مكة بأرض الیمن» ولا"صحبة له وآخذ 
عن : «علي وابن مسعود وغیرهما»» وبرع في الفقه» وکان ثبتا في الحدیث» روی 
عنه : «إبراهيم النخعي» والشعبي؛ ومحمد بن سيرين» وعبد الله بن سلمة المرادي؛ 
وآخرون» وقال الشعيي : «وکان عبيدة يوازي شریخا في القضاء». قال ابن سیرین : 
ما رایت رجلا كان آشد ترقا من عییدة». توفي سنة (۷۲ه). ‏ 
[انظر : «طبقات ابن سعد» : (5/ ۰٩۳‏ و«سير الأعلام» : (5/ ۶۰ و«طبقات الحفاظ» : 
.])١5(‏ 


وَمِنْ ذَلِكَ مَعْرِفَةٌ عاّات الْعرّب في أ قرالها ان وَمَجَارِي أَخوَالهَا ا 


ال ل لاا 
مه والا وَفَعّ في الب والاشگالات التي یذ الْخْرُوحٌ نها 1 بهژو 
المغرقق وَيَْفِيكَ ین ذَلِكَ ما تَقَدّمَ بيه في النّوْع الثاني مِنْ کتاب 
ك ِن فيه ما یل الصَّدْرَ» وَيُورِتُ ی المَقَامء ولا بد 

من ذكر أ َة تین عَلَى كَهْم المُرَادٍ وَإِنْ گان مَمْهُومًا : 

دما : قَوْلُ الله -تَعَالَى : َنأ كلح و رکه [الْعَرَةِ: 197]؟ فَإِنّمَا أَمَرَ 
بالإمام وت يمر يأضل الج 2 نَهُمْ كانُوا بل الوشلام آحِذِينَ بو لَكِنْ مَعَ 
تير بَعْض الشَّعَائْرٍ وفص جُمْلَةٍ منها+ كَالْوْقُوفٍ بِعَرَقَةَ وَأَشْبَاءِ لك ما 


(۱) أخرجَةٌ سعيدٌ بن منصور: (44- «التفسير»)» وأيُو عبيدٍ في «فضایل القرآن» 
(ص۴۷۷)ء وابنٌ أبي شيبةً: »)۳٠٠٠١(‏ والطبري في «تفسیروا: 2»)8٠١ /١(‏ والبيهقيٰ 
في «الشعب؟ : (۰6۲۰۸۵ والواحدي في «آسباب الترول» : (5)؛ من طریق عبد اللو بن 
عون وآبو عبیدٍ في «فضایّل القرآن»» (ص۳۷۷) من طریق سلمةً بن علقمت والطبري 
في «تفسیره: (۱/ ۰ والخطیب في «تاریخ بغداد» : (4۲۳/۱۲) من طريتي هشام بن 
حسانَء والطبري في «تفسيرو»: (۸۰/۱) من طريق یوب السختيانيٌ. ج 
-ابنُ عون وسلم وهشام وأيوبٌ- عن محمد بن سيرينٌ : سألتٌ عبيدة السّلمانی» 
به. وهذا إسنادٌ صحیخ . 

(۲) «وهو أنه لا بد في فهم الشريعة من ام م معهود العرب». 
[«شرح الموافقات»؛ للشيخ/ دراز: (۰)۳۵۱/۳ و«الموافقات»2 بتحقيق الشيخ/ 
مشهور: (5/ .])١605‏ 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 
با 
ميَرُواء مجاء الْأَمرُ بالوئمام نیت ولا جاء یجاب الْحَجّ سا في وله - 
ا و ع1 ڪي لاس جح ج ات که [آل عِمْرَانَ: ۰۲۹۷ ورد عرفت عا تس 
RS‏ ية كليل عَلَى ٍیجاب الْحَجٌ أو ایجاب الْعْمْرَق أَمْ لا؟ 
وَالنَانِي: وله -تَعَالَى: «#ريّنا لا نوّجذکا إن ییا ار کنکآاکه 
[الَْقَرَة: ۰۲۲۸۰ نقل عَنْ أ و( أن ذلك 2 الشرك؛ 
ِأَنّهُمْ كَانُوا حديني عَهْدٍ بِكُفْرِ؛ يريد أَحَدُهُمْ التوْحِيد ينهم مبُخطئ بالکفر؛ 
َعَمَا لَهُمْ عَنْ دك ما عَمَا لَهُمْ عن النطق بالکفر عِنْدَ الاگرای قَالَ: «مَهَذَا 
عَلَى السك لس عَلَى الْأَيْمَانٍ في الطلاق وَالْعتَاقٍ وَالْبيِع والشرای لَمْ تگن 
لكان بالطلاق وَالْعَتَاقِ في زَمَانِهِمْ». 
وَالثَالِتُ : وله ای : مايَامونَ م من رنه [التخلٍ: ۰10۰ لينم من في 
سم [الملك: 15] وَأَشْبَاهُ دك إِنَّمَا جَرَى عَلَى متام في انخاذ ذ الله 
في الازض. وَإِنْ كَانُوا مُقِرّينَ بالهيّة الْوَاجِدٍ الْحَقٌّ؛ فَجَاءَتٍ الآيَاتُ بتغیین 


الق زتشصیصه؛ ها على تفي ما ادعو في الأض ؛ لا کون ن فيه دلیل 


ب 


() وهو القاضي أبو یوسف. الامای العلامة» فقيه العراقيين» يعقوب بن إبراهيم 
الاتصاري الكوفي» صاحب آبي حنيفة» سمع: «هشام بن عروة» وأبا إسحاق 
الشيباني» وعطاء بن السائب» وطبقتهم». وعنه : (محمد بن الحسن الفقیه وأحمد بن 
حنبل» وبشر بن الولید» ويحيى بن معين» وخلق سواهم»» نشأ في طلب العلم» وكان 
أبوه فقيرّاء فكان آبو حنيفة يتعاهد يعقوب بمائة بعد مائة» واجتمع عليه المسلمون 
وروی عباس عن ابن معين» قال: «أبو يوسف صاحب حديث» وصاحب سنة» وهو 
أول من لقب قاضي القضاة»» تُوفي سنة (147ه). 
[انظر: «السیر»: (8/ ۵۳۵ و«شذرات الذهب»: (۰)۲۹۸/۱ و«وفيات الأعيان»: 
1/١‏ . 


< تست نس سس و‎ O 


3 9۷ جِهَةٍ نا لك قال -تَعَالَى : ف عَم ألسَقَفٌُ من 
فَوَقهِم » [التحلٍ: >۲۲؛ امل وا جر عَلَى هَذَا المَجْرَى في سَائْرِ الات 
الأ اون 

وَالرّابع : له -تَعَالَى : رن هو رب مره [التجم : ۹ فين مَذا 
الكَوْكَبَ رن الْعَرَبٍ عَبَدَنهُء وَهُمْ خُرَاعَةُ ابتدع دَلِكَ لَهُمْ بو کیت ول 
تب اْعَرَبُ من الْكَوَاكِبٍ غَيْرَهَا دك غیت" . 


(1) هذه العبارة المجملة -نفي الجهة- لها صلة بأصول المصنف الأشعرية» وانظر : «بیان 
تن ای( ۳۱۵۶ ها متا 

(؟) «أي: فلیست الفوقية لتخصیص الجهة؛ لأن السقف لا یکون إلا فوق. إنما ذلك ذکر 
للمعهود فیه» . 
[«شرح الموافقات» : (۳/ ۰۳۵۱ و«الموافقات»» تحقیق الشیخ/ مشهور : (5/ ۱50)]. 
قلت : قد وافق الشيح عبد الله دراز الشاطبی في مسألة نفي الجهة؛ والصحیح هو ثبوت 
صفة العلو لله تعالى» وآنه في السمای كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة 
الصحيحة» وانظر أدلة إثبات صفة العلو لله تعالى في كتاب «العلو للعلي الغفار»؛ 
للإمام الذهبي» الناشر: مكتبة أضواء السلف - الرياض الطبعة الأولی» ۱۹۹۵ 
تحقيق: أبي محمد أشرف بن عبد المقصود وكتاب ثبات صفة العلو»؛ المي 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» الناشر : الدار السلفية - الكويت الطبعة الأأولى» 
1 ص تحقيق: بدر عبد الله البدر» وباب الصفات في كتب العقيدة» ك (شرح 
الطحاویة»؛ لابن ۳ العز الحنفي» و(العقيدة الواسطیة»؛ لشيخ الإسلام مع شرحها 
للعلامة/ ابن عثیمین» وغیر ذلك . 
وقد عقب الشاطبیٌ في هذه المسألة ضمن مخالفاته تن مسائل الاعتقاد عند آهل 
السنة والجماعة. 
[انظر في ذلك : «الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام». تأليف الشيخ/ ناصر بن 
حمد الفهد]. 

() «قال العلماء: «إن هذا النجم قطره عشرة أمثال قطر كوكب الشمس» وهو أكبر ما عرفه ٠‏ 
العرب من الكواكب فعبدوه». 
[«شرح الموافقات» ؛ للشيخ/ دراز: (؟/ ۲ و«الموافقات» ت/ مشهور (5/ ۲)۱6۵]. 

(5) انظر : [«تقسیر الطبري»: .])٥٥۳١ -٥٤۸/۲۲(‏ 


کے ل ع ل پوو ووو 
فضل 
1 يسارك الفرآن في هذا المَعتّى السْ ِذْ كير مِنَ الْأَحَادِيثِ وَفَعَتْ عَلَى 
ساب ولا يَحْضلْ فَهْمْهَا الا بِمَعْركَةِ کی ويله له هی -عَلَيْه الضَادة 
السام عَنٍ ادا لُحُوم الْأَضَاحِي بَعْدَ لا كلما گان بَعْدَ ذَلِكَ؛ ق 
له : ١لَقَدْ‏ گان الناس يَنْتَفِعُونَ بضحَايَاهم» E‏ الوك دون 
منها لْأَسْقِيَةه فَقَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟), قَالُوا : هت عَنْ لخوم الضعایا بقل 
ثلاث». فقال -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَلام : هنما نهیتکم من أجل الاق 2 الي دق 
عَلَيْكُمْ ؛ فُكُلُواء وَتَصَدَّقُواء وادخوا»۳. 
وَمِنْهُ حَدِيث التَّهْدِيلِ بإِخْراقٍ الْبيُوتِ لِمَنْ تکلت عَنْ صَلَاةٍ انجَماعز۳) 


ا با تور 


: الأعظمئيٌ)» ومن طريقه: أحمدٌ: (۲۲۹) ومسلم‎ - 59١ /۳( أخرجة مالكٌ:‎ )١( 
وابنٌ حبانّ: (90وه),‎ .)547١( وأبو داود: (۰)۲۸۱۲ والنساق:‎ )۸( 
والدارمی: (۲۰۰۲) من طريق عبدٍ الله بن أبي بكرء عن عمرة عن عائشة» به.‎ 
تنبیه: هذا الحويك من رواية عائشت كما في «تحفة الاشرافی». وباقي مصادر‎ 
التخریج» وعزاه السْیخْ/ مشهور في تج «الموافقات» لرواية عبدٍ اللو بن واقدٍ»‎ 
ولیس كما نک و طرفا من الحديثِ عند مسلمء وأمًا الحدیث‎ 
المذكورٌ هنا فهو من رواية عائشةء واللهُ أعلم.‎ 

(۲) أخرجة مالكٌ: ( ۱۷۷- ۰۱۷۸ ومن طریقه: البخاري : (464 - واطراقة E‏ 
والنساقئ: (۰۸4۸ وابنٌ حبانٌ: ( والبيهقيٰ في «الشعب»: (۲۰۹۶) 
وأحمدٌ: (۰۷۳۲۸ ۰۷۹۱۰ ۹٤۸۱ء‏ ۱ ۱۳۷۱۸۵۸۱۲ وهی 
مواضعٌ أخر). والدارميٌ: (6)18141548 ,ومسل : 0 وأبو داودٌ: (۰۵۸ 
9 وابن ماجة: (۰۷۹۱ والترمذيٌ: ( وقال عَقِبَه: «هذا حديٿ حسسٌ 
صحیح»» وان خزيمة : (۷ ۰۱۸۲ )١1585‏ من طرق عن آبي هریرق عن 
لت يكل ال : : َالَِّي تفيي بده آذ هَمَمْتُ اَن مر بحطب بطب ٠»‏ ثم آمْرَ بالصَلاة - 


Ê‏ 25 ۱ علوم القران عد القرآن عند الإمام الشاطبى 


ان حَدِيتٌ ابن يي ۳ ال تفای بِقَوْلِهِ : «ولقد رای 
كلت نها الا ماوق مَعْلُومُ التقاق»'. 

وَحَدِيتُ: «الْأَعْمَالُ بالات“ وَاقِمٌ عَنْ سیب وَهُوَ أَنَّهُمْ لَمّا یروا 
ِالْهِجْرَةٍ هَاجَرَ اس لِذَمْرِء وَكَانَ فیهم رَجْل هَاجَرَ يسَبَب ب أمْرَأَةٍ 
كمي ل ۳ یّس» ولم یفص مَجَرَّدَ الهجرة اگم ؛ فَكَانَ بَعْدَ ذَّلِكَ 


: همُهَاجِرٌَ ام یس“ وَهُوَ كثير. 


(۳) ۴ر 
اراد 


چو 2 1 2 سم ع ت 2 ۳ 2 2 ۳ >6 ل لاه oe‏ ه اعم بو و 
= فيودن لهاء ثم آمر رجلا فيوم النامنء ثم اخالف إلى جال حرق غلیهم بیوتهم 
4 ت و عو 7 2 0۶۶ 
نا او 


م7 

هس رگ ر مر مسق 

۶ ۳ 7 له 1 
مرما یں 52 
ا 


)١(‏ أخرجة أحمدٌ: (۰۳۱۲۳ ۰6۳۹۳۲۰ ومسلم : (1۵6) وأبو داود: »)06٠(‏ واین ماجة: 
(۰)۷۷۷ والنسائيٌ : (859)» وابنْ خزيمة: (۰۱4۸۳ وأيُو عوانة في «مستخرجد): 
09 2)177 وابنٌ حبانَ: (۰)۲۱۰۰ وأبو نیم في «مستخرجه»: (21571 
۲ والبيهقيٌ : (08/7)؛ من طریق آبي الأحوص عوفي بن مالك عن عبدٍ الله 
مسعوو. ۱ 

(۲) أخرجَهُ مالك: (۹۸۳ - پروَاية محمدٍ بن الحسن)» ومن طریقه: البخاري: ›٥٤(‏ 
2:۷۰« ومسلم : (۰۷ والنسائي : (۰۷۵ ۰6۳۶۳۷ وأحمد: ۰۱۵۸ 6۳۰۰ 
والبخاريٌ: (۱ - وأطرافْةٌ معَهْک ویو داوة: (۰)۲۲۰۱ والترمذي: (۰)۱۷۲ وقالٌ 
عقبَهُ : «هذا حديثٌ حسنٌ صحیخٌ»» وابنُ ماجة: (۰)4۲۲۷ والنسائ: (۳۷۹۶) وابنْ 
خزيمةً: (۰۱84۲ ۰۱8۳ ۰4۵۵ وابِقْ حبان: (۰۳۸۸ ۰۳۸۹ 4۸7۸ والبغوي في 
«تفسیرو!: (۱۱/۲)؛ من | یحبی بن سعيدٍ الاأنصاري» عن محمد بن ابراهیم 
التيميّء عن علقمةً بن وقاص للَّيئِيّء عن عمرٌ بن الخطاب» عن ال ی وهذه 
المصادرٌ جميعُهًا ذكرتٍ الحدیث» لکن دون ذکر السّبب الم ذکور هنا لورودٍ الحديث . 

(۳) «يعني : ولذلك قال في الحدیث : «أو امرأة کت 6 

0 الموافقات»؛ للشيخ/ دراز : (۳۵۲/۳) ولم ینقله الشیخ مشهور عن الشیخ دراز 
هلاقم افتات | : 
€3 ا ا في «فتح الباري»: 22٠١ /١(‏ ومن طريقة : : الظبرانيٌ في = 


2-22 شرح وتیل وتحليل أقسم «الكتاب» من المو اققات هر 2 ر ی ۸ ۳ 


انتقل الشاطبيٌ إِلَى الكلام في المسألة الثانية» والمتعلّقَةِ بأهميّةِ أسباب 
لول وأثرهًا في استعمال دلالةٍ الکتاب دص وا لفقو ماه ور 
کلام هَذَا من أهمٌّ المواطن التي تكلَّمَ فيها العلما عن هَذِهِ القضية. 

* وينتظم التعليقٌ على کلایه في هَذِهِ المسألةٍ تحت النقاط الاتية : 

(۱) سب یی کل قولٍ أو فعل أو سوال ممن عاصوّوا التتزیل نزن 
بشأنه فرآن) 


5 «الكبير» : (4/ رقم 4° «(AO‏ وآبو نعیم في (معرفة الصَحابة»: (0۸۰۱۶؛ من طریق 
> عن آبي وائل شقيقٍ بن سلمت > عن عبد اللو بن سعود. قالّ: «مَنْ هاجر 


3 يفي شيا زا لِك عاجز رجل تررح انریا لها : آم فیس فَكَانَ يُقَالُ لَه : 
١‏ یر f‏ ور > گِ + ه 
اجر ام يس وَفِي لَفْظِ : e‏ يقال لها ام فقس فابت أن 


ت ا 


تَتَرَوّجَهُ حتی یهاجر» فَهَاجَرَ فَتَرَوّجَهَاء فکنّا نُسَميه ا یس»۰ وسندٌ هذا الأثرٍ 
صحيحٌ ) صححه المڙي في «تهذیب الكمال»: /١١(‏ ۰)۱۲۰ والذهبی في «الْسّيّر) : 
(۱۰/ 4۰ الا اب هرن ادج الباري»: (۰)۱۰/۱ وَغیرهم . . ھا کون هذه 
القصة سببًا لورود حديث «الْأَعْمَالُ بالييّات) ؛ فاختلف فيه العلماء: 
- فذهبٌ بعضهُمْ إلى أنَّ القصةً سببٌ لورود الحديثِ» ومن هؤلاءٍ: ابن دقيقٍ العيدٍ في 
«إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»: (14/۱ وشيحٌ الاسلام ابن تيميةَ في 
«مجموع الفتاوّى): (۱۸/ 2797 ۰۲۲۲/۲۰ ۲۲/ ۰6۲۱۸ وجلالٌ الذينٍ السّيوطيُ في 
«تدریب الرّاوي» : (۲/ ٩۲۰‏ - ط الفاريابيّ)» وهو اختيارٌ المصنف هنا . 
وأنكرٌ آخرون أن تکون هذه القصةٌ سببًا لورودٍ الحديثِ» ومنهُمٌ: الحافظ ابنُ رجب 
الحنبلي في «جامع العلوم والجگم»: /١(‏ ۷- ۰۷۵ والحافظ ابِنُ حجر في «فتح 
الباري»: (۰)۱۰/۱ وغیرهما من العلماءء واللهٌ أعلم. 

(۱) انظر لَغریف وشرحه وَأَمْئْلَةَ آزکانه في كاب : «المحرر في علوم القرآن»؛ لمساعد 
الطیار» (ص ۱۲). 


سوه 20 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 4 
(۲) ولاأسباب النزول صیختان مشهورتان : 
9 ال الأو > «فأنزلَ الله» فنزلت». وغالب ما يرد بهذه الصيغة فهو 
من سبب النزولٍ المباشر ومن أمثليه : 
تن الْبَرَاءِ (ت: ۷٣‏ ويك : ان رَسُولَ الله يه صَلَّى إلى بت 
فیس سِنَّةَ عَشَرَ شَهْرَاء أو سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرّاء وان يُعْجِيْهُ أن تکون بل 
E‏ وله صَلَّى -أَوْ صلامَا- صَلاَةَ الْعَضْرِء > وَصَلَّى مَعَهُ و َرَج 
كر ل كاك ENR‏ هل الْمَسْجِدٍ وَهُمْ اکن الا 
بالله» َد صَلَيْتُ مَعَ ال كَل قبل مت كَدَارُوا كَمَا هُمْ قبل الَْيْتِءِ وَكَانَ 


الَنِي مات عَلَى الْقَبلة قبّل بل الْبَيْتِ رجَال یلوا لَمْ تذر ما قول 
فيهمء كَأَنْرَكَ اللهُ: 6 کان امه لِيُضِيعَ إِيمَحَكُم زک الله بالکاس لوف 


َي [البقرة: ۲۲0۲۱6۳ 
ل م ا 
النزولٍ المباشر ومثالهُ : عَنْ أبي الکَنود ۳ عَنْ عَبْدٍ الله : ونوا التابت 


E Ea الا الکیره أبن ارف‎ EEE ES 
المدني» نزيل الکوفة» من أعيان الصحابة» روى حديثًا كثيرّاء وشهد غزوات كثيرة مع‎ 
: النبي 5 واستصغر يوم بدرء وقال: «كنت آنا وابن عمر لدة»» وروی أيضًا عن‎ 
. «آبي بكر الصدیق» وخاله آبي بردة بن نيار»‎ 
وحدث عنه : «عبد الله بن يزيد الخطمي وأبو جحيفة السوائي ااا وعدي بن‎ 
ثابت» وسعد بن غبيدة» وأبو عمر زاذان» وأبو إسحاق السبيعي » وطائفة سواهم».‎ 
توفي سنة (۷۲ه) وقيل : توفي سنة (۷۱ه) عن بضع وثمانين سنة.‎ 
.])۱۹۶/۳( [انظر : «السیر»:‎ 

(۲) آخرجه البخاري: (۰)8۰ ومسلم: (۵۲۵). 

(۳) آبو الکنود الأزدي الکوفي» قیل : اسمه عبد الله بن عامر» وقیل : عبد الله بن عمران» = 


1 شرح وتحليل لقسم «الکناب» من المو افقات دهم ۱ ۵ 


رم مه ِ 0 اه و - u 4 E‏ 
ا و وَفولُواً حط که قالوا: «حنطة حمراء فیها ةا فانژل الله : دل 
الست ظلموا ولا عب اه هِلَ لهي . 
2 ِ و O‏ با 
* والضيغة لاه ان ف كذاء أنالثت ف كذاا وی ف الشس > 
والصيغة الثانية : «نزلت في نزلت في وتكثر في التفسير 
وتقل في ارادة سبب النزول المباشر . 
ان 4 ۰ ey‏ ° ۳ 01 سوام ا و2 
فمثالها في التفسير: عن البَرَاءِ بن عازب عن النبی ىي قال : ینت الله 
ار ۳9۵ اقول اعابت ۰ قال : «يَدَلْتْ فی عذات الق د 
ر A‏ ا E e‏ دول في ع ی 
1 ۰ 5 ماه 2 4 (۳) ` للد ۰ 
ومثالها فى سب النزول المباشر : عن عائشة (ت : (oV‏ وعم نل هذه 


= وقیل: عبد الله بن عویمر» وقيل: عمرو بن حبشي» وقال آبو عبيد الآجري عن 
أبي داود : اسمه عبد الله بن سعد» وهو من كبار التابعین» سمع من: «خباب بن 
الاارت وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعلي بن أبي طالب»» 
وروی عنه: «إسماعيل بن أبي خالد. وقیس بن وهبء وأبو إسحاق السبيعي › 
وأبو سعد الأزدي»» روی له ابن ماجه وغيره» ووثقه الذهبي » وقال ابن حجر : مقبول. 
[انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (۱۲/ ۲۱۳)]. 

)۹۱۹۲( أخرجه الطبري في «تفسيره»: (۲/ ۰۱۱۳ وابن أبي حاتم في «تفسيره»:‎ )١( 
والطبراني في «الکبیر": (889)» جميعهم عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعودء‎ 
وأخرجه الطبري في «تفسيره»: (۱۱۵/۲) عن عکرمت وابن ابي حاتم: (۵۸۶4) عن‎ 
: أبي الكنود؛ دون ذِكْرٍ اب مَسْعُودٍ» وأخرجه الأصبهاني في «طبقات المحدئین»‎ 
عن البراء بن عازب» وهذا الآثر لبعضه شواهد من أحاديث النبي يَكِةِ؛ كما‎ ۲( 
۶ ۷ ۹( : في (البخاري»؛ کتاب «أحاديث الأنبیاء»: (۰)۳۶۰۳ وکتاب «تفسیر القرآن)‎ 
.)۶ ۱ 

(۲) آخرجه البخاري: (۰)۱۳۲۹ ومسلم: (۲۸۷۱). 

(۳) هي آم المومنین» عائشة بنت این بكر -عبد الله ین آبي قحافة «عثمان بن عامر»- 
القرشية» التيمية» المكية» زوجة رسول الله ايء حبيبة حبیب الله ياء المبرأة من فوق 
سبع سماوات أفقه نساء الأمة على الإطلاق» الصديقة بنت الصديق راء ولدت بعد 
المبعث بأربع سنين أو خمس ۰ وتزوجها النبي بعد وفاة الصديقة أم المؤمنين الكبرى = 


(۳) الامامٌ الشاطبئُ يجعلٌ «مَعْرِفَةَ أَسْبَابٍ التَنْزِيلٍ / لَازِمَةٌ لمَنْ أَرَادَ عِلْمَ 
الْقُرْآنِ»» ويستدلٌ على ذَلِكَ الوم بوجهين : 

الوجة الأولُ: استفادةٌ الشاطبيٌ من رد النّظر في هَذَا الباب إلى النّظر في 
كلام النَّاسِ من یت هو فالكلامٌ إذا حَلَّتْ منهٌ القرائنُ فقد يُقَهِمٌ على غير 
ا ثم جعل أسباب التّرولٍ شبيهةً بالقرائن لي تحفٌ الخطابَ» ولهذا 
كَالَ: سنا مَدَارُهٌ عَلَى مَعْرِكَةٍ مُقْتَضَيَاتِ الْأَخْوَالٍ: حال الخظاب ین جهةٍ 
تفس الخظاب. آو المُخَاطِبِء آو المخَاطبء آو الْجَوِيع» وهذا ظاهرٌ جدًا . 

وا نکر علی سبیل المثالی : ميد الاشتفهام» تلا علی ملق 
الاشتفهام» ولكنْ كيت نعرف 00 3 تن وهل هو استفهام 
تقريري؟ أو اسْتفهامٌ توبيخيئ؟ 


الى 1 ی السیاق ؛ ی دالة على ذَلِكَ اتيم 


تم 4 [فصلت : .]5٠‏ 


هذا الأمر بمخرده وا ون که [فصلت: ۰۲4۰ یمکنْ أن يُفهمَ على 
معنی التهدید » ویمکن أن یفهم علی معنی الإباحة والإذن» ولا نستطيع اَن 


5 ل 2 

نحدد هذا الا !| ِذَا نظرتا إِلَى السیاق» وعلّى هَذَا فقس . 

= «خديجة بنت خویلد»» وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهرا. وقیل : بعامین» وهي بنت 
ست سین » وقیل : سبع . ودخل بها وهي بنت تسع سنین» في شوال في السنة الثانية من 
الهجرة منصرفه ويا من غزوة بدر ولم یتزوج ئي بكرا غيرهاء توفیت سنة (۵۷ه). 

(۱) آخرجه البخاري: (۰)۱1۷۵ ومسلم: (۰۱۵۱/۱۲۱۹ ۱۵۲). 


وی خی رود ی و هراس 7 اور 5 


2 شرح وتحليل لقسم «الکتاب, من الموافقات ههه > ومد 

وَمِنْ أمثلةٍ ذَلِكَ في الشَّعْر قول الحطيعة : 

ع الْمَكَارِمَ لا تَرْحَلْ لِبُعْيَيِهًَا ‏ وَافْمُدْ كنك أَنْتَ الطَاعِمُ الْكَابِي 

لو فهمَ إنسان من صيغة الأمر في هَذا البیت أنَّهُ یصف هَذَا بان ملك أو 
شریف في قومه وأنَّ المکارم تأي الیه من غير كسب ولا طلب» فب ير ل" 
(دع الْمَكَارِمَ ۷ ترَحل لبعْیتها» إذن المكارمٌ تن الیی «واقعد نك آنت 
لام الکاسي» أئ: إِنَّكَ آنت الَّذِي تُطعمُ الاس وتکسومُم» ومذا وجه 
مدج» ولكنّ التّابت يقيئًا أن البیت لَم يُرَدْ به هَذِهِ المعاني» وكيف عرفئا أن 
ای المعاني؟ ! 


ی 


الحوَات : .عرفا لك من سبب هذ القصیدة؛ اد مقتضیاث الأحوال 
انشا في ۳ تدلّ علی [ 3 هَذا البیت 0 ا الهیخات فهن) 


فإذًا كانَ ذا كائنًا في الکلام المعتاد؛ فهر ثابت في کلام اللو كد اي 
یر يراد بو هام العبادء وتمام التصح لهُمْ؛ فيكون فِي سياقاتِه دعر الس 

به ما يعينْ على تبین معتاه . 

ون آجل تلك الاحوال واا دلالةً ات و 

هذا هو تقريرٌ الوجه الأول وبيان يوضع a‏ ابه على 1 

(4) 5 ثم م ذَكَرَ الوجة الثَانِيَ مِنَ الوجوو الدَّالِةٍ على زوم معرفة أسباب الزول 
مِنْ أجل فَهُم مراد اللو وجعل هَذدَا الوجة میا علّى بیان خطر الجهل بأسباب 
الزولِء وصور ین أثر هَذَا الجهل. ٠‏ 
وبدأ بإيرادٍ الأثر المشهور عن عمن وما فيه من طرح عمرٌ لهذا السوال 
البدهيٌ عای ناکت لت مه ارام ونیا ا وَقِبْلَتّهَا وَاحِدَة؟ !» 


۵ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ۱ 


“A‏ ك ممت 
ی 
ع م2 مع مر 2 3 2 - ۳ 
فاحات ابن عباس : ديا امیر المؤمنِين ! إنا نزن عَلَيْنَا المران و 
وَعَلِمْنَا فيم نَرَل» وانه وی یا فوا مر وود الم رل بل فان تفا 


رل كَيَكُونٌ لَّهُمْ فيه راي فَإِذًا گان لَه فيه راي اختلفوا». 

ووجهٌ دلالةٍ الأثر ظاهرٌ جدًا ؛ فقد ربط ابنُ عباس وا قضيّةَ الخلافٍ 
الْمُوجب للفرقة بقضيّة جهل أسباب الثرول ومواضعِهّاء ومقتضياتٍ الأحوالٍ 
المحتفة بالخطاب َو قَرَائِتِهَاء فَإِذَا هُمْ لَمْ پدرگوها وَقَمَ فيهم الخلاف ودبَّتْ 
ی نم ارت قَالَ : 0 غات د ل 0 


رك واعيدء 50 a e‏ ا وتلك سَنَةٌ الله فی لا 


ولكنْ يخسن با نا الب إِلَى فقه ابن عباس وف نا الا ال اام 


أنه َمّا ذکر َا زجرهُ عمرٌ وانتهرَةُ» وكأن كلام | بن عباس بادي الرَّأي لَمْ یب 


e‏ ؤب قلي ما اسل اد 
E‏ 


: وها هنا فائدة تربويّة لا بأسّ من الاشتطراد إِليهًا‎ )١( 

18 -وهذه من طبيعةٍ الانسان- تغلب الإنسانَ على عقله وأناته فورةٌ الجدل» وحينها 

قی عاك ال ولا ا ترا لقصورٍ العقل فِي هَذِهِ اللحظةٍ عن إدراكِ المعنى ؛ 
TT‏ لا تلبث أن تُخْمّرَ 
الرَأأيَ وَتلاقحه؛ فَيَظْهَرَ لك صوابُ مدا التق ال جرّى على لسان مُحاورك. وَين 
لَكَ حَطوّك بعد فترقء وعمر ضيه ینبهتا إلى هَذَا المعتّی الثربوي في مَذّا الاثر» وان 
الإنسانَ إذا عرف الحم فاته يَجَدُرُ به أن يرجح إِلَيْهِ فمع جلالة عمرّء ومع کونه 
میرزالمومنین» ومع کون ا عباس كان صغیرا في مهد عمز؛ فلم يح E‏ انه سب 
وهجرتُ ومكاثة من الب وَمِنَ الذین ومن الأمّةِ آن يرج عن قوله إلى قول مَنْ هو آدنی 
منهُ في لك كلو بل دعاةٌ» فلمًا آعاد عليه الکلاع أأعجبٌ بکلایی وأشعره بِأنّهُ قد رجع 


ی کلامه . ج 


۳ شرح وتحلیل لفقسم «الکتاب» من المو اققات 
رح 7 


(ه) د قَالَ الْمُصَنْفُ: «وَمَا قالَ صَحِيِحٌ في الاغیبار وین بمّا هُوَ 


مور ار 2 ص o‏ 


رت ققد رَوَى ابن وهب عَنْ بکیر؛ أله مأل تانگا كه كان راي ابن 


3 


أ 


1 


عُمَرَ في الْحَرُورِيّة؟) قَالَ: راهم شِرَارَ خلق اللو هم انطلقوا إِلَى آیات . 
آنرلث في الکمار اوا عَلَى المؤّمِنِينَ) . 

والشاطبی هنا يزيدٌ أثرٌ ابن عباس لا علّى تأثير الجهل بأسباب التزول 
مكو قو عا الشتاول والافتراق at a‏ فيه ابن عمر ڪه 
وضع الآياتِ في غير مواضع نزولا شعارًا لهذو الفرقةٍ البدعيّة العتيقة 
0 

* قَايَدَةٌ: نلاحظ أن ابنَ عمر ويا جعل شعار الحرورية -الخوارج- نم 
ا ال آیات آنزلث فی الکفار فجعلوها على الوه 


ج ادن هلو فة ریو مد بسن سات العلم أن يتربّى علا ا ا جاهد تشه 
على الحا با لو مولع حیتیذٍ أن يعود عن خط ؛ لین فغل القَارُوقٍ مَنْهَبَا 
و تراسا ا 50-003 اَن نقتدي به فيه طط . 

)١(‏ الخوارج في اللغة: جمع «خارج» و«خارجي» اسم مشتق من الخروج» وقد أطلق 
علماء اللغة كلمة الخوارج على هذه الطائفة من الناس . 
آما في الاصطلاح : فا ختلف العلماء بل الغريف ای A‏ 
* منهم من عرفهم تعريقًا سياسيًا عامًا ؛ بِحَيْتُ اعْتَبَرَ الخْرُوجٍ عَلَى الإِمّام المتّمَقِ عَلَى 
إِمَامَتِهِ الشَّرْعِيّةِ روجا في أي َمَنِ كَانَ. 
۳ وم من سيم بلطا اي حَرَجَتْ علی الامام عَلِنَ طب 


مس و هو موه 


* وَعَرَّمَهُمْ بَعْض علمَاء الإِيَاضِيّةِ: بأَنَهُمْ طرایك مِنَ الاس في رَمَن التَابِعِينَ وتابعي 
التابعِين . 
* وَالرَّاجِحٌْ هُوَّ: التَّعْرِيكُ الثَّانِي ؛ نَظَرًا لِكَثْرَةٍ مَنِ اعْتَمَدَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الفِرّقٍِ في تخریفهم 
فِرْقَةَ الخُوّارج. 

[انظر الکلام عَنْ فِرْقَةٍ الخوّارج في: «الملل والتکل»؛ e‏ :۱۰ ۱۱۶) 
ط : الحلبي» و«المَرْقٌ بَيْنَ الرّق» ؛ لعبد القاهر البغدادي : (69) ط: دار التراث]. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
OOO DEN‏ 3 


۰ 2 و و 


وصورةٌ ذَلِكَ: أن یفعل المسلم فلا فيه شبهٌ منْ أفعال الکمّار التي مهم 
الله با فياتي الخارجي نیگنر المسلم با یر زو 
متدرعًا بتلك الایات» وقد بكون سيت ها الشية کوان الفعل معصية 
والمعصية فيهًا شبةٌ ین الکفر» فهي من شعبوء لک نیست الس E‏ 
لصورة اي جعلها ال کفرّا: ونا لها (المعاصی): کشرب اشير الا 
لین قَذ يَقَعَانِ مِنَ الْمُسلمء فلا شك أن فيهمًا وجهّا من الشَّبّهِ مع الکفر؛ إذ 
المعاصي شب الکفر وتقود الیو وهي مِنّ باع الهوَى وخطواتِ الشيطانء 
ولك م فاد المعاصي لیس مطابّا للصورة الى جعلها الله ا 
نقضًا للإيمان» ووصف بها أفعال الكَمًارٍ بِأنّهُمْ عصاةٌ. فيأتي الخارجيٌ بآية 
فيهًا ذمٌّ للکفار بمعاصيهمْ فيضعهًا في معاصي المسلمین . 

وقذ ون عَدّا البهٌ شبهّا متوهمّا لا اصل له الا مجرد موافقة لفط 
عرَضیّة. ومثالهُ: «تتزیل الخوارج لآياتِ تحکیم اللو وذمٌ الحکم بغیر ما 
انز الله علی ما هو كيم مشرو فعلّةٌالسَحابةٌ في صفیق لمجرّد سبدلا 
يُوجِبُ المشاركة في الحكمء وليس هو المقصوة بالذمٌ في الاية أصلا». 

وتا محل استشكالٍ حاصلُة: أله قد ثبت عم الفاروق عمر ذه أنه كان 


0 


3 22 9 عع 
o‏ ۹ 


إذا اشْتهّى شيئًا قال: «أختى أن أكُونَ ین الّذِينَ أَذْمَبُوا یباتهم في حیاتهم 
انیا" فجن ن نعلم أن قوله: دمم ی فى ایک انیا که [الأحقاف: ۲۰] 
نزل في الكمّانٍ فهذا الصنيعٌ من عمرّ ومن غیرو من الصّحابةٍ والتابعينَ» بل 
والثابتٍ عن التب ل لَوْ أَرَدنَا أَنْ تغارض بِهَذَا السَنیع کلام ابن عم 
فهل شيدنا المعارضاً أن بینهُما تناقضٌا؟! 


96 ص 


(۱) وارجغ لبحث أتمّ وأوفی لهذه القضية في مقال الشارح: «الِاسْيِشْهَادٍ يالآياتٍ في غير ما 


رل فيوء وتنزِيل آياتِ الکمّار عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» في كتاب: «مَقَالاتِ في غلوم القرآن 
o 3‏ 3 1 ۷ تن تس ت 
واضول التفسیر» [ص: ۲۹۹ - .]۲۷١‏ 


ع ۵ «الکناب ۱ اققات 

اتا شر ب» من المو o‏ 97 كمد 

والحواث : ل > لیس بينهُمًا تاقض؛ لأنّ السّياق مُختلت. ۰ فكلامٌ ابن عمرٌ 
قَالَ: «انطلقوا الی آيَاتِ أَنِْلَتْ في الْكُمَارٍ فَجَعَلُوهَا عَلَى المژمنین»؟. 
فنقولٌ: إن الآياتٍ التي آنزلث في الكُمَّارٍ علّى نوعین : 
آیات کاق الفعل الذّي نم به الکناز فیها من جنس نواقض الایمان» ss‏ 
یلزم من وجوده ثبوت وصف الکفر لفاعلهء فَهَذَا فغل لا بُحَمَل أن تُوجَدَ 
شعبةٌ من ویتخلت الکفن بمعتی "أن وق فكلة كان کافرا کفر 1ت کجسد 
الرسالة أو الاشتهزاء بالدین فلا توجدٌ شعبةٌ من يَلْكَ لا لزم من وجودها 
کفر من وجدث فيهء وهي مقصد ابن عمر . 

وآیات؛ يشترك في ارتكاب الفعل المذموم فيهًا هل الإيمان وأهل الکفر ؛ 
لأ الفعل فيهًا ذو شعب» قد توجدٌ شعبةٌ منهُ ولا يلزمُ من وجودمًا الكفنٌُ 
ومثالةٌ : «المعاص صي ای سن آهل الکفر ومن آهل الایمان ولا یلم من 
وجودمًا بمجردمًا الکفر». 

فمثلا قوله -تَعَالَى : كلا بل لا کون یر 9© ولا عسوت عل كار 
َلْمتَكينِ» [الفجر: ۰۱۷ 1۱۸ إِلَى آخر الایات. هَذِهِ الآياتُ نزلث في مساق ذم 
ا 
أنْهُمْ لا یکرمون الیتی؟! 

الحوات : بَلَىء يقع منهم ذلك» فهل نقول لِمَنْ وقح في شيء من هذا: 
(کفرت» بمعنی الکفر الا کبر ؛ لان هَذَا من اعمال الکمّار؟! 
(۱) وهاهنا أمر مهم ؛ وهو أن وت نزّلوا تلك الایات اک و 

على الْمَؤْمِنِينَ ؛ َكَمَرُوا بها ثم الْتَدَمُوا Ss‏ مجه 


هَذَا ظَاهِرٌ مه أنه مالف لِمَنهَج تَنْزِيلٍ آيَاتٍ الکفار عَلَى المُؤْمِنِينَ عِنْدَ e‏ رَس 
جَاءَ بَعْدَهُمْ . 


حر علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
موی ۷ رم ی سو وحص تزه 
الحوات : . یله ع 
انه ال من هذا أن سر نين افر 
النواقضٌ الكفريّةٌ الخاصّةٌ بِالكمّارِء التي مَنْ عَمِلَّهَا كان كافرّاء فلا تقعٌ من 
اه لكر وان لعي E‏ 
والأوصافٌ الأخرّى غيرٌ الكفريّة» ولكنئ هي من أفعال الكُمَارٍ التي دموا 
بها في الوّخي ء وهی عن فعلًِا المسلم؛ والواجبٌ على المسلم أن یحرص 
OE‏ ميات ول قد یلها ولا یحکم عليه بالکفر الأكبر؛ لأ 
ليسث من جنس التّواقض التي ثبت بها وصف الکفر للكفَارٍ. 
ولمّا استعملهًا الصّحابَةٌ مع المسلمیق لَمْ يقصدُوا المساواةً بين الكمَارِ 
والمسلمين ذ في الحکم التام» ES‏ تم آلا شتراك في قدر نیج عن 
الاشتراك في شعبة من الفعل . 
۳ و 
قال الشنقيط؛ (ت: ۰۱۳۹۳ لما ذكرٌ احتجاجٌ العلماء ء على إبطال التقليٍ 
با لیات الا زلة في تقلیدٍ الکقّار : «وقد اختج ا بهو ات في ابطال 


(۱) هو الامام العلامة المفسر محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن 
حمل نوح بن محمد بن أحمد بن المختار الشنقيطي » واسمه الصحيح آب» وهو مِنْ 
یل حَمْيّر العَرَبيّة . 

۳1 آب یمد از وَتَشدید الباء؛ وهر شق من الإيَاءء ولد كله عام (۱۳۲۵ه)» 
نما يتيمّاء فقد توفي والدّهٌ وهو صغيرٌء وتَرَكَ له رو من الحیوان والمال. 

حفظ القرآنَ وَمُو دُونَ العَاشِرَةِ من عُمْرِوِء وَخَلَالَ حَفْظِهٍ لِلْقَرْآنِ دَرَسَ بَعْضٌ المُحْتَصَرَاتِ 
في وله الامام ما ورس انح والادب و ثم درس بَقِيّة ة اللوم عَلَى جع من 
العلمَای قال فيه العلامةٌ الألبانيٌ : «لو كان في هذا الومان اعد ی آن يُسَمَّى شیخ 
الإسلام لكان الشيحٌ محمد الأمينٌ». 

[انظر ترجمة الإمام الشنقيطي للشيخ/ عطية سالم في مقدمة «أضواء البیان»: /١(‏ 0 وما 
بعدها )]. 


ی ونم زوم کب و وه 


A‏ شرح وتحلیل لقسم «الکنتاب» من المواققات 


الك رل يهم کنر أوليِك من الاخيجاج يهان لن اه لم يقخ 
كر یوم یمان الاخره ۳۲ وم التَشْبية بر شم ان بر مد 
تلمفلدة: کما لو فلد رخا فعفر 1 وفل اعد نت ۳ ار في نال و 
نظا وَجهَهَاء گان کل واجيٍ مَلُومًا علی اتلد رخ حجِدَ: لان کل ذَلِكَ 
خی ی ون الم الآَنَامُ فیه »۲۲ . 


(5) قال المصّث : «و رو آن مَرْوَانَ أ أَرْسَل يَوَابَهُ إلى ابْنِ عبّاسٍ وَكَالَ : 
«قل له ل کا غل ارم قرع بما وی وَأَحَبٌ اَن يُحْمَدَ يما ل 
دَعَا 


1 
3 


رح ان ra‏ أا فَقَالَ ابن عَبّاس : دما لَكُمْ ولهزه الآية؟ انما 
الس اة يَهُودَ د هم عَنْ شىء ؛ es‏ رو نون 


۵ 7 ۵ م 6 مره و م 


ادوا له يما َخْبَرُوهُ عَنْهُ فیما سا وفرخوا بما 0 مِنْ کتمانهم». 


کی 5ص ده 1 


تم فا : ولذ َد له میک ال أُوثوأ التب إلى کوله : ريون آن 


را 


مدو الم بفعلواکه [آل عِمْرَانَ: ۰۱۸۷ ۱۸۸]). 

هذا الأثرٌ ذکره الامامْ الشَاطبی -َرَحِمَهُ الله تَعَالَى- عن ابن عباس و 
تحت الوجه الثاني فیما يتعلّقُ بالدّلالةٍ على وجوب معرفة أسباب التزول» من 
جهة أن الجهل بأسباب الّنزیل مُوقعٌ في الب والاشکالات. 

نقا وج الاشکال لدي لموا بٍ الحکم؟ وکیت حل له ابن عباس 
هدا الاشکال؟ وَعَلَامَ اعتمد؟ ! 

هلا ها بت هدا الا تلاط أن روان 0 م ملو ا 
و وأن رشان ی قذ یمه ا eT‏ 


.)59١ - 594٠١ /۷( «أضواءً البیان»:‎ )١( 


وهم علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
e‏ 6 ۷ کی 


ود بح أذ یحمد ينال یفعل فأي الّاس سكل ق المدخوار 
في الایة؟! 

فهذه الصورة الى ام رون و لأف هلْ هي المعتّی الْمُرادُ في 
الآية أو لا؟! 

الجواث : لا؛ وذا نبّهَهُ ابنْ عباس على أنَّ المعتی اي فهمَهُ» واستشكل 
من آجله ها الاشتشکال ليق مراد من الآنة4 لان الغراة من الاي قضية 
مرتبطة بالاعتقاد . 

ما هو وجه الاعتقاد هتّا؟ وکیف آدرگه ابنُ عباس؟! 

الجواث: أَنَّهَا نزلث في قضيّةِ خاصّةٍ بالیهود. وهي آن الرسول كك لما 
سأَلَّهُمْ عن شيء یتعلَقْ کته من نبوءاته ڳل كتمُوا هَذَا الامن وآخبروه 
بغیرو» فهم في مثل هَذِهِ الصورة فرحُوا بما آوتوا مِنَ العلم الَّذِي مُوَدَاهُ أنه 
علم بخيلة الکتمان .ولس علمّا ناقا وأيضًا أحيوا آل ا بك لم 
وتا فمن كان على هَذِهِ الصورة بتمام آوصافّا الموثرة فَإِنَهُ یدخل في معنّى 

أا ما كان عند مرواتّ» فإنَّهُ لا یدحل في معتّی هَذِهِ الآية» ولهذا لا قال 
ابن عباس رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُما-: «مَا لَكُمْ وَلِهَذْو الایة؟» لا هم من 
قوله أنَّ الآياتٍ التي نزلث في البهود لا تحمل على الأحوالٍ المناسبة 
للمومنین ؛ فالقاعدة اجرف وهي ان (العبرة بعموم اللَفْظ لذ بخصوص 
السَبَّبٍ» تبطل آن یکت ابنُ عباس يقصدُ قصرّ الآي علّی سبيهَاء فالظاهرٌ ین 
اغتراض ابن عباس -رضی الله تَعَالَى عَنْهُما- علی.فهم مروانٌ أن الصُورةَ 
ختلف وشات ی ما في زو الصورة من أ رطاف ومناطاتِ موثرة وني ما 


ذهب الیه فهمٌ مروان . 


اياي 1412 121 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا تسس 


سرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات 


وموضعٌ الشَّاهدٍ: أن الي حل َدّا الإشكالَ هو سبث الثزول. 


(۷) قال ا واعتوت بحعیل روما القت تق بعلن 
وله وقوموا يِل قَننِتِيتَ4 [الْبَقَرَة: ۰۲۲۳۸ فَإِذَا غرف السَّبَبُ؛ تَعَيّنَ المع 

المراد) . 
لا یزال المصّف يعدة الآدلة علی رجرب الاعتناء بأسباب الزول؛ 

لأثرمًا في إدراكِ المعتی» وحاصل الدّليل الَّذِي ذكرَّهُ هُنَا أنَّ لفظ القنوتِ 

يحتمل وجوكًا مِنَ المعاني» وَهَذْهِ الوْجُوه مَشْهُورَة في کب التّفسی وكذلكڭ 
في كتب الل ؛ (کالانقیاد» وکمال الطظاعت والذگر» وتو وطول 

الرکوع» وأنْ لا یلتفت. > ولا یقلت الحصّى . E N‏ 

القنوت . 
وقذ ذکر شيخ الاسلام ابن تيميّةَ (ت: ۲۳6۵۷۲۸ -رَحِمَهُ الله تَعالّی- فى 

رسالةٍ لطيفةٍ قصیرة معاني القنوتٍ في القرآن ۰۳ نأي هَذِهِ المعاني هُوَ 

المقصود فى آية البقرة؟ 

)١(‏ هو شيخ الإسلام المجاهد تقي الدين» أبو العباس» آحمد بن عبد الحلیم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن تیمیف الحرانيٌ» الحنبليٌ ‏ ولد بِحَرّانَء سنة »)٦11(‏ قم به 
ا -عند استيلاء العا ر على البلاد- ی سم به 
وَغَيْرَهُمْ وَعَنْيٌ ی وسوع لسن مت والکنت اس رمج ج رن 
الكبير؟» وم يُخْصَى من الکّب والا ان برع في سَائِرٍ العُلُوم الكت ولس 5 
على ذلك مِنْ مَجَموع فتاوید تسه (۷۲۸ه). 
[انظر : «البداية والنهاية» : /١5(‏ 10(« و«الأعلام »؟ للزركلى (۰)۱8۶7/۱ واشذرات 
الذهب»: (5/ .])۸١‏ 

(۲) «رسالةٌ في قنوت الأشیاء كلها لله ك3 ضِمْنَ : «جایع الرّسائلٍ)» جمع وتحقیق : محمد 
رشاد سالم (۱/۱۷ - 60 م «زاد المعاد» : (۲۸۳/۱). 


۲ علوم القرآن عند الامام الشاطبي ن 
مهو وه عو سد ع س س 


وا ره آسباب التّرول کمعین للمعتی المراد بين المعاني المُحتَملة 


نا کلم في الصَّلاة ا ا 
نَوَلَتْ : ©« حلفظوأ عَلَ السسلوت والصّككزة الوسطى وَفوموا رر تیه [البقرة: ۲۳۸] 
رت بِالسّكُوتٍ n‏ 

فمعتی لفظ القنوتٍ في هَذِهِ الآية: «السُّكُوتٌ»» وطریق معرفیتّا لهذا 
المعتی هو معرفة أسباب الثزولٍ. 

(۸) قال الْمْصّت: «وَرُوِيَ أن عُمَرَ اسْتَعْمَلَ قَدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى 
0 میم الجَارُودٌ عَلَى عُمَرَ كَقَالَ: إن قُدَامَةَ شَرِبَ فسکرّ» كَقَالَ 
مر : «منْ يريد علی ما تذول106: تال الحارود: «بُو خزيرة ينيد على ما 
۳۳ وَذْكرَ الْحَدِيتٌ؛ 17 ل عمر 2 4 نی جَالِدَكَي قَالَ: وله له 


ا 


و د و 34 ی بو و 5 25 
شربت كما ll‏ ن لت اَن اه قال عمر: «وَم؟) قَالَ: «لأن 
الله يَقُولُ: ال عل آلزیت اموا وعملواً الضَّلِحَتِ جاح [المَائِدَة: ۹۳]. . . 


9 مه ور و و 
لح فقال عمر : « 


ی 
2 4 2 یو م2 


ue‏ تام إِذَا اتَتَيْتَ الله اجتیّت ما 


۰ 


1 
حرم الله» . 
وَفِي روایة: فَقَالَ: «لِمَ تجلدني؟ بيني وَبَيْنَكَ تاب الله قال عمر: 


«وَأَي کتاب الله تجد أَنْ لا أَجْلدكٌ؟». ۳ إن الله يَقَولُ فى كِنَابِهِ : وت 


o 
e سے ت‎ 


عَلَ لدت اموأ [المَائِدَةِ: 9] إِلَى آخِر ا ا ال اا ا 
الصّالخات» لو و راک ٠‏ شهذث مغ ول اللو يل 


(۱) آخرجه البخاري: (۰)۱۲۰۰ ومسلم: (۵۳۹). 


من المواققات 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب, 

ريم شرع وتحليل نسم لعب 

را وأخدّا والخندق م والمتاید» EE‏ ون عله 1ل ااه 
قال ابْنٌ عَبّاسٍ: ِف مَؤْلَاءِ الآيَاتٍ أَنْرِْنَ عُذْرًا لِلْمَاضِينَ وا علی 
الاق 6 د انتاچین أنه لوا الله قن آن تحرم علزي امن 
عَلَى الْبَاقِينَ ؛ لان الله به قول : اا اد REE‏ ار والس الما ۰۲4۰ 
3 کر ای ار لكف لاخر فان كان مز ان ام خی الا لفات 
مالقا وامتوا نم الوا وأحسنُوا؛ نين الله قد تهی أذ قوت ال ان 


مع 


«صَدَفَتَ» الحَديث . 


وَحَكَى اٍسْماعیل الْقَاضِى ؛ قَالَ: شرب تف من اهل م لح 


چم 


و 


وَعَلَيْهِمْ يزيد بْنُ أبي فان كَقَانُوا: هي لتا حلال وَتَأَوَلُوا هَذِهِ الي 
ولس عل لدت ل الک ی [المَائِدَةِ: ۰۲٩۳‏ قَالَ: «فَكَتَبَ فیهم ۳ 17 
قَالَ : تب مره : أن ابْعث يهم َي بل آن ُْسِدُوا من يك لما أن 
قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ اسْتَشَارَ فِيهمُ النَّانَ؛ كَقَانُوا : یا ا الْموْمنینَ» تری أن كذ 
گذبوا عَلَى الله وَشْرَعُوا في دينه م ما لم ین به. . ل آخر الْحَدِيثِ. 
هي رین بان آن الْعَْلَةَ عَنْ أَسْبَابٍ الیل تُوَدي إلى الْخُرُوج عن 
المَقُصُودٍ يالآيّات) . 1 
هذا من الأمثلة الواضحة جدًا في الدلالة على مطلوب المصتّ؛ لا 
فيه الإمامٌ الشاطبي عددًا من الرّواياتِ في معتی قوله ی : ليس عل اريت 
اموا اوغا لضَِّحَاتِ جاح فیما موا إِذَا ما توا رمک [المائدة: ۰۲٩۳‏ فما 
روا عن قدامة وكذلكَ عن غيره أَنَّهُمْ فهمُوا معتى الاية على ظاهرمًا الَّذِي بدا 
لَهُمْء وأنّهُ ما دام الانسان ق انَصت بهذ الأوصافي؛ فليس عليه جناخ فيمًا 
طعم» فلا يَحَرَّمُ عليه شيءٌ منهاء وكان ممّا اعتادُوا عليه شربٌ الخمرء فنهم 
قدامة من هَذِِ الآية جَوَازّهَا لمن توَّئّرَ فيو شرظ الایمان والعمل الصَالِحء ال 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


قدامة لعمر ضيه : «لِمَ تجلدني؟ بيني وَبَيْنَكَ کاب الله فجعل حُسَتَهُ فیما 
فعل القرآنَء واعتمد على ظاهر هَذْهِ الاية ال نذا الول لس همد ين 
التاش أن پردوا عليه هه ولك کان عفر الأمة أفرت الناضن إلى ارات 
فأجاب بمّا هو موضعٌ الحسّةٍ من إيرادٍ المصتّب لهذا الأثر في هَذَا الموضع» 
وهو ينان سب ول الاية» واا فی شأن سوال واستفسار من الصحابة - 
لما خَرّمَتِ الخمرّ- عن حکم أصحابهم ممَنْ قد طعموها قبل التحريم» وقد 
شهذوا مَعَ رسول الله بي المشاهد» فهل يأثمون بما طعموا أو لا يأثمون؟! 


سم 


فأنزلَ الله لل هذه الا 
و 2 ا و u‏ < م 
الحواث : لاء وهذًا ظاهرٌ جذا. 


- 
چه 
ده . 

جو 


فإذنْ: ما الَّذِي أوقعَ قدامةً في هذا الفهم» وهذا التأویل؟! 

الجوابٌ: الَذِي أوقعَهٌ في ذَلِكَ هو عدم معرفة سبب التُّرولٍِء فحمل الي 
على ظاهر متوَهُم غير مراد ولو راغی سیب التّرولٍ وأعملَهُ في تفسیر النّصّ؛ 
ا 

سؤالٌ: في قول عمر -رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ : «إِنّكَ أخطأت ١١‏ 
مراده ِالتَأَوِيلٍ هت ! 

الحواث : مراده بالتأويل هنا التفسيرٌء» وهو أحذ معاني اا فقول : 
«أَخْطَأَتَ التَأويل» ی ی : آخطات اللفسیر؛ اانه آوقع الآية على غير الفهم 
الصحيح . 

وأيضًا من الفوائد الي مُستفادُ من إجابة ابن عباس : علم ابن عباس كه 


في فهم القرآن وهو في عهلٍ عمر طفن لا یزال صغیرا؛ فإِذًا قیل : ! 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


عمره وقد توفي الرسول تلوت عشرة م على أجل الاقوال» وعاش 


بعدمًا سنتین في عهدٍ أبي بكر » فأصبحخ خمس عشرةً سنةٌ» و خلافةٌ عمرٌ تقريبًا 
اا عقر ب فلو رورا أنه كان في آواخر عهد عمرّ؛ فما زال له 
صفیرّا لک قد أُوتِيَ من فهم القرآن ببركة دعاء الي 6" ما لَم یوت مَنْ 
هو أسنْ من وذلكَ فضلٌ الله يؤتيه من يشاءٌ. 

(9) قال الْمُصَنْتُ: «وَجَاءَ رَجُلْ إلى ابن مَسْعُوده كَقَاكَ: تَرَكْتُ في 
المسجد رجلا يمسر القرآن 2 » یر وو ايو قن اه و یشان 
مين [الدُكَان: ۰۲۱۰ قال : «يأتي النّاس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ان قاذ يأَنَْاسِهِمْ 
حى يَأَحُدَهُمْ مِنْهُ كَهَيْكةٍ الژگام» ال ابن مَسْعُودٍ : 
وم مَنْ لم یعلم يقل : «الله لله أَعْلَمُ»؛ ِن مِنْ فّه الرّجُلٍ آن به يمول لما لا علم لَه 
ne 4‏ ما كان .هنا لاّن 2 0 عَلَى ال كلل دَعَا عَلَيْهِمْ 
بینین گيني يُوسُّت؛ فَأَصَابَهُمْ قَخظ وَجَهْدٌ حَنَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ فَجَعَلَ الرجل 
یر إِلَى السَّمَاءٍء یری بيه وت 9 الدّحَانٍ مِنَ الْجَهْدِ؛ٍ كَأَنْرَكَ الله: 
قارب بى کي انساء يشان مين الاي [الذحان: ۷.۰۰۱۱۰ إلى آخر 


م۶ عا 


وهذا شأن أسْبّاب لول في التّعْرِيفٍ بِمَعَانِي المَتَزّلٍء بِحَيْتُ لو فْقِدَ کر 


۳ 


تأیه كقَالَ: «اللَهُمَ هه في الدّينِ. وَفِي 59 
له الْحتَابَ2. وَبِلَفْظٍ : «اللَّهُمَ عَلَنْهُ الىت : 
0 اليخاري: (۰۷۵ ۰۱۳ ۰۳۷۵۲ ۰]0۷۲۷۰ ود اه أَحَمّد: (۳۲۸/۱): له 
هه في الّین وله التَأوِيلَ . 

[انظر روّایات الحدیث وَأَلْقَاطَهُ في : «الفّْ»: (۰۱۷۰/۱ ۱۷۱ و(۷/ ۰۱۰۰ ۱۰۱)]. 


(۱) عن ان ماس أن الى كل دعن الکلای و ضَعْتٌ له وَضُوءَاء قال : «من وَضَعَ هَذَا؟ 
ت ا 


خر عند البځاري بلفْظ : لله 


5-0 علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
السَّبّب ؛ 5 یعرف معْنی الع لا عَلَى ا ر دون طرق الاحْتمّالات 
ترجه الاشکالات. وَقَدْ قال -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامُ: «خذوا الْقُرْآنَ من 
ا مِنْهُمْ ند الله 4 بن م مَسْعْودٍ وقد د قَالَ خُظبَةِ خطبها : «وَالله ؛ لَقَدُ 
عَلِمَ أُصْحَابُ الي ية آني من أَعْلَّمِهِمْ ر بکتاب الله»ء وَقَالَ في خی آخر : 
«والّزي لا له غَيْرُهُ؛ ما أَنْزِلَت سُورَةٌ ین تاب اللو إلا آنا غلم أَيْنَ أَنْرلث 
ولا از ات ِن وتاب الله الا وَأنَا آغلم في أَنْزلتْ وَلَوْ أَعْلَّمُ أَحَدًَا 20 
بکتاب الله متي تا تبْلعُهُ الابل لَرَكِبَتُ ث له وهلا شیر إلى أن غلم الا سات ین 
الوم الَيَى بو لالم بها عَالمًا بِالْقُرَآنِ». 

ثم ساق رن یاه هذا الا 2 عن ابن مسعود له » وهو أيضًا من 
علماء القرآن» وقد اغترض على تم عذا الْمُفَسّرِ الذئ ننس الان برأيهء 
وجعل این مسعود ار دوم ا N‏ يدان مین که [الدخان: »]٠١٠١‏ فيما 
حصل لقريش فى سنی القحط هو المراد» ولیس الذغان الذي سیکون فى 
آخر الزمان. 

ولیس هَذَا محل بحثِ تفسیر ابن مسعودٍ ڪيه في هَذِهِ الآية» وما یدوز 
ل من اکال لکن المقصدٌ من ذَلِكَ هو أن این مسعود له لما 
اعترض على هَذَّا المفسر اعترض عليه بناء علّى أنَّ نزول هَذِوِ الآية إِنَمَا كان 
في شأنٍ قريش لما حصل منم ما حصل. فدعًا عليهم ال بي ؛ ممّا يبِينٌ أن 
سبب طا هذا الْمُمَسَّرِ في نظر ابن مسعودٍ هُرَ أن مَذا الْمُفَسَّرَ نظرَ في دلالة 


C+ a‏ ی 


)١(‏ من ذَلِكَ اش «الدعان» مک والحادتٌ الَِي يشيرٌ إليه ابن مسعودٍ طبه مدیی 
فإذًا کان نم ابن مسعودٍ صحيسًا ؛ فم ا له قرآن مدني وضع في السورَة المكقء 

وهدًا من الأمور التي فيها خلافٌ بِينَ العلمای» ولذلكَ اختلفوا أيضًا : هَل الْمُرادُ بها بها آية 

الذخان الي ستکونْ في آخر الرَّمَانِء أو الْمُرادُ با ما حملهًا عليه ابن بر 


/ 
1 
ا 
1 
1 
| 


ظ شرح وتحلیل لقسم «الکناب» من المو اققات درل 5 مد 


الاية بمعزلٍ عَنْ أجَل القرائن الْمُعينَة على معرفة مراد الله كك وهي معرفة 
أسباب التزول". 

وا قول الرجل الذی حاء لاین مسعود : اتَرَكْتَ فی اين لا 
يُمَسْرُ الْقَرآنَ برایه» هل هَذَا منْ باب الإخبارٍ أَوْ من باب الانکار؟! 


هذا يرجعٌ إلى الوجه الأولٍ» وهو أثرٌ قرائن الأحوال والسّياقاتٍ في معرفة 
راد المتكلمة فنحن ماذا نفهمٌ من سياتي كلام هَذَا الرجل؟! 

ار أن الرجل يُنكرٌ على هَذَا الْمُمَسّر» وكأنّهُ رى أنَّ فعلَ مَدّا الرجل 
من باب الفعل المذموم» فیستفید بهذا مَنْ رید أن يكتبّ عن الرَّأي المذموم؛ 
سر مات زاس نا من أمثلةٍ اعتراض السّلفِ على رای یم 
َائِدَةٌ: نستفيدٌ من الحديث فوائد متعلّقَةَ بطالب العلم» وکذلك بالعالم 
وهي من قول ابن مسعود : «مَنْ عَلِم عِلمَا ؛ فلیل به ون لم یل یل 
الله َْلَمٌ». فقول الانسان : «اللهُ أَعْلَّمُ»» یقطعُه عن آبواب کثيرة مِنَّ ال 
والحرج» وأمّا من تكلّمَ فيما لا بُحسنْ أو فيمًا لا یعلم؛ فيُورثُهُ هدا إدامة 
البقاء على الخطاً والباطل ؛ فوق ما فیه مِنَ القول على الله بغیر علم. 
وَمُنَاكَ كَائِدَةٌ ری : هَل یُمکنْ أَنْ نفهم من قولٍ ابن مسعود في هَذَّا الأثر 


و ۳ - 


اه يُكرٌ آيةَ الدّخان كآبةٍ من آياتٍ آخر الرّمان؟! 
الجوابٌ: لا؛ لأنَّهُ أنكرٌ حمل هَذِهِ الآية على آية الدَّخَانٍ الَذِي فى آخر 
الرّمانِ» ولَمْ يعترضٌ على الذخان أنه من آیات آخر الرَّمانٍ. 


١ 


(۱) فائدة: هذا الأثر والأئر الْذٍي قبل یدخلان فى باب یکن أن تسمه «استذواكات 
اسف فى التَفسِير)ا» والبحث فى هذه الاشتتراكات هر نحت لطیف: عدا وقد بحت 
هَذَا الباب الشیخْ/ نايف الزَّهرانِيُ في رسالته للماجستير» وظُبعتٌ بالعنوانٍ نفسه بدار 
ابن الجوزي بالدمام. 


3 ال يي‎ SCE 
فحكم الدخان كآية من آیات آخر الرّمانٍ عند ابن مسعودٍ مسکوت عنه لا‎ 
يمكنٌ استفادثة من هَذَا الأثر.‎ 

ومْله : أثرٌ ابن عباس ون لمّا فسرّ السَّاقَ"'' في قوله 393 : يوم ینف ڪن 
ل ۱ ل ل 
عن الرَّبٌ یی ويزعمم أن ابنَ عباس ول وهذا في الحقيقة نقصضل في النّظر ؛ 
ان ارم بان اب عباس َد أوّلَ یلزم من أن ابن عباس ولا قد نیم ای 
على اه ساق الرّبُ» ثم بعد ذَلِكَ نقی -أَي : أ وفع هذا 
المعتى الَّذِي ظهرٌ لهُ آولا» معَ أن الآيةَ عند ابنٍ عباس لا علاقةً لها بساقي 
الب یه فاب عباس يرَى انها لیس من آياتٍ الصّفَاتِء ولَّمْ يقعْ عندَهُ 
أصلا أن ظامرقا في الصّعَاتِ كي يزعم زاعمٌ له رها عن ظاهرهَاء بل إن 
فراعت التي نُسبث إليه طبه تدل على أنّها بعيدةٌ عَنْ آیات الصفات ؛ لته كان 
0 اليَوْمَ تکشت عَنْ سَاق» و تکشف مه نله ولهذا هو قفرا دو ذلك 
ا ل تک SE‏ تنا 


ولو 


۱ فاذن و و ای او مس 
من باب التأُويل» تقول له : اقل أخطأت الفهمَ في هَذِهٍ المسالة»» و لجار 
لما ا أن نقو ل" إن ا مدعي 27 الدكان) بناءً على هدا الأثر؛ أن 
هَذَا قريب من هذا . ۱ 
aT‏ على سین و ون 


و عسو 


ها تدل علی مع آخن فهذا لا يلزه منهٌ آنه ينفي مظلق ثبوتِ المعتّی 


(1) انظر: [«تفسیر الطبري»: (۲۳/ 005 وما بعدها)]. 
() انظر: [«تفسیر الطبري»: (۲۳/ 0*۰ وقراءة ابن عباس مذكورة عند الفراء في «معاني 
القرآن» : (۳/ ۱۷۷)]. 


ٍْ شرح وتحلیل لقسم «الکنتاب» من المو افقات 


الآخر؛ لا عدم دلالةٍ هَذَا الیل المُعَيّنِ على المعنى في نظره و لا يُستفادٌ منه 
بمجرّده أن هَذَا المعتی لَمْ يثبث عندَهُ بأدلّةِ أخرّى» ومذو مقَدَّمَةٌ عقليّدٌ لا 
یمک الق فيا 

(۱۰) وقولهُ: «ومدا شأْنْ أَسْبَابٍ النرول في التّعْرِيفٍِ بمعاني المترّل 
بيت لو قُقِدَ وكْرٌ السَّب؛ لَمْ يُعْرَفْ من المترّلِ مَعْنَاهُ عَلَى الخضُوص» دون 
توق الاختمالاتِ وَتَوَجُهِ الاشکالات». 

فان : هذا ییا أن بعض الایات تاز دلالتهّا الاحتمالاث» ولكن 
معرفةً سبب التُّرولٍ ترفعٌ الاحتمال» وتعينُ المعتی المراد. 

فعلّی سبیل المثال : وله وت به لد که [الکنفال: ۰۲۱۱ سرد 
أو عبيدةً معمر بن المتتی (ت: ۳۸۲۰۸ الآيةَ فقال: «يقرغ عَلَيْهِمُ 
الصَّبْرَه”"©: فذهبَ إلى المعتى المجازيّ في تعيين دلالة تثبيتِ الأقدام» وهذا 
aS‏ 
الآيةُء لکن ار المراة أن الله بت به ا الي ES‏ 
ولیس المراد په تثبیت ت التفمن المقاتلة ا 

والدَليل ها محل الشاهد : O EET‏ 


(۱) معمر بن المثنی» أبو عبيدة التيمي» مولاهم البصري» النحوي اللغوي» يقال: مولى 
۳ عبيد الله بن معمر التيمي» من كبار أتباع التابعين» حدّث عن: «هشام بن عروت 
ورقبة بن ا وعنه : ابن المديني ؛ وأبو عبید ل القاسم بن ن سلام» وَغیرهمَا» 
روی له: البخاري تعليقّاء وأبو داوق توف (۲۰۸۱ه). 
لا ا في : تاريخ یغداد»: (۱۳/ ۰۲۵۲۹ واسیر الأعلام»: (9/ ۰6۶20 
و«الشذرات»: (۲۶/۲)]. 

(۲) «مجَاز القرآن»: (۱/ ۰0۲۶۲ وانظرٌ إبطالَة في «تفسير الظبري»: (4۲۷/۱۳). 

(۲) في سياق آخبار غزوة بدرٍ قول اي : «سَارَ رَسُولُ الله ئي وَالْمُسْلِمُونَ مُسَابِقِينَ = 


ا علوم القرآن عند الامام الشاطبي ۱ 
فال 4 أنزل مطرًا فکانث جهة المؤمنينَ رما فثبتث أقدامُهُمْ على 
الرّمالِء ولَمْ تكن الارض التي عليها جيشْشُ الکفارٍ كذلك» فإذا عرفتّا القصّدً 
الى نزلث فا الآياث 4 دنا علی أن تثبیت الاقدام لیس المراة به هذا 
الاحتمال الع كزان ار ا والسیاق؛ ولَمَا المراٌ به 
یت الا فدام با نیقی «شلیها ا نون 

إذْنْ؛ ما الي جعلنًا نذهبٌ إِلَى عَذّا المعتّی دون المعتی الاخر رغم 
احتمالٍ الاية لکلا المعنيين؟ 

الجوابٌ: معرفتنًا بسبب التزول وإعمالنًا له کقرينة موضحة لمراد الله وق . 

إذن: فمعرفةٌ التزول مهم جدًا في هَذَا الباب» فهو يرفعٌ الإشكالَ والاحتمال. 

وأا قول ابن مسعودٍ له في حُظبَةٍ خطبّهَا : «وَاللهِ؛ لَقَدْ عَلِمَ أُضْحَابُ 
ا ية اني ف آغلیهم بکتاب الله»۲۱۱؛ نهذا الأثرٌ عن ابن خو اه 
قالهُ في شأنٍ جمع القرآن» فاب مسعودٍ 5ه لَمْ يعترض على جمع القرآنٍ من 
= إلى الْمّای وسَارَ الْمُشْرِكُونَ سِرَاعًا یرون الْمَاءَ قَأَنْرَكَ الله عَلَيْهُمْ في یلك اللَْلَةِ مرا 


وَاجدّا. فَكَانَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بلاء شَدِيدًا متَعَهُمْ أَنْ يَسِيرُواء وگان عَلَى الْمُسْلِمِينَ یمه 
حَفِيفَة لَبَدَ لَهُمْ الْمَسِيرَ وَالْمَنِْكَء وكَانَتْ بَظحَاء دمسة؛ فَسَبقَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْمَاءِء 
توا عليه شظر ال کافتعم الوم فياللیب. قناخوعا حَتّى کنر مَاوْهَا وتو 
حَوْضًا عَظِيماء ثم غَوَّرُوا ما سِوَاهُ مِنَ الِْيّاه وقال رَسُولُ الله كك: «عَذّو مَصَارِعُهُمْ - 
إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى- بالْعَدَاة»» وأَنْرَلَ الله چه: 1 بتکم النماس امه َه ورد يكم 
له [الأنفال: .]١١‏ 

أخرجةٌ البيهقيٌ في «دلائل البو : (۱۱۰/۳) من طريق موسى بن عقبةً» عن ان شهاب 
مُرسلاء ولَمْ أقف عليه موصولا. ۱ 


(۱) سبق تخريجه. 


س ا ر اداد سه روچ ر رصق >2 9 سمح > سم 12 عع گر سم 
۰ 0 و N ٠‏ 5 م * ما۰ خن مه 


حَْتْ الجمع ۳ اعترض و دنه على تأخير عنْ أن يكو من لجنةٍ الجمع؛ 
وهوّ من علماء القرآن» ومثل هذه القضايًا اي تکون عَن الصحارة؛ ا 
بتا الإمساك عنهّاء لکن لا باس من تَلَمْسِ بعض الفوائدٍ والجگم مِنْ مثل هَلِهٍ 
القضايًا القدريّة التي وقعث في تاريخ السَّلفٍ. 

لو تأملنا هذه القضية سنج أن ابنَ مسعودٍ طب من جهة النّظر لَه حق؛ 
لاله كان من علماء القرآن» ومِنّ اعد في ذلك وَلِذَا قَالَ: «وَلَقَدُ أَحَذْتٌ 


e 2‏ ول وه TT )١(‏ 
e EEE‏ ايت لص من الصيان: 


ت 


تلمع لم ّيه ِا 3 ¢ 7 ۳ 
اتا أَدَعٌ ما أَحَذْتٌ من في رَسُولٍ الله ڳل" أي : فکیف اور عن هَذا - 


مھ 
3 


(۱) ذيد بن ثابج بن الضحاك بن زد بن لوذانٌ بن عمرو بن عبد عوفي بن غنم بن مالك بن 
النجارٍ بن ثعلب الإمامٌ الکبین شيخ المُفْرِئِينَ والفرَضِیین ارو أبى ماد 
ا حَارِجَةَ الحررجی النجَارِيٌ الأَنْصَارِيُ كَاتِبُ لوخي ڪي 
حدَّتٌ عن النبيّ يي وعنْ صاجبیّی وََراً عليه رن بَعْضَهُ عفد از EY‏ 
خلت عه ار هريرة وات عباص ووا علیه 01 غم وای ن ا 
وأنس بنْ مالك وغیرّهم» وکان حملة الحجِة» وکان عمرٌ بِنُ الخطاب يَسْتَحَلِفَهُ 
إذا حَجّ على الْمَدِيئَةٍ. 
قال ابن سَعْدٍ: «وَلدَ ر ایت سعیدا وبه کان یکتی». توف سَنَةَ (٥٤ه)»‏ 
وَقِيل : (۵۵ه). وقیل عير دك . 
[انظر: «السیر»: .])٤١١/۲(‏ 

(۲) آخرجه أحمدٌ: (7075/5). والطيالسيئٌ : (۰)400 وفي تادهعت ما مالف » لذن رن 
مت وَلَمْ يرو عنه غيرٌ أبي إسحاق السبيعي» وقد توب على الشَّطرٍ الأول منه :أن 
اد مسو قرا غل يخ ية سبعينّ شور عند آحمد: ۰۳۹۱۹/۲۰۲ 
والبخاری : (۰)0۰۰۰ > وسلم: (547)». وتوبع علی الشَّطرٍ اي «ذِكْرُ زيدٍ بن 
ثابت» عند أبي داود في اا (ص۰0۷۸ وابن أبي عاص في «الآحادٍ 
والمثانی» : (۲۰۵۰ ۲۰۵۱). 


3 علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
وهذا اعتراضٌ منهٌ ی والصحابة 3 و هذا اختراخن دلیله 
يوجبٌ تقديمَ ابن مسعودٍ ڪه ولَمْ يرضوا موقفَّهُ فيما يتعلّقُ بة بقضةه بقضيةٌ جمع 
القرآن . 
وقد یحصل من كَمَلَةٍ الرّجالٍ ما يكون محل نظرء » لکن عن :المي أن تشه 
إِلَى أن ذَلِكَ لا يُْقِصُ ین قدرِهِمْ» ولا من علیهمٌ وإِنّما يُعرف لأمل الفضل 
فضلَّهُمُء وهذِه الأشياء إن اغثبرث أخطاءء فهي مغمورةٌ في بحر فضائلهم 
وحسناتهم» ولهذا قل أن يُعرّجَ الْعلماء على مثل ما قَالَهُ ابن مسعودٍ هَذَا أو 
بخ ا و وق ام وان وش تفای ا الاك 
ما ما ذکره له مِنْ تنبیهه على علمه بقوله : يو مِنْ أَعْلَّمِهِمْ كاب اللی ۱ 
وما آنا بكَيْرِهِمُ؛ فیفیتا أَنّهُ لا باس في مثل هَذِهِ الأمور أن یعرف الانسانْ 2 
بنفیه وما عنده مما آناهُ الله إذا رأى أنه صالخ لعمل ما فيه نفع للمسلمينَ . 
تال لاحر ایض E‏ ین المفام عو علیو: جر | 


۶و 3 


ر ا فلاحظ أنه عمَّمَ ولَّمْ يُخصّصء یقول : 2م آنزآث سورة من 
کاب الله إلا آنا مین آنزل. ولا نكت آي من کتاب الله لا وَأَنَا أَعْلَمُ 


ب الله | 


يم رکه وَلَوْ أعلم أَحَدَ دا أَعْلّم بکتاب الله مي نله الابل بت ة 
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دا ین لتا من جهة: أهميّة آسباب الترول یی القرآن. 


2 ورك و 


EY‏ ال ]ی : أدبا من آداب العلماء؛ 
ل ويرتحل إليه مده عمرو. 

جك العف e‏ وزیا ون 

ودلالتهُمَّا على ال هر عدا 


7 2 


(۱۱) تم عقّب 


(۱) سبق تخریجه. 


یت وتحلیل لقسم «الکتاب» من المو اققات 


إذن مَذا هو الأصل ال تقو اله وهو آن آسباب لازو ل لمعرفة 
معاي الایات. لکن نضیف على هَذَا التقریر فائدت وهی : 
ن الْنِي ذکره الإمام الشاطبئٌ -رحمّه الله تعالی- هو N‏ اَن 
ی SS‏ 
ولهّا أسبابٌ نزولٍ» ولكنّهًا تکون معلومةً من جهة المعتّی الظاهر وَإِنْ هل 
ان بحيثٌ لَمْ تن معرفةٌ سبب التّرولٍ في فقه دلالة ال نفس لاتير 
الذي سِيقَتْ أمثلتهُ من قبل ومثالٌ ذلك : 


کک أن سردب رن ی مروت من ال 


۰ 


ا ارت املا توا أ موی ودرك أو يه رک لم 
ألْمَوَدَةِ4 [الممتحنة: .]١‏ 

هذه الاية نزلث في شأنٍ حاطب بن آپي بلتعة رت: ۳۰ لكنْ عدم فهم 
قصة حاطب لا يُؤثرُ على فهم معتّی هَذِوِ الآية؛ لاد الاي ظاهرةٌ الدّلا !۳۱2 . 


إن الا هو أن سر و أسباب الروك لا نف لمن آراة معرفة معاني 


)١(‏ انظرٌ: [«صحيحٌ البخاري»: (۰)۳۰۰۷ ومسلم : : (۲6۹8)]. وحاطب بن أبي بَلْتَعَةَ: هُوَ 
خاطب بن کرو إن عر ن سلمة, لح الک حلیف بَنِي أسدٍ بْنِ عبدٍ العُرّى بن 
فص من مشاهیر المهاجرینَ» شهد بدا والمشاهد» وكان رسول النبئ كه إلى 
مقس صاجب مِضْرَء وگان تاجرّا في الطعام له عبیك وان من الرّمَاةٍ 
المَوْصُوفِينَ» توف سَنَةَ (۳۰م). ۱ 
[انظر: «طبقات ابن سعد»: (۰)۱۱/۳ و«البداية والنهایة» : (۷/ ۲0۳۰۸ 

(۲) وان كان تمامٌ فقه الآية لا یکون إلا بالإحاطة بأسباب التزول لا أنَّ المراة هنا هو 
إمكان معرفة المعتی من دون معرفة سبب الثزولٍء ومجرّدُ معرفة المعتّی احص ین اه 
التام ليه . 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 4 


القرآن لكنْ في بعض الأحيانِ قد تأتي آیاث هم منها المعتى وان لَمْ يُعلم 
اله ل ا حو الا جل : 
(۱۲) ذِكْرُ العف معرفة عاداتِ العرب» وأثرها في التفسير . 
عقدَ المصتّف فصلا عَنْ أهميّةِ معرفة عاداتٍ العرب» وهذا الفصل من 
أنصول انمق وقد تحب هضراع وجي :زر اب 
الب في 5 هم الییر) للدكتور ناصر الماجد. 


جح 


عمو 2 8 0 2 < 
الأول سيت التژول المباشر. الثانی : قضة الا 


+ 


۷ 


لت : ما حکنهٌ الآيةٌ ممّا يتعلّقُ بعاداتِ العرب. 

ومَذِهِ القضایا الثلاثٌ متشابهةٌ» في أنَّ الجهل بها قد یور الاشکال. أو 
أنه يذهب بالآية إِلَى احتمال ليس هو المراد. 

ففي قوله : وا لج وَالْعمَرَة يله © [البقرة: ss‏ 
أنْهُمْ كانوا عدون جاه كرك r‏ ِا یاه إشارةً إلى أن یوقغوه لله !1 
وليس المرادُ ایجاب العمرق فلا یذ مِنْ هَذِهِ الآية حكمٌ إيجاب العمرق 
ومذه الآيةٌ فيهًا خلافٌ في قضيّةِ يجاب العمرة ۰ والمقصد من ذَلِكَ هُوَ آن 


› ذَهَبَ إلى القولٍ بوجوب العمرة: عمرء وابن عباس» رید بِنُ ثابت» وابنُ عمر وښ‎ )١( 
. عم جماعة من السلفي» وبه قال الشاذ فعيئ في أَحَدٍ قَْلَيْه» وَإِحْدَى الروَابئيْنِ عَنْ أَحْمَدَ‎ 
2251/5 : [انْظرٌ في تفصیل هذا القَوْلٍ وَأَدلته : تس (۱/ ۰۱۳۲/۲ و«المغْنِي)‎ 
و«الإِنْضَافَ»: (۳/ ۰10۳۸۷ وَذَمَبَ ابِنْ مسعود إلى اسْيِحْبّابٍ العمرة لا وَجُويهَاء ويه‎ 
تال أبو نیم ومالكٌء والشافعيئ في القديمء والرّرَاية الأخرى عَنْ أَحْمَدَ وهو‎ 
۲ اختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية‎ 
.])0 /17( انر : «المدونة؛ : (۱/ ۳۷۰ و«البدائع» : (/ ۰6۱۳۲ و«مجموعٌ الفتاوی»:‎ 


شرح وتحلیل لقسم «الکناب» من الموافقات 


عاط دمب ی إل انها شو ی عاد مرب ف ا اسع ان 
ا قوله تعالی : اجه للأمر بالاستمرار في الحجٌّ » ولكن 
تا للو» واستمرٌوا كذلك في العمرة واجعلُومًا للوء فأخرجَهًا عن أن 
تکون من باب یجاب العمرق والخلاث فیها معروف كذلكٌ ما فعلَهُ آبو 
یوسفت لما َال في قَوْلِهِ : ر لا نونکا إن کیت از ناا لَمْ يدح 
فیه ما یتعلّقْ ب «الایْمَان والطّلاق» والعتّاق» وانمَا المرادٌ به ما یحصل منهم 
ا 


ولا نناقش هنا فهمَ هَؤُلَاء ولكنْ هم اغتمذوا على عاداتِ العرب» 
فالمقصدٌ من ذَلِكَ بيان المصدر الذي اعتمدّهُ أبو يوست في نهیه لهذه 
الآية؟! 

وکذلك المعتّی الثانة ارق ذکرّ :إن كان فیه شكال من جهة زثیات 
ا ؛ لكنْ على فرض ا و جمٌ إِلَى عاداتٍ العرب. 

لَكِنْ نقولٌ: رن و الل من عاو الات ولس ا 

8 في العلّوٌء بل کل الاس مقرونٌ فطرةً ونظرًا بان 


والمراد هو التنبية على آثر معرفة عاداتٍ العرب في التفسير» لا مدى م صحة 
ترجيح الا كله فى تفسير الآيات الَيَى فى الأمثلة. 
الرایع : ذکر أنه هو رَبٌ الشَعْرَى في تعريف لماذا عُيّنَ هَذَا النَجُمُ دون 
() انظر: [«تفسیر القرطبی»: (۳0۸/۷۲)]. 
(۲) کلام الشاطبيّ كثلثه في صفة العلوٌ مخالك لقولٍ السَلفب؛ کما يُعلمُ مِنْ هَذَا الموضع» 
ومن ۹ (۲/ ۰۱۹۷ وانظر : [«لامام الشاطبي . ۱ عقیدته وموقفه من الم 
وأهلهًا» لعبد الرحمن آدم علي » (ص۰)۲۳۸ و«مجموع الفتاوی» : (۵/ [ETI‏ 


رت 


ص 


. 55 1 و عقاو 5 ن 4 53 ۶ و ۰ 7 م 
غيروء فقد آشار إلى أنه كانت خزاعة تعبده فكون الله ل 


لهذا المعبود عندهم دلالة على أن عبادتهم E‏ ل لماذًا خص 
هَذَا النّجمُ دونَ غیرو؟ فأشارٌ إِلَى عادةٍ من عاداتٍ العرب في عبادة هَذَا 

ولو تتبعنًا ما يتعلّقُ بعادات العرب سنجدٌ أمثلةً كثيرةً جدًا مما يتعلّقُ بهذه 
Eo‏ الما مان اوه حر ها داش 


العرت . 


- ا AT ‘3 s7‏ مر کم 2k‏ 
من عاداتِ العرب ومن آشهر ذلك ما روي في اية: ناو رت لکم قانوا 
7 0 5 
رح أن م6 [البقرة: ۰۲۲۲۳ فمّا المراد بها؟ 
عو 2 


بو بش ۰ ر ايه 2 2 ۲ aH‏ 
تقول حفصة بنت عبد الح «خدئتیی آم سلمة (ت ۱ 0 أن 


(۱) حفصة بنتُ عبدٍ الرحمن بنِ أبي بكر الصديق بنِ أبي مُحافة بنِ عامرٍ بن عمرو بنِ کعب بن 
سعل بن تيم » وأمّها قرينةٌ الصّْرّى بنثٌ أبي أَمَيّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
رَوَتْ حفصةٌ عن أبيهاء وعن عمَّتِها عاتشة» وعن خالَيهًا آم سَلَمَةَ زوج النبيّ يك سَمَاعَا 
وَرَوَى عنها عبدٌ الرحمن بن سابط» عراك بن مالكِء عون بن عباس» يوسف بن ماهكٌ . 

اه اعد اه ea‏ اف الاير ایک ا ادرو E‏ 
بن يقظة بن مرق المخزومية» بنت عم خالد بن الولید» سيف الله؛ وبنت عم آبي جهل 
ابن هشام» من المهاجرات الأوَّلٍِء كانت قبل النبي و عند أخيه من الرضاعة 
أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي» الرجل الصالح» دخل بها النبي يلاه في سنة أربع 
من الهجرة» وكانت من آجمل النساء وأشرفهن نسبّاء وكانت آخر من مات من أمهات 
المؤمنين» عمرت حتى بلغها مقتل الحسين الشهید فوجمت لذلك» وغشي عليهاء 
وحزنت عليه کثیرّا» لم تلبث بعده إلا یسیرّا» وانتقلت إلى الله» ولها آولاد صحابيون: 
عمرء وسلمة وزينب» ولها جملة أحاديث» توفیت سنة (1١5ه).‏ 
[انظر : «طبقات ابن سعد»: (۸/ ۰۸7۲ و«السیر»: (۰)۲۰۱/۲ و«شذرات الذهب)»: 
(59/1")]. 


ولد حول فلم یم الْمْهَاجِرُونَ امین نکخوا في نسّاء الْأَنصَارِ 
فو ا ا ان تطيعَ رَوْجَهَاء قات لِرَوْجِهًا : «لنْ تَفْعَلَ دك حتّی 
آتِي رَسول الله ها. مَدَخَلَتْ عَلَى 4 سَلمت فد كرت ذلك لها ال 
«اجليي خی ی رَسُولُ اللو كله ما جاء رَسُولُ اللو يكل اتیب 
الأنْصَارِيَةُ آن تال فحرجث. فلت أ سَلَمَ رَسُولَ الله بي كَقَالَ : 
«اذعي الصا كَدُعِيَتْ فتلا عَلَيْهَا هذه الاي : لاو د ریک لک ۳۹ 
رک أن ش شمه شغ [البقرة: 777] صمَامًا اس 

فهذا را جم إلى العادات» وهي أيضًا قصدّء وهی شیب الزول: فاجتمع 


لو 


في سیب الثرول أنه وجا وعادةٌ من عادات العرب . 


کے 


کذلك في قوله ۷ رب توا ميوت ین یاک [البقرة: ۱۸۹] عَنْ 
N‏ قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاءَ ؤيليه» بقول: رل هَذْهِ الآيَةَ فيئّاء 
گات الْأَنْصَارٌ دا حَجُوا وان لَمْ يَدْخُلُوا من قبل أ باب یوت وک 
مِنْ ظهُورِهَاء فَجَاءَ رَجُلْ من الأَنْصَارٍ َدَكَلَ مِنْ قبل بابو کان یر بت ؛ 
رل ولس اليد بان تا الت ين ل ون لیر من اي وأتوا 
ميوت من أبوايهساً»” " [البقرة: ۲۱۸4 فَإِذْن؛ معرفةٌ عاداتٍ العرب مُفيدٌ 


ومهم هلمن اراد التَفسير . 


)١(‏ آخرجه آحمد: ( والدارمی: (۱۱۱۹) من حديث عبدٍ الرحمن بن سابط» عن 


ص 
.م 


حفصة . 

( عمرو بن عبد الله بن عبيدء ويقال: وو بن عند ال على ء ويقال: عمرو بن 
عبد الله د بن آي شعیرت واسمه : ذو يَحْمَدَ الهمدان بو إسْحَاقَ السَّمِِعِيٌ الکوف قال 
أبن حجر : «ثقةٌ مكثرّء عابدّء اختلّط باجروا وقال الذهبي : «أحد الاعلام وهو 
كالرمْرِي في الكثرة). المُتَوَفَى سنة (۱۲۹ه). 

(۳) آخرجه البخاري: #۳۰۳ ومسلم: (TY‏ 


ر OE‏ ۲ علوم القرآن عند الإمام اشا و 
VY‏ 3 

(۱۳) ذكر المصنف أسبابَ ورود الحدیث وأنهّا قد تكون بمنزلة أسباب 
نزول القرآن في فائدتها التفسيرية 

ذكرٌ أنَّ للمعتنين بالسُنَةَ في هَذَّا مدخلاء وهو ما یعرف بأسباب ورود 
الحدیث الشّريف» ولا شك أيضًا أن معرفة أسباب ورود الحديثِ قد ترفع 
E E‏ پاسباپ 
التزول آشهر في هذا المقام 7 كتفي أسباب ورود الحديث ابن حمزة 
الحسينك”" كتابة «الْببَانُ یی في أَسْبَابٍ وُرُودٍ الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ»: 
وكذلك كتابُ السّيوطي”" قبلَهُ «اللّمَعٌ في أَسْبَابٍ وود الْحَدِيثِ»”” 

فلو نظرتا في حديث نهي الي که للصحابة عن ادّحَارٍ لحوم الأضاجي 
لخ أنه كان ,ا ا ولكنّ الصحابة فهموا الأمرَ 58 عمومه 
فبَّمَهُمْ ای بل عَلَى آنه نما نهاهُمْ من أجل هَوّلاء القوم الَّذِينَ َتوهم في 


(۱) إبراهيم بن محمد بن محمد كمال الدين بن أحمد بن حسين» برهان الدين بن حَمْرَّة 
الحُسَيْي الحنفي الدمشقي» محدث نحوي» من صدور دمشقء ول بهاء وَتَعَلَمَ وَوَليَ 
بض الأَعْمَالِء وسافر إلى مصر فاد عن علمائهاء وسافر إلى الروم» وَوَلِيَ نقابة 
الاشراف بمصر عام (917١٠ه)ء‏ ثم النقابة بدمشق مراتٍء وَبَلَعَ عَدَدُ شيُوخِهِ ثمانينَ شيحًا . 
وتو فافلا من الحجْ بمنزلة تَسَمَّى ذَّاتَ الحج وَدْفِنَ بهاء وذلك سنة (۱۱۲۰ه). 
[انظر : «الاعلام»؛ للزركلي (0۸/۱)]. 

(۲) جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن آبي بكر بن محمد الخضيري السيوطيٌ» 
الشافع اله سیم الد :ا الیو لمات ا النافس »ولد 
سنة (۸4۹ه) وحم القرآن العظیم وله من العْمْرٍ دون ثماني سنین» ثم حفَظ عمدة 
الأحكام» ومنهاج النووي» وألفيّة ان مالكِء ومنهاج البيضاوي» وَعَرَضَ ذلك علی 
علماء ء عَضره وا اروت راخ خی اسان المَحَلّى» والرَيْن العقبيّ» وَغَيْرِهِمْ» صَنْفَ 
في في العُلُوم الشرعية مصنفات كثيرةء توف سنهّ (۱۱٩ه).‏ 

3 ما تَرْجَمَهُ له في «حُسْنٍ المُحَاضَرَةَاء و«النَّحَذّثِ بِيِعْمَةٍ اللو»]. 
(۳) انظرٌ: «علم آسباب ورود الحديث»؛ للدكتورٍ طارق الاسعد - نشرٌ: دارٍ ابن حزم. 


شرح وتحلیل لقسم «الکناب» من المواققات - هر © كه 
2 و 


یت e‏ 0 ا ان والأمثلة 


)١(‏ عن سلمة ب بن الاکوع لب أن رسول الله يك قال : ١مَنْ‏ ضَحَى نکم قلا يُصْبِحَنَ في 
یه بعد اة یقاب نا گان في العام انم + الوا + هیا رَسول اللو تفعَل كَمَا عن 
عام أَوّل؟» قَقَالَ: «لا. ن IE‏ عَام گان الاس فیه بِجَهْدٍ فا أن يَفْشْوَ فیهم» . 
[أخرجه البخاري : ۰00671۹ ومسلم: ۱۹۷ واللفظ له]. 


م ۵۵98۵۵ . 


م۵98۵ 


الح 


۳ 


و 
+ 


سے 


3 
3 
3 


سیم 


سمممع۵9هم 


4۵984 ۰ 


کل حِكَايَةِ وَقَعَتْ في الْقُرْآنِ؛ فلا يَخْلُو آن يَقَعَ لها أو ب ١”‏ هر هو 
الي ني ناتک 
وگذبی وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مَعَهَا رَد َلك دلیل صحة المَحْكِيٌ وصدقه. 

ما ری إِلَى بُرْهَانِ» ن َمْثْلَة ا 


کو َالَأ 1 كني وم رم 


الب ۳ ام بو E I a‏ 4۱[ وال و ار ام ها 
مرج الصرت والأنمر تصيبًا» الاية [الْأنْعام: ۰۲۱۳۹ 


قَوَقَعَ انیت عَلَى افتراء ما رعموا بقو له : © رعمه ره وَبِقَوْلِه : وسا 


۰ 
سس 


رو ° ەر + ni‏ مرا مرو ساسم ۹ 
ما يڪرت 46 [ا لاد م ل11۳« 3 قال : وتا هلله اه ورف Ee‏ 
° € ا ر و له > يواه سج 
الْأنْعَام: ۲۱۳۸ إِلَى تَمَامِه» ورد قو له: #سيجزيهم يا گانوا يفوت » 


[الْأَنْعَام : ۸ د قال : 0 ماقي 0 هدذه ۳ عالصکم که | الآية 
[الأنعام: ۰۲۱۳۹ هبه ۳ فسادو بِقَّوْلِهِ : سيره وَصفَهُم که [الْأَنْعَام: ۱۳۹] 
َيَادَةَ عَلَى لك وقال -تَعَالَى : وال الب روا إِنَ هتا ال فك افرينة 


مر 2 ی غ1 سد مه o ofr‏ يهم e 0 e‏ 
وأعائم عليه قوم كروت 6 [الْمَدَكَانَ: ۲6 فرد َقَوْلِهِ : #فقد جاءو ظلما 
20 لز سره 


وزور يه الْمَوْكَان: ۰۲6 ت قال : وقالوا ات 7۳۳ اليه الَْرْكَانِ: ه]» 
رد بِقَولِهِ : «ثل نله الى بعکم رکه الآيَهَ [الْتَرْكَان: 5]ء نم كَالَ: وکا 


(۱) «أو لها وَبَعْدَهَا مَعّا» كما في آية : لآ ایک OO‏ 
بت غ من دوب اف د [یونس : CRT eT‏ للم ما 

ف السَمَوتٍ ونان الْدَرَضَ» [يونس: 2118 وَلَا کون الشريك ولا الوَلَدُ مَمْلُوكًا». 

[«شرح الموافقات»» للشيخ/ دراز : ("/ 1ه 7)» و«الموافقات»ت/ مشهور : ])۱٥۸ /٤(‏ . 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


7 با 


2 إن کنو الا رجلا e‏ تالفرفان: 216 تم َال -تَعَالَى : #أنظرٌ 

۹ فسوی [الْمَرْكَانِ: ۰۲4 وَقَالَ -تَعَالَى: وال الْكفرونَ هدا 
سحب کات © بل امه إِلَها يدا إلى قوله : ان له مر من بيا 
ل ميل م في مَل 2 ین دی [ص: ۸] إِلَى آخجر ما 


دست سر وهم Sof o‏ 


| امس امه ودا [البقرة: : ۰۱۱٩‏ وَغَيْرَهَا]) م رد عَلَيْهِمْ باوجو 
یرة تیک في أَنْنَاءِ الْقُرْآنِ؛ کقوله: بل عبد کرک لانیاء: 0۷۰ 
وله موی وما الوا وار ڳه [الْبَكَرَةِ: ۰۲۱۱٩‏ وَقَوْلِهِ : هر 7 
ال الكية [یوشی: ۰۲:۸ وَقَوْلِهِ: #تحكاد اسَمَوّت 
لش که آمَرْيَمَ: ]٩۰‏ إلى آخری ا 


رصح بل 


ی مه وق 


وَمَنْ قَرَأ الْقُرْآنَ وَأَحْضَرَهُ في ذِهْنِهِ عَرَفَ هذا بیر. 
۹۳ الثاني ؛ اهر أَنْضَاء وَلَكِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى صِصّتِهِ من تفس الحكاية 
وَإِقَرَارهَا 4 فان الم ان سم : «فُرْقَانًا وهدّی» وبر ها نا وان ونییانا لکل 


شیء». وَهُوَ حُحبَةُ الله عَلَى الْخَلْقِ عَلَى الجنلهة والَصیل والاطلاق 
وَالْعُمُوم فا Ce‏ فيه ما لیس بحو بِحَقٌ بذون ان يبه عَلَيْهِ. 


ل هه به 230 ° باء 2 بر برع هام ه (۲ ا 
وَأيْضَا ؛ فَإِنَّ جَمِيعَ مَا يُحْكَى فيه مِنْ شَّرَائِع الْأَوَّلِينَ وَأَحْكَامِهِمْ دود 


)١(‏ «هذا نوع آخر غير ما ذكر في صدر المسألة؛ فإن الأول ليس من الشرائع» أما هذا فهو 
من الشرائع» وما في حكمها وما دخل عليها من تحريف وغير ذلك؛ فهو معطوف على 
قوله : «كُلَ حِكَايَة . . إلخ»» ويحتمل أن يكون دلیلا على الثاني» وَيُوَيْدَهُ َوْلَهُ بعد: «ولو 
نبه على أمر فيه. . إلخ»» وقوله: «فصار هذا من النمط الأول»» ويكون قوله أَوَّلَا : «كل 
حکایة» عم مما يتعلق بالشرائع والقصص)». 
[«شرح الموافقات» ؛ للشیخ دراز: (۳/ ۰6۳۵۶ و«الموافقات»: (4/ ۱6۰)ت/ مشهور]. 

(۲) معنی قول المصنف : «شرع الأولين وآحکامهم» أي: الاحکام الفرعية التي شرعها = 


> اك‎ E لقسم «الكتاب» من الموافقات‎ E 


2 o نز رز لك رد‎ -# ۳ o EE 0 9 E o 
التنبیه على افسادهم وافترائه فيه- فهو حَق» يُجعَل عَمْدَةَ عِنْدَ طَائِمَةٍ في‎ 
9 7 0 0 اه ا مره و و اد‎ 
شریعتنا › و لا ین جه فذح ف. شه » ون من جهَة مر خارج عَنْ‎ 


2 4 هو 
هو e‏ 


أنه حَقٌ وَصِدْقٌ گشریکیت 1 ترق ما E‏ 
ا ل 


۳ مرو که م مرح 


كَقَوْلِهِ -تالی : وود كان َر مَنْهُمْ مَْمَعُونَ کلم الله نم رفوت من مد 
۳ عَمَلُوه که اليه [الرة: ه 


وَقَوْلِهِ 


صد عر جم ور 


رس رم الک مرو مم مقر بر ام رح م 
له: 9 رفون ال مِنْ بعر مواضیه. يقولونَ إِنْ أَويِسمٌ هدا خد وهه 
n‏ [المَاید: ۰۲۶۱ 


وَكَذَلِكَ گتزله -تَعَالَى: ين و ذوأ َرَو للم عن تواضیه. وَبَُوُونَ 


ی سا مس من ی وعو روم و م E‏ ۳ 7 2س ت 
سمعنا و عصكنا عصيتا وأسمع عير مسمع و وراعتا ليا يِأْلسِنَدهم و 8 طعنا فى لین که [النْسَاءِ : 55]؟ 
فَصَارَ هذا ا ل 


= و من الأممء و لأن أحكام العقيدة 
لا تتغير ؛ فالمقصود بشرع الأولين س كَأَمْرٍ الله اليهود بالصلاة والصيام 
e‏ وغیر ذلك» فهذه كلها أحكام رة فرعية» أما العقيدة گوجوب التوحیدٍ وما 

سل بل صول NS‏ عیهعنً جمیع الم 

قال النبیْ َيه كما في الحديث : « انا إِخْوَةٌ لعلات. ديهم وَاجد انم شت 
[أُخْرجَهُ آحمك وَصَحَسَهُ الألبانُ في الصَّحِيحَةٍ: (0۳۸۹)]. 
يقول العَرَّالِيُ : «لا حلاف في أن شرعنا ليس ناسخا لجميع الشرائع بالكلية؛ إذ لم ينسح 
وجوب الایمان وتحریم الزناء والسرقةء . والقتلء والكفر؛ ولكن حرم بي هذه 
المحظوراتٍ بخطاب مُسْتَأَنَفِ أو بالخطاب الذي تَرَلَ إلى غَيْرِوء وَتَعْيّدَ بِاسْيِدَامَيه) . 
[الْمُسْتَضْفَى) : 0۲۵۰/۱ وَسَيَأتي مَزید تَفْصِيلٍ عن أقوالٍ العلماء حول مسألةٍ «شرع 
مَنْ قَبْلنَاه في تغلیقنا على كلام الشارح في مَوْضِعِهِ ِو مِنْ هذا الکتاب . 


ODEK‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبى ظ 


EE 2‏ ی ار گر ا ١( eez‏ 2 
گان حما؛ كحكايته عن الانیاء والاولیای وَمِنْهُ قصَة ذي لین" وَقِصَّةٌ 
الخضر ۳ مَم 7 موسى هلان وق أَضحَاب ا وا دك . 


ولاظراد مَذا الل اه الطار ۷ كفو سل عماعه من ار و 
عَلَى اَن اما مُحَاطَبُونَ بالْفُروع ۳ بقوّله -تَعَالَى : الوا نك بت الْمْصَلِينَ 


(1) د و القرنين»: اسم وَرَدَ في القرآن الكريم لِمَلِكِ عادل نا يدفم د به ادى وج 
وَمَأجُوج عن أَحَدٍ الأقوام. ویری ابنْ كثير أنَّ ذا رین أَحَدَ ابا الام من الأَذْوَاءِ 
مین ین تشل ملوك العَرَبِء مير ِن با ی يَشْجْبَ بْنِ يَعْرْبَ بن قطان ُن هُوده 
وَيَرَى ابن عباس أنَّ ذا القرنین مِنْ جره وهو الضعت بن ذي مزائل» الذي مته الله 
في الارض واه ین کل يو سب قرتي انشمس ووأس الارض. وبتى السّدّ على 
جوج وم وقیل : كان عَبْدَا - الله فناصحه فَدَعَا قَوْمَهُ إلى اللو» فضربوه 
عَلَى رنه فاته فاخا اللف قَدَعَا قَوْمَهُ إلى الله فَضَرَيُوهُ علی رنه فْمَات» قَسمي 
دا القَرْئيْنِ. وَقِيلَ: مَلَكَ الرُومَ وَفَارِسَ. وَقِيلَ: عَيْرُ ذلك . 
[انظر: «تَفْسِيرَ الطبَرِيٌ»: (۰14/۱0 1۵ واتَفْسِيرَ ابن كَثير»: (۷/ ۰0۳۰۱۸ 
واصحیح تفییر ان گذیر»: ( للشیخ مصطفی اف هت الله]. 

(۲) «انظر قصة موسى مع الخضر في: صحيح البخاري: CE‏ (۲۳۸۰). 

)۳( أجمع أهل العهلم على إن الكفان ماظن باضيول اله سه لان الله تعالى امم 
بالإيمان» نقل هذا الاجماع الزَّرْكْشِيُ وابن النجّار وَعيْرَهُمْ . 
[انظر: «البحر المحيط»؛ للزركشي: (۰)۳۷۹/۱ و«الإبهاج»؛ للسبكي : (۱/ ۰۱۷۷ 
پیت اتهر هون الالو لجار ۲۶۰۲/۱۲ ركو ول جلزت ىأرو ال 3 

فمن أهل اليثم من قال: إنهم مخاطبون بالفروع آیضاك وهذا مدت جمهُور 
و ول عن الإمامين الشافعيّ ومالكِ» وأقوى الرّوايتيّن عَنِ الإمام أحمدء 
وهو قول جماعة من الحنفية» منهمٌ الكَرْحِيُ وَالجَصَاص الم اا 
وقيل: إنهم یر مُحَاطَبِينَ بهّاء وعليه ار الحَنَفِيّة» والإِسْفِرَايينِيُ مِنَ السافعیّتف 


وَابْنُ خُوَيْزِمِئْدَادَ من المَالِكيَّةِ . = 


سر ص مہ سے 


2 شرح وتحلیل لقسم «الکنتاب» 3 من الموافقات 0 5-20 
وس ی کر 


(8 ور تک شیم ال SE‏ انفد 8م 44 إِذْلَوْ گان فَوْلَهُمْ باطلا لر 
لج انه وَاسْتَدَلَ عَلَى أن أَضخاب الهف سَبْعَةٌ هم كَلْبْهُمْ بان الله 
سس لتر 


ا وم صن قَوْلِهِمْ انهم : تة ربهر كبر [الْكَيْفٍ: ۰۲۷۲ 


رأبعهم 


و 


رن ره سم کم که اک ۰۲۲۲ غ لك ب قَوّله : در 
اه الق : ٩۲۲۲‏ أي : لیس لَهُمْ کلیل ولا عم غَيْرُ اتباع اس وَرَجَمْ 
الظتُون لا يني من الْحَقَ شَيْكَاء ولا حکی فَوْلَّهُمْ : a‏ برد 
ڪلم [الگهني: ۳۲ لم يبه Es‏ یتبعه بابطالی یل قَالَ: قل 2 بعدّتهم 

یعلمهم 1 بل اک ۲۲۴ ول اسان على اص دون القولین 
الأولين» وَرُوِيَ عَن ابن عَبّاسٍ أنه كان شو «آنّا من یت ليل 9 


یله" ۰ ورانث متقولا عن سَهْلٍ ن عَبْدٍ اللو“ اه سل عَنْ 


= ومنهم من قال: إنهم مُحَاطَبُونَ بالتوَامي دون الأوایر» وهو روايةٌ عن أحمدّء والیه 
ذهب الجِرْجَانِيٌ وابنُ حامِدٍء وأبو يَعْلَى في المُجَرَّدِ. ۱ 
ومنهم من قال بالعکس. 
ومنهم من استَتی من الأوامر الجهّاد. 
ومنهم من ذگر ال بالتکلیفی في امد دُونَ الکافر الأَصْلِيٌ. 
ومنهم من جَعَل غَيْرَ الحربيٌ ماما وَاسْتَدْتَى الحریی . 
وم شتا یرت 
[انظر في هذه المسألة: وه للغزالي : (۱/ ۰٩۱‏ واشرح الکوکب المنیر»؛ 
لابن النّجَار: /١(‏ 6۵۰۰ و«الوبهاج»؛ للسبكي : (۱/ ۰۱۷۷ واروضة الناظر مع نزهة 
الخاطر» لابن بدران: .])١77٠١ /١(‏ 
)١(‏ «أي: فد سَلِمَ تلهم وَدُخُولُهُمْ بِهَذَا». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۵۵/۳ واالموافقات»» ت/ مشهور: (151/5)]. 
() هو ابو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسي بن عبد الله بن رفیع التتري ولد 
سَنَةَ (۲۰۰ هی آحد أئمة الصوفية وعلمائهم صَاحَبَ خَالَهُ محمد بنّ سوارٍء وَشَاهَدَ دا 
النْونٍ المضري سنا خُرُوجِهٍ جه إِلَى الچ مک قال عنه الذَّهَبِنُ : له کلماث نافعة ومراعظ 


حسنةٌ وقدمٌ راسخ في الطريق . توفي سنة (۲۸۳ه). = 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
OO DEG‏ ۱ 0 


ت 
چ 


راهيم 44 : رب رن َيف می اموق 4 [البكرَة: ۰۲٠٠۰‏ فقيل 
2۳ 0 ريه آي؟)» قَقَالَ : e‏ 
یمان ألا راه قال : ارم وین قال بل [الْبقرَة: ۳۲۲۰ فلو علم شکا مه 
زکرم 8 قَصَمَّ أَنَّ الطُمَأْنِيئَةَ کانث عَلَى مَعْنَى الرّيَادَةِ في الایمان۳ 
بخلاف ما کی الله ء عَنْ قَوْم من الأغرّاب في قول : ال الاب امنا » 
[الْحْجْرَاتِ: 4١1]؟‏ ِن الله حال رد ليم م بِقَوْلِهِ : #قل لم موأ وک قروا 


56 
a 
0 
15 


= [انظر: «حلية الأولياء»: (۰۱۸۹/۱۰ واسير الأعلام»: (۰)۳۳۰/۱۳ و«شذرات 
الذهب»: (۲/ ۱۸۲)]. 

(۱) آخرجه عبد الرزاق في: «تفسیره»: (۰)40۰/۱ ومن طريقه الطبري في «تفسیره»: 
(۱/ ۰)۲۲۰ والطبري في «تفسیره»: (۲۱۹/۱۵) من طریق قتادة بن دعامة» وابن سعد 
فى «الطبقات» : (۷/ ۰۳۱۰ والعقيلي في «الضعفاء»: (/ ۰4۲۲ والطبراني في 
«الأوسط» : (۷۳ والواحدي في «الوسیط»: (۰۱8۲/۳ ۱۶۳)؛ من طریق 
الضحاك بن مزاحم وأحمد في «فضائل الصحابة» : (۰)۱۵۵۷ والطبري في «تفسيره» : 
(۲۱۹/۱۵) من طریق عکرمة مولی ابن عباس» والطبري في «تفسیره»: (۲۱۹/۱۵) من 
طریق عطاء الخراساني جمیعهم -قتادة» والضحاك وعكرمة» وعطاء- عن 
عبد الله بن عباس» به» وفي بعض هذه الظرّق ذِكْرٌ أَسْمَاءِ آضخاب الکهّف السّبْعَةٍ. 
قال العقيلي -بعد أن ساق الرواية التي فيها دک الأسماء: «أما الكلامٌ الأول «أنَا من 
أُولَيِكَ القليل» فصحيحٌ عن اين عباس» وأما أسماؤُهُمْ هذه فَلَيْسَثْ بمخفوظة عَن 
ان عَبّاس». اه 
وَیمَنْ صح الإسنادَ إلى ابن عباس أيضا: الحافظ ابن کثیر في «تفسيره»: (۱۲۱/۹)) 
والسيوطي في «الدر المنثور» : ۳/۹ وَعَرّا السّيُوطىٌ هذا الأرَ في «الدر 
المنثور»: (۹/ ۵۱۲) حزيادةً على ما تَقَدَّمَ- لِلْفرْيَابِيَ» وابن المنذر» وابن آبي حاتم. 

(۲) «تفسیر القرآن العظیم» ؛ دی د الله التستري» (ص ۰)۳۷ دار النشر : 
دار الکتب العلمية - بيروت» ۱۶۲۳ هب الطبعة: الأولى» تحقیق: محمد باسل عیون 
السود. ۱ 

(۳) «أي: لب الله إليهِ كما هو اسان في الکتاب». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ 20550 و«الموافقات»» ت/ مشهور : .])۱٦۲ /٤(‏ 


لظ 


شرح وتحلیل لقسم ,الکتاب» من الموافقات 2 @ 
> ست ی و و © 


کو ص ر د 


کک يدل ایو موی : ۱4 0 3 د الحکایات 
ا که ۳ ید تن ۳ ۳ الْمُاففُون: ]١‏ إلى آخرمًا ؛ ن 
E‏ مه بالبّاطل» فَظاهرمَا حَق وَبَاطِيْهَا كَذِبٌء من یت 
گان إخبارًا عن الْمُعْتَفَدٍ وهو کر مطابق ؛ فمَال کال وان بعلم | 
رسو [المُافقوة: ۲ تَصْحِيحًا لظاهر الْقَوْلِء وَقَالَ: وان تمد ند 
لْمُكَفْقِينَ لَكَذِبوْتَ» دالماشن: ]١‏ إِبْطالًا لِمَا قَصَدُوا به. 

وال -تَعَالَى: ما دروا له حى در والأرش جک یه بوه 
لْقِيَنَمّةِ» الآيّةَ لمر : ۰۲0۷ ویب نَرُولِهَا ما حَرَجة التريذي وَصحكة: 

ڪَنِ ابْنِ ڪَبّاس؛ م بالنبی كَمَالَ لَهُ ان : «حدنتا 
يا ووي فقال که ول با سم إِذَا وَضَعَ الله السَّمَوَاتٍِ عَلَى ذی 
2 ذی و ان وسائر الْخَلْقِ عَلَى 


o 007 
5 


ذو؟» وَأَشَارَ الرّايي بخِنْصَرِهٍ 0 ثم تَابَعَ ختی بل الْبْهَامَء كَأَْرََ الله : 


وا ده حَنَّ درو [الزُمَر: 30050 . 

وَفِي رِوَايَةٍ ا جَاءَ يَهُودِىٌ ۳۷ الب كل قَقَالَ: یا محمد 
ين السّمَوَاتٍ عَلَى أَضيْع ء َالْأَرَضِينَعَلَى أَضْبْع ؛ وَالْجِبَالَ عَلَى 
والكلاة ی علی أَضْيْم» م و آنا اضما له على نت 


2 U رسو‎ 


تاج E‏ وما قدروا الله ج نَّ قد روه [الزمر : ۳۲-۷ 


2 


الله 


1 
أضبّع 


[انظر : (تفسیر ee) A‏ سنن بن منصور) : 60( 
و«شعب الإيمان»: ۷ح ICN‏ ۱ 
(۲) أخرجه أحمد: (۰۲۲7۷ 6۲۹۸۸ والترمذي: ,)7"07١(‏ وقال عَقِبَهُ: حَسَنٌ ریت 


ا 


صخي . وابن ابي عاصم في «السنة»: (055). وعبد الله بن آحمد في «السنة»: = 


¬ و 5 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


E e 8٩ SOS 


مر و ر م2 ١‏ 
وَفِي روایة: فضحك النبیْ ار ۱ 


رالوت الأول كانه مس لهذا 4 ماه ر مین قؤلة کوت مرا از 


۳9 

سم 
سل ° 
مه 


حَقّ ددرو #6 الرّمَر: ۰۷ رن | ف أن کلام ا ص حقّ في الْجَمْلَقٍ 


ودک قول : «وَآلايَسُ یک مضه بوم القيكمة ولوت مطوکت 
ی یو که اور : ۰10۷ وَأَشَارَتٌ إلى أنه ل یدب مَم الرُبُوبِيّة» وَذَلِكَ -وَالله 
نتب دنه اشار إلى مَعْنَى و اصع نس وَدَلْك مالف لتزیه 
EAS‏ فَقَالَ: وما قد i‏ مدرو 46 [ الم : ۷ وَقَالَ 


EAT) =‏ 25945 ۱۲۱۳ والطبرى ف (تفسیره) : (۲۰/ ۰6۲٩‏ وابن خزيمة فی 
«التوحید» : (۰)۱۰ والطبرانی فى «الأوسط»: (5584)., وابن منده في «الرد على 
الحهمیة) : (56)؛ من طريق عطاء بن السائب» عن أبي الضحى مسلم بن صبیح» عن 
عبد الله وقح وه مورت وز زر مقر وديا ۱۵ ۳ الك 
شيد لصحته ما ۳ ده وعزاه السيوطئٌ فى «الدر المنثور» : (۱۲/ 4۲( -زيادة 
على ما تم - لاب مرو وَالََْقِي. 

(۱) آخرجه آحمد: (۰۳۵۹۰ ۰2۰۸۷ 4۳۹۹ والبخاري: (2۸۱۱- وآطرافه معه) ومن 
طریقه البغوي في «تفسیره»: (۰)۱۳۱/۷ ومسلم: (۲۷۸) والترمذي: (۰)۳۹۱۹ 
وقال عَقِبَهَ: حَسَنْ صَحِيحٌ. والنسائي في «الکبری»: (۰۷۷۸۹ ۰۱۱۳۸۷ ۱۱۳۸۸ 
والطبري في «تفسیره» : (۲۰/ ۰۲۹-۲۶۷ واین خزيمة في «التوحيد» : (۲ ۰۱۰۳ 
۶ وابن حبان: ۰ (۰)۷۳۲۵ والدارقطنی فى «علله»: (۰)۱۷۹/۰ والثعليي في 
(تفسیره»: (۰)۲۵۱/۸ والواحدي فى «آسباب النزول»: (۳۷۱)؛ عن عبد الله بن 
مسعود» به» وَقَدِ اختلت في 5+ تَعْيين الاو عَنِ ابن مسعود في هذا الحديثِ : هل هو عَلْقَمَةٌ بن 0 
قیس؟ آم ده السلْمَانيُ ا م اجان صبیکان؟ وَهُوَ جلاف لا يَضُدُ إن شاء ال 
[انظر تَفْصِيلَ دك في : «الستن الکبری) ؛ للنسائي : ) ۶۰-۰ ۰6۲ و«التوحيد) ؛ 
لابن خزیمة: (۱۸۲/۱- ۰۱۸۲ ولالعلل»؛ للدارقطتی: (س: ۰0۸۰۵ وافتح 
الباري» ؛ لابن حجر: (۱۳/ . 

(۲) أخرجها عبد الرزاق فى: «تفسيره»: (۲/ ۰۳۱۳ ومن طريقه النسائي في 
«الكبرى) : (* (V٤‏ وأحمد: (54 )2 والبخاری : (Vo)‏ <« ومسلم : «(VAD‏ = 


۱ 


<n;‏ و 


سسس 


i‏ سس 


ی 
ORE‏ ع ی ید همه REE OO‏ مگ 58 00 © و ۰ ۱ 
ك کک 


< عر به موس و د سس هم 1 5 


ا و لت نَؤّذُونَ انى وتقولورت. م هو أذن که [التَوْبَةِ : ۰۱۱ : 
يسمع الحق والباطل فرد الله عليهم فيما هو باطل» وأحق؛ ال 00 


ر ۳ و 000 مر و< مرچ مر ره مس ام ور و 5 
بر دومن باه وَوّمن ل ون ور مه لان ءامنوا مک الاية 
. [التَْيةِ: ١51]ء‏ وله فص رو الْإِذَايَة بذك الکلام قَالَ -تَعَالَى : ماه دون 


سول 1 م عد اب ألم 1ا 0 وقال تال : ولا 5 م انفقو هما 


00 


EC‏ ان کفروا لزن منوا نیم م لو سای الله ام 
[يس: ۲4۷+ قَهَذَا امتتاع عن الاثقاق بحجة 0 فيها كما فى «الموافقات» 
(۶/ ۱۱۰ فِيهًا الاسْيهْرَاء؛ َر عَلَيْهِمْ بِقَولِهِ : ان َس لا فى کل شين 


ص ص 


لضي 41497 لان. ذلك عد عن امال ان وجَوّات < آننثواکه آن قال : 
نَعَمْ. أو لا. وَمُوّ الامْیالٌ أو العضیّان نلمّا رَجَعُوا إلى ام عَلَى 
الاميتاع ِالْمَشِيكَةٍ الْمُظْلَقَةِ التي لا تُعَارَضنٌ؛ انقلب"" عَلَيْهُمْ من حَيْتْ لم 
خاي ا ادي | علی الْمَشِيَةِ الْمُظْلَقَةِ؛ٍ + یی امش 


= والترمذي: (۳۵۲۰). وقال عَقِبَهَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ . والنسائي في «الکبری»: (۱۱۳۸۲)) 
والطبري في «تفسیره»: (۰)۳۸/۲۰ وابن خزيمة في «التوحید) : (۰۱۰۵ ۰۱۰۲ 
وابن حبان : (۰)۷۳۲ والثعليي في «تفسیره»: (۸/ ۲۵۲)؛ عن عبد الله بن مسعود. به 
وروايةٌ عبد الرزاق بإبهام راو عن ابن مسعود لکن رَوَاهَا النَسَائِ ِي من طریقه فسماه فیها . 

)۱( هدا جار علی الأول الأشْعرية لصب غفا الله عن ولو كان في الآية ترا على 
اليَهُودِيئّ مِنْ هذا الوجه - لكان الأَسْبّق أن يَسْتَدْرِكَ ال يل على اليَهُودِيّ ولا یَنکت. 

(۲) «آي: حَيْتُ إِنَّ المشيئةً الإلهية لا تُعَارَضُء فكان يَجِبٌ الامتثال وعدم المُحارضة فيها؛ 
فَاْقَلَبتِ الحبَّة عَلَيْهِمْ ؛ لأنهم عَارَضُوهًا لم یلوا میت الب اجه إِلَيهمْء وهذا 
على أن قوله: «إن آنتم» مُوَجَهَةٌ إليهم مِنْ قِبَلِ الله أن الْمُؤْمِنِينَ؟! أمّا إذا كان مرها 

منهم إلى المَؤْمِنِينَ ؛ E‏ في طلب التَمَقَةِ على و فقراء ء المُسْلِمِينَ أَمَارِبهمْ عَلَى طَرِيقٍ 
الِاسْيَهْرَاءِ؛ أ : الک تَقُولُونَ: «إِنَّ الله ررق مَنْ َا ثم تَظلَبُونَ التَمَمَةَ مِنَا؟! فَهَذَا 
تا وهر عَايَةٌ الضلال؛ قد کون رن ۳۹ الباب» . 
[«شرح الموافقات» /دراز: (۳/ ۰۳۰۷ و«الموافقات» ت/ مشهور (5/ .])١56‏ 


ذه َه 


لأ الله شاء أَنْ يُكلْمَهُمُ الانماق كَكَأَنَهُمْ قالوا: «کیّت ۲ يَسَاءُ المَلَبَ یا 


و E‏ آن یطعمهم لِأَظْعَمَهُمْ؟!). وَهَذَا 0 اللال في نقس ا 
وقال ال رز سای زد وی O‏ له وا 


ll 


مایا کا ونأك نای ۷۸؛ قول : تینما سین دگ ۰ 
تقریر ر لإصَابَيه E‏ في ذَلِكَ الح وایماء ٍلی حلاف ذلك في اود نون 


لکن لَمّا كان اجه مغذوزا مَأَجُورًا بعد بَذلِهِ الونع؛ ا : وسکلا مایت 


هع 


۳ روما [الانیاء : ۰۲۷۹ ومَذّا من : اسان ريل فیما تحن فيه » قَالَ 


فيه 
3 ريم و 2 ساس of‏ 


ال ١‏ لل لام ما گر الله ین مر ین لین NS‏ 


۳ أ که 50 هذا 5-2505 وغ ڌا باجته ده) أي الفط ۳۹۹ 
دی ی ع ی با 6 52 و 
مء وَيَكْفِي مِنْهُ ما ذُكِرَء وّبالله الق 


0 


وَلِِسُنَةِ مدع في هَذَا الاضل؛ كَل الْقَاعِدَةَ الْمُحَصَّلَةَ أن الي -عَلَيْه 
الصَلاةٌ وَالسَّلَامُ- ل ل کت ا د تسه 1 يراه من ع البَاطل ؛ حت ختی یعیره أو 


د ال 5 0 رر دده بطلانه فد ذلك ك السكوث إخالة على ما ما تَقَدَمَ 
من السان فيه ) لاه اک و 


o e 


ا 


2 «علی حَد قَوْلِهمْ : سیول ال اشا کو شام لھ ما آشرکتا ول ءاباؤتا [الأنعام : .]۱٤۸‏ 
[«شرح الموافقات» /دراز : (۳/ ۰۳۵۷ و«الموافقات». ت/ مشهور: (5/ .])١٦١‏ 
(۲) «وَتَوْجِيهٌ هَذَا يَحْتَاجُ إلى بَسْطء يُتَمَكَنُ مِنْهُ بِمْرَاجَعَةٍ الخر الرّازي في الای». 
[«شرح الموافقات»/ دراز (۳/ ۰)۳۵۷ و«الموافقات»).» ت/ مشهور (5/ »)١56‏ وانظر: 
التفسير الكبير المسمى «مفاتيح الغيب»: .])۷٤ /۲١(‏ 
(۳) «لأنه لَمْ رخ بحَطأ او إنما یه من قَضْرٍ التَّفْهِيم عَلَى سلیْمَان». 
[«شرح ا (۳/ ۳۵۸ و«الموافقات». ت/ مشهور .])١51/5(‏ 
(5) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى»: (۰)۹۷ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم»: (١١١۱)؛‏ من طريق عامر الأحول» وأبو نعيم في «الحلية»» كما في = 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 
ب 4< ووه 
ام اشزخ _) 
ینتظم التعليقٌ على ما دذكرةٌ المصنفٌ في النقاط الاتية: 
)١(‏ شرع المصنفٌ في الكلام عمّا في القرآن من الحكايات» ومرادة 


بالحكاياتٍ هو : ما حكى عن الخلق» أي ما ذکره الله ی[ منسويًا إلى غيره 


من خلقه . 


فان كان کلامه من 


e 2‏ 0 1 7 ول 0 
4 المباشرّء فلا شك أنه حق بلا ريب» لك إذا ذكره 


«فتح الباري»: (۱۲/ ۰۱2۷ و«تغلیق التعلیق»: (5/ ۲۹۲) من طريق قتادة بن دعامت 
و کلاهما سعامن وقتادة- عن الحسن البصري» به » وأخرجه البخاري 0 - مع 
الفتح) تعلیقّا جازمّا به عن الحَسَنء وَسَنَدُ هذا الاثر يُحَسَّنُ بمَجْمُوع طَرِيقَيّهِ السَابَین 
مع الطريتي التالي: . 

.فقد آخرج ابن أبى الدنيا فى «الإشراف فى منازل الأشراف» : (0705» ومن طريقه وكيع 
في «أخبار القضا:»: (۱/ ۰۳۱۳ وابن عساکر في «تاریخ دمشق»: (۱۰/ ۰۲۲ 
وابن أبى حاتم في «تفسیره". كما في «تفسیر ابن کثیر»: (4/ ۰4۲۲ والدينوري في 
«المجالسة»: (/ا691١)2‏ ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»: (۱۰/ ۰6۲۵ 
ومحمد بن يحيى الصولى فى «آمالیه». كما في «فتح الباري»: 2)١517/١7(‏ و«تغليق 
التعليق»: (۵/ ۰۲۹۲ والجصاص في «أحكام القرآن»: (۰)۲۵۲/۰ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» : (۱۰/ 6۲۶۹-۲۵ من طريق حماد بن سلمة. عن حميد الطويل» قال: 
لَمَا ول یاس بن معاوية القضاء دخل عليه الحَسَّنٌ ویس يَبْكىء فقال له: «ما 
ييكيكت ؟۰4 دک یاس الحدیت : 0 5 كو نان في الا ووَاحِدٌ في اة 
فقال الحسن : 

إن فیما فص اللهُ ق عليك مِنْ تب داودٌ وسلیمانٌ ما یرد قول هولاء الناس"۰ ثم 

وداود وین إذ ڪان في ليث که الآية. . 


5 


e‏ م ر موم 


إلى وله د : « تمتا سلس وڪ متا خکنا وما فَحَمِدَ سلیما لمع اک 
-صلی الله عَلَيْهِمًا . 


لشاطبى 


4 که منسوبًا إلى غيره من خلقه فان الشاطبع قال: لاقل یلو أن يَقَعَ 
۳ أو بَعْدَهَا -َوَهْوَ الأكُترُ- رد لها أو لا». 

فالنوغ الأولٌ: ما ذكرّه مما يتعلق بالحكاياتٍ التي وقعت في القرآن» وین 
الله سبحانه بطلان هذا المحکی عقيه. 


ولا شك أن وقوعَ الردّ بعدّها هو الأكثرٌء وهو أيضًا الأظهرٌ والأوضخٌ 
مم مد ی مک ره روات ری E‏ ما وض اد مق 
قال : «فان وفع رد؛ فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وکذبه ون لم یقح 
مَعَهَا رَد؛ قَذَلِكَ ليل صحّة المَحکین وَصدقه». 

وذکر أمثلاً لما ره ولو آراة ٍنسان آن يستقصي؛ فسیجدٌ الامثلاً کثيرة 


۹1 چ 4 1 "١.‏ .۰ 07 5 5 عل م8 
آغلت ما ورد فيه عبارة «كلا» فهو يدخل فى هذا الات لان اغلت ما ورد 


من لفظ «کلا» هو للردع والزجر كما يُسميه بعض العلماءء أو للردٌ كما یسمیه 
ال الا خر لك ناكل كر کلا ما سانها 0+ ديو وخر کے هذا انا 
وهذا واضحٌ جذّاء وهو نوع من آنواع النظر الموضوعی لِمَا يقح من أساليب 
القرآن. 

فإذا لم يردّه الله» قالَ: لا وَصِدْقِهِ) . 

وهذا هو النوع الثاني» وهو : الذي يحكى ولا د ONE‏ فقال: : عدم 
التعقیب عليه فلا ان صحته فى نفسه واقراز لهذه الحكاية» ووجه هذه 


الدلاكة اه نا آن كله س .وإذا كان القران ما وتکها ذكرّب فرقانا وهی 


وبرهانًا ؛ فلا يمكن أن يتضمنٌ آمرا باطلا آو ڏل علی باطل » 5 
BE‏ من هل انیت 


3 


ا 
| 


7 تحليل ك «الكتاب» ع ١‏ اققات 
اقب سي اس سب سر ٩,۵‏ 

ثم تكلم عن ما ذكرٌ مما یتعلق بشرائع الأولينَ» ویسمّی «شرع من 
قمكتا»' فإذا ذکر اللهُ له في شرع من قبلتّا آمرّا ولم يستدرك عليه اعتراضًا 
عليه ؛ فان يدل على صحة المحکی من جهة الوقوع لکن إن وقع رد حينئذٍ 
یکون من النمط الاول. 
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فمثلا لما قال سبحانه: ويد كن فرق نهم يَْمَعُونَ کلم الَو ثم 
فة من بي ما عَمَلُوهي4أ اوك ما بکلام الله؟ 


الجوات : حرّفوه» ونسیوه محرقا إلى الله ۰2 فهذا الذي فعله من قبلنا 


مُعترض عليه ولیسُوا يُقَرُونَ علیه» ولهذا دخل في النمط الأولٍ. 

فالمقصود أنه ذا وقعغ شي* مما يتعلّقّ بشرع من قبلنا واغثرضی عليه دل 
MEE ONO SEG‏ 
النوع الثاني . 

وتلاحظ أنَّ المصنف ذكرٌ نوعين من حكايات القرآن : 

الأولٌ: ما هو من باب القصص أو العباراتٍ والمقولاتِ التي لا تحمل 
نصًا إنشاتيًًا تشريعيّاء ولا يمكنٌ أن يُستفادَ منها تشريعٌ أو أمرٌ أو نهي. 

الثاني : ما كانت الحكاية فيه انشائية أو يُمكنٌ أن يُستفادَ منها تشريعٌ وأمرٌ ونهی . 


(۲) سوالٌ: إذا كان السكوتٌ دلیلا على صحة هذا الشرغ؛ فَلِمَ يُنكرٌ بعض 


alos +: کور‎ 


(۱) في مسألة: 5 عله ل م كز خن على گرو 0 كَانَ مُعْتَقَدَا كَافِرَا فلا أَكَرَ 


لشكوكة غ لما عم أنه له » قلا لاله له . الخ» راجع : «تحریر 
الأصول». 
[«شرح الموافقات». /دراز: (۰)۳۵۸/۳ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])١15/5(‏ 


ed: 2‏ 0 5 4 3 علوم القرآن عند اذهام الشاطبي 3 


الجوابٌ: أن من اغترض على أن يكون شرع مَن قبلنا شرعًا لنا لم يعترض 
من جهة صحة هذا الشرع وصوابه في نفسه» وانمّا اعترض من جهة كونه 
يصلحُ شرعًا لنا مع اقراره بكونه صوابًا» لكنّهُ یقول: إن صوابيّتهُ انما هي في 


نطاق شریيعتهم أ أنه يفول : نعم» هذا شرعٌ من قبلّناء ولم يبطلَهُ الله 


مه 


-سبحانه- ولكن لا يلزمٌ من هذا آن یکون الله ڪن قد أرادّهُ شرا لا" . 


(۱) أَقْوَالُ العُلَمَاءِ في مسألة: «شَرْعٌ مَنْ قَبْلَنَا هل هو شَرْعٌ لنا؟»: 
* هذه المسألةٌ لها عِدَّةّ صُوَّرِء منها ما هو منم عليه ب E‏ قم مكنا ننه 
مُخْتَلَف فیه وإليكٌ التفصيل : 
الصورة الأولى: أحكام العقيدة والأحكام المتعلقة نالا صول الواجبق وهذه الصورة 
سَبَقَ الكلام عنها . 
الصورة الثانية : ات بت له حم في شرعنا؛ سواء وَاقْقّ شرع مَنْ لتا -كوجوب 
المصاص- أم حالف شرع مَنْ قَبْلَنَا -کاباحة ة الشخوم لنا وتخرييها على الیهود- فذلك 
شَرْعٌ لنا اتّمَانًا . ۱ 
[انظر الكلام عن هذه الصورة: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب». (ص 205707١‏ 
واشرح الكوكب المنير) : (85//ا١ة)].‏ 
الصورة الثالثة: ما بت انرو على ی اس ی ی ی 
و ا ل 1 ال 0 
لد یود العمل ا 
[انظر : «اقتضاء الصراط المستقیم» ؛ لابن تيمية: (۰)۳۷۹/۲ و«الشرائع السابقة»؛ 
د/ الدرویش» (ص ۰۲۵۷ ۰)۲۵۸ وافواتح الرحموت»: (۲/ ۱۸۶)]. 
الصورة الرابعة : شرع من لا ادا لم یی بت فى شرعتا لسا ماين به EF‏ العلماء 
أيضًا على هذه الصورة. 
[انظر : «ميزان اللأصول» : (۲/ 586).» ت ا ات اكات «: (۳۹۲/۲)]. 
امور ل شرع عق ف الذي ت تکام في شَرْعِنَا على انها شَرْعٌ لِمَنْ 
یل > لکن لم ب ع التصريح لیا بهاء ولا ياء ولا يها ا 
بهاء 1 ل؟ وهذه الصُورةٌ العلماء فيها على أربعة آقوال والراجخ منها هو قو 
الجمهور: إا دون پشرع مَنْ بلا . = 
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۸ +( 99 
اقا ات إلى ای ی یف لد 
ارال دوا پم الا رخا م التي یذکرها العلماء في هذا 


هذا ی فلما ذکرّ الله 44 هذا الکلاع ولم یذکرّ ما 
يدل على خطأ قولٍ العزیز في أنَّ كيد المرأة عظيمٌ دلّ على ام كيد المرأة 
عظيمٌ» فذن إذا قال قائل: إن كيد المرأة عظيمٌ. فلا يصح أن يأتي انسانْ 
وقول ان هن الکلام قابل للنظر؛ أن الذي قال هذا الجا مو الم 
وهذا صحیخ من جهة أن القائلَ هو العزیژ لکن لو كان خطأ في نفیه أو 
یقبل النظرٌ والاستدراك ليْنَ في القرآن؛ لان القرآنَ لا يتضمنٌ خطاً أو باطلا 

كذلك قول الهدهد : اونا عرش 22 ع ایضا 5ل علی صحة ما قالّه» وان 
ل ترس وعلى هذا فقس فالحكايات كثيرة . 


مر مر بر رم سس مر که > 


وقد اجتمع هذان 007 في قوله 4 : 8 له رایعهم 
و رس ممع کلم رما بالنیبگه د تم قَالَ: ل وولو سبح 


دي زوه 


و و َي تم يدم ففي نی الاوئین ذکر الله 8 


وود 


= ل[راجع: «تیسیر التحریر»: (۰)۱۳۱/۳ و«فواتح الرحموت»: (۰۱۸۶/۲ ۰۱۸۵ 
و«البرهان» : (۰)۳۳۱/۱ و«العدة»: (۳/ ۰6۷۰۳ و«التحبیر»: (۸/ 0۳۷۷۹-۰۳۷ 
انظر : [(مجموع الفتاوى) : : )1/1۹ ¥(« و«اقتضاء الصراط المستقیم» : (۱/ ۶۱۱ 
41۲( واشرح الکوکب المنیر» : (/ ۶۱۲)]. 

۱( العَزِيرُ ام يلق على أَكْبّرِ وُزَرَاء ء مضر وَسُميَ به یوس #4 حين تَوَلَّى إدارةً المُلكِ . 

«تفسير المنار»: (۰])۲۷۲/۱۲ واسم عزیز مصرّ الذي اشتری یوس هو «قطفیر» كما 
ورد عن ابن عباس» وقيل: ظفیر بْنُ رُوحِيتَ». 
[انظر : «تفسیر الطبري»: (۱۲/ ۱۰ وابن آبي حاتم في «تفسیره»: (۷/ ۲۱۱۷)]. 


25 2 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
KOI EO‏ ° ا لوه 
قول : ربیب إشارة إلى أن من قال : «إِنَّهِم ثلائة رابعُهُمْ کلب أو 
سادسهم کلبهم 2 | لم يصب ان ولكنّه lL‏ دور الفول 
الاخیر لم يعترضئ عليهء ففيه إشارة إلى أنه هو الصحيخء وا 
ا هذه القاعدی فهو اجتهادٌ م علی قاعدة مرا وهي آله 
لا يُوجد في القرآن کلام باطلٌ أو خطأ لم يقح عليه الرف ناذا عقلیّا هذه 
القاعدة» تت 5 اك بعضص العلماء فى استدلا لاتهم التفسيريّة: ومنهم 
ابنٌ عباس لما قالَ: «أنَا مِنْ ذلك القليل الّذِي يعلمُّهُمء کائوا سبعةً 
وامنهم كلبهم». 

ٍذن؛ معرفةٌ هذا الأسلوب فی القرآن تفیدٌ الناظر فی کتاب الله من جهة أنه 
يقرا نا بتک ی اه سا اللخ فى ضرقنا کر وان 
لا یتضمن الا حّا. ولا وش إلا الشكية والبرمانٌ. فان وق رذ قبل آو 
تعد فاته يدل علی بطلان هذا المحک الذي ذكرة الله 34 . 

فاذن ؛ هذه القاغعدة س فيما یتعلق بأسلوب القرآن» ویمکن أن يدخل 
هذا فیما تسكن «باب الاسالیب فی القرآن»» وسیأئیتا -لن شاء الله- في 
المسألة القادمة أسلوبٌ من آسالیب القرآنٍ في قضية الترغیب والترهیپ . 


(4) تم ذکر المصنث أنَّ هذه القاعدة هي الاصل الذي اعتمده القائلون 
بأنّ الكفارَ مخاطبون بالشرائع» وضرب أمثلة على هذا ,مثل قوله -تعالی : 
3 38 بت ان ور نف قل الوه فالکنار پتلاونون في. التار 
ویقولون: إن سب دخولهم هو هذه الأعمالٌ وهي من الفروع» قال : ولو كان 
قولّهم باطلا ؛ لرُدَّ عند حکایته ؛ فدل على صحته › وكا ما ذکره من آية 
الكهف» وقد سبق الإشارةٌ إليهاء وكذا ما ذكرّه أيضًا عن سهل بن عبدٍ الله 
وهو موجودٌ في تفسیره. وما ذكرّه واضحٌ من الاستدلالٍ بالآية» وهو آن 


شرح وتحليل لغسم «الحکناب» من المواققات : 
ج ۳ج 
إبراهيم تلا آراة ما فوق العلم» وهو اليقينُ؛ لنّه قال له : ولم تومن ال بل 


وَلكن طمن كَل 24 بخلافي ما ذكرّه عن الأعراب أنه رد علیهم : «إفل لم 
توینواکه أما إبراهيم فلم يقل له: «لَم تُؤمن»» فدلٌ على صحة ذلك . 

(۵) ثم ذكرٌ قوله -تعالی : ۱5۱ 222 افو مَالوا مد ات ارسول الل وال 
یلم إِنَكَ لرسولم وله ينهد إِنَّ الْمسفْقِينَ لکودکی وفي هذه الاية لطائف 
تاق بمحل البحتِ؛ فلما قال المنافقون: ا لرسولٌ اللوه 
فکلامُهم هذا من حيث ث معتقدهم ليس صدقاء ولذلك قال ک4 : «وانه 
نک لَرَسُولْم4. مِنْ باب الاعتراض» لعلا قهم أن الله لَمَا قال : واه شد 
إِنَّ نع لکذبردکه أنه ينفي عنه أنه رسول اللو ولَمّا قال : وان يمد ین 
لْمِفِقِينَ لکزبرت؟» آشار إلى کذبهم في دعواهم» وليسّ في ذات القولی؛ لاله 
رسولٌ الله حقّاء لكنّ المردود هو زعمهم ودعواهُم. 

(5) وما ذكرّةٌ المصنف که تعليقًا على خبر اليهودي؛ فيه تكلّتٌ ظاهن 
قَادَهُ إليه الخلل العلمئٌ الاعتقادي الناتخ عن تا قافن الش کل ۵ وال 
فالتحكمٌ والتكلّفٌ ظَاهِرَان جدًا في تعاملة مع هذا الأثر. 

فتقول: الرسول يلل لَمَا ضحكَ» هل استنكرٌ على اليهوديّ ما قاله في 
ذلك؟ 

التعواث: لاء لم يسك والذي NT‏ ال «فضحكٌ النبی كلل 
تعجبًا وتصديقًا» ؛ لاد بعض المتأخرينَ الذين یرون تأویل الصفاتِ يردون 
هذه ويقولونَ : هذا من رأي الراوي»: وان النبئ ية لَمْ يقرّ اليهوديً» وهذا - 
ولا شكَّ- خلاف الأثرء والذي روى الأثر وشهدّهٌ كِفاحًا هو أعلمُ بمراد 
النبيئّ يي من ضحکه ممن بینه وبين الواقعة قرون طويلة . 


٩‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
EEO >‏ وم( جع 


وهنا تحب أن نلتفت إلى آمر مه وهو لماذا سمي أهل السَّنَّةِ والحماعة 
بأهل الآثر؟ 

الجوابٌ: لأنّهم لسرت ا كناد عيدو ما ENES‏ 
هذا هو الأسلمٌ والأحكمٌ؛ لأنّه لا يُمكن أن یکون المتأخرٌ أعلمٌ ممن شاد 
الحال» فالراوي شاهد النبی كل وشاهد ما حصل» ولم أن النبی 95 
غضب آو آنت مما فعلةٌ الیهودی» فلو كان اليهودي فعل شيئًا غير صحبح 
لانکر عليه الب جر في ذاتِ المقام؛ لأن هذا من المقاماتٍ التي لا يصلحٌ 
أن یه ر فيها الا با قالّه اليهودئ حق . 

آنا ما يتعلّقُ بقضية الاشارة بالأصابع. فهل هذا فيه إشكالٌ من جهة 
الشرع؟ وهل ورد في الشرع ما يُمائلٌ ما فعلّه البهودي ام لم يرذ؟ 

نع ورد في الشرع ما يُمائل ما فعلّهُ اليهوديٌ» عندما قال الرسول ككله: 
«إِنَّ الله گان سَمیکا بَصسيرًا» : وأشارٌ بابهام نفسه والسبابق وأشارَ إلى عين 
نفيه واه فهذا فعلٌ من الرسول ككلء فهل سيكونٌ المتاول المتاخر 


أحرص في التنزيه من النبيّ 295؟! 


(۱) عن ابي يونس 0 1 جبير مولى أبي هريرة ذَيبهء قال: سمعت آبا هريرة ذه يقرأ 
هذه الآية : إن آله مک أن ودا الأمنتت اک م4 إلى قوله تعالى : : میا بهیراکه 
قال: «رأيت رسول الله ي يضع إبهامَهُ على أده والتي تليها على عَيْيِه) . 
[آخرجه آبو داود: (۰۷۲۸ والدارمي في «الرد على المريسي»: (۰)۲۰ 
وابن حبان: »)۲٦٠(‏ والحاکم: (۲4/۱) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»: (۰)۳۹۰ وابن خزيمة في «التوحید»: (۹۸/۱) وابن منده في 
«التوحید»: (۰48/۳ 05) واللالكائي في «شرح آصول الاعتقاد: (۰)0۸۸ 
جمیعهم من طریق حرملة بن عمران التجيبي» عن ابي يونس سلیم بن جبيرء وََوّی 
إِسْنَادَ هذا الحديث الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (۱۳/ ۰0۳۷۳ وصححه الألباني في 
«الصحيحة» عند تخريجاته للحديث رقم : .[(T*A1)‏ 
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وتا ]دنام هو لا لا بظا لج هلا سحل سر تون بان هلا الحاو أو 
لعل الراوي غلظ . أو ما شایّه هذاء أو يأتون بتخریجاتِ لاسقاط النصل. 
ولیس هذا هو النص الوحيدٌ في مثل هذه المسائل» ولهذا تمجپٌ حینما تری 
في بعض کتب العقائدٍ فا لا ان ات آو : ولا یشار له بالاین . 


أو : والأينية عنه منتفية . ویرول هذا من باب الكتزية. 

فتقول: وان كان يُحمدُ لهم حرضهم على التنزيه إلا أن هذا بُخالف منهج 
النبی 285 ؛ لاه في حديثِ مُسلم -وهو حديثٌ صحيحٌ صريحٌ واضحٌ جدًا- 
قال للجارية: «أَيْنَ الله؟““ فهل انب بي أقلَّ بياتا وبلاغا في هذه الأمور 
حتى يجيء هؤلاء المتاًخرون ويزعمون في مثل هذه الأمور أنه لا جوز أن 
يقال عن الله أينَ؟ ۱ 

ولا شك أنَّ عند هؤلاء النفاة مد مشكلة» وسببها هو استخدامٌ العقل المجرّدٍ 
الذي لا یعتمدٌ على نصوص الوحی ضمنَ مدخلاتٍ عقله» ولا يقهم من ذلك 
أنَّ العقل قد ألغيَ مع النصوص» لكنّهُ عقل يُرتبُ على ما يرد في الآثارٍ» 
ویجعل النصوص الام مواد التعقل والنظرء ولهذا كان أهل الآثار 

هم آَل الناس تحبصا ؛ لأنهم يقفون عند الاثر و لا قزر ربخ ما کی ما 
المتكلمين فتجذ عندهم التخبط وعدم الاتزانِ؛ بل اا قد يصل إلى تور 
الاضطراب» وقد شُهدَ لبعضهم بحصول الاضطراب» ولم تكن هذه الشهادة 
ا يات و جو ف ار وکانث لي جارية تَرْعَى نما لي قبل 

حل والجوانیة لع ناك وري الملا عور اوسن و وأنا رجل من 
بني آدم» آم كما یاون لكني صگکتها که 0 


عَلََ؛ قلث: «يا رسول اللهء آفلا أً عْتِقّهًا؟» قال : «اتْيَنِي با" نأتَيْتُهُ بهاء فقال لها : 
«أَيْنَ اللهُ؟» قالت : في السماء». قال: «مَنْ أَنَا؟) قالت : «أنت رسول الله». قال: 


«آغتفها ٠‏ نها مُوْ ما [أخرجه مسلم: (0۳۷)]. 


ع علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
e‏ کہ کا 
تن يُعارضُهمء بل مِمَّنْ يُواففّهم في مثل هذه الأصول ا ود ع 
وتلق را باه واعيدة ا 

وهذه المسألةٌ ليس هذا مقاع التفصيل فیها ؛ لكن المقصدٌ من ذلك : أنّنا حينما 
نناقشن هذه المسائل يجبُ أنْ نهرعَ إلى سُّنَةَ النبی يل وأنْ نعتمد ما فيها من الآثار» 
لا إذا كُنّا نريدُ تجريدَ آلفاظ الشريعة من معانيهاء وهذه مشكلةٌ خطيرةٌ جدًا » وذلك 
آنهم الولو مم تقاط لون على سر لها انشا رةه ورن لها متلو لا 
أخرى» والظاهرٌ الذي تفهموته لیس بصحیح. وإِنّما لها باطنٌّ لا تعرفوته . فهذا 
وق فى لآ وبهذا لا كوة عندنا في الشریعة شيء یم علیه . 

فمن أجارٌ التأویل في مثل هذه الأمورٍ من باب التنزيه -کما یقول- بحمد 
له حرصّه على التنزیه -وان كان لم يسلكِ السَّبِيلَ الصحيحح» ولم يصل إلى 
النتيجة الصحيحة- لكن نقولٌ له: نحنٌ إن فعلنا فعلك وسرتا على تَهْحجِكَ هذا 
فان التأويلَ لا حدّ له» ولا تستطيعٌ أن تضبطةٌ؛ ونين فان تفن )سروب 

کابن سینا إِنّما تكلّمُوا في تأويل آمور المعادٍ -أَؤْ صِحَةٍ جواز تأیه - 


(۱) هو: أبو على الحسين بن عبد الله البلخي ثم البخاري» الطبيب الفيلسوف توفي 
(عام ۲۸ه) وكان أبوه من دعاة «الإسماعيلية الباطنية». 
قال الإمام الذهبي كله : وله کتات «الشفاء» وَغَيْرُهُ وَأَشْيَاءٌ لا تختَمّل. وقد گفره العَزَّالِنُ 
فى کتاب «المُنْقِذٍ مِنَ الضلال».۱.ه. ۱ 
[«سیر آعلام النبلاء) : (۱۷/ 6۳۵)]. 
وقال أا :ما أعلمه روئ شيعا من العليی ولو روئ ما حلت الرواية عنه ؛ لاله قسف 
الثحلة ا اه 
[«ميزان الاعتدال»: (۱/ .])٥۳۹‏ 
قال الحافظ ابن حجر ك : وقال ابن آبي الحموي الفقيه الشافعي. . . 
وقد اتفق العلماء على أن «ابْنَ سِيا» كان يقول بِقِدّم العالّم ونفي المعاد الجسمانيٌ» 
ول عنه أنَّه قال: إن الله لا يعلم الجزئياتِ بعلم جزئيٌ بل بعلم كليٌ . فقطع علماء = 


. شرح وتحلیل لقسم «الكتاب, من الموافقات و 
بقانونٍ التأویل الذي بنی عليه المتکلمون آصولهم. ولهذا یقولون للمتکلمین : 
إن الذي أباح لکم أن تَوولوا في صفات الله الخبرية» ييح لنا أن توول في 
أمورٍ المعای فالمسلك واحدّء وهذا یوکّد ما تقدّم بيانه من أن بعض علماء 
الكلام اضطربوا في مثل هذه الأمور. خصوصًا من دخل منهم في الفلسفة؛ 
فانه قد اضطرب اضطرايًا شديدّاء وكانت عنده بداياتٌ في أنه يجورٌ عقلا 
تأویل آمور المعاد عقلا لکنه يمنعه ویتوق في كيفية المنع» ويقولُ: هو من 
جهة التأویل ومن جهة العقل قد يجو وقد ناقشّه تلمیلهٌ المغريخ”2 في هذا 
الموضوع وصارّ بينهما جدالٌء وکل كَتَبَ في ذلك قانوتا للتأویل" وهذا 
القانون نکم هو الذي کت فيه من جاء بعدّهم» حتى وصل إلى ابن رش“ 
الفیلسوف» واعتمدَ على قانون التأويل في جواز تأویل آمور المعاو“ 57 


¢ 


الفلاسفة الصرحاء -کابن دنا سينا وغيره- فانهم ون ذلك بلا ٍشکال» وان 
الانبياء خاطبوا العامة بما یعرفوتّی وان هلال قاط تتناسبٌ مع ذ ا 


ِ زمانه ومن بَعْدَهُمْ من الأئمة -ممن یرم َضولا وَفْرُوعًا- يكفره م بتاكل اعفاد 
هذه المسائل وأنها خلا اعتقاد المسلميین . ام [«لسان المیزان) : ۷ و۹36 

. يقصد الغزالي وتلميذه ابن العربي المالكي‎ )١( 

۲( قانون التأويل › للغزالي» تحقيق : محمود بيجو › وقانون التأويل لا بن العربي » تحقيق : 
3 م او 
بالاندلس حاكن ای نا ا شرّث بالعلم والثقافة 
والفقه. وكانت تنتمي للمذهب المالكي في الفقی سنة (۵۲۰ه c(1‏ واشتهر 
بالطب. والفلسفت والرياضيات» والفلك والفقه» وتولی القضاء. 
[انظر : «سیر الأعلام» : (۲ ۷ و«شذرات الذهب» : (/۳۰۷)]. 

(5) ينظر: فصل المقال فیما بين الشريعة والحکمة من الاتصال» لابن رشد. تحقیق 
د .محمد عمارة (ص4ة5-١0).‏ 


م2 > 5 5 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 4 
ولكنّ الصحيح هو بواطتهاء وان معا د ای ار الات التي 
ذکروها. 

والمقصا من ذلكّ أن ا کل السلامة في اعتماد الأثر ولیس هناك . 
خوف تشبیه ولا خوف تمثیل ولا غیرة فهذه الأمثلة قد حکاها النبی لا 
آمام الصحابق» وسمعوها ولم يقح منهم ذلك› وخکیت جیلا بعد جيل» ولم 
تقع الا علد من کون عنده مشكلة الرأي» فهذا هو الذي تبداً ر هذه 
المشكلةء ولا لو استمرث جیلا بعد جيل وحُكيثء ما صار عندنًا من هذه 
المشکلات الكلامية. ۱ 

٥ )۷(‏ ثم ذکر ما في القرآن من خبر داود انلیا نه وبعض العلماء ریما 
استنکر تخطة داود 8 وتمحل لذلك بالتكلفات الباردت وهنا ول مرةً 
آخری: إِنَّ باب الادب معّ الله أولّى» وإِنَّ اعتماد ظاهر نصوص القرآن 
أو لأنَّ الله 3# قد ين کلامه بأعلّى البيانٍ الذي لا یحتاخ فيه أن بين 
ولهذا إذا نقتا القصة إلى أي لغ کانث؛ فاته سيفهمٌ من تقلت إليه ون 
ثرجمت له أنَّ أحدّهم وقح منه كذاء والاخر وقعَ منه كذاء وأنَّ أحدّهم 
صاب والاخر لم يصبٌ. 

وقِسُ على ذلك غيرّه» من نحو عتاباتٍ الب كل فهل یجوز أن نقول: 
النبينٌ تاه أخطاً في بعض الأمورٍ وعاتبَهُ الله يله أو لا يجورٌ؟ 

الجوات : یجوژ؛ لأنَّ الله 4# نفسَهُ في کتابه قد عاتب نيه یط 
عن شيء قد وقع فیه حطً فاحترامتا نی الو ار 
لا نذکر ما ذکرهُ الله 2 فيهء ولهذا بقول الله سبحانه وتعالی : معنا آله 
عدلك لم اوت رکه ویقول : عبت یل (© أن بء آل فهل يعاتبه 
عتابًا في غير محلو؟ 


4 


ل 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


اذن 4 فى كل هه موز یس ذا أن تكون کی مال وه فلا مجو 


2 


لتا أن نسب للأنبياء ما لَمْ یسب ال 8# لهُمء أو لَمْ ينسبْهُ رسولٌ الله كلا في 
اس الصحيحةء كما لا يجوز أن نسلب متهم ما أثبتَهُ الله تلا 
القضية ما هي إلا اتباغ النصوصء وكُلَّما اتبعنا التصوص کنا آکثر آدبّا في 
التعبیر > والا لو اطلعنا على کلام الحسن 5 طفع لما قال : «والله ولا ما در 
الله من أَمْرِ هَذَيْنِ الرَجْلَيْن. . .22 فلو تأمْنا في کلمة: «الرَّجُلَيْن) نلاحظ أله 
ما قال النبيين» وما قالَ: عليهم السلام ولا غيرّه» فقد يقولٌ قائلٌ: «هذا فيه 
جفاءٌ مع مقام النبوق». فنقول: «لا شك أنَّ اللائقّ والأكمل أن يقولَ كذا؛ 


1 واذب 


لعا لا نقول: إن هذا حرامٌ. آو: لا يجورٌ. . . إلى آخره. 

إذنْ ؛ ا أنَّ اعتماد النصوص هو الصوات» وهو الأولى» وهو 
ا 
نا میا 2© افر ك اه ما نم من دبک وما مرک > هل هذه الآيةٌ نستطيعٌ أنْ 
نوضح متها أن الله نسب الذنب نع وان الله 4 قد غفر لنيينًا يلل 


مرو 
ذنبه؟ 


أو نقول: إن هذا ذنبٌ آبیه آدی فنکون مثلّ النصارّىء الذین قانُوا 
بالخطيكة؟ ! 

أو كما يقولٌ بعضهم: إن المقصودّ ذنوبُ أَمَّتهِ؟! 

أين وجه الدلالة العربية على هذا؟ 

فاحترامنا للآنبياء وتنزيهنًا لهم فيما لم يق منهم هذا هو الصوابٌ؛ لكن أن 
نأتي إلى ما آخبر الله 4 به صراحةً ووضوحًاء ونجتهد في تأویله ونتكلّت 
فیه من پاپ ما E‏ لالسقار الانبیای» آو عصماً الانییای؟؛ فهذا فیه 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ۱ 


إشكال؛ لأنَّ مِنْ لوازمه -كما تقدم بيانه- أن هذا كلام الله فيه نق لَمْ تین 
بوصو 

فاعتمادٌ النصْ هو الأولّى» ونكون بهذا قد سَلِمْنَا من كثير من التأويلاتِ 
والتكلفات. 


وهنا قاعدة ننتبة لها وهي : اا امتشهطا و 


عليه » فیستخفر ؛ فیغفر الله ا د لقره وهذا مذکور في ا 


متعددق وإلا فمًا معنّى : مكَمَمَرا لَمُ دَلِك4؟ الا أن یکونٌ هناك قبِلَهُ شيء وقع 


قال شي الاسلام : ول دلب عُصي الله بو گان من آبي الجن 
وبي الانس. ابي این الْمَأمُورَيْقِء وَكَانَ دلب آپي الجن ار وَأَسْبَقَ 
و لاور به 205 5 2 ایکا واي الانس كان 
ذا صفیرا قلق ءام من کی كلات کناب عر وهو اما فَعَلَ الْمَنْوِيَ 


عله و الأكل من ال وَإِنْ کر من التاس المتکلمین في العلم 
ا ا لیس ت کک َي يي عن الچشي لجنس بِقَوْلِه : وا 


۱ 


قرا هارو الجر جرد که فظن و 1 أو یی الس | 
و همقل بترله رات هل لدع الکلام ۱ 


(۱) اسْمٌ عَلَمْ» أظلق ولا بعَغتی المُتَاصَرَو ولم يَحْقَص بِأَشْبّاع علي ضفي في بادئ الْأمْرء 
بل كان أصحاب معاوية اسمهم شيعة آیضا؛ لمَا جاء مومت «..وأن 
عَلِنَا وشيعتة رَضوا بعبدٍ الله بن قيس» وَرَضِيَ معاوية وشیته بعمرو بن العاص. . 
وفي 0 قوب قال معاوية لسر بْنِ أرطأة : «امضن حتى اتی ضتعاع» فان لقاديها 
شِيعَة) ثم تور لفظ EG‏ قزق علی الحلیة مان عه 


ود و إلى أن تَطوَّرَ مفهومٌ الشيعةٍ على يد بعض امین = 


شرح وتحلیل لقسم «الکناب» 


من الموافقات 


وَكَتيرٌ مِنَ المع ۰ وَبَعْضُ الاشعریة ۳ وَغَْرُهُمْ ممن يُوحِبُ عِضمة 
لأَنَاءِ مِنَ الصَّعَائِرِ وَعَؤُلَاءِ فروا مِنْ شَيْءِ روا فیما هُوَ أَعْظَمْ منث في 
ريف گلام الله عَنْ مَوَاضِعِوِء راما سل فَاطِبَةَ مِنَ الْقُرُونِ اللائة لین 
ولاك وَأَهْلُ الْحَدِيثِ والتفسير» وال کب قِصّص الانيا 
الم وَجمَْهُورٌ الْفْقَهَاء وَالصُوفِيّة" "2 ویر من آَل الکلام كَجَمْهُورٍ 


هم 


(۱) 


(۲) 


قرف 


لِأْوِسْلام ابن سَبَاً اليَهُودِي» وأصبحٌ اعتقادُ الشيعةٍ أنَّ عَلِيّا هو الخليفةٌ ال والوصیّف 
الوا في ذلك يوز عقر العضهة علق و 

[انظر: «المَرّق بين الفِرّق» : (40)» و«الملل والنحل»؛ للشهرستاني : »)١57/١(‏ و«تاريخ 
اليعقوبي»: 2)١91//5(‏ و«مجموعة الوثائق السیاسیة»: (۲۸۱) محمد حميد الله]. 
إحدى الفِرّق الكَلَاميّة التي تشأث على يد وَاصِلٍ بن عطاء حِينَ اتلّت مع شیخه الحسن 
البصري في مسألة مُرْتَكبٍ الکبیرق فقال واصل: «هو في منزلةٍ بين المنزلتَيْنِء لا هو 
كافرٌ ولا هو مؤمنٌ». فطرده الحسنٌ من مجلیه فاعتزل المجلس وجلس بجوار سارية 
في المسجد وتبعه عمرو بن عبید» ولذا سوا بالمعْتَزلة؛ لأنهم اعْتَرَلُوا قول أهل الست 
في أن الفاسق ليس بمومن ولا کافر» وقيل: سُمُوا بذلك لِاغَيَرَالِهِم مجلس الحَسَنء 
وقال الحسنٌ: «اغْيَرَلَنَا واصل». و مُعَْزْلَة . 

[انظر : «الفرق بين الفرق»: (۰)۳۹ و«الملل والنحل»؛ للشهرستاني: (۱/ 1۳)]. 
إحدى الفِرّق الكلامية» وهم أَنْبَاعٌ أبي الحسن الاْشْعَري» وکان في أَوَلِ أَمْرِوِ من 
المُعْتَِلَةِء ثم اعِتَرّلّهم وان مذهبَهُ الكلامِيّ» وَأَشْهَرَ مَذْهَبَهُ بمخالقة أهل السُنَةَ في 
مسائل متعددق منها تأویل الصفات» ولكنه جع عن ذلك َالْمَرَمَ تلقث كن كنا في 
کتابه «الابانة» إلا أن أَتْبَاعَهُ ما زالوا إلى الیوم علی اه به القدیم . 

[انظر: «الملل والنحل»؛ للشهرستاني: »)45/١(‏ و«الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة»: (۱/ ۸۷)]. 

الصوفية: طائفة دينية ظهرت في آواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث» بدأت هذه 
الحركة بشدة العبادة والزهد» ولکنها تطورت حتی تأثرت بالقلسفات اليونانية والهندیق 
حيث ترك الصوفیون الوسائل الشرعية للبلوغ إلى الغاية -وهي رضا الله- واتبعوا 


وسائل غربية غیر شرعية» فأدخلوا في منهجهم ضلالاتِ ما آنزل الله بها من سلطان = 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


الأشْعَرِيّة وَغَيْرجِمْ وَعُمُومٌ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَعَلَى ما دل عَلَيْه الکتاب والست مثل 
قَوْلِهِ -تَعَالَى : «#وعص ادم ریم فتویکه وَقَوْلِهِ : ارتا طاتا نش ون آر کنر 
نا ورَحمتا کون من الْحَدرِنَ» بَعْدَ آن تال لَهُمَا : ای اکتا عن یلک الجر 


ص 


چ2 صوص 4 سم r‏ 
وأقل لکا و السَّيْطنَ لکا عدو مینک وقَوْلِهِ -تَعَالَى : شی ءَادَمْ من ريف کیت 


ر 0 ور aA‏ لواب 
3 


e‏ غ یره مع أنه عوقت پاخراجه مِنْ الْجَنّف وهه 
تضواص لا ۶ رد الا نوع ین تخریفی ب الکلام عَنْ مرّاضعه؛ وَالْمُخْطِعٌ وَالنّاسِي 


وه او 


إِذَا کاتا کین في ذلك الشَّرِيعَةٍ فلا فرق» وان 3 یکوتا مکلفین | امْتَنَعَتَ 
الْعْقُوبَةَ وَوَصْفُ الْعِضْيَانِ والاخبار بظلم الس وَطَلَبٌ الْمَغْفِرَةِ وت 
-تَعَالَى : أل اکا عن يلكا الشَجَرَة وأقل لكآ إن السَبِطنَ لكا عو 
وم ابْتَلَى الله اند ارب ۳۹ لدرجاتهم بالتوبت وتبلیغا هم 
3 مَحَبَيهِ وفرجه بهم» فَإِنَّ الله يُحِب التَوَابِينَ وَيُحِبُ المتطهریَ» وَيَفْرَحُ 
ب الاب 0 رم فَالْمَقُضُودُ كَمَالُ الْعَاية لا تفص الِْدَايَةِ ؛ 0 اليك 


به 
سو 


کون له الدرعه لا رانا الا با قَدَرَهُ الله لَه مِنَ الْعَمَلٍ آو بای( 
وقالَ عن النصوص الدالةٍ على وقوع الذنوب منّ ا (وّفي الاب 
والس الصحيحة وَالْكئّب اي رت قبل القران:هها يوافق هذا التزل ما 


4 


يتَعَذْرٌ اصاوهُ. وَالرَادُونَ لِذَلِكَ روا ذَلِكَ 1 یات ا 


= كَرَفْع التکلیفی عنهم في مرحلة اليقين» وتقديسهم للأولياءء وأکثر.المذاهب التي تأثر 
بها الصوفيةٌ هو المذهبُ الشيِعِيٌ . 
[انظر: «الموسوعة الميسرة»: (۱/ ۲۵۳)]. 

.)84 ۰۸۸/۲۰( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الاسلام قامت على البدع الكلامية والآراء 
المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة متأثرة بعقائد الیهود والصابئة والفلاسفت 
وتنتسب إلى الجَهم بن صَفُوَان: ومن عقائدهم: إنكار جميع الأسماء والصفات» = 


من الموافقات 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» 


3 


در وَالَفرج( لضوص الاسْمَّاء وَالسْتَات» ونضوص اندر 
ولضوص الْمَعَاد» وَهِيَ ین جلس تأویلات الْقَرَامِظة الْبَاطِيِّ التي يُعْلَمُ 
بالاضطرار نها بَاطل» وَأَنّهَا مِنْ باب تخریف الم عَنْ مَوّاضعهی وَعَؤُلَاء 
یفص أَحَدُهْمْ تَعْظِيعَ الانیّاء يمع في تکذیبهم وَيُرِيدُ الایمان بهم ميَنَعُ في 
الكفر . 


ا ر 


م9 


وقال: او تومن الْکتّاب وَالسْتة في عَدّا اباب كَثيرَةٌ مُتَظَاهِرَةٌ وَالْآثَارُ 
في ذَلِكَ عن الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَثيرَةٌ؛ لن الْمْنَازِعُونَ 
ارو هُذه التضوص مِنْ جنس ايلات الْجَهْرة وَالْبَاطِييّةَ -کُمَا فعل ذَلِكَ 
مَنْ صَنّ في هَذَا الاب انم بين لِمَنْ رمَا نها فَاسِدَةٌ مِنْ باب 
تخریفی الْكَلِم 2 ماود 


ويقولُ القاضي عیاض: «أَنْ يَذْكْرَ ما يَجُورُ عَلَى الب بلا ویختلت في 


إِقْرَارِهِ لیب e‏ مِنَ الأَمُور الْبَسَريَة مِنْهُ وَيُمْكنُ إِضَاقَتُهَا إلَيْوء أو بذک ا 


= والقول بالإرجاء في فغل الانسان والقول بأنَّ القرآنَ مخلوق» وغيرها. 
[انظر : «الموسوعة المیسرة» : : (۱۰۵۰)]. 

)۱( تیه الو القَدَرء وهي فرقة كلامية ذاث مفاهیم خاطة في مفهوم الق حيث زعموا أن 
العبد مستقلٌ بارادته وقدرتهء وأنَّ الله ليس له في فغله مشيئةٌ ولا َلْقّ. نکر عُلَاتهُمْ 
عِلّْمَ الله السابقء وأوَّلُ من أَظهَرَ القول بالقَدَرِ مَعْبَدٌ الجهنيٌ . 
[انظر : «الموسوعة الميسرة»: .])١١55(‏ 

۳۲2( فرقة إلحادية تنفي البعث والحسات والجنة والنان وتقول بان نهاية الإنسان هي مَوْت 
وهي قريبة من فكرة الشيوعية الملاحدق وقد وَلِدَ هذا المذهبٌ عند مُشركي العرّب» 
وقالوا : ماهي الا افا الدنیا نموت وتخا وما یهلکنا الا الذهر ۱ 
[انظر : «الموسوعة المیسرة» : .])٩۲۹(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی»: (۲۹۵/۱۰). 

)£( (مجموع الفتاوی»: (۱۰/ ۰۳۱۳ ۳۱۶). 


و علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
ا ۲٤ e‏ سس يب و و سد لمعم ا ۳ 
لع 


3 م2 ره عن اتام دن 4 م ی 3 نان دمل رم واه و 
امتح به وَصَبَرَ في دا الله عَلَى شِدَّتِهِ من مُقَاسَاةٍ أَعْدَائِهِ وَأَذَاهُمْ لَه ومغر فد 


o‏ و م ۶ رم 


ابْتِدَاءِ حاله» وسیرتی وَمَا لَقِيَهُ من وس زَمَنِهء وَمَرَّ عَلَيْهِ من مُعَانَاةِ عَيْشِهِ کل 
ذَّلِكَ عَلَى طریق الوا رمداكرة الم وَمَعْرِفَةٍ ما صخت به الف 
لاگنیای وَمَا يجوز عَلَيْهِمْء فَقَالَ: هذا فن کار فن هذه اون لته یس 
فاعم ولا تفش ولا زرا ولا اسْتِحْمَافٌء ولا في اهر ال ۳ 
في مَقْصِدٍ اللافظ؛ لَكِنْ يَحِبُ اَن یکون ی اليل وَطَلَبَةٍ الدين 


4 0 7 
و من من ی كدو 


ا ويحققون فَوَايِدَهُ؛ ا Eg‏ مهه » ۳ 


E 


23 
خی به فتَنّة) 


E 0‏ فخما نات 
القرآنء يشير إلى أنه مد في حكاياتٍ السُنَةِ؛ لنفس العلّة» ومن أمثلته 
المشهورة حديث الثلائة الذین أو علیهم نياك اا وسکوث انب 36 
على توسلاتهم» وما فيه من الدلالةٍ على صكَتها في نفسها . 

وأما الإنكارٌ فمن الأمثلة على ذلك فعل أسامة لَمّا قتل الرجل الذي قال : 


0 1 2 


«لا له الا الله»» فقال له النبيك ية : «أقتله؟! ۰۳۲۷۱۹ واعترض عليه. 


(۱) «الشفا»: (۲/ .)۲٤۸-۲ ٤۷‏ 
(۲) أخرجه البخاري: (۰)۲۲۱۵ ومسلم: (۲۷۳) من حديث عبد الله بن عمر وا . 
ا E‏ 1 00 ان - يحدث» 


عم 


56 آنا ورجل من E‏ ا منهم . E‏ 5 5 إله إلا الله. 
قال: فَكَففَ عنه الأنصاري» فَطَعَنْتُهُ برُمْحِي حتى لته . قال: فلمّا قَدِمْنَا بل ذلك 


النبئ يكل . قال: فقال لي : «یا ام که يَعْدَمَا كَالَ: لا رل زا اللهُ؟!» قال: قلت : 


ايا رسول الله» إنما كان مُتَعَوذا» . قال: «أَقَتَلْتَهُ يَعْدَمَا قَالَ: 1۳05 الله؟!» قال : «فه 


ال يكَرُرهًا علي“ E‏ اي لم اکن أَسْلَمْتُ بل ذلك اليَوّم». 
[أخرجه البخاري: (5779. 4741/75 ومسلم: (159/45)]. 


واكك بتكا اراس من سس مجح وود 

فإذن؛ المقصدٌ من ذلك أن ما ورد من آخبار التب كك ؛ فَإنَّهُ يحمل على 
هذاء وهذا يسمى بالستة التقريرية» فإذا فعل الصحابةٌ فعلا وسكت عنه 
لب بلا فان هذا يدل على نهم فعلُوا فعلا صوابّاء وليس فيه شي:. 


6 


ومن السو التقريرية أبما الحکایاثٌ والافعال التی عزف عندّه» فما تقال 
عنده إن کرت عنه ؟ دل غل َل صوات . 


2ه 


مه 


م۵98۵ 


OO م‎ 


دا وَرَدَ في الْقُرَآنِ التَّرْغِيبُ”'' ارت التَرْهِيبُ”" في لراحقه أو سَوابقه أو 
E‏ وبالعکس وَكَذَلِكَ التَّرْجِيّةُ مَعَ النَحْوِيفِء وَمَا يرجم إلى E‏ 
ْله وَمِنْهُ كر آغل الْجَنَةِ ار ذِكُرٌ أَهْلٍ التار E‏ لان في ذِكْرٍ أَهْلٍ 
الْجَنَّهِ بأَعْمَالِهِمْ تَرْجِيَة وفي ذِكْرٍ هل انار بأَعْمَالِهِمْ تخویت ؛ فَهُوَ راج إِلَى 
التَرْجِيَةٍ والتخویف 
ول اهنا لْجُمْلَةِ عرص الآيَاتِ علی التظر؛ نت تَرَى أنّ الله جعل 
الْحَمْدَ كَاتِحَةَ کتابی وَكَدْ وَكَعَ فیه: «أهينًا اسر اسر © صرط 
ّت 0 شوب يم ولا الصَآلِينَ» (الْقَايحَةِ: ٦‏ ۷] إِلَى 
آخرهَا. قجيء بكر یمین ثم بت وره الْبَقَرَةِ بذکرهما أَنْضًا؛ٍ فقیل : 


(۱) بقصد بالترغیب في اللغة: «طَلّبَ الشَّيْءِء والحزص عليه والطَمَعٌ فیه». 
[«معجم مقاییس اللغة» لابن فارس : (۲/ .])٤١٠١‏ 
وفي الاصطلاح: «كل ما يُشَوّقُ المَذْعُوٌ إلى الاستجابة وبول الحقّ والثباتٍ علیه». 
[«أصول الدعوة» لعبد الكريم زیدان» (ص۳۷)]. 

(۲) يقصد بالترهيب لغة: «الخوف والفزع». 
[«معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: (۲/ .])٤٤١‏ 
وأما في الاصطلاح: «كلّ ما يحِيفُ المَدْعُوٌ وَيُحَذَرُهُ من عَدَم الِاسْيِجَابَةه أو رَفْض 
الحَقّء أو عَدَم التَبَاتِ عليه بَعْدَ قَبُولِه). 
[(أصول الدعوة» لعبد الكريم زيدان» (ص۳۷)]. 

(۳) «كما في الآيات المشتملة عليهما معاء ومن آظهرها في ذلك قوله تعالى في سورة 
الدهر : لد لبور سنوت ين كاين إلى قوله : رهم اه کر كلك اه ون که 
وسوما که [الانسان: :٥(‏ 4])۱۱. 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۵۸/۳ و«الموافقات»» ت/ مشهور (/۱1۷)]. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


CEN‏ سس 
هد ك 


تم ذکر رم الْمُنَافِقُونَء وَمْوَ صِئْفٌ من الکثار كَلَمّا تم دك آَغقب 
با لا مر ال ثم بالتخویف بالتار وبعده بالترجية ؛ فَقَالَ : : فان 2 ۳2 
ون تَمَعلوا فاته تا ای وله وت ليت اموأ الآية یرو ۷۲4 ۳۲۰ 


ان وت وه تن ۳ ذُكْرَ بو إِسْرَائِيلَ بتکم اللو عَلَيْهُمْ تم 
اغتداتهم وَكُفْرِهِمْ ؛ قبل : اد این ءامنوا انیت هَادُوأ» إِلَى قَوْلِهِ : هم نها 
خلدون که العرة: ۰۲۸۱-۰۲ 

2 ثم ذکر تفاصیل ذلك الاغتداء ء إِلَى أن حَتَمَ وله : ویک ما سرا بوه 
۳ ار ڪاو يتلمرت>» [البمَرَة: ۰۲۱۰۲ مق تَخويف . 


2 13 لموبة 


قال : ول أتهر ءَامَنوأ واتَمَوا مرب > الآيد [الْبَكَرَةِ: ۰۲۱۰۳ وهو ترجية . 


n 


ثم شرع في ذکر ما گان من شان“ لْمُخَالِفِينَ في تخویل ال ثم قَالَ : 
بل من سکم وهم که 1 الْبَقََة: ۰۲۱۱۲ 


() «يريد بذلك قوله تعالى: ما تنسح e‏ [البقرة: 21٠١“‏ أو قوله : وود کیره 
إلخ [البقرة: ۹٠1۱ء‏ بدليل قوله: ثم قال: بل س من أَسَلَمَ چ والواقع أن آية: ما 
تَنسَخْ» [البقرة: ۰۲۱۰5 وما بعدها مِن ذکر إبراهيمٌ والثناء عليه -بأنه إمامٌ للناس- وذكر 
بنائه للبيتٍ وتعظيم البيتِ وبانیه؛ كل هذا كتوطتةٍ وتمهيدٍ لكر ما كان من شأن 
المخالفین في تحويل القبلة بقوله تعالى: «إسيقول السقهاء إلخ [البقرة: ۱6۲]». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۵۹/۳ ولالموافقات». ت/ مشهور: .])١18/5(‏ 


شرح تحلیل لقسم «الکتاب» 1 المو اققات 
۰ - مش( هون 


ا 


دور قصة ابراهیم و و وَذْكَرَ ا لتَخویت والترجية 
وَحَمَمَهَا بوئل لِك وَل یطول عَلَيْكَ رَمَانْ انجاز الْوَعْدٍ في مَذا الافتران ؛ فد 
يون بَيْنَهُمَا أَشياء مُعْتَرِضَةٌ في أَثْنَاءٍ الْمَقْصُودِء وَالرجُوعٌ بَعْدُ إِلَى ما تقر 
کی ور وَهِيَ في المَكَيَاتِ نَظِيرٌ سور ارو في 


الْمَدَيْنَاتِ : م« امد لہ الى حَلَقَ السَمَنوَتَ وَالارضٌ که إِلَى وله : نر 1 5 


وَذْكرَ الْبَرَاهِينَ التَّامّةَ ا یکفرهم وَتَخْوِيفِهِمْ بسَبه» إلى 


ت 
4 نر 


« کب عل تیه اليَحْمَة لمتكم إل بو اتمه لا ریب فيد [الْأنْعَام: ۲۱۲ 
بگئّب الرّحْمَةٍ عَلَى إِنْمَاذٍ الْوَعِيدٍ عَلَى مَنْ خالت. وَذَلِكَ یور 
اتويت تضریخا وَالتَرْجِيَةَ ضمنا . 


أَنْ 


ناف رن عصت رن عاب بو عظیم 6 [الْأنْعَام: ١٠]؛‏ فهذا 


وک حا ماج م مرچ ےم هو م 2 22 2 37 
وقال : من ف ع يوميد ففد رجمه که الاية [الانعام : ۰۱۹ وهذا 


مه o‏ - 0 سه سم + مش 
و کذا وله : وار Eat‏ که صر > الآية [الأنعام : ۷ نم مضی في ذكُر 
محوو سے 


النَحْوِيفِ حتى قَالَ: ولاز خر خير للذين يون الم ا 


م 
ی سوم ۳۹ م 1 سحت سس دز 


2 


۳ 2 ام 


وتظیره قول : وان كَذَبوأ عابتا ص رکه و ”ن افأ الک و ۳۹ 


۱ علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
يي سس هد سر سي 
م جزی ور ما ليق بالْمَؤْطن إلى أن َال: اما یل ری لا تیه 
EEE E‏ سل > ای [لا نام 1 


واجر في التظر علی هَذَا الترتیب» يلح" لَكَ وَج الأضل امه عَلَيْ 


یرد التَحویف م ا کی ا ت یلو ون ار كما في شور 
الأنعام ؛ فانها جاءعت مقررة للحق + ومتكرة عل م مَنْ كمَرَ پالله وَاخترع من 
تلقاء ةما لا ان له عل EY e‏ ول قله 
00 وعدا الكذئ تفي کر النَحْوِيفِ وَإطالة ااب 
یرت ُقَمَانَه وَلواحقه و يخ مع کلب رف اج نَهُمْ بذلك 
مَدْعُوُونَ ی الْحَقٌّ وَقَدْ تقَدم العا ۳ هو مَزید راخ ٍغذارا وَإِنْدَارَاء 
وَمَوَاطِنُ الاغیزار يُظْلَبُ فیها التَخویف کر ین طلب التَّرْجِيّةِ؛ لاد درء 


المفاسك آکد . 
ترذ ترجه جِيَةٌ أَيْضًا يسيع مَجَالْهَا وَذَلِكَ في مَوَاطِنٍ المَنوط وَمَظِئَيه ؛ كما 


سر 0 
نت موس 


له -تَعَالَى : فل یکیبادی الین روا ل اسهم لا تنتظوأ من َد ال 

,۱( (افمغآد سوره ة الرحمن ّا الأول : تقريبًا آیات ئ على الصانع المع سبحانه ؛ توطئة 
لما يجيء بعد ذلك من التخویف والترغیب». وأنه بعلمه وقدرته وابداعه لا یعجزه ما 
وف هه وه رت ف والثلث الثاني غاية التخویف والوعید» والثالث غاية الترغیب 


و الترجیة» . 
[«شرح الموفقات»/ دراز : (۰)۳۹۰/۳ والموافقات». ت/ مشهور: .])۷١ /٤(‏ 


ر شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 2 
ج( م 


Ea RE‏ ال [الرمر : 0۳]؛ إن ناسّا مِنْ ن أَهْلٍ الشرك كَانُوا قَد 


یلوا روا ET‏ توا محمدا يه فقالوا : إن الذي تقول وتذغو 
ليه تسن ل خيرت الا لها عمتا کمارو؟ قالش ۳ 


مط خوف تكاف ەا و فجيء فيه بالرجة الب ویثل فش 
الأخرّى: وات الاه طرق ار ر : له لد سکب يدهن 


م 


سخ و 7 رم ے 8 2م . و ار ر (۳۲ 
السات [هود: ۰۲۱۱5 وانظر في سبیها في الترمذی والنسائي ور 6 


() آخرجه آبو عبید في «الناسخ والمنسوخ» : (۰۸۶ ومن طریقه الواحدي في : «آسباب 
النزول»: (۰)۳۹ والبخاري: (4۸۱۰) ومن طريقه البغوي في : «تفسیره»: (5/ ۹۵ 
ومسلم: (۷۶) وأبو داود: (۰)4۲۷ والنسائي: (۰۰۳ ۶4 والطبري في 
«تفسيره»: (۰)۵۰/۱۷ وابن آبي حاتم في : «تفسیره»: (۰)۱۵۳۹۸ والحاکم: (۲/ 
٤‏ والبيهقي : (۹/ ۰4۸ والواحدي في : «آسباب النزول» : (۳۲۹)؛ من طریق سعید 
بن جبیر» عن عبد الله بن عباس» به » ورواية آبي داود مختصرة جدّا وعزاه السيوطي في 
(الدر المنثور» : (۱۱/ ۲۱۳) -زيادة على ما تقدم- لابن المنذر» وابن مردویه . ۱ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق: (۰)4840/۷ وفي «تفسیره»: (۰)۳۱/۱ ومن طریقه 
آحمد : (۰) والطبري في تفسیره: (۱۲/ ۰۱۸ وسعید بن منصور: (۱۱۰۲- 
التفسیر) وآحمد: (۷ ۰)۳۲۵ وهناد في «الزهد»: (۰۸۹۰ ۰۱8۱۳ ومن 
طريقه النسائي في «الكبرى»: (۳ والطبري في «تفسیره": (۱۲/ ۰1۱۷ 
وسلم: (۲۷۱۳ وأبو داود: (467۸ والترمذي: (۳۳۷۷۲ وقال عَهِبَةُ: حَسَرٌ 
صَحِيحَ. والنسائي في «الكبرى»: ۰۷۲۷۸ ۰۷۲۷۹ ۰۷۲۸۰ ۰۷۲۸۲ 06۷۲۸۱ 
والطبري في «تفسیره»: (۰0۱۸/۱۲ 25١9‏ ۰1۲۰ وان خریمة: (۰)۳۱۳ 
وابن حبان: (۰۱۷۲۸ «(YT‏ والبيهقي : (4/ 551١‏ والواحدي في (آسبات 
النزول»: (۲۷)؛ من طريق علقمة بن قيس والأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود 
قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: «يا رسول الله» إني عَالجْتْ امرأةٌ في أقصى 
المدينةء وإني أَصَبْتٌ منها ما دُونَ أَنْ مها اتا َذا فَافْضِ فی مَا شفت». فقال له 
عمرٌ: «لقد سَّتَرَكَ الله لو سرت نَفْسَكَ). قال: «قَلَمْ یرد النبيئ بي شيئًا». فقام الرَّجُلٌ 
فافطلى» قان الب ئلا رجا دعاف وتلا عليه هذه الآية: »وا سوه طرق التبَارٍ 
رما عم لد الست ؛ یهن لیات ذلك 58 رارت > فقال رجل من القوم: - 
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وَلَمّا كان جَانِبٌ الإخلال من العباد آغلب؛ كان جَانِبٌ التَّحُويفٍ أغلبّ» وَذْلِكَ 

۰ 2 2 یه ی 2۳۳ EEE‏ ت 6 ل بخ اا ا ر 9 93 

في مَظانه الخَاصَّةٍ لا على ا لاظلاق؛ قانه ٍذا لم يكن هنك مَظنة هذا ولا هذا آتی 
ok‏ وم 7 ا 6 ماس ر هام وم مه 5 و و 

الأمر معتدلاء وقد مر لهذا المَعْنّى بَسْط فى كتاب «المَقَاصد»ء وَالْحَمَدَ لله. 


1 


2 ر ر و 


0 
ی مج کي مت ههه رە بي ۴ر ,چە م2 غ 
فان قیل : هذا لا بطرد؛ فقد ینفرد أحد الأمرَيْن فلا يؤْتَى مَعَهَ بالاخر 


و ۱ 9 + و 58 ۰ 60 جهو 2 9 
بابي لتخويف من غير ترجيةء وبالعکس . 


مرح کد 0 و لس رم 


1 ر قول -تَعَالَى : وول لكل همرو لمرو [الْهَمْرَةِ: ]4-١‏ إِلَى آخرمًا ؛ 
قانها لها تحویف . 


= لیا نبی الله هذا له خحَاصَّة؟» قال : هبل للّاس كَاقَة) . وفي بعض الروایات بكر الأسود 
فقط » وفي رواية سعید بن منصور: بالشك» علقمة أو الأسودء وآخرجه عبد الرزاق: 
(۷/ ۰6870 وفي (تفسیره»: (۰)۳۱۳/۱ وأحمد: (۰)۳۹۵۳ والبخاري: (۵۲۰. 
وآطرافه معه‌ک ومن طريقه البغوي في «تفسیره!: (۰)۲۰۵/4 ومسلم: (۰)۲۷۲۳ 
وابن ماجه: (۰۱۳۹۸ ۰4۲۵۶ والترمذي: (۳۳۷۰ وقال عَقِبَهُ: حسن صحيحء 
والنسائي في «الکبری»: (۰۷۲۸۰ ۰۱۱۱۸۳ والطبري في «تفسیره»: (۰)1۲۱/۱۲ 
وابن خزیمة: (۳۱۲).وابن آبي حاتم في «نفسیره": (۰)۱۱۲۲۹ وابن حبان: 
(۱۷۲۹) والبيهقي : ۰۲۶۱۸۵ ۰/۳۲۲ والواحدي في «آسباب النزول» : (۲۷۵)؛ من 
طریق أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مَل عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة 
قُبلةَ؛ فأتى النبی بء فذكر ذلك لب قال: قَتَرَلَتْ »راب سکره طرق الا وَزْلمًا من 
!كل اد لسكب یدمن ألسعَات ذَلِكَ درف کیت که قال: فقال الرجل: «ألي هذه 
يا رسول الله؟» قال: «لِمَنْ عمل بها مِنْ مت . 
والحدیث آخرجه آحمد: (۰)۳۸۵ والترمذي: (۰۳۳۷۳ ۰)۳۳۷ والنسائی في 
«الکبری»: ۰۷۲۷۲۸ ۰6۷۳۷۷ وابن أبي حاتم في «تفسیره»: (۰)۱۱۲۷۰ والواجدي 
في «الوسیط»: (۲/ ۰۵۹6 وفي آسباب النزول: (۰)۲۷۹ من طریق عبد الرحمن بن 
يزيد» عن ابن مسعود به؛ لکن هذا الطریق الأخير خطأه الترمذي. فانظر «الجامع» 
له: (۵/ ۰۳۳ ۰)۳46 و«السنن الکبری»؛ للنسائي: (4۸۰-۷۷/۷). 
ورواية ابن أبي حاتم في المطبوع يبدو أن فيها سَقْطَاهِ حيث رواها النّوْرِيُ عن 
ابن مسعود مباشرةً» بإسقاط ثلاثة من الإسناد. 


A‏ شرح وتحلیل لقسم «الکناب» من المو اققات 
۱۳۵ 


وَقَوْلَهُ : ا رد لسن کلم © آن و4 انتنی که [العلٍ: ۱9-۰] إِلَى آخر 


و 7 
2 
رم 7 


وقوّله : أل تر کیت فعل ربك باب آلنیلکه لفیل: 0-١‏ إلى آخر السَّورَةٍ. 


وَمِنَ الآيَاتِ وله : رد له يدوت اله سوک لی كَوْلِهِ : ققد احصوا 


هعم وت ماک [الأخرّاب: ۷م ۸ه]. 
في الظرَفِ الآخر قَوْلَهُ -تَعَالَى: «ولضّى © ول إا سی 


[الضحَی : ۲۱۱-۱ إلى آخرها. 

وَكَوْلَهُ -تَعَالَى : 29 تشخ لك صدریه [الشَّرْح: ۸-۱] إلى آخرها 

وین الآيَاتٍ تِ قَوْلَهُ -تَعَالَى : »ولا یات را القضلٍ منک وس آن وا یی 
مر که ل [YY‏ 
س ات الْتَقَى. هُوَ اللو بن عمرو 


2 
83 1 


21 ی أَرْجَى في کتاب الله؟». فقال 
عَبْدُ الله : «قَوْله : كل يعِبَادِىَ اد رفوا عل اسه لا نوا و ین مد4 الاي 
[الرْمَرٍ : «([oY‏ فقال ان عباس : الك نَّ قَوْلَ الله : ولذ ال هعم رب آرن کیت 


وی ات ۱۳ 


تح الموق قال آولم من كال بل وگن مین ی که الْبَقَرَةِ: ۲>۰]). 


(۱) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هاصيص بن كعب بن لؤي بن غالب. الإمام» الحبرء العابد» الصحابي ابن الصحايي 
أبنو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن. أسلم قبل أبيه فيما بلخناء ويقال: كان اسمه 
العاص فلما أَسُلَمَ غَيرَهُ النبيئٌ ی بعبد الله. 
وله مناقبٌ وفضائتل ومقامٌ راسخ في العلم والعَمَلٍ» حَمَلَ عن النبی ي علمّا كثيرّاء 
بلغ مه ۷۰۰ حَدِيثٍء E E‏ وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم 


بعشرين » توفي سنة (ه) وقیل : (716ه). 
[انظر: «الطبقات»: (۲/ ۰)۳۷۳ و«السیر»: (۳/ ۷۹).ء و«الشذرات»: .])۷۳/١(‏ 
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قال این باس : رضي منه بقوّله : سور جل 144 . 
ال «قَهَذَا لِمَا يَعْتَرضُ في الصّدُورٍ ممّا يُوَسْوسنُ به مان" 


: أي: أن عبد الله قال لابن عباس : إن هذا في موضوع آخرء كحديث القائل له كله‎ )١( 
: «إني أَحَدثُ نفسي بالشيء ان أكون حمَمَة أحَبٌ اي ن أن تلم به». فقال له لا‎ 
«الْحَمْدٌ لله ۾ الذي رد آَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَّسَةِه. فليس راجِعًا إلى أصل الایمان أو قَبُولٍ فيه‎ 
حت تکون الآيةٌ أَرْجَى الایات كما قَهِمْتَ».‎ 
.])١ا/7”‎ /5( [«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ 2)757 واالموافقات». ت/ مشهور‎ 
.)۳٤١ ۰۲۳۰ /۱( «قلت: الحديث الذي استشهد به الشيخ دراز أخرجه أحمد:‎ 
.)590/4( وأبو داود: (۰)۵۱۱۲ وغيرهماء وحسنه الألباني في «ظلال الجنة»:‎ 

(۲) أخرجه آبو عبيد في «فضائل القرآن». (ص ۰6۲۷ وابن أبي حاتم في «تفسيره): 
(۰)۲۹۶ والحاکم: (۱ ۲۰/٤‏ ۰۲۱۱ وقال عَقبه: صحیخ على شرط 
الشیخیّن ولم یْخرجَاهٌ» ومن طريق عبد العزیز بن عبد الله بن أبي سلمة» عن محمد بن 
المنکدن قال: التقی ابن عباس وعبد الله بن عم زود الا تر ور أبي. عبيد 
وابن آبي حاتم » وان كان في إسناده عبد الله بن صالح -کاتب اللیث- الذي فيه ضعف 
من قبل جفظه ؛ إلا أنه توبع عند الحاکم» فَصَمَّ الإسنادٌ بحمد الله . 
وَقَوَّى ذلك : الطريقٌ الآكَرٌ الذي أخرجه آبو داود في «الزهد»: (۰)۲۹۰ والطبري في 
(تفسیره) : (77/5) عن محمد بن المثنى» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» قال: 
سمعت زيد بن علي يحدث عن رجل» عن سعيد بن المسيب» > قال: اَعَد عبد الله بن 
عباس وعبدٌ الله بِنُ عمرو آن يَجْتَوعَا . قال : وتكن نوهد که . فقال أحدهما لصاحبه: 
أي آية في كتاب الله أرجى لهذه الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: © ییبادى اَن ۳ 
و تشه 6 حتی ختم الآية. فقال ابن عباس : «أما إن كنت تقول إنهاء وان آرجی 
منها لهذه الأمة قول إبراهيم ي : رب آرن كيف تحى و قَالَ أو د من قَالَ بل 
وَلكن لُطْمَيِنَ لى . وهذا الاسناد وال نقات لا المََهَم الذي رَوَى عن سعيد بن 
المسيب» وهناك طريق ثالث مُحْتَصَرٌ بدون ذكر القصة 
آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» : )۱/ كاه مس افده عن قتادة بن دعامت 
والطبري في «تفسیره»: (۲۸/4) من طریق عبد الرزاق» عن معمر» عن آیوب 
السختياني» کلاهما -قتادة» وأيوب- في قوله تعالی: #وَلكن لین لى قالا: 
قال ابن عباس : ما في القرآن آية أرجى عندي منها. وهذا مرسل؛ لأن کلیهما لم = 


۱ 
۱ 
۱ 


شرح وتحلیل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


ت 


وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ؛ تال : «فِي الْقُرْآنِ آيتَانِ ما قَرَاهُمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ عِنْدَ دنب الا 
عَفْرَ الله وي وَفْسَّرَ ذلك ی بْنُ کغب بقوله ال ولیک إذ ۱۹ 


يدرك ابن عباس» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7777/7) -زيادة على ما تقدم- 
لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

تنبيه : اكتفى الشيخ مشهور في طبعته بعزو الاثر لأبي عبيد فقطء ولذا حكم عليه 
E EEN‏ 

آخرجه سعيد بن منصور: (۵۲ - التفسير)» ومن طريقه ابن المنذر في «تفسیره»: 
( والطبراني في «الکبیر»: (4/ رقم ۹۰۳۵ وابن أبي شيبة (۰)۳۰۰۱۵ 
وعبد بن حميد في «تفسيره»» كما في هامش «تفسير ابن أبي حاتم» -دَگر لك مُحَقَقُ 
(سنن سعيد بن منصور»: (۳/ ۲۱ من طريق أبي إسحاق السبيعي وابن أبي الدنيا 
في «التوبة»: (۲۰)- ومن طريقه البيهقي في «الشعب»: )٦۷٤۳(‏ من طريق إبراهيم 
النخعي» كلاهما -أبو إسحاق» وإبراهيم- عن علقمة والأسودء قالا: قال عبد الله : 
إن في كتاب الله لآيتين ما أذنب عبد ذنبا فقرأهما فاستغفر الله وك إلا غفر له: 
وراک إ5 تلو فة أو ظلموا شم دگروا اله دَاسْتَغْفَروا لذويهم وَس یر 
ال إل له کی وقوله: ومن عمل سوا أو يظلم تسم ثم عفر اله یجد أله 
عَفْورَا يَحِيمًا#. وفي رواية ابن أبي الدنیا : قال ابن مسعود: إني لالم في كتاب 
الله ی لا يقرؤهما عبدٌ عند دنب يُصِيبْهُ ثم يَسْتَعْفِرٌ الله منه إلا عفر ا له. قلنا: أي شيء 
في كتاب الله؟ فلم يخبرناء ففتحنا المصحف فقرأنا «البقرة» فلم نْصِبْ شيئاء ثم قرأنا 
«النساءً» -وهو في تَأَلِيفٍ عبدٍ الله على إِنْرِهَا- فانتهينا إلى هذه الاية : ووس عمل سُوءًا 
و یم كَنْسَمٌ کم يعفر اه يَحِدٍ أله عَفورا ريما . قلت: مس مَذو. ثم الْتَهَيْنَا 


م 
528 عد 


مرس لو م مس هر و 


إلى +آل عمران؛ إلى هذه الآية التي يذكر فيها: ولم يروا عل م ما فعلوا وهم 
لر > قاط المُضكفت» كَأَخْيَرْنَا بها عبد الله» فقال: هما هاتان. وهذا سند 
صحيح» ولا يُخْشَّى هنا من تدليس أبي إسحاق؛ فهو ماع من النخعي كما سبق. 

تنبيه : في رواية عبد بن حمید : استبدل آية : ور تسم إذ E‏ | سهم ابوك 
نوا لله وانککر کم اليَْول» الايق بآية: « 2 إا فلا کته آز مرا 


ةج 5 رس عع ساح بع 


روا 71 فَاسْحَعَفروا ديهم ومن عفر لدو 1 له که والأثر أخرجه سعيد 
بن منصور : : AV)‏ التفسير)ء ومن طریقه الطبراني ذ في االکبیر؟ : /٩(‏ رقم ۰ = 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


َة أو طلمواً انم دکروا که آل عِمْرَانَ: ۱۱۳۰ إلى آخر الایق» وَقَوْلهِ 
ی ی O O‏ 99 ار لاجم يي سير 
ومن يعمل سوءا أو یظلم نفسه نم تعفر الله جد الله عهورا ريما 
۱ 
[النساء: ٠٠١‏ . 
ر ° س ۵ ۵ 5 27 4 ده بل کر 95 ۳ E‏ € ۳ 9 
وعن ابن مسعود . (ٍن في التساء حمس یات ما ری أن لي بها الدنيًا 
مر ام سوه ۶ * و چ مش ا و 
اع ولق علیت آن العلماع ادا مرو نها ها یم فونها 
له : رن خسنا بار ما لبود عنم الآيةَ [التْسَاء: ۲۲۱ 
ا مم 
وَكَوْلَه : إن الله لا بظلم مثقَال رکه الاي [التسّاء : .؟؟]. 
= من طریق لیث بن آبي سلیم عن أبي هبيرة يحبى. بن عباد» عن إبراهيم يم النخعي » > عن 


ابن مسعود؛ بمثل رواية ابن أبي الدنياء فلم کر في هذا الإسنادٍ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدٌ 
ولعل ذلك من ليث ب بن ابي سلیم ؛ فإنه كان قد قد اختلّط جدّا ولم يَتَمَيّرْ حديثه فرك أو 
لعله من فعل إبراهيمٌ نفیه؛ فإنه كان یرل عن ابن مسعود إذا سَمِعَ الحدیث من أكثر من 
وَاحِدِء كما أَخْبّرَ عن نفسه» حيث قال للأعمش -كما في ترجمته في التهذيب: إذا 
قلتٌ: عن عبد الله -يعني: ابنَ مسعوو- فَاعْلَّمْ أنه عَنْ غَيْرٍ وَاحِدِءِ وإذا سَمَيْتُ لك 
اذك فهو الذي سمت 

(۱) أخرجه أبو عبيد فى «فضائل القرآن». (ص۰)۲۷۷ والطبرانى فى «الشاميين»: 
(۱266) من طريق أبن الفرات مولى صفية أم المؤمنين» أن عبد الله بن مسعود قال : 

في القرآن آيتان ما قرأهما عبدٌ مسلمٌ عند ذنپ إلا غَفِرٌ له . قال : فْسَمِعَ بذلك رجلان من 

أهل البصرق فتاه فقال: ايا 2 بي بْنَ گعْب؛ فإني لم أَسْمَعْ من رسول الله يه فيهما 
شیا إلا وقد سَمِعَهُ ی بُ گفب. تاتا ابی بنَ كعب فقال لهما : اقْرَءَا القرآنَ فإنكما 
سَتَجِدَانِهِمًا . فَقَرَّءَا حتى بَلَعَا +آل عمران؛ : لدبت إا فلو فة أو ظلموا تشم 
روا الله فاستغفروا ديهم ومن عفر لذبت > لا الله 4 إلى آخر الآية» وقوله : 8 
ينكل حرا آز پل كت كد تنتغفر اه یبد اه عفر ياي فقالا: قد 
وَجَدْنَاهُمًا. فقال أَبّنْ: أين؟ فقالا: في «آل عمران» و«النساء». فقال: هماء هما. 
وهذا سند فيه ضعٌ؛ لأن أيا الفرات بمثابة مجهول الحال. 
[انظر: «تاریخ دمشق» : ۱۳۰/۷ و«الاستغناء»؛ لابن عبد البر: ("/ 1١611١‏ 
١6١!‏ ))]. 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات ره 
2 مت وون 


ا 2و مهر ی سه 2 چام م سم م 

وَقَوْلِه : لن أله لا يَغْهْرٌ أن يسرك بو الآيَةَ [اشاءٍ: .]٤۸‏ 

و > يم ۲ سر اما و 

وقوله: ولو 4 نهم إذ FE‏ | نفسهمٌ اء وك الاية [النسَاء: که | 

موم عو م 2 سم بر چ سن سا رس مر مرح م72 ت 2 
7 قن ككل نوع او بطم شرق نم مش اه یشان ارت عم 


يَحِيمّا [النْسَاءِ: ۲۱۱۰ 


)0:1 آخرجه سعيد بن منصور : ( - «التفسير»)» ومن طريقه: ابن المنذر في «تفسيره» 
0 والطبراني في «الكبير»: (4/ رقم 2)4059 والبيهقي في «الشعب»: 
(۰)۲۲۰۳ وأبو عبيد في «فضائل القرآن»: (ص۲۷۷- ۸ وابن المنذر في 
اتفسیره) : (۰۱۲۷۳ ۹ ۷ ) والحاكم: (۰)۳۰۰/۲ ومن طريقه البيهقي في 
«الشعب»: (۲۲۰۲)؛ من طریق معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» 
قال: قال ابن مسعود به. 
قال الحاكم عقب هذا الحديث : «هذا إسناد صحيحٌ إن كان عبد الرحمن سَمِعّ من أبيه ؛ 
Et‏ ه. وما عد عير مز اده ابن مسعود ماع فيه بَيْنَ 
العلمای فمنهم من یت ومنهم مَن يَنْقِيهوء والحَكُمُ على السند بالصحة أو الضعف 
للانقطاع مبنيٌ على هذه المسألة كما قال الحاكمء وَيُنْظَرُ لمعرفة الأقوال في ذلك: 
[«التابعون الثقاث المتَكَلّم في سماعهم من الصحایة»: (۲/ 5515 - ١1۷)؛‏ لما 
الهاجري. والآثر له طریق آخر آخرجه عبد الرزاق في (تفسیره) : /١(‏ ۰۱۵6 1 
ومن طريقه الطبري في «تفسیره»: (550/5) - عن معمر بن راشد» عن رجل» عن 
أبن مسعود» به» وهذا سند ضعيف؛ بسَیّب المُبّْهُم الموجودٍ في الاسناد وللاثر طريق 
ثالث : آخرجه هناد في «الزهد»: (۰)4۰۳ وبحشل في «تاریخ واسط»: (ص۰)۱۵۱ 
والبيهقي في «الشعب»: (۰)0۷۳۹ من طریق بشیر الأودي» عن ابن مسعود بلفظ : 
أربع آيات في كتاب الله يق أحب إلي من حمر النعم وسودها . قالوا : وأين هن؟ قال: 
إذا مر بهن العلماء e‏ . قالوا له: في أي سورة؟ قال: : في سورة النسای قوله: 
ل آله لا یلم مثقال در وان کف س يدها نومب ين له كرا عَظِيمًا4: وقوله 
تعالی : رن أله لا يَمْفْرُ أن دشر يو ویمفر ما دوت دَلِكَ لمن 254 ومن دشر باه فقد افر 
ما عظیمایی وقوله تعالی: ولو امم زد لمو آشهم او انوا الله 
مر لهي ارون لوكا 7 و وت ينمل شوت و شل 


اج مس و 4 > ر EE‏ 2 ۳ 0 ۳ رو و لو ور 7 ۲ 


۱ علوم القرآن عند الامام الشاطبي‎ SDE 
اماو كنا د إِذَا 5 شعت وجدث؛ فَالْقَاعِدَةٌ لا تظرف ونم‎ 
ولك عقام تال وَهُوَ الَّذِي یسرد في‎ ٠ ال انه د كر تون ها ات‎ 
۱ عِلْم الا هدا ا‎ 
: َالْجَوَابُ : إِنَّ مَا اغثرض به غَيْرُ صادٌ عَنْ سَبِيلٍ ما تقد وَعَنْهُ جَوَابَانِ‎ 
ا لاجْمَالی أَنْ بقل نَّ الْأَمْرَ الْعَامَّ وَالْقَانُونَ الشَّائِمَ هُوَ ما تَقَدَّمَ؛ فلا‎ 


عرو و 2 


تفه الْأَكْرَادُ لزي ال لان الْكلَيّةَ زا کاتث أَكْتَرِيةَ في الْوَضْعِيَّاتٍ 

کل وَاعْتِّدَتْ في الحم بها وه كان لور الا 

ار في الْوُجُودِء ولا شك اَن مَا اغترض به من ذَلِكَ قلیل. يدل عليه 
لاسیشراء: ؛ فیس قادح فما صل . 


۳ ما التمْصِيلِنٌ ؛ ان ول ول ڪل هدرو لمرو [الْهُمَوَةِ: ۱] قضية عين 
۰ و 
TG‏ و 


في رَجَلِ مين ون اکتا بسَبّب آمر مُعَيّنَء من هَمْرو الي -عَلَيْهِ الصّلاة 
و و وَعَيْبِهِ إِيّاهُ؛ فَهُوَ إِخْبَارٌ عَنْ جَرَائِهِ عَلى ذَلِكَ العَمَل القبیح لا أنه 


= المطبوع من (تاريخ واسط). وَالأَوْدِيُ هذا بمثابة مجهول الحال فانظر «التاریخ 
الكبير»: (45/1).» والجرح والتعدیل : (۲/ ۰۳۸۰ والثقات لابن حبان: (5/ 6۷۱ 
وقد يرتقي الاثر بمجموع هذه الطرق إلى التحسین» والله آعلم. 

(۱) «أي: قَمَعَ گونها أغلبية اعْتَبَرَهَا الشارع في إجراء الأحكام علیها؛ كما في أحكام 
السفرء وَيِنَاء التكليف على البلوغ الذي هو مَظِبَهَ العقل» وهكذاء كما تقدم في 
(المقاصد) في المسألة العاشرة من النوع الأول» والخامسة عشرة من النوع الرابع». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۳۰۳ و«الموافقات»» ت/ مشهور: /٤(‏ 176)]. 

(۲) «هو أبي بن خلف. أو أمية بن خلف» أو الوليد بن المغيرة» أو العاص بن وائل» أو هم 
جميعا ؛ لأنهم كانوا أغنياء عَيَّابِينَ في النبي و تنطبق عليهم الأوصاف التي في السورة». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ 2)757 ولالموافقات». ت/ مشهور: (5/ ۱۷۲)]. 
قلت : الآثار الواردة فيمن نزلت فیهم الاية كلها آثار ضعيفة لا تثبت» والصواب أن = 


2 


ا 
7 


شرح وتحليل تقسم ,الکتاب» من الموافقات 


و 
3 


أجري مَجْرَى الَخویفب؛ فَلَيْسَ مِمّا نَحْنُ فيهء وَهَذَا الْوَجْهُ جار في قَوْلِهِ : إن 
لاس لط @ أن ره سنج [العكق : ى ٠]‏ 


رح ور ۹ 


وَقوله : إن الذين بؤذوت اله ورسولم الآيتين [الأحزاب: ۰0۷ 0۸] جار 


= الآيات كم تحص أعدًا؛ فمل المذكورين من المشرکین» وَتَشْمَلَ أيضًا المنافقين 


وَغَيْرَهُمُ ؛ OEY‏ كما قال مداه :وهو ها E‏ ابن جرین يقول بعد ذکر 
المَرُوِيّاتِ الواردة في الآية الراب من القول في 2 أذ ن إن الله عم بالقول 
کل هُمَرَةِ مر آي : کل مَنْ كَانَّ بالصّفَةٍ التي وْصِف بهّا هذا الموصوف؛ كَايَئَا مَنْ گانَ 
بن الاش 
[انظر : «تفسير الطبري»: /٠١(‏ 2245 واتفسير القرطبي»: /5١(‏ ۱۸۳)] . 

)۱( رل في أبي جَهْلٍ وَإِنْ كَانَ مراد الچن َد نَرَلَتِ الاَيَات بَعْدَ ما قَبْلَّهَا من السُورَةٍ 
ی 
[«شرح الموافقات»/ دراز : (۰)۳۹۶/۳ والموافقات». ت/ مشهور: (۱۷/۶)]. 
قلت: َل على أن الانسان هنا هو آبو جهل ما آخرجه مسل (۲۷۹۷ ) عن 
أبي هريرة له قال: قال آبو جهل : هل یر محمد وجهَة بَيْنَ أَظهْرِكُم؟ قال: فقيل 
1 . فقال: واللات والعزى لثن رأيهُ يفعل ذلك لأعلان علق وني از ل شوه 

اا ات ا ل الله کي وهو بصني > وَمَم ليطأ على رَه . قال: فما 

جع منه إلا وهو بتکم على وی مين قال : فقيل له: ما لَكَ؟ فقال: ان 
بيني وبینه لَحَنْدَقَا مِنْ ار وَمَوْلّا وأشفحة : فقال رسول الله عل:: ال دنا مني لا ختطفته 
الملائكة عضو ا فأنزل الله ك اللا ندري في حديث أبي هريرة؛ أو شيء 
بلغه : ک5 إِنَّ لسن ی ©@ أن واه استنق © له إل ری 1 3 © بت أيّى یم © 
عدا 4 صل انیت زد € عل الدع © از آمر باتوی © ایت إن كدب وله يعني : 
أبا جهل . .»» والمراد الجنس كما قال الشيخ درازء أي : الآية تشمل كل إنسانٍ يَظعَى 
وَيُعْرِضَ عن دِينِ الله تبارك وتعالی . 

(؟) «لأنهما رلا في ی بن سَلُول وَمَنْ مَعَهُ في قضية الإِمْكِ» أو فيمن طعَنوا عليه بي في 
رَوَاج صَفِيةَ بنْتِ خی بن أخطت». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ 20755 و«الموافقات», 55 مشهور .])١757/5(‏ = 


ج علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
SSS‏ 3 
وَكَذَلِكَ مك ة «والضحی». ول ار نشرح 1 لك سر که [الشرّح : [١‏ ر 
ما نَحْنُ فيوء بل هو اَم من الله لس -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ- بالشگر أجل 

ما أَعْطَاهُ من الونح. ۱ 

ول الا ضوح أن ین آله لکرکه [الور: ۲۲] قَضِيّةُ عَيْنَ لأبي بكر 
الصَّدّيقِء تفن بها مِنْ گربه فیما أَصَابَهُ پسَبّب الْإفْكِ الْمْتَقَوَلِ عَلَى بيه 
عَائَِّةَ''؛ فجاء هَذَا الکلام كَالتَنِسٍ له وا عَلَى نام مَكَارِم الأخلاق 
وَإِدَامتِهَاء بالانقای عَلَى قَرِيبِهِ الْمُنَصِفٍ بِالْمَسْكَنَةٍ وَالْهِجْرَة وَلَمْ یکن ذَلِكَ 
وَاجبّا عَلَى آبي یک E‏ الله له مَعَالِيَ الأخلاق. 

وول ل 2 نطو که [الرْمَرٍ : ۰۲0۳ وما کر مَعَهَا في المَذَاکرة المعَمَدمة 
یس مَقْصُودُهُمْ بذکر دك النَفُض علی ما تحن فيه؛ بل مَقْصُودُهُمْ هو النْظرٌ 
فی کان آیات عَلی اغالا آلا ری أن قزل لا نظلا من رَد اند که 


۳ ون م27 0 رچ وله )42 ر وه ۳ ۰ مه 
[لرْمر: ۲۵۳ اعقب بقوله : ويا إل ركم الاية [الرْمَر: 4ه]؟! وَفِي هذا 


= قلت: وقیل : إن المَعِْيينَ بقوله تعالی: الس يوذوت لَه وسم هم أضحابُ 
التصَاویر. وقیل غير ذلك . 
[انظر : «تفسیر ابن أبي حاتم»: (۱۰/ ۰۳۱6۲ و«تفسیر الطبري» : (۰)۹۱/۱۹ واتفسیر 
عبد الرزاق»: (ح/۲۲۹؟ )]. 

(۱) جاء ذ في الصحيحين : «کان الذي يتكلم فيه : مشطخ وحسان بن ثابتء والمنافق 
ال بن أَب» وهو الذي كان يَسْتَوْشِيهِ وَيَجْمَعْهٌُ وهو الذي تَوَلَى كِبْرَهُ منهم» هو 
و قال E‏ نَافِعَةٍ أبدًا. فأنزل الله ل : : مولا 
يأل وبا القضل يكر إلى آخر الآية -يعني أبا بكر-: 2وَالسّعةَ أن ينا أؤلي ار 
که -يعني ما إلى ا و هرن ا أن لكر ا ع یئ 
حتى قال أبو بكر : «بلى والله يا ربناء 0 وعاد له بما كان يصنع». 
[أخرجه البخاري: »)5١5١1(‏ ومسلم: (۲۷۷۰) من حديث عائشة وا]. 


E 
اف م‎ 
سین صسصسصسصآسآسسسسسس۳ نب‎ 


شرح وتحليل لقسم «الکتاب» من المو اققات 
تخویت عظیم مُهَيّجٌّ للفرّار مِنْ وفع ما نم من" " السّبّبٍ مِنْ نول لآ 
ET‏ و وله : مهلا طم 4€ الزْمَر: 0۳] رَافِعَ لِمَا تَحَوَّفُوهُ من عدم 


۶ و ه 


العراق لما ما 


: رب آرن کیک تي او که دلبترود ٠‏ كر في مَعْنَى آي في 
الْجَمْلَةٍ 0 1 من منهّاء ولا مه او ین که [الْمَقَرَةِ: °[ تفرین 
ا 


فيه إِشَارَةٌ إلى الويف آلا یون مُؤْمِنَاء كَلَمَا كَالَ: «َلّى» حصل 


۳۹ 


مس ہے و 9 


وم 2 »ولیک إا فَمَلُوأْ محمد [ال عِمْرَانَ: ۱۳۰] کَوّله : »1 ار 
ین کم الله الم ۵۳] . 

ERE a‏ یلیم 26 ت EE e‏ تدك 
نه جَاءَ بَعْدَ قَوْلِهِ : ولا کک این 07 7سا : »]٠٠١‏ 
عن لدت اوه شم إلى قَوْلهِ : جهن يبدل الله عتهم بو التکمد آم 
من کون عم وحكيكة» [النّسَاء: ۰۲۱۰۹-۱۰۷ 


ول إن كبوأ آتٍ بَعْدَ الْوَعِيدٍ عَلَى الْكْبَائْرٍ من اول السُورَةٍ إِلَى 


ا 


مالک كاك مال السیمغ IN E NES‏ باكر 


ی ی 


۳ ار 2 2 يج رع مان 36 2 ۳ 
له : ین ال لا یظلم مثقال درو [النْسَاءِ: 4۲6۰ فقَذ اعقب بقوله : 


روم . سايم ooo‏ مس ور د رر ره ر ت ر ت 2 
ومین ود الذين کفروا وَعَصَوَأ»# الآيّةَ [الثْمَاءِ: ۰۲۲ وَتَقَدّمَ قَبْلَهَا قول 


)١(‏ «لعل الأصل» تقدمه «أي: فقوله: إن نبوأ الآية؛ مما يُرْجَى بی لکن سَبَقَهُ 


ا 


[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ 22750 و«الموافقات»» ت/ مشهور: (/۲)۱۷۷. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


ای سلوی إِلَى قول : عدبا تُهِيئًا4 (اشاء: ۳۷ بل قَوْلّهُ : إن الله 


یظلم َال رو که [الساء: 4۰] جمع التخویف مع الترجية. 

وَكَذَلِكَ ول ول نم إذ ا نفسَهم اوك ا [النْسَاءِ : ۲16 
تدم لها وی بَعْدَهَا تخویت عظیم؛ 5 فهو شما تر فیه. 

َو : رن اه لا ینید أن جر بو الآية [اشساء: 4۸] جَامِعٌ لخویف 
اون كنك ا عُفران ما سوّی ارك ال ولم یرد ابن 
مَسْعُودٍ بقوله : «مَا يَسُرُنِي أَنَّ لي بها الا وَمَا فیها» نها آيَاتُ تَرْجِيَةٍ حاصَة؛ 
و ا نها كُلَيّاتٌ في الشَّرِيعَةٍ مُحَکُمَاتٌ قَدِ اختوّث عَلَى 
عم كثير » وَأَحَاطَتٌ ب ماد عَظِيمَةٍ في الدَّين» وَلِذَلِكَ قَالَ: «وَلَقَدْ عَلمت أن 
الْعْلَمَاء رد مروا بها ما یروا ». 

دا تَبَتَ هذا فَجَمِيعٌ ما تَقَدّمَ جار علی أَنَّ لكل مَوْطِنِ ما یناسبه [وأن الذي 
اسب إِنْرَالُ الْقُرْآنِ لِجراوه ۳" عَلَى الْبِشَارَةٍ والتذاری وَهُوَ الْمَقْصُودُ 
الاضلث. لا أنه أَنْزِلَ لِأَحَدٍ الطرقین دُونَ الآخَرِء وَهُوَ الْمَظلُوبُء وبالله 


فَصْلٌ 


0 2 ص 
جورفه 


وین هنا يصو لد 1 وی ا الحو e‏ لان 


فقال : 1 آلزن هم 5 رت نوم فقوت که ى له لوي : وت ا 


و م 


۱( «(إجراؤٌه 1۳ من انرّال». 
[(شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۰۳۷۵ والموافقات» ت/ مشهور : (۱۷۸/2)]. 


شرح وتحلیل لقسم رالکتاب» من المو اققات 


A 99 ۳‏ وو ی و 
ووم وجلة و ال 2 (جعون 46 [الموّمنون : 1۰-۷ ]. 


. 1 ۳ مرا ر ۲ 2 مرو 8 رام و 1 مق < ص 2020 4 
وقال : رن آلزیک اا والزين هاحروأ َجَلِهَدُوأ 2 as‏ اللو ولك رون 


م 0 روم 7۳ 

وَكَالَ : اوليك ان يدغوت غوت إك ربهر الوسيلة آم أقرب وجوت 
رمک وساو عذابدرچه [الاشراء: 0۷]. 

وَمَذّا علی الْجمْلَة قَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ طرّف الانجلال وَالْمُحَالَمَة؛ قَجَايْبُ 
احرف عله أَقْرَبُء وان غلب عَلَيْهِ طرف التَّشْدِيذٍ والاخییّاط؛ فَجَايِبَ 
e‏ 2 بهذا كَانَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ- يُوَدّبُ أَصْحَابَهُء وَلَمَا 
عَلَبَ عَلَى و قوم جَانْبُ لوف قِيلَ لَهُمْ : ك 
بر أله > لكي [الومَرِ: ۳ وَغَلَبَ عَلَى قَوْم جَانْبُ الْإِهْمَالٍ في 


و 


بض الْأَمُورٍ ووا وغویئوا+ گقوله: ل له يوذ 


1 یو مر ررح م 


2 2 ا والاخرة ڳه ا [ لخر راب : [ov‏ . 


س 


0 چ ۴ و موم و E‏ ر مه SE‏ د م 
إِذا ثبت هذا من ترتیب الْقَرَآنٍ ومعاني أيَاتِهِ؛ فعلی المكلفي العمل على 


بي 


وف ی الاد دیب . 


4 


(۱) «تقدم أن الاية نزلت في أبي بن سلول» أو فيمن طعنوا فيه وعابوه ل في زواج صفية» 
وسواء أكان هذا أم ذاك» فقد نزلت في شأن قوم من الكفار» والموضع الآن لِذِكْرٍ 
المؤمنين الذين غلب عليهم أحد الطرفين وطريقة تَأُدِييِهِمْ» فلو در في تأديب من غلب 
عليه جانبٌ الإهمالٍ في بعض الأمور مثل آية : ال يان لین ءامنا أن نتم فرب که 
الآية [الحديد: ]١5‏ - لكان ظاهرًا وصح تیه عتابّاء أما الذين يُلْعَنُونَ في الدنيا 


وا فلا مر لاکهم الائ تاا . 
[(شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰۳۶ واالموافقات». ت/ مشهور : (۱۷۹/۶)]. 


رز شع) 


E‏ + ینتظم التعلية علی ما ذکره المصنف 2 هذه المسألة تحت التقاط 
الآنيةة : 


)١(‏ نحن في هذه المسألة آمام أسلوب آخر من آسالیب القرآنء 
فالأسلوبٌ الأول الذي ذكرُّ» هو أسلوبٌ وقوع الحكاياتِ» وهذا ا 
مرتبط بمقارنة الترغیب بالترهیب؛ وَلَمّا مثل له بسورة البقرة» ثم بسورة 
الأنعام على النسق نفسه؛ استطاع أن يذكرٌ كيت سارت موضوعات سورة 
البقرة على نسقٍ الترغيب والترهیب» ومن هذا هذا الكلام مأخدٌ بعض 
المعاصرين فيما سمّوه ب «الوحدة الموضوعية»» وهو أن يستخرجٌ من السورة 
موضوحًاء نم يتتبعٌ سياق السورة لینظع جميعٌ ما يتعلّقُ بالسورة بهذا 
الموضوع؛ فلو أردنا أن نقول: ما هي الوحدةٌ الموضوعية التي اقترحها 
الإمام الشاطبي في سورة البقرة؟ 

كان الجوابٌ: هي الترغيبٌ والترهيبٌ. فبداً ينظرٌ في مقاطع السورق ثم 
نظمها على باب الترغیب والترهيب. 

وهنا فائدةٌ وهي : أن مثل هذه الأمورٍ قد تتعددٌ وجهاتٌ النظر فيهاء 
بمعنى : أنّنا حينما نجعل لمثل هذه السور الطوال وحدة موضوعية معيئةٌ + فاه 
لا يعني أنه لا ب آن تجتهد في |براز وحدة موضوعية أخرى: ب اا 
یُمکنْ في السورٍ الطوالٍ أن نعرض أكثرٌ من وحدة موضوعيةء ولا شك أن كل 
وحدة من هذه الوحدات تختلك باختلاف الموضوع نفیه فعندما آتکلم عن 
الترغيب والترهيب موف اه لاف فلا شك أنَّ هذا سیخالف ذ في ا٣‏ 


۵ شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 2 ۵ >6< 9 4 3 
والاستنتاج من سیجعل الوحدة على سبیل المثال : «العلم في سورة البقرة»؛ 
فان تشه سيخرجٌ باستنباطاتِ وفوائدٌ واستنتاجاتِ تَُايرٌ ما حرج به الأول 
وهذا أيضًا يدخل فيما تعلق بوحدة الموضوعاتِ التي تناقشن خصوصا .في 
السورِ الطوالی» ولا یلم أن یکون للسورة وحدةٌ موضوعيةٌ واحدث فان 
استطاعٌ باحثٌ أن ينظمَ إحدى هذه السورٍ الطوال في وحدة معينةٍ؛ فلا يمتنمُ 
أن يأتي یره فيثبت وحدةً موضوعية آخری» وما ذكرّه الإمامُ -رحمه الله 
تعالى- في هذا واضحٌ جدَّاء فإذا ذكرَ الكفارٌ ذکر في مُقَابِاتِهُمُ المومنوت 
والعكس بالعكس . 

(۲) وهنا فائدةٌ: وهي آن الانتقال من أحوال الترغيب والترهيب» لا يلزمُ 
ان ی و د نوميت رما قد يأني 
ترغيبٌ ثم ترهيبٌ مقابلٌ لهذا الترهیب. ثُمّ يُنتقلٌ إلى ترهيب آخرّء ؛ ثم يذكر 
مقابل الترهیب الا عن الترغیب الا ست له. 


والمقصود من ذلك أنه لیس كل ترغیب یقاب ترهيبٌ مباشرةً» وإنَّما تکون 
E‏ لذا یحسن التتبیه إلى مثل هذا المقام فیما يتعلّقُ 

بقضية ترابط الترغيب والترهيب في سور القرآن . 

ال المصنف لبحثِ قضية تغليب أحدٍ الطرفين حسبّ المواطن 
ومقتضياتٍ الأحوالٍ» وهي من محال البحث التي يمكنٌ أن يتصدّى لها 
باحث الترغيب والترهیب في القرآنِء وما هي المواطنٌ التي عُلْبَ فيها 
الترغيبٌ؟ وما سببٌ ذلك؟ وما هي المواطنٌ التي عُلَّبَ فيها الترهیب؟ وما 
سب ذلك؟ ۱ 


واستنباط السبب في هذه الأبواب سيكون من السیاق؛ لأنَّ السیاق هو 


DEE‏ | كرت ل لاد ات وي 
العمدة في مثل هذا الامر في معرفة سبب تغليبٍ الترغیب أو تخلیب الترهيب 
في هذه المواقف . 

(4) ثم ساق المصنف اعتراضًا حاصله : أَنَّهُ قال: إِنَّ القاعدة هي 0 


رګ اس 


القت ان الترهيبت» فاذا قرآنا -علی سبیل المثال : وول لكل همر 
مر فهذه مبنيةٌ على الترهيب» وإذا قرأنا ال كر ٠»‏ فهذه 
مبنيةٌ على الترغیب. واذا قرآنا: ولش فهذه مبنيةٌ على الترغیب» 
وللمعترض ال دوع ها ین ذکر الآخر. 

وقد ذکر الشاطبي جوابّا مجملا -وهو مهم جدًا في عموم القواعد 
العلمیة- في هذه المسالت وخلاصته أن انفراد بعض الجزئیات عن القانون 
الشائع لیس خرمّا لهذا القانون. 

ومثال ذلك آننا نقول في قواعد الترجیح بين المفسرین : إذا تنازع اللفظ 
المعنی الأغلب في اللغة والمعنی الأقل قدم المعنی الأغلب على المعنی 
الأقل. 

هذه قاعدة» لكن قد نجيز المعنيين على سبيل التنوع في موطن من 
المواطن ولا يعني هذا أَنَنَا خرمًا القاعدة؛ لأنَّ بعض الأمثلةٍ إذا وردث فإنَّها 
لا تخرمٌ الأصل» لكن إذا کثرتِ الانخراماث فلا يصيرٌ أصلًا » وكون الترغيب 
بقارن الترهیبِ يكادٌ یکون محل اتفاق بين العلماء . ۱ 

ونعيد ذكرٌ عبارته في الجواب الإجماليٌ لنفاسيهًا في باب التقعیدات. 


م 


یقول: «ِن الا لام وَالْقَانُونَ الشَّايِعَ هوّ. ما تَقَدَمَ؛ قلا تقض تنْقُضْهُ الافراد 


ر تام و 


الشزيية لاله لان الكل إا کات رب في الوَضعیّات ادت ا 
وَاغتمدث فی الخکم ا الأثور او الجارية فی الرجود 


۱ 


ا لي 
ولا شك ان مَا اغثرض به من ذلك قَلِيلٌ» يدل عَلَيْه الاسیفرَاء؛ فیس بقایح 

ثم ذكرٌ الجوابٌ التفصیلیَ وفيه تَعَامَلَ المصنف مع الأدلةٍ التي آوردث 
عليه بطریقتین : 

ON ET E 
أوجبّ الخروج عن مقتضّى القاعدق وذلك بأن يَخْرْجَ الدليل عن کون المراد‎ 
به ترغيبًا آو ترخا أصلا» كما ذکر تغلقا علی قول الله -سبحانه: ا‎ 
بو آن يعفر له لكر شور ۷۷] فضي قَضِيهُ ین لاي بر الصديتي٬ تفس بها مِنْ‎ 
که فيا أصابة تیب الب او على بتي عاد + قَجَاءَ مَذا الام‎ 
كَالتَانِيسِ لَهُء وَالْحَضُ علی إِنْمَام الأخلاقٍ وَإِدَامَتمَاء بالامّاق عَلَى‎ 
قریبه الْمَنّصِفٍ بالْمَسكتَة وَالْهِجْرَةٍ» وَلَمْ يَكُنْ دلِكَ وَاجِبًا عَلَى أي بک وَلکنْ‎ 
أَحَبّ الله له مَعَالِيَ الأخلاق)».‎ 

الثانية : أن يذكرٌ موضحَ المقارنة الذي غفل عن وجوده المعترضٌ. 

كقوله : و ومن يَعْمَلَ سَوءا أو یلم سم [النّسَاءِ: ۲۱۱۰ داخل 
تحت آضلتا ؛ لاه جَاءَ بَعْدَ قَولِهِ : وک کک ناین عصکاکه [النْسَاءِ: ۱۰۰ 
i‏ لذت : لس ل ا یوم 
تمه أم س کون عم وَحكيل» الاو : ۲۲۱۰۹-۱۰۷ . 

(0) ثم ذکر شمه متسب الترغیب والترهیب 
التي ذكرهاء وهذه القاعدة یمکن الرجوع فیها إلى کتب السلوك للاستزادة من 
کلامهم في باب (الرجاء والخوف) ومتی يقدم آحدهما على الآخر؟ 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


قال ابن کثیر : «وقوله تعالی : اأص هو ی ان الیل ساجدا وقايما در 


و ص و 


لاخر وسا رة ریو [الزمر: ۲۹. 

ال و ها ار الا اه ل الخال وا انشا 
بالمکلف نفسِهء أو آحوال المخاطبين في السياقاتٍ الدعوية والوعظیق 
فیستفاد من هذا الدعوة إلى الله: هل المقامٌ مقامٌ ترهيب أو مقام ترغيب؟ 
وهل الأولى في الشخصٌ الذي تدعوه أن تُقدَّمَ له مام الترهیب؟ أو أن تدم 
له مقامٌ الترغيب؟ ولا شلک أن معرفةً هذا نوعٌ من الحكمة التي يدعو المسلم 
بها ربّه أن يؤتاها ؛ فقد يقح منه أن يُوقعَ مقام الترغيب في غير مكانه» أو مقام 
الترهیب في غير مكانه في حال الدعوة إلى الله ل ؛ ۲ 
إذا 0 في ۳۳ فبإذنٍ الله قد یحصل المطلوبُء وَيَهْدِي الله على 


والخلاصة أن الإمامّ -رحمة الله تعالّى- أَقَادَنَا فائدة مهمد جدَّاء وهي 
الحرص علی الجانب العمليٌ التطبيقيٌ الذي يحتاجه المسلم في حياته. 
فقال: «فَإِذَا ثبت هذا مِنْ ترتیب الْقَرْآنِ وَمَعَانِي اناق فا TEC‏ 
عَلی وَفْقٍ ذَلِكَ اا دب 


هذه فائدةٌ عزيزةٌ جدًا ومهمةٌ في طريقةٍ الاستفادة من مثل هذا الموضوع. ٠‏ 


ی حو ےو ے ہے 


کی کک 


م ۵2894۵ 


7 


2ه 


31 


ودل عَلَى عَذَا الْمَعْنَى بَعْدَ الاسیفراء الْمُعْتبَرِ انه متاخ" إلى كثير من 
الَْيَانِ؛ فان الست على كرتا وَكَثْرَةِ مَسایلها الما هى بیان لكاب كما 


سن 0 2 3 میرم 2 o‏ مه 2 4 ر مرج مرسم سر 
سيأتي شرحه إن شاء الله -تَعَالى- وقد قَالَ الله -تعالى: «#وأنزلنا إِلتِكَ 


الک لین للتاس ما شرا إل لح : 44]. 


م ۹ ۳ ° 7 و 8 5 ا ۳ ۰ 
وَفِي الحَدِيثٍ: «مَا من ني من الانبیاء إلا آغطي من الآيَاتِ ما مثله من 
of‏ ا و ا 2 غ وو ر ھە 2ه عير 2 ر مج و ه بع م 
عليه البشر› وإنما كان الذی أوتيته وحیا آوحاه الله ال فار جو آن أكون 


)“تعفن الكلكة هنا آنه لا کی کی رن اع و يسا وزد کال اسان ون 
آخرء وأيضا ليس مُمَضَّلَا مُسْتَوْعِبَا لشروط وأركان وموانع ما يُظُلَبُ أو ما يُنْهَى عنه 
وهو المُسَمّى بالمَجْمَل» وإنما حَمَلْنَا الكَليّةَ على هذين المَعَْيْنِ معا لَِْزِيلٍ گلامه الاتي 
عليه » آلا ترى إلى قوله : «إلا ما خصه الدليل»» وإلى قوله: «ويدل على هذا المعنی أنه 
محتاج إلى كثير من البيان»» وقوله: «وأنت تعلم أن الصلاة و الزكاة. . . . إلخ»؟». 
[«شرح الموافقات»/ دارز: (2)57577/5 و«الموافقات». ت/ مشهور: (5/ .])۱۸١‏ 
(۲) «آي : باعتبار المالات وهو المَسَمّی بالاحسان». ۱ ۱ 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۲۲/۳ ولالموافقات». ت/ مشهور: (۱۸۰/۶)]. 
(۳) «وهو القیاس». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۹۲/۲ و«الموافقات»» ت/ مشهور: (5/ .])18٠١‏ 
(6) «لمعرفة التفاصیل» والشروط. والموانع» وأركان الماهیات الشرعية و غير ذلك» وهذه 
الحاجة هي علامة الکلیة» . 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۲۷/۳ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])۱۸١ /٤(‏ 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


رهم نيقيو القیامة»(. وم الزي أغطی الفرآن ونا لمن فيان 


له ودا گان كَذَلِكَ؛ٍ قافن عَلَى اشتضاره جَامِعٌ» ولا یکونْ جَامِعًا الا 


وعدي و 26 


وَالْمَجْمُوعٌ فيه فيه ا 7 بات ؟ لان الشريعة مت بتمَام نژوله لِقَوْلِه -تَعَالَى : 
اوم امت کک دنگ الاي الْمَايِدةِ: *6. وأنت۳ تَعْلَمٌ أن الصَّلَاة 
وَالرَّكَاةَ وَالْجِهَادَ واا ذَلِكَ 0 حن جویع و ارم في رن ا 


و د 


ها" اله وکذلك اا ا والعقود. والقصاص. 


والحدود وغیرها. 


5-4 
72 


وَأَيْضًاا. قدا نظزن ی زجوع الشَّرِيعَة إِلَى لیا البق وجذناها 

(۱) آخرجه آحمد: ۰٩۸۲۸ ۰۸8٩۱(‏ والبخاري: ۰4٩۹۸۱(‏ وآطرافه معه)» 
ومسلم: (۰)۱۵۲ والبزار: (۰۸۳۹ 855٠‏ - «البحر الزخار») والنساتي في 
«لکبری»: (۰)۱۱۰۹۶ وآبو عوانة: (۰)۳۲۷ والبيهقي: (۰)/۹ والبغوي في 
«تفسيره»: (۳۰۸/۱ - ۳۰۹)؛ من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» 7 
أبي هريرة» عن النبي ككل . 

(۲) «لأنه المشتول على ما آمن لِأَجْلهِ 4 الناس من المعجزة وليس هذا في السْت وإذا كان 
الذي أغطاء هو القرآن؛ لا اتی أن یکون جامعًا لحاجة البشر في دِينِهِمٌ ودنیاهم الا إذا 
كان مش على التفاصيل في معاملة الق والخالق» ولكنه يبقى أن يقال : إنه ورد في 
الحديث الآخر: «أَغطيتٌ القران ومثلة مَعَ»؛ فهذا الحصر عر ملم إلا باعتبار 
الإعجاز الذي في اديه كلذ بط وه الانعزلذل: بالتدورية بعلن ال فة 
للأحكام الشرعية». ش 
[ شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۲۷/۳ و[الموافقات». ت/ مُشهور: (5/ .])١18١‏ 

(۳) «مِنْ َم الدّلیل قَبْلّه) . 
[شرح الموافقات»/ دراز/ : (۳/ ۰0۳۹۷ ودالموافقات» ت/ مشهور: (141/4)]. 

ره( (وسيأتي في اتف له الرابعة من اله ان ذلك بتقصیل) . 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۰۳۲۷ و«الموافقات» ت/ مشهور: (۱۸۱/۶)]. 

(6) «استدلال اجر علی که تعریف الکتاب للاحکام الشرعیة» . 
[«شرح الموافقات»/ دراز/ : (۰)۳۲۸/۲ والموافقات»» ت/ مشهور /٤(‏ ۱۸۲)]. 


شرح وتحلیل لفقسم «الكتاب» من الموافقات 
TOSIN 9‏ 


5-2 یسب وه م ١ ۳۳ E‏ 3 7 ا 0-4 
دك ا عَلَى الكَمَّالِء وهی الضَّرُورِيَاتُ وَالْحَاجِيَّاتٌ 
روس ی ۶ 


اه اه ا تالخارخ 


ماع 


ف د عَن الکتاب هو السْتَة e‏ و قارب وَجَمِيعٌ م َلك ما سا 


عن الْقَرْآنِء وق الاش فقو له ال ا E‏ ا 
مودعم E‏ ول ف اندي ایو مخذوه که [الْحَشْرِ : 
۳۷ کی 9 لل وَقَوْلَهُ : وسيم عد یوم ل eC‏ [َالتْسَاءِ : 1\0[ مب مه 
للاجماع. وَهَذَا أَهَمُ مَا یکون 

وَفِي «الصّحيح) تمن ابن مسنعود؛ قَالَ: «لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ 
یا e u (7 so‏ 20 وم 2# 72 عم و هام 
والمستوشمات. . .» لح » فبلغ ذلك ام اة من بي اسد» يقال لها 
11 ۳ سح ° مور o fia Sof, Tot‏ ی 2 رهام عم 4 
آم يعقوب. وگانث تفر القَرْآنَ؛ اه قَقَالَتْ : «ما حدیث بني عَن انك لَعَنْتَ 
گذا و گذا؟» فَذَكَرَنهُ» فقال عبد الله : «وما لي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ”" رَسُولُ الله يك 


)١(‏ انظر بيانه الوافي في المسألة الرابعة من دليل السّنَّةِ من قوله: «ومنها النظر إلى ما دَلَّ 
عليه الكتاب في الجَمْلةٍ. 
الموافقات»/ دراز: (۰)۳۸/۳ و[الموافقات»» ت/ مشهور: /٤(‏ ۱۸۲)]. 

قلت : المقصود بالضروریات هي التي لا بُدّ منها في قيام مَصَالِحَ الدّينٍ ونیا وهي ما 

يَحمَظ الدَّينَ وَالنَفْسَ والعقل و والمال. 
والحاجیة : مُفْتَفَرٌ إليها من حَيْتٌ التَّوْسِعَةُ رف الضّيقٍ المُوَّدّي في العَالِبٍ إلى کک 
وَالمَشّقَّةٍ اللَاحِمَةٍ بِقَوْتِ المَظْلُوبٍء و بما يَلِيِقُ مِنْ مَحَاسِنِ الغاذائكت 0 
الا ي اها العُّقُولُ الرَّاجِحَاتٌ . 
[انظر : «الموافقات»» ت/ مشهور (۱۸/۲- ۲۲)]. 

(۲) «لعل الاصل : «وأيضًا؛ فالخارج... إلخ» لیکون دلیلا ثالثا على الکلیّة بالمَفتیین 


۰ 
ت 2 


یات الثلاث ین أَوْسع كُليَاته E‏ وهو ما يُشِيرٌ إليه 5 له : «وهذا ام 

ما یکون». 

[«شرح e‏ دراز : (۰)۳۸/۳ و«الموافقات»» ت/ مشهور (5/ ۱۸۲)]. 
(۳) «آي: في الحدیث السابق» وهو لم یرفعه هنا اکتفاء بقوله : «لَعَنَ سول اللهه = 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
لي لي اک لل 


برا ا ر ت ea‏ کر مع o‏ ر ع 5 سه مر ۳ ٩و‏ ۾ ~~ 
وهو فى كتاب الله؟». فقالت المراة: «لقد قرات ما بین لوحى المصحف. 


یر ر ر و و۶ مس و 2 5 وه ےر o‏ مر و من و 8 سضر 
قما وجدته!» فقال : «ليْنْ كنت قرآتیه لد وجدتیی قال اللهء كك : وما 
رام مرو بر ۹ 1 ب رر صد شد رو ري ١( > ۳۹: e‏ 
006 اسوك فخدوه وم م عند فأنتهوا يه [الخشر: ۷]) الد" 5 
مرن ۶ ۳ م2 5 وم 

وعبد الله من العَالي 5 بالقر اد . 


= وقوله: وا اتنكم اسول لخ [الحشر: ۷]؛ فالحديتٌ دليلٌ تَفْصِيلٌِ لِمَسْأْلَيِمَا 
والاية دَلِيل اِجْمَال» . ۱ 
[«شرح الموافقات»/ دراز : (۰)۳۲۸/۳ واالموافقات». ت/ مشهور : (۶/ ۱۸۳)]. 

)١(‏ آخرجه آحمد: €0 ۰4۲۳۰ ۰1۳۳ ۳٤‏ وفي «العلل» ومعرفة 
الرجال: (۰)۱۰ والدارمي : () والبخاري: (5885 - وآطرافه معه) 
ومن طریقه البغوي في «تفسیره»: (۸/ ۰6۷9 ومسلم : (۰)۲۱۲۵ وأبو داود: (۰)1۱1۹ 
ومن طريقه البيهقي : (۰)۳۱۲/۷ وابن ماجه: (۱۹۸۹ والترمذي: (۲۹۸۸) وقال 
عَقبه : «حسن صحیح». وعبد الله بن آحمد في «زوائده على المسند»: (4۳46) 
والنسائي: ( ۰۵۲۵۲ «(oo‏ وفي (الکبری»: (۰)۱۱۵۱۵ 
وابن حبان: (۰)۵۵۰۵ والدارقطتي في «العلل»: (۵/ ۱۳ - ۰۱۳۵ والبيهقي: 
(۷ وفي «الشعب»: (۰۷۶۲۷ من طریق منصور بن المعتمر عن ابراهیم 
النخعي» عن علقمة النخعي عن ابن مسعود» به» ولیس في کل المصادر ذکر القصق 
وللمزید حول ذلك انظر الحدیث في : «السنن الکبری» للنسائي: (۸/ ۲۳۷ - ۰۳۳۹ 
و«العلل» للدارقطني : (س : ۰۷6 ۰0۷۷۱ ولالتتبع» له: (45). 
AES‏ اكد مه تفآ خی سوه اه OO‏ ای ام 
والنسائي: (۰)۵۰۹۸ وابن آبي حاتم في «تفسيره»: (۰)۱۸۸۵۳ وغیرهم من طریق 
مسروق بن الأجدع» أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت: «َنفْتُ آنك تنهی عن 
الواصلة». قال: «نعم». فقالت: «أشيء تجده في كتاب الله» آم سمعته من 
رسول الله يَكةِ؟» فقال: «أجده في كتاب الله» وعن رسول الله». فقالت: «والله لقد 
تصفحت ما بين دفتي المصحف » فما وجدت فيه الذي تقول». قال: «فهل وجدت فيه : 
وبا عم o‏ مره وبا تبدک ملد توا ۳» قالت : «نعم». قال: «فإني سمعت 
رسول الله 246 نهی عن النامصة والواشرة والواضلة والواشمة الا من داء». قالت 
المرأة: «فلعله في بعض نسائك؟» قال لها : «ادخلي». فدخلت ثم خرجت. فقالت : = 


a 1‏ 9 . ۰ ° 9 6 2 و o‏ و 5 2 5 
فعلى هذا لا ينبغي في الا ستنباط من القران الافتضار عليه دون النظر في 
£ یم و و 


7 ص و م 3ر لب امه 24 
شرحه وییانه» وهو السنة؛ لانه 


لب 
لے 
aS:‏ 
852 


5 ی‎ Dar 13 ۰ e 
إذا كان كلا وقية آمور الج 0 ا‎ 
شاب الصَّلاةَ وَالرّكاة وَالحح والصوم ونحوها- فلا محیص عن النظر في‎ 
7ع 9 2ه لم5 8 | 8و ه‎ ۳ ۰) 92 IS 2/06 ی مرو مه‎ 
يانه » وَبَعْدَ ذلك ينظرَ فى تسیر السلف الصالح له إن آغوزته السئة؛ فانهم‎ 


۳9 


آغرف به من غیرهم والا+ فَمطلق ‏ الْمَهُم الْعَرَبِيَ لمَنْ حَصّله يَكْفِي فِيمَا 


ی حو سے 
د و جر ىس بورض کب 


= «ما رأيت بأسًا». قال: «ما حفظت إذا وصية العبد الصالح: وما ارد أن تالک ا 
هکم . 

(۱) یامن في ار يَيْنَ گزنه کيا وَبَيْنَ أن فيه أُمُورًا کلیه. 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۹/۳ و«الموافقات». ت/ مشهور: (187/5)]. 

(۲) «المراد الفهم الناشئ عن الدَّرَايَةِ فيه -كما تقدم آنفا- لا مجرد أيّ كَهُم رب فقط». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ 20759 و«الموافقات»» ت/ مشهور: /٤(‏ 4+۳ 


ع كو علوم لسر عند امم لشي بي 


* ينتظم التعليق على كلام المصنف كه في النقاط الآتية : 
ون ولا عن کلیّةٍ نصوص القرآن. وهذه الخسانة لها 

ارتباط و؛ ی باصول الفقی» کم لها اتصالا E‏ القرآن بالمعتی الخاصن ؛ 

لا أنَّ ارتباظها الوثیق ما هو بأصول الفقه. 

وما يذكر الشاطبيعٌ -رحمه الله تعالى- هنا هو قضية الأحكام الشرعية ك 
في القرآن من جهة أنَّ أكثرّهًا کلیْ لا جزئئٌ ع» ومعنى الكلية آنها لا تختص 
ولا آحوال» ولا أزمنة» ولا تأتى مفصلة مستوعبة للأسباب 

والشروط والموانع» وهذا حکم آغليي آكثري ولا شك . 

قال : ١تَعْرِيكُ‏ این بالأخگام الشَّرْعِيّةَ کر كُلْنَ لا جزیش وَحَيْتُ جاء 
جر ؛ فَمَأْحَدَهُ عَلَى الْكُليّةَ ما بالاغتبار أو بمغتّی ناسر پر مات 

الدلیل». 

ومرادّه بالاعتبار -کما قال الشارحٌ الدکتور/ عبدٌ الله دراز"'' في حاشیته 

على الکتاب- هو : «اعتبار المالات». 

)١(‏ عبد الله بن محمد بن حسنین دراز» ولد سنة (۱۸۷م) بمحلة دياي من آغمال مركز 
دسوق في الفرع الغربي للنیل» حفِظ القرآن وَلازْمٌ دروس اللغة العربية وعلوم الشریعق 
وکان جَدَّهُ حسنین دراز يُلْقِي دروسّا بالمسجد. وکان الشیخ عبد الله دراز أكثر الناس 
نفعا بدروس دی مر درَاسته بالأزهر بعد وفاة جده ود التفسیر عن شيخه محمد 
عبده» وَأَخَذَ الحديتٌ عن الشيخ سلیم البشري» وَدَرَسنَ أصول الفقه والمنطق والحسابِ 
والجبرَ وَغَيْرَهَا من العلوم» طهر بوه في علم الاصولٍ» توفي سنئة (2۱۹۳۲). 
[انظر : «الفتح المبين في طبقات الأصوليين»: (۳/ 1)10977]. 


شرح وتحليل لقسم «الکتاب» من المو افقات : , 
BOCK E Es‏ 


ت 


آي: أنَّ مال الجزیی إلى تقرير الکلی أو تَأْسِيسِهِء ۳ تقریر الادله 
الجزئيّة فى في تحريم القتل» وتحريم هلال النفس» على كليّةٍ من الكلياتِ 
د وه حفط الف 


ومرادة بمعنی الاصل كما قال الشارح : «القيامنُ». ومثالة: تقریر الأدلة 
الجزئيّة فى استغفار الانبیاء وتوبتهم» ودلالتها على کلیَة عقدية تشريعية» وهی 
(افتقار الخلق جمیعا لله» . 


ل را ما خصّه الدلیل مثل خصایّص و 95 . 

استنتى الخصاتص؛ لاد الخصائص لا يقامنُ عليها ما يؤدّي إلى تقرير 
كليٌ ؛ بل تظلٌ على خحصوصيتهاء وأمثلتهًا مشهورة”" . 

نُمّ لمّا آراة أن يحت على هذه الكلية؛ احتجٌ بأنّهُ لولا هذه الكليةٌ والنزوعٌ 


(۱) يقصد الشارح من قوله : «الكُنَّنّاتُ المَقَاصِرِية) آي : الکلیّات الْحَمْس لِمَقَاصدِ الشَرِيعَةٍ 
الإِسْلامِيّة وهي : 
الدِينٌ : هو مجموع العقائد والعبادات والأحكام التي شَرَعَهًا الله 4 لتنظيم علاقة 
الناس بربهم وعلاقات بعضهم ببعض . 
الع وقد شَرَحَ الإسلامٌ الزواج والتناسّل مِنْ أل ٍیجایقا وَمِنْ أَجْلٍ بَقَاءِ لزع على 
الوّجه جو الأكْمَل» کا و لحمایتها تتاول ما يقيمها من ضروري ) الطعام والشراب 
واللباس والسکن» ا دف الصَّرّرٍ عنها ؛ فَمَرَضَ القَصَاصَ ا ور کل ما 
يقي بها إلى التَهلَكَةِ . 
العَقل : وأوجَبَ الحفاظ على العقل؛ قَحَرّمَ كل مُسْكِرٍ وعاقب من یتناوله. 
الا : وأوجَبَ حفظ العزض؛ ؛ بتحریمه لِلرَّنَا وَالمَعَاقَبَةِ عَلَيْه وََرْضٍ حَدّ القَذْفٍ . 
المَالُ: وأَؤْجَبَ للحفاظ على المال السَّعْيَ في طلب الرزقی» وآباح المعاملات 
والمبادلات والتجار وللحفاظ عليه حَرَمٌ السرقة والغش والخيانة وأكل آموال الناس 
بالباطل وَعَاقَبَ على ذلك. 

(۲) كتحريم الصدقة عليه و وعلی آل بيته» وزواجه آکثر من الأربعة» وغیر ذلك. 


جع ومد وم اقرن عندامم اشاطبي و 
إلى جمع المعاني الكبيرة في النصوص القليلة؛ لما احتاجَ القرآن إلى البيان 
النبوي لتفصیلات المندرجات تحت الکلیات. 

(۲) انتقل بهذا للحدیث عن احتیاج القرآن إلى البيان بالسنق وما ذکره 
الإمامٌ الشاطبئ بعد ذلك يُشيرٌ إلى ا ا لان قوله 2 : ورتا ری 
کر لب لاس ما رل مه يدل على حاجة الكتاب للسنة؛ وهذا معنى 
ما ورد عن الامام الشافعی (ت: ٤٠۲ه)“‏ حيث قال: «وستَةٌ رسولٍ الله 


ا )۲( 


مه عن الله معنّى ما راد : 

وکانٌ الإمامُ أحمدٌ يكرّهُ أن يُقَالَ: السّنةُ تقضي على الکتاب. وقالَ: «مّا 
أجِسُّرٌ على هذا؛ أنْ آقول: إن السَّنةَ قاضيةٌ على الكتاب! إن السُّنةَ تفسرٌ 
الكتاب وتبيئُه»”” » فكأنّ الکتاب صارَ أصلاء والنبئٌ بي شار لهذا الكتاب 
وض ول شارحة للکتاب» وکون النبی بلا أيضًا مُبِينَا للكتاب؛ 
لیس من مواردٍ الخلاف بين علماء المسلمينَ» لكنّ النظر هنا في : مَل اشتمل 
لقن علی جمیع الأحکام وا مبينة للنصوص لا رد علیها؟ آم تستقل 
GD‏ ۱ 


(۱) هو الامام آبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» القرشي» 
الهاشمي» المطلبي» ولد في غزة بفلسطين عام (١٠٠ه)»‏ يلتقي نسبه مع النبي كَكِلةٍ في 
جده عبد مناف» وهو موسس المذهب الشافعي» وأول من دون في علم الأصول كَهِلْم 
مستقل له اسه وقواعده» رحل إلى اليمن فَوَلِيَ عَالا فيهاء ثم ارتحل إلى بغداد» وبها 
أَمّسَ مذهبَّةُ القديم» وَالْتَقَى به الإمامٌ أحمدٌ فَأَحَلَ عنه الفقة والأصولء ثم اسْتََرٌ الأمر 
به في آخر حياته بمصرء كَأَنْمَا مَذْهَبَهُ الجدیت وئوفي بها سنة (5١٠ه).‏ 
[انظر : «الحلية»: (۹/ ۰)1۳ و«السير»: (۰)۵/۱۰ و«البداية والنهاية»: (۲۵۱/۱۰)]. 

(۲) «الرسالة». (ص۷۳). 

(۳) انظر: [«جامع بیان العلم وفضله»: (۲/ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ و«الفقيه والمتفقه»: (۱/ ۷۳)]. 


: شرح وتحلیل لفقسم رالکتاب» من المو اققات 


E yy قال ا‎ 

I‏ ا 
رسوله» ولو كان رسول الله بل لا يُطاعٌ في هذا القسم لم يكن لطاعتهِ معنّى» 
وسقطث طاعتّهُ المختصّةٌ به» وإنه إذا لم تجث طاعيّه إلا فيما وافق القرآن لا 
ی لعلو ل سا واولا تختصٌ بهء وقد قال الله -تعالی : تن 
بطع الرسول قفد آطَاع 71 ل [النساء: ۲۸۰ 

وكيف يمكنٌ لأحدٍ من أهل العلم ألا یقبل حديئًا زائدًا على كتاب الله 
فلا یقبل حديتٌ تحريم المزاة علی عمتياء ولا على خالتهاء ولا علوي 
التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب”"72". 

وهذه هي الفكرة نفسها التي طرحَها المصنف في کتابه» ولو تتبعت في 
كتاب «الموافقات»» لامک جمعٌ أطراف هذا الموضوع. فقد أشارٌ إليها في 
عدو من المواطن في كتابه هذا . 

الدین» الررعي» 7 ثم الدمشقي» الحنبلي» الشهير بابن قيم الجوزية. ولد سنة (۱۹۱ه). 

قال ابن رجب که : «وكان كوج الله چ ذا عبادة» وتهجد» > وطول صلاة إلى 

الغاية القصوی» وت ولج پالذگر» وَشْعَفٍِ بالمحبة. 

وقال ابن كثير کل : «لا أعرف في هذا e‏ آکثر عبادة منه». كان من آبرز 

شيوخه: «ابن تيمية» ووالده قيم الجوزیة» توفي سنة (۷۵۱ه). ٠‏ 

[انظر : «ذيل طبقات الحنابلة» : (۲/ ٤٤۷‏ ) لابن رجب. «ذيل العبر» : (۵/ ۲۸۲) للذهبي» 

(المقصد لخر (۲/ 85 لابن «الدر المنضد» للعليمي )0۲1/۲([. 
)۳( 316 [لإعلام [r ۸ ۰۳۰۷ /Y) es‏ 


€3 وانظر «وجوه تفسیر القرآن بالسنة) ‏ وأمثلة لهذه الوجوه فى : [«مقالات في علوم القرآن 
وأصول التفسير»؛ لمساعد الطيار: (ص/۱۳۸ - .])٠١١‏ 


2 2 >< ۵ ۵ ۱ علوم القرآن عند الامام الشاطبي ۱ 
(۳) وقد أشارَ أيضًا إلى صنيع العلماء الذين قصدوا أن يذكرٌوا لمسائل 
3 

فرطتا فى الکتّب من سء على أن المرادً بالكتاب دوهن اعد وعجوه التأویل- 
هنا القرآن» فإِذًا أخذنًا في هذا النظرء وقلءًا : i‏ ما تا فی الک 
من “قن که اد به القران :يتن هذا آن الاد ها هی الا ت وان 


ات اله ا بل اضا قن الدوة رل انعبات فد اشار al‏ 


الفقی أو أصولٍ مسائل الفقه أدلة من الکتاب "۲ بناء على قوله له : 


اء واما اشارة. 


ولو رجغتّا إلى بعض المفسرین لوجذتا أن الإمام القرطبي 
(ت : ٩۷١‏ ه)“ -رحمه الله تعالی- قد عمد إلى شيء من هذاء وهو 
أنه حرص على أن يذكرٌ ما يدل على آبواب الفقه من القرآن" ولهذا 
آورد ما یتعلق بیاب الک © في الفقه عند قوله 4 : 06 دم سكن 


)١(‏ من آمثلة ذلك تفسیر «نکت القرآن» للإمام الكرجي القصاب. والمنشور بدار ابن عفان» 
وكتاب نجم الدين الطوفي «الاشارات الالهية إلى المباحث الاصولیة»» وذکر فيه 
استنباطات من القرآن على مسائل الأَصْلَيْن «أصول الدين وأصول الفقه» وقد نشرته 
مؤسسة قرطبة . 1 

(۲) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي» فقيه» مفسرء 
عالم باللغت ولد في مدينة قرطبة سنة (٠٠5ه)»‏ وقد رحل بعد سقوطها إلى 
الإسكندرية» ثم إلى صعيد مصر حيث استقر فیه» كان القرطبي عالمًا ا منقطعًا إلى 
العلم» منصرفًا عن الدنياء من أبرز مصنفاته تفسيره الكبير +الجامع لأحكام القرآن 
۳ وهو تفسير كاملء عني فيه بالمسائل الفقهية إلى جانب العلوم الاخری» 
توفي القرطبي سنة (۲۷۱ه)» ودفن في صعيد مصر. 
[انظر: «شذرات الذهب»: (۰)۳۳۶/۵ و«الأعلام» : ۱ 

(*) وهذا هو السبب في تسميته لتفسيره ب«الجامع لأحكام القرآن» . 


١‏ شرح وتحليل لقسم «الکناب» من الموافقات 
بر هکت 


أت وَرَوْمُكَ که ۳9 ذکرّها في آية أخرّى عند قوله -سبحانه: 
نله َال فرعو چ وكل هذا من باب أنه آراد أنْ ينبّهَ على أنَّ 
اقا اولان روه ا ار إلى مسائلٍ الفروع وإِنْ كان 
هذا لش ا كما أن الإمام في موطن آخرّ انتقد هذا الصنيعَ» ٠‏ الا أن 
مقصذ هذه الفکرة كان موجودًا عند بعض علماء المسلمينَ» واجتهذوا أن 
يطبقُوها من خلال کتبهم. 

(4) ثم ذكر بعد ذلك قضية ثالثةً هي : دلالةٌ النصوص القرآنية الكلية بطريق 
الاستنباط على حجية الأدلة الكلية : 


+ 


۷ 


وتا أيضًا بتعریف القرآن بالأحكام تعریقا كُلّا. 
قال: قدا نَطَرْنَا ی رجُوع الشَّرِيعَةٍ يعَة إِلَى كُلَياتَِا الْمَعْتَويّةء وَجَذْنَامَا قَذ 
تا القن آن ن عَلَى الْكَمَالٍء وهی هي الضروریَات وَالْحَاجِيَّاتٌ والسحسسیَات» 


وک ل كل واحد مِنْهَاء ع 1 ظاهر آیضا». 


م والاجتهاد -مثلا- ون 20 بين 0 أرنك الله که 
في قوله : © أرنك 46 . 
وقوله : وم اتک الرسول فخذوة 6 هذا ونال قل ا 
وقوله : «وِستَیم عير سيل الْمُؤْمِنَِ» هذا يدل على حجية ین 
() ذکر القرطبي في تفسیر هذه الاية ثلاث عشرة مسألة. 
انظر : [«الجامع لأحكام القرآن»: (۲۹۸/۱)]. 
(۲) قلت : نما لاطي يكاج ای و یوسف : (۰)۱۳۶/۹ وعند آية : 


الط ا 32 ل ورعررت که قال القرطبي : وقد مضی بیان ذلك من الاحکام في سورة 


(یوسف» : 


[انظر : «تفسیر القرطبي»: (۲۵۲/۱۳)]. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
(6) وهنا یحسسْ العنة إلى أن الاستدلال ببعض هذه الآنات يكون اانا 
من باب اللطاتفِ والمُلحء وليس من باب متينٍ العلم» بمعتى أنه : لا يحسن 
الاعتراضٌ عليه من الوجهة العلمية المُدققة؛ لأنهُ قد يكونٌ على تحریر دلال 
بعض هذه الأدلة يا اعتراضن ۳9 
لكن نقولٌ: هذا الاستدلال من باب المُلح» ولا يدعي العالِمُ أن الدَليلَ 
Ee‏ للدلالةٍ علی العدلول الذي يمعظة م ولاق الملح اوسمٌ من باب 


متين العلم» فلو اعترض معترضٌ على سلامة هذا الاستنباط فنقول: لیس 


الدلیل على أنَّ هذه الجزئية المُحتج علیها من الأصولٍ هو هذا الدلیل فقط 
فأدلة کون القیاس مُعتبرّا في الشريعة ليست منحصرةً في هذا الدلیل فقط 
وأدلة کون ن الاجماع مُعتبرا في الشريعة ليست منحصرة في هذا الدلیل فقط 
فما دام هذا ليس هو الد وحده؛ فالاستدلال بمثل هذه الآدلة التي قد 
یضعنها بعض العلماء وهو استدلال بها من جهة الاستئناس والتعضید؛ لا 
التأسيس» واستنباظ هذا المعتّی من هذه الآياتٍ من باب اللطائف والمُلح» 
فان لم تصح في ذاتِهًا من الجهة العلمية الاستدلالية» فلا يعني هذا سقوط 
الاصل الذي هو کون الاجماع حيجة معتبرة» وین دا أن العلماء حینما 
یتکلمون عن مسألةٍ من المسائل» فَإنّهُم یحشدوتّ لها الأدلةٌ» فیذکرون الأدلة 
القوي وأحياتا یضیفون الادلةً الضعيفت والأدلة التي يُستأنسٌ بها 
e‏ قفش ای لكدلة: دسجيو الكدلة ام با 
اللطاتف وغيرها- لا يدل على نقض أصل المسألةء والقاعدةٌ: «أن بطلان 
الدلیل المعين لا يلزمٌ من بطلان المدلول؛ لإمكان ثبوتٍ المدلول بأدلةٍ 
آخری) . ۱ 

وهذه قضية يحسّنُ بطالب العلم الب لها لاعس ات 


۱ 
۱ 


رت لقسم «الكتاب» من الموافقات 40 و - 
یا بعض المتعلمين من الغرنپ- استدلَالهُم بحجج لا َو تا 
الحجه بها . 


على سبیل المثا: ما جاء ضمنّ بعض کتب العقائدٍ من أَنَّهُم يُوردُونَ 


و 2 


بعض الروّی في فلانٍ أو في فلان فإذا جثنا للمُحاققةء وأنَّه هل یحتخْ 
بالرّی فی مثل هذه المسائل ؟! 
نقول: لا. فَذَكَرُهُمْ للروّی في باب الاحتجاج على بعض العقائد» أو 
فحن ادات آلا د لا یکون :انفد ل لا اض وانما هم یذکرونه بعد 
الاستدلالی» ولس من صلب الاستدلالی آي: آله مُجردٌ مُكمّلٍ» مثل ما 
يُرِوَى أن عمرو بق عبيدٍ (ت: ۸۱6۳ -عفا الله عنه- رُئِيَ في المنام وهو 
بحك كلمة من المُصحفي؛ أو رآ آغر وهو يُصلي والكعبةٌ له أو أمثلةً من 
ھن )4 ومي كلها اعا شیر إلى ابتداعه ف عندما ريد أن كم تثبت ابتداع 


)١(‏ وقد أكثر ابن القيم كث في كتابه الروح؛ من الاستدلال بالرؤى؛ استئناسًا للأحاديث 
والآثار التي يوردها في المسألة. 

(۲) عمرو بن عبید» الزاهد العابد القَدَرِيُء كير الل ری آبو عثمان البصري» 
روی عن: آبي العالیت وأبي قلابة» والحسن البصري» وعنه: الحمادان 
وعبد الوارث» وابن عيينة» ویحیی بن سعيد القطان. ثم ترکه القطان. 
وقال النسائي: لیس بثقة 
وقال حفص بن غیاث : ما لقیت آزهد منه» وانتحل ما انتحل . 
وقال ابن المبارك: دعا إلى القدر فترکوه. 
توفي سنة (515١ه)ء‏ یقول الخطیب : «مات بطریق مكة سنة ثلاث»۰ وقیل : سنة آربع 
وأربعين ومائة. 
[انظر : «تاريخ بغداد»: (۱۲/ »)۱١۲‏ واسیر الأعلام) : (5/ ۰6۱۰۶ ولالبداية 
والنهاية»: (۷۳/۱۰)]. 

(۳) انظرها في : «الإبانة»؛ لابن بطة: (۳۰۳/۲ - ۳۰۶). 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


ين ها اه طقن سا ياك ۳ درا 
قو م د 


تقول لا؛ فهناك أدلة مستقلة. 
فاللالكائيٌ (ت: ۱6۸4۱۸ أ 
EE DS‏ ان یج رن 
أو لم تُعرف؛ فإنَّها لا تُوئرٌ في سلامة القول الذي يقرَّرُهُ؛ لِتَضَافُرٍ بقية الحجج 
على الم له 


و ابن بِكَلةَ (ت: ۳۸۷ھ )20 -مثلا- ریما 


فذكرٌ هذه الرَّؤؤى والمناماتِ في الأخير لیسث من باب الاستدلال 
المحض 4 و هى كما سد حال ذکر الأآدلة. 


)١(‏ الإمام الحافظ المجود المفتي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» 
الرازي» الشافعي. اللالكائي» وعرف باللالكائي نسبة إلى بيع اللوالك التي ا في 
الأرْجُلء وهو من بلاد طبرستان» ونزل الري فكان رازيًا لذلك» ونزل بغداد» سمع من 
عيسى بن علي الوزيرء وعلي بن محمد القصار والعلاء بن محمد» وعدة» وروی عنه 
أبو بكر الخطیب. وابنه محمد» ومكي الكرجي» وغيرهم. 
قال ابن نقطة: «كان ثقة فاهمًا حافظًا». 
وقال الخطیب : «کان یفهم ویحفظ وَصّت كتابًا في السنة» . توفي سنة (۶۱۸ه). 
[انظر : «تاریخ بغداد»: (۰)۷۰/۱۶ و«طبقات الحفاظ»: (۲۰ع)۰ واسیر الاعلام»: 
(۶۱4۹/۱۷)]. 

(۲) الامام القدوق العابد. المحدث شيخ العراق» آبو عبد الله» عبید. الله بن محمد بن 
محمد بن حمدان العكبري» الحنبلي» ابن بطة» ولد سنة (۲۰4ه). روی عن 
آبي القاسم البغوي» وابن صاعد» وأبي ذر بن الباغندي» وغیرهم. 
وحدث عنه: آبو الفتح ابن أبي الفوارس» وآبو نعيم الا صبهاني» وغیرهم . 
قال الخطیب: كان مارا بالمعروف» لَمْ يَبلَعْهُ عبر مُنْگر الا عَيَرَه» وکان كانه عابدّاء لم 
یر مُفطرّا الا في عِيدِء توفي سنة (۳۸۷ه). 
[انظر: «تاريخ بغداد»: (۰)۳۷۱/۱۰ واسیر الأعلام»: »)٥۲۹/١١‏ و«البداية 
والنهایة»: (۳۲۱/۱۱)]. 


شرح وتحلیل لفقسم «الکناب» من المو اققات 6 
تسد 2 دس( 2 

هذه القضية يحسنٌ بطالب العلم أن ينتبة لها وآن هذا المنهج عند العلماء 
المحررينَ المعتبرينَ؛ خلاف بعض الفرق - یعتبرونْ الرُؤى أصلًا یعتمدون 
عليه ؛ الدين تون یف ویلزمون ان فهناك ری بین هذين المنهجين . 

OSES‏ إلى هی الق لديا مسا ل عله ی ا 
فربما يقرأ المتعلم في کتب أهل العلم» وهو لا یعرف تصنیت الأدلةٍ عندَهُم 
وما هي الأشياءٌ المقدّمَة عندَهُمء فيستغربٌُ -وطبیعی أن یستغرت- هذا 
لمسلك فيقع بين حالين: إما أن یستنکر وإمًا أن یعترض اعتراضًا شدیدّا 
ویتهم هؤلاءٍ بالخلل العلميّ» أو الخلط الاستدلالی؛ والوقوع في أحد هذين 
لیس حسئاء وقد ذکرثٌ هذا لكي تفهع مناج العلماء وطريقتُهُم في التأليفٍ؛ 
فقد يمر على القارئ في بعض كتب العلماء ذكرٌ العام للادلة القوية» ثُمّ بعد 
ذلك يذكرٌ الأدلة الضعيفةء فیقول: لِمَاذا يذكرٌ الأدلةً الضعيفة؟ أليسّ فى 
الأدلةٍ القوية عَنْيةٌ؟ ! 

نقول : الأصل أن في الأدلة القوية غنيةٌ لکن هذه إِحْدَى الطرائق عندهم 
ما أت إذا ردت أن چ ا ور کت هذه الحجج الا تخاس فلا 
یلومك آحد. 


یز ۲ 5 
۵ ممو و رح 


6 قال الشاطبي في : [«الاعتصام»: (۳۳۱/۱)]: «وَأَضْعَف هَؤُلَاءٍ احْتِجَاجًا وم اسْیََدُوا 
۳ مه ٩و‏ ,2 6 مر ر مر و سر سے 0 چ 2 ل وس ES‏ 2 هو ال 
في أَخحْذٍ الاغمال إِلَى المتامّات وأقبلوا واغرضوا بِسَبَبِهَا : قَيَقُولُونَ: رآیتا مادنا الرجُل 
الصَّالِحَء فَقَالَ لتا : اتْرُكُوا كَذَاء واغملوا گذا. وَيَتَقِقُ هَذَا كَِيرًا لِلْمْتَرَسمِينَ برسم 

التصوّف» وریما قال ید بَعْضهم : رایت ال ی في لت قال لي گذا وأَمَرَني بكذا. 

فل نها ویر بها؛ مُعْرضًا عَن الخدود الْمَوْضْوعَةٍ فی الْشریعة» :وهو تطاء لان 


۷ 


ذا 


۳۳ 


وم و ۶ 6٩‏ , کي و هم هو م چ ۵ ۶ ۳ 2 0 یر دا جر 2 5 1 7 ۳ 
الرژیا من غیر الانبیاء لا يخكم بها شرعا علی حَالٍ؛ الا أن تَعْرَض علی ما في أَيْدِينَا من 
EO 5 o KE‏ > هه ۶ 7 2 4 ر سے o‏ 00 ەل عي 0 وي 
الا حکام ا عبه » فان سوغتها عمل بمقتضاها والا وجب ترکها والاغراض عنهاء 
54 مقر 2-5 بر قاع 0 14 o‏ مه و وس r‏ 
ونما فایّدتها البِشَارَة أو النذارة خَاصَّةء وأما اسْتِمَادَةٌ الأخكام؛ لا». 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


(7) ومما ذكرّه الإمامُ من استنباطاتٍ بعض العلماء في أدلة حجية هذه 


الا الكلية» والتي هي معروفة ومشهورة في أصول الفقو» = حديتٌ 
ابن مسعودء في قوله: للع الله الو اشمات والستوشمات8) دکر عن المراة 
التي كانث تقراً لقن( أنها استنكرث عليه هذاء وقالث : إِنَّ هذا لا یوج 
في کتاب اللوء فمِنْ أينَ تيت بهذا؟ فأخبرهًا بطريقة تركيب الأدلة أنَّ 


ص 
ب a‏ 


رسول الله ل قد لعنّ الواشمة والمستوشمةء ون الله في کتابه يقولٌ : وما 
اک ول موه که سح یوم و دبس ی 
في کتاب اللو من قوله : وا اتن الول دوه وما تبتك عَنَهُ تأیه 
ول سل ات من لطي علم عبد الو ین مسرو :وا قال عه 15 


o ۳14‏ ہے ما 22 


«خذوا الا اة من ابن آم عبرٍ -فید| به- ..» 
قال : «عَلَى هَذَا لا ین كني في الاشخاط ين القرآن ال فیضاز یه دُونَ النَظرٍ 
في شرّحه ربیاف وهو اش 


(۷) وهذا له علاقة قد بما يُسمَّى اليومَ ب«التفسیر الموضوعیخ» ات 
من الخلل» من جهة أنَّ الاقتصارّ على القرآن فقط في استنباط بعض الأمورٍ دون 
الاعتماد على السنق. أو دون الاعتماد على فهم السلفٍ الصالح أو دون 


(۱) ونحنٌ لا نعلمٌ هل سألتهُ وهو في الكوفةٍ زمن عمرّ بن الخطاب» آم سال وهو في زمنٍ 
عثمان بن عفان؟ 
ان سألثه .قبل سنةٍ خمس وثلاثينَ؛ ا 
مسعود» والذي نستفيدهٌ من تحرير هذا هو فائدةٌ مهمةٌ جذا يجب أن ننتبة لها» وهي 
BT‏ الق ادن E‏ فهذه الا کانث من بني سل ۱ 
وکا تقر | الق ان وس ها ایا كل مهف متا تا باه أن نآرق وه تفر 
الَعَنَ الله الواشمة والمستوشمة»ه وأنه جعلهّا من کتاب الله. 

(۲) آخرجه البخاري: (۰)۳۷۲۰ ومسلم: (5555). 


۱ شرح وتحلیل لقسم «الکناب» من المواققات 


الاعتماد على فهم اللسان العربخ ؛ فإنَّهَ لا شك یُورثٌ قُصورًا في الاستنباط . 

* وقد يقولٌ قائل : ما علاقة قضية «التفسیر الموضوعیت» بهذا الوجه من 
الخلل؟ ! 
_ # الجوابٌ: أنه إذا كان في التفسیر الموضوعی اقتصارٌ على القرآن فقط 
في آمور لها مكملات» ولها نصوص شارحة مبينة في السنق أو في كلام 
السلفيء أو في اللسان العربيئ» ولم يلع عليها الباحث في التفسير 
الموضوعيئ ؛ فبهذا يكون في بحیه تقصيرٌء ولهذا نقولٌ: إن الاولی أن يُتَمُمَ 
النظرٌَ في هذه المصادر . 

فعندنا الآن المصدر الاو : «الکتابٌ» الذي اعتمدَ ثم المصدر الثاني 
الذی ذکره: وهو N‏ ثم «تفسيرٌ السلف الصالح» 0 «اللغة»۳ . 

وكلامٌ المصنف هذا يُمكنٌ أن یکون مشابهًا لما طرَحَهٌ شيخ الاسلام فیما 
يتعلق بأحسن طرق التفسيرء لكنّ شيخ الاسلام في «مقدَّمَةٍ أصول التفسیر» 
كان يوؤْصّل لأحسن طرق التفسير"'*» فان قال قائل: «فما أحسنٌ طرق 
التفسیر؟»؛ فنذکرٌ له على الترتیب : «القرآنّء ثم الم ثم أقوالَ الصحابّقف 
ثم آقوال التابعينَ»» وأشارَ إشارةً سريعةً إلى ما یتعلق بقضية اللغة في آخر 
کلامه عن التابعينَ في آن اللغةَ مرج بين أقوالٍ التابعينَ؛ لک کلام الشاطم 
هنا عن الاستنباط والاستنباط غير التفسیر ؛ والنتيجة فى ذلك أن هناك نوعا 
من التقارب في قضية المصایر التي ذکرها شيخ الاسلام والتي ذکرها الامامْ 
الشاطبیْ . 
(۱) انظر تفصیلا لذلك المعنی في: «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر» لمساعد 
<Y)‏ انظرها پشرح مساعد الطیار » («ص ۰۲۱۹ 4۳( نشر دار ابن الجوزي. 


(uw 


۲ 


١ 530 6 ۱‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ظ 

(۸) ثم انتقل المصنف إلى الکلام عن تفسیر السلف وآهمیته . 

فقال : «وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن اور الا 
إن الناظرّ فى ي التفسير إن لم یستطغ أن يجدّ في الس ما يدل على ما ريده من 
بيان النص القرآني ؛ فإِنّهُ حينئذٍ يرجع إلى فهم السلفب الصالح. وعلّل ذلك, 
فقال : نم أَغْرَفُ به من غَيْرِهِم). 

وهذه القضية مهمة جذا» ويحسنٌ بطالب العلم أن يتربّى عليهاء وهي : آن 
المسلم یس به (ذا رآی شيك استشكلة في المائور عن اليلق "آلا جل 
في رفضه وان يِنَّهُمَ نظره ما نظرهم ؛ لان هذا هو معنى کلایه -رحمه الله 
تعالى- وكذلك شار إليهًا ابنُ فارس (ت: ۵۳۹۵" في كتاب «الصاحبي 
في فقه اللغة» لمّا ناقشّ الأحرف المقطعَةً فقالَ: «لأنَّ المرجعَ إلى آقاویل 
العلمای ولن يجوز لأحدٍ أن یعترض علیهم بالطعن وهم من من العلم بالمکان 
الي هم بی ولهم مع ذَلِكَ فضيلة التقدم ومزيةٌ السبق . والله آعلم بما اراد 
من دُلْكَ»۲۱. 


eR 


المفصد من :ذلك أن هذه المسالاً من المسائل الك التی يحي بطالب 
العلم أن یدب بها وهي أن السلف : «أَغرّف به مِنْ غیرهم» فلا يتصورٌ أن 


(۱) ابن فارس اللغوي» أبو الحسین» آحمد بن فارس بن زکریا بن محمد بن حبيب» 
الرازي» اللغوي» كان إمامًا في علوم شتّی» خصوصًا اللغة؛ فانه أتقنهاء وألف كتابه: 
«المجمل في اللغة»» وهو على اختصاره جمع شيئًا كثيرّاء وله كتاب : «حلية الفقهاء». 
وله رسائل أنيقة» توفي بالري» في صفرء سنة خمس وتسعين وثلاثمائة» رحمه الله تعالی . 
[انظر: «وفیات الأعیان»: (۱۱۸/۱- ۰۱۲۰ و«سیر ا لاعلام» : (190/ ”اي 
و«شذرات الذهب» : (۱۳۲/۳)]. 

(۲) (ص ۰۸۳ وانظر تفصیلا لذلك المعنی في : «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر 
لمساعد الطیار (ص ۰۱۵۲ ۱۷۰). 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 
0 © 


ياتى مار ويكون آعرف بمعاني القرآنٍ من مجموع الصحابة والتابعین ؛ 


ي 


ا ا هُمْ اذين نزل عليه الق رن وهُم من شاهدوا 
أحوالّة وأحوال مَنْ نزل فيهِمْ» وهُم أهل اللْسانِ» فکیف يُتصورٌ أنَّ من جاء 
بعدهم أكثرٌ إدراكًا للمعاني أو لِمَا يستنبظ منه منهم؟! 

ار یعقل الأمورّء وأيضًا إذا خادرنا التصور العقلي الذي 
یمنع ذلك؛ فانتا نجد من جهة الحس واستقراء الاقوال؛ أن هذا هو 
الصحيحٌ» وأنه لا يفوت السلت -بمجموعهم- معرفةٌ الحق في معاني کلام 
الله ويصيبه من بعدهم!! 

ولكن الذي يحصل من ظَنَّ بعضهم أنه آصاب ما لم يُصبه السلف؛ أن 
الناظر في کلامهم إا أن يكون عنده جهل وعدم علم بهذا المصدر وقوانين 
التعامل معه وامّا (عراض عن طلبه والانتفاع به في التفسيرء وامّا أن با 
فيصيبّة ؛ ولکن يخطئٌ في فهمه بوجو من الوجوه رغم امتلاکه لأدوات التعامل 
مع كلام السلفب. 

فالمقصدٌ من ذلك هو: أنه يجب علیتا أن نتأدّبَ بكلام السلفٍء وأنْ نرجع 
إليه» مستعينينَ به في فهم القرآنِ الكريم . ۰ 

وقد يقولٌ قائل : هل معتی هذا أَنَنَا نقث عند كلامِهمْ ولا نتعدّى» سواء في 
الاستنباطاتٍ أو في المعاني؟! 

فنقول: لاء فهذا شي وهذا شية؛ لأنَّ مقصدّنًا الان هو بيان مصدرية 
تفسير السلف وأصالتهء وكونه الأساس المتین للعملية الس ا تلج 
في نقض تفسير السلفی» خصوصًا إذا وق عندهم إجماعء فإن وقع بيهم 


سے 


خلافت فالامر فەس ما أن يُختارَ من أقوالِهِمْ على حسب الدلیل وما أن 


ص 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ظ 
يراد على آقوالهم بما يكثرٌ جملة أقوالِهمٌ ولا يعودٌ على مجموعها بالنقض 
والإبطال» وقد سبق تحريرٌ هذا في موضع 7" ووه مه هار N‏ 
المحرّرُونَ من أهل السُنَةِ» واستنبظوا من القرآن معاني لم یذکزها الصحابةٌ 
والتابعونٌ وأتباعٌ التابعينَ» واعتمدُوا ما استنبظة الصحابةٌ والتابعون وأتباع 
التابعينَ» وقد يختارون من أقوالهم» وقد يُرججحون بينَ آقوالهم إذا وقعَ 


وو 


خلاف » كما فعل الطبري 0 وغیره . 
والمراد أن هناك مسلگا علميًا يحسّنٌ بنا أن نتعلّمَهُ في هذا الباب» أمّا أن 


ع س ۶ 


رد قولٌ السلفب. أو ألا يُعتبرَ جملة وتفصيلاء أو أن نجعل أقوالَهُم مثل 
أقوالٍ مَن جاء بعدَّهّمء وتقال العبارة المشهورة: «هُمْ رجال» ونحنٌ رجال»؛ 
فتقول: ذا لیس + ١‏ بصحيح» ولیس هذا هو منهج أهل العلم في الاسلام اا 
المنهجخ الذي سار عم عليه جیلا بعد جيل هو الرجوع إلى هولاع 
واحترام آقوالهی واعتمادها في فهم کلامه ی وفي الاستنباط منه . 


(۱) انظر: «فصول في آصول التفسیر" لمساعد الطیار. (ص٦۷)»‏ و«مقالات في علوم 
القرآن وأصول التفسير»). (ص ۰۳۳۰ (TY‏ . 

(۲) هو الإمام الجليل المجتهد المطلق أبو جعفرء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
وقد تنحدث عن أمره في حداثة سنه فقال: «حفظت القرآن ولي سبع سنین » وصليت 
بالناس وآنا ابن ثماني سنین» وکتبت الحدیث وأنا ابن تسع». كان اول ما رَحَل إلى 
الريّ وما جاورها من البلاد» فأخذ عن شيوخها وأكبّرٌء ودرس الفقه في العراق على 
e ۴۳‏ عن أحمد بن حَمَّادٍ E‏ کاب «المَبْتَدَأه وأخذ مَعَازِيَ 
E‏ بغزارة e e‏ وقد أورد التاج السبكى فى 
طبقاته أن الإمام بقي أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة» توفي 
سنة (٠١ا'اه).‏ 
[انظر: «سير الأعلام»: .])0551/١5(‏ 


سس 


سح سم سیسات باس o‏ وا ظ سس د لي SSS‏ 
(9) ثم انتقل المصنفٌ إلى الکلام عن لسان العرب وأهميته في بیان معاني 
القران . 
ال المصنف : «والا؛ ؛ ملق الْمَهْم الْعَرَبِيَ لِمَنْ حَصَّلَّهُ يَكْفِي فیما أغوّز 
من دلگ وق الفهم العربِيٌ - رک عليها ا الشاطيث. كفا وهي أن 


مھ 


يهم القرآن على اللسان العربيٌ» وآشار إليها عندمًا ا 


قال ا 0 کنیل مب علي €9 تر بد روخ این © عل 
یف لتکون من الْسَذِي 69 بان مر ثُبِينِ4» فدلّ هذا على أن القرآنَ من 
العربية وإليهّاء وان نام با لماه هی با را الله ؛ فقه لسانٍ 


۳۹ وم 04 تبیهّاث ی( . 


۳ ع 


ی ی ی ایا ان كن اكد 
من معنى » والحر حي لعي و للدي عو ی أو في تعبین 
المعاني التي E‏ ۱ هو إلى النقل والسماعٌ عن العرب 
الفصحاءء على نحو ما قرره عنهم علماء العربية. 

ومثال حمل اللفظة على معتى لا عرف في كلام العرب ما کر في تفسير 
قول الله : وت حل بیدا ابر أئْ: حال وساكنٌ في هذا البلدٍ. 


قال ابن عاشور۳: «يکون الْقَسَمْ بِالْبَلَدٍ مُقَيّدَا باغتبار گونه بَلَدَ 


() ينظر تفصیله (۱۰۲:۱) عند حديثه عن النوع الثاني : «في بیان قصد الشارع في وضع 
الشريعة للافهام» . 

(۲) وانظر تفصیلا آکثر في : «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر» لمساعد الطيارء 
(ص۲ ۰۱۷ ۱۹۰ 


وفروعه بتونس » 0000 00 ١‏ ك 


95 علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
مهو سس مد له شا وی 
ت ا س م7 کم مرح سوه 3 همه هس 2 o‏ 
مُحَمَّدِ ية وَهْوَ تأویل جَمِيل لو ساعد عَلَيْهِ بو اسْيِعْمَالٍ له بِمَعْنَى : 

ا آي میم في مَكَانِ؛ فان هَذَا لَمْ يرد في کب اللْع»6. 
۰ 7 
تناقض 4 فعل» ون اه اله ان ی میا و هن ای الل خملة غلية: 
والمرجعٌ في كل الأحوال یکون للأدلة. 
8 و ۶و ع 72 

ومثال ما يمكنّ حمله على أكثر من معثى : 

5 00 5 ر ر م <ِ 

قول الله : لا سود فى مُوْمن الا ولا ذْمَدّ؛ فقد ورد عن السلفٍ تفسيرٌ 
الا بانة «العهذ -القرابة- الله قال الطبری؛ : «وأولى الافْرّال فى ذلك 
بالصّوَابٍ أن يُقَالَ: إِنَّ الله -تَعَالَى ذْكْرُة- أَخْبَرَ عَنْ هَولاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ ‏ 
مر یه وَالمُؤْمِينَ بقتلهم بَعْدَ انيلخ الأَشْهْرٍ الْحُرُمء وَحَضْرِجِمْء وَالْقُعُود 
”وه م و2 E‏ 3 إن ۳ 2 98 2 ۳ o o 9 o‏ ۰ 0 7 
لهم علی كل مَرْصَدِء آنهم لو ظهروا علی المومنین لم یرقبوا فیهم إلا 
۲ ۳ 1 2 2 ر 0 ° هم o o‏ 
والال: اسم یشتّمل على مَعَانٍ ثلاث وهی : «الْعَهْدَ وَالعَّد. والحلث 
قاتا وهو اش بِمَعْنَى : «الله» . فاد کات الكلمة تشم هذه الْمَعَانِيَ 
ال وَلَمْ يکن الله خص ین ذَلِكَ مَعْنَى دُونَ مَعْنّى ؟ قالصواب: اَن یم 
لِك كَمَا عم بها -جل اوه مَعَانِيَهَا اللگدّ» يقال : لا يَرْقْبُونَ في مُؤْمِن 
ال ولا قَراب ولا كيدا ف ولا ا 


۳ إل 


۳- التنبّة للألفاظ الشرعيّة وتمييرُهًا عَن الحقائق اللّعَويّة للألفاظ . 


= ولد سنة (۱۲۹ه) عُينَ عام (۱۹۳۲م) شيخًا للإسلام مالكيّاء وهو من أعضاء 
المَجْمَعَيْنِ العَريييّن في دمشق والقاهرة» توفي سنة (۸۱۳۹۳). 
۱ [انظر: «الأعلام» للزركلي : (5/ .])۱۷٤‏ ۱ 
)١(‏ «التحریر والتئویر»: (۳۶۸/۳۰). 
(۲) «تفسیر الطبري»: (۳۰۸/۱۱). 


2 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 2 ۵ 8 ¢ 9 ۵ ١‏ 

4- مراعاةً السياتي وعدم تجريدٍ اللفظة عند النظر في مدلولهًا . 

ه- مراعاةٌ عرف القرآنء وعدم إجراءٍ الاحتمالاتِ التي ترذ على كلام 
الناس بنسقها نفسه على النصٌ القرآنيٌّ» وإنما تراعی خصوصية عرفه. 

* قال أبو جعفر النحاسسٌ (ت: 0086© : «لا يَجُورٌ أن يُعْرَبَ شَيْءٌ عَلَى 
الجوار في کتاب الله كذء وَلَا في شَيْءٍ من الْكلامء وَإِنَمَا الْجوَارُ غَلَظ 
نما وََعَ في شَيْءٍ شاد وَهُوَ قَوْلَهُمْ : و دن خرب»» وَالدَّلِيل 
عَلَى أنه علط قَوْلُ الْعَرَب فى الَدييةِ : «هَدَانِ جُخرا صب خربان»ه وَإِنّمَا هَذَا 
مزل الوفوای وَلَا يحمل شَيْءٌ من کتاب الله مد عَلَى هَذَاء وَلَا یکون الا 
بأفْصح اللمّات ينا 

* وقال آبو حيان الاندلسی (ت: 0۷۵ «ينبغي أن يُحْمَل عَلَى اخسن 
غاب وَأَحْسَنِ تَرْكيب؛ إِذْ کلام اللو تعالی- أَفْصَحٌ الکلام. فلا يَجُورُ فيه 
جَمِيعٌ ما یحور النْحَاةٌ في شِعْرٍ الشَّمَّاحْء والظرمّاح 22 واه 
الاير الْبَعِيدّة» والتراکیب الق وَالْمَجَارَاتٍ الْمَعَقَدة»۳۳. 


۷ 


۷ 


ی دز و هد > 4 و 26م ورام ار ور 9 و دمو دده 

# قال شيخ الاسلام : (قوم فسروا القران بمجرد ما يسو أن يرد ه بکلامه 
سه ی کی 2 2 ان نی ماش ٠‏ ۰ ۳۹ 0 ۳ ست 1 ۲ To‏ ا ٩‏ و -ه 
مَنْ گان مِنَ النَاطِقِينَ بِلعَةِ الْعَرَبٍ من غَيْرٍ نظر إلى المتكلم بِالْقَرْآنِ وَالْمْتَرَرٍ 


عليه والمخاطب به . . رَاعَوَا مجرد اللفظ» وَمَا يجوز عندهم 


(۱) آبو جعفر النخاس؛ آحمد بن محمد بن إسماعيل» المصري.. النحوي» وکان يُعْرَفُ 
بابن الأنباري ونفطويه ببلده» له تصانيف كثيرة» وكان مُقْيَرَا على نفسه في لباسه 
وطعامه» أخذ عن الأخفش الصغير وغیره. وروی الحديث عن النسائي» 
توفي (۳۳۸ه) . 
[انظر : «الاعلام» للزركلي : (۰)۲۰۸/۱ و«الشذرات»: (۲/ ۳۶۳)]. 

(۲) انظر : [«إعراب القرآن»: (۳۰۷/۱)]. 

(۳) انظر : [«البحر المحیط»: (۱/ ۰۲۰۷ ۱۲)]. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


۳ في‎ 2 E 


4 
ء۶ 


* وقال ابن القيم (ت: :)۷٥١‏ «لا ی ا الله وك وَيُْسَرَ 
بمجرد الِاحيِمَالٍ اللوي الْإِعْرَابِي الَذِي يَحْتَمِلُهُ کیب الکلام وَیکون اْکلام 


بجو 0 
2 عو 


به له مَعْنَى مّا؛ فان مَذا مَقَامُ عاط فيه أَكْتَرُ الْمُعْرِيِينَ تان هم و 


چم 
4 


ا وَيُعْرِبُوتَّهَا ما يكوه تر کیب لت 4 0 وَيُقْهُمُ من ذَلِكَ الترکیب 0 


ا َا عََ لمع السام با مرا اران رن امل رك 
التَركِيبٌ هَذّا الْمَعْنَى في سیّاق آخر وکلام آخر فَإِنَهُ لا یرم أَنْ ییازان 
مثل هة قل بَعْضِهِمْ في قراءة مَنْ قراً: لیام إنَّ اه کان لم رقیبّاکه بالجر أنه 


۶ 
لانو هم و جوم 


قَسَمٌء ومثل قَوْلٍ بَعْضِهِمْ في وله -تَعَالَى : وصَد عن سيل أله کف بد 
َلبَق العا نان الم ج كاز التب على ال زر 


2 
rE 


يئل قزل بعْضِهمْ في قول تال لکن یود فى الوا نهم لوينو 
ید ا رل ریک وم رل من بلك اقيم اه 4 ااا مَجَرُورٌ بواو 


2 
o£ ء۶‎ 


الى 1 وَتَطَاوْرٌ لك اوه 5 ا دک وَأَؤْهَى ب E‏ و 


م2 


ا 


حاص وَمَعَانِ مَعْهُودَةٌ لا پتاسبه تَفْسِيرةُ بِغَيّرهَاء NY‏ بر ضرق 
الك د ین مَعَانِبه؛ فَإِنَّ ِسْبَةَ ممازیه ی الْمَعَانِي يس لْمَاظِهِ ی الاَلْمَاظ 
بل آغظم فکما أن أَلْمَاطَُ مُنُوكُ الالفاظ اجه ها وَلَهَا من 


لْمَصَاحَةٍ آغلی مَرَاتَِِا التي یف عَنْهَا قَدْرُ الْعَالَمِينَء كَكَذَلِكَ معانیه أَجَلُ 


المعاني وَأعْظمها وَأَفْحَمُهَاء : قفا تور تم هُ بعَيْرِهَا من الْمَعَانِي التي لا تلیق 
به؛ بل غیرها أَعْظمُْ مِنْهَا دأجل رح فك یور يله عَلَى الْمعَاني 


م 


)۱ انظر : [«مجموع الفتاوی» : (۱۳/ «[(foo‏ وانظر أمثلة للخلل الواقع بسیب عدم مراعاة 
ذلك في اشرح مقدمة التفسیر» لمساعد الطیار» (ص ۰۲۱۲ ۲۱۵). 
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لقا ترق مه 
۱ صر بمجرد ١١‏ حتمال النحوي الاغرابن » فتدير هذه القاعدة ولیک ا 
7 ۳ 1 2 او ل اسه رش دص ۳ 2 
غل بان E‏ 2 كل الى اهمه 2 3 رد ٩‏ و ماس 

۲ !| تنتقع بها في معرفة ضعفب كثير مِنْ افوّال المفسرينَ وَزِيفِهَاء 
ره موف عار مور وه کر 2 همه مه مر 
و انها لست مراد المتکلم ستعالی - بکلامه»(۱) 


.])6۳۸/۳( انظر : [«بدائع الفوائد»:‎ )١( 


0 220-42 0 


FE) 


0-0-7 


EEO ES 


لقَرآن فيه بيان کل سَيْءِ عَلَى دك اتیب الْمتقَدم؛ َالْعَالِم به بو على تنیز 


الم بِجُملة "" الشَريعَةء وّلا یعوژه منها شیم والدّلیل عَلَى یک أَمور 
NS‏ الف بو ۆر“ : : الوم لت کم یکم وامَنّث 


اچس مرس 


کک نعم وَرَضِيِتٌ تک الاسکلم دینک الآ [الْمَائِدَةِ: ۰۲۳ وله : ولا ملک 
e‏ شوه [النخل : : ۸۹ وة قَوْلِهِ : وا فرطتا فى الکتّب من سىء 


م2 روء م روم 


تلکنعام: ۰۳۲۳۸ وقول : رن هدا فد دی لی چم أفرم [الإشراء: ۲۹ء 


بع 1 ۱ ا كو 3 2 (E)‏ و ال ,°9 . 2 ىو سر اس °> ]ع جر ۳ 
الا هَذَا ا TR‏ 
وَشِمَاءٌ لما في الصُّدُورٍ کک شِفاء لجوی ؟ ما في ل إلا وفیه 


عو واس سه 


تان کل شىء . 


ره مه 2 


(f 
3 
اک‎ 
١ 5 a 
Ca 


0 


2 ومنها : ما جاء من الأحاديث والاثار الموذنة بذیك ؛ كَقَوْلِهِ -عَلَيْهِ 
الصلاة وَالسَّلَامُ : لزن هذا اران بل اللی وهو اور امین الما 


)١(‏ «أي: عالم بالشريعة إجمالاء لا ينقصه من إجمالها وكلياتها شيء». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (/7597). و«الموافقات» ت/ مشهور: (185/5)]. 
() «ربما یقال : اکماله بالکتاب والسنة. لأنه لم يقل : «آکملته» في خصوص الکتاب» . 

[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳۹/۳ و(الموافقات». ت/ مشهور : (185/5)]. 
(۳) «بناء على أن المراد به القرآن» وفیه آقوال أخرى معتبرة». 

[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳۹۹/۳). و«الموافقات!. ت/ مشهور : (۱۸4/4)]. 
)€( «وهي النظام الکامل في معاملة الخلق والخالق». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۹۹/۳ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])۱۸٤ /٤(‏ 
(6) «جاء به من لفظ : «ما» العام». 

[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰۳۶۰۹ الو 0 ت/ مشهور: (۱۸۶/8)]. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


كعم واو 


لاف عِضْمَةٌ لمَنْ تَمَسَّكَ بی وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبعَه لا يَعْوَّح فقو ولا يريع 


فسْتَعتبت» ولا ته 5 تنقضي عَجَائبه و تشد على كَثْرَةِ الرد لح فکونه 


(۱) آخرجه عبد الرزاق: (۰)۳۷۰/۳ ومن طريقه الطبراني في «الکبیر»: (۹/ رقم ۸1647) 
وابن منده فى «الرد على من یقول : #المر# حرف»: (2)4 وسعید بن منصور: (۷ - 
«التفسير»)ء وأبو عبید في «فضائل القرآن»» (ص۰4۹ 6۵۰ وابن آبي شيبة: 
(۰)۳۰۵۰۸ وفی م2 (۷ ومن طریقه آبو الفضل الرازي فى «فضائل 
القرآن» : )۳(« وابن شاهین فى «الترغیب فى فضائل الاعمال»: (۲۰۱: 
والدارمي : (۰)۳۳۵۸ وابن الضريس في «فضائل القرآن»: (۸)ء والمروزي في 
«قيام الليل»: (ص ۰۱۷۱ والآجري في «أخلاق حملة القرآن»: (۰)۱۱ ومن 5 
البغوي في «تفسيره»: ٠)٤١ /١(‏ وابن حبان في «المجروحین»: 2203٠١ /١(‏ ومن طريقه 
ابن الجوزي في «العلل المتناهیة»: (۰)۱40 والحاکم : (۱/ )۰ وابن مردویه. كما 
في «تفسیر ابن کثیر»: (۰)۱۳۰/۳ وآبو الفضل الرازي في «فضائل القرآن»: (۳۰. 
۱ والبيهقي في «الشمب»: (۰۱۷۸7 ۰۱۸۳۲ ۱۸۳۳) والخطیب اليغدادي فى 
«الجامع لأخلاق الراوي» : (۰ والبغوي في «تفسیره»: (۱/ 46۶۰ من طریق 
أبي إسحاق إبراهيم بن مسلم الهجري» عن آبي الأحوص عوف بن مالك» عن 
ابن مسعود» عن النبي و به» ورواية عبد الرزاق وسعيد بن منصور والدارمي والرازي 
(رقم : 1(« والبيهقي (رقم : ۲ والبغوي؛ موقوفة على ابن مسعود. قال 
الحاكم عَقِبَهُ: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادء وَلَمْ يَحْتَيَا -كذا في «إتحاف المهرة»: 
(۰4۲۸/۱۰ وَتَصْحُفَ في المُسْتَدْرَكِ إلى: يُخَرّجَاهُ- بصالح بن عمر الراوي عن 
الهجري» وتعقبه الذهبي بقوله: صالح ثقة» خرج له مسلم لكن إبراهيم بن مسلم 
ضعیف . اه 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا یصح عن رسول الله اة ویشبه اَن كن من کلام 
ابن مسعود. اه 

وهذا الاضطراب في الوقف والرفع قد يكون من بل الهجري نفسه؛ فقد ذكر العلماء 
في ترجمته أنه كان رَفَاعًا -أي: يرفع الموقوفات- والصواب في هذا الأثر -على ما 
يبدو» والله أعلم- أنه موقوف من كلام ابن:مسعودء فان ابن عيينة رواه عن الهجري 
موقوفًا كما عند عبد الرزاق» وهذا يرجح جانب الوقف. 

فقد قال ابن عيينة: آتیت ت ابراهیم الهجري» فدفع إلي عامة کتبه» فرحمت 0 
فأصلحت له كتابه. 


ابوت تبجسكسو” ساجنجرص مس اتج امج تبج بمج جب جا 
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بل الله پاطلاتي. والشمء د ی تایه لیل عَلَى كَمَالٍ الْأمْرٍ فيه ولخو 
م ف a‏ ڪن الي عله الصلاة والسلام"". 


ےھ 20 


= قال الحافظ: “الع الحو عل العو رتو ادس e‏ لأنه إنما غیت 
عليه رفعه آحادیت موق فد وابن عيينة در أنه مير حديث عبدٍ الله من حديث 
النبیع اي والله آعلم . ١‏ 


ومن المرجحات أيضًا لجانب الوقف: أن الأثر مَرْوِيُ مِنْ غير طریق الهجري» عن 
أبى اللأحوص» عن ابن مسعود » موقوقًا عليه رافظ قريب من المذكور. 

[أخرجه ابن المبارك في «الزهد»: (۷۸۷)» والدارمي: (59560), والفريابي في 
«فضائل القرآن»: (09), وغیرهم . 

)۱( في الاصل و : «من» [«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۳۷۰). و«الموافقات». ت/ مشهور : 
(/ ۱۸۵)]. 

2 أخرجه ابن ابی شيبة : 06۳۰۵۰۷ وأحمد: )£ 6۷۰ والدارمی : ۳۳۷۸۶ ۳۳۷۵ 
والترمذی : (6۳۲۱۳۰ والبزار : على ۸۱۳۵ CATT‏ والمروزي فى (مختصر قيام 
الليل». (ص ۰6۱۷۳ والفريابي في «فضائل القرآن» : زوفلل ۰۸۰ ۰4۸۱ وأبو یعلی : 
(۷ والطبرى في «تفسیره»: (۱/ ۱۷۲ - ۰۱۷۳ وابن أبى حاتم فى «تفسیره» 
)€ 1° ۰6۳۹۱ وابن عدى فے (الکاما ): KCI‏ والدارة ني فے 2« ¢ : (۳/ 

بن عدي في ي 

۰ والبیهقی فى «الشعب»: (۰)۱۷۸۸ والبغوي فى «تفسیره»: (۰)۳۹/۱ 
من طریق الحارث الأعورء عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله له 
رل ا نها سَتَکون فِْنَةً) . فقلت : «ما المخرج منها يا رسول الله؟» قال: «كِتَابُ 
اللو فيه ذ با ما گان تلع ویر ما بَعْدَكُمْ وخکم ما یکی وهُوَ الفْضل لیس 
نی من رة ین حبار قصكة له ومن ن ای دی في عير له الله ومو عبل 
الله الْمَتِينُء وهُوَ الك العکیی وهو الصّرّاط میم هو الذي لا تزیغ به 
الأَهَوْاى ولا تس بو لت ووه ولا يَخْلَقُ علی گرو الرَّدّ ولا 
تنقضي عَجَانِبَه هُوَ الَڍِي لت الجن ذا سَوِعَتْهُ حتّی الوا : دا معا ماما ا © 
عدف إن ندیه 4 من ال به صَدَقَ وم e‏ ا ومن ن حَكم به عدل» ومَنْ دَعَا 
له هُڍي إِلَى صراط مُسْقَيمِ». خذها إليك يا أعور. 

وبعض الروایات مختصرة» ورواية الطبري (۱۷۳۱) موقوفة. 

قال الترمذي عقبه : حديث غریب» واسناده مجهول» وفي حدیث الحارث مقال.اه = 


ىر م علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ۱ 


ك وقال ابن کثیر (التفسیر: ۲۷/۱): وقصاری هذا الحدیث أن يكوت من ۴ 
أمير المؤمنين عَلِيَ طله وقد وَهم بَعْضَهُمْ في رفعف وهو کلام حسنٌ صحيحٌ. | 
وقال في موطن آخر: (التفسير: ۲۱۹/۱): وقد روي موقوفا على علي نه » وهو أشبه 
والله آعلم والحديث آخرجه الفريابي في «فضائل القرآن»: (۸۲) بسندٍ ضعیفی من 
طريق خالد بن زيد بن ابي عمران» عن علي بن ابي طالب» عن النبي یل به» ومع 
ضعف سنده فإنه مرسل؛ فخالد لم يدرك زمن علي. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (۲۰/ رقم ۰۱۲۰ والشاميين: )۲۲٠١(‏ بُو نم في 
الحلية: (۵/ ۰۲۵۳ بِسَنَدٍ ضعیف جدا من طریق آبي إدريس الخو لاني » غن معا ین 
جبل» عن علي بن ابي طالب» عن النبي یشب بهء قال بو نیم عَقِبَه: غريب ین حد 
أبي إدريسٌ عن معاذٍ. اه 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»: (۹/ ۰)۲۹۹ بسند ضعيف جدا من 
طريق أبي هاشم يحبى بن دينار» عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيا يقول: إن نبي الله اة تاه جبريل» 
نانك ا نسي إن اررق مفتونة بعدك. فقال له: «فما المخرج يا جبريل؟». قال: 
«کتاب الله. فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكمء وحكم ما بینکم. وهو حبل الله المتين» 
وهو الصراط المستقيم» وهو قول فصل ليس بالهزل. إن هذا القرآن لا يليه من جبار 
فيعمل بغيره إلا قصمه الله» ولا يبتغي علما سواه إلا أضله الله ولا يخلق عن رد 
وهو الذي لا تفنى عجائبه» من يقل به يصدق» ومن يحكم به یعدل» ومن يعمل به يؤجرء 
ومن يقسم به یقسط». وهذا -مع شدة ضعفه- فيه من النكارة أنه من كلام جبريل 4# . 
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: )١7/١7(‏ بسند ضعيف جدا من طريق 
الحسن البصري؛ عن علین» مرفوعا» به. ۱ 

(۱) آخرجه آحمد في «الزهد»: )٩۰۲(‏ والدارمي: (۳۳۹) من طریق مسعر بن کدام عن 
معن بن عبد الرحمن بن مسعود. قال: قال عبد الله بن مسعود فذکره وَتَايَعَ مسعرًا 
عَلَى رِوَايتِهِ مُحَمَّدٌ بنْ طلحة بن مصرف» واختلف عليه: فرواه عنه إسحاق بن عيسى 
-کما عند المحاسبي في «فهم القرآن»: (۲۸۹/۱)- بمثل رواية مسعر» ورواه عنه 
حجاج بن محمد المصيصي -کما عند آبي عبید في «فضائل القرآن». (ص ۰۵۰ ۰۵۱ 
۱ لكنه زاد فيه ذكر عبد الرحمن بن مسعود» فقال: عن معن بن عبد الرحمن بن = 


من الموافقات 


۱ شرح وتحلیل لقسم «الکناب» 


وَسْعِلَتٌ عَائِشة عَنْ خلت رسُول الله َل كَقَالَتٌ: اکان امه الْقَدَآنَ)” 
وَصَدَّقَ دك كَوْلَهُ: وک كَل حل عَظِي که [الْقَلَم: ؛ 
TARDE‏ ما عاق لقن اكد الا قَارَقَهُ بزِيَادةٍ 

مسعودء عن أبيه» عن ابن مسعود» ومسعر ّت من محمد بن طلحة» وعلى هذا دم 
رواية مسعرء يُسَانْدُهَا الوّجهُ الموافق لها عن محمد بن طلحة» فتكون الرواية الصحيحة 
فيها انقطاع بين معن وَجَدَّهِ ابن مسعودء فهو لم یدرک 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: (۰)۳۹/۳ وفى «تفسیره»: (7/ ۳۰۷). ومن طريقه إسحاق بن 
راهويه: (۰)۱6۷۸ وأحمد: (۰)۲۵۳۰۲ والنسائي في «الكبرى»: (554» وانظر باقي 
مواضعه هناك)» وأبو عوانة: (5795) الحاکم : (۲/ 4۹٩‏ وقال عَقِبَهُ: صحيحٌ على 
شرط السَيْحَيْن ولم يُخْرِجَاةُ. وأحمد: (255779 وهناك باقي ا ومن طريقه 
الحاكم: (۲/ ۰۱۱۳ وقال عَقِبَهُ: صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
والدارمي : (۰)۱۵۱ والبخاري في «خلق آفعال العباد»» (ص ۰)۷۳ ومسلم: (١٤۷)ء‏ 
وآبو داود: (۰)۱۳۶۲ والنسائي: (۰)۱۲۰۱ وفي «الکبری» (۰)6۲ والطبري في 
(تفسیره» (۲۳/ 2)١61١‏ والبيهقي : (۰)4۹۹/۲ وفى في «الشّعَب) (۰)۱۳۵۹ من طریق 
سعد بن هشام بن عامرء قال: سَأَلْتٌ عائشة لت : يا أم المؤمنين», آخبريني عن ملق 
رسول الله اة . فقالت: أَتَقْرَاً القرآنَ؟ فقلتٌ: نعمْ. فقالث: إِنَّ خُلُّقَ رسول الله كلل 
كان القرآن. 

(۲) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس»› 
ويقال: قتادة بن دعامة بن عكابة بن عزيز بن كريم بن عمرو بن حارث بن سدوس بن 
شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل السدوسي 
أبو الخطاب البصري | 
لد سنة (۲۰ه) وَرَوَى عَنْ: «عبد الله بن سرجس» وآنس بن مالك وأبي الطفيل 
الكناني» وسعید بن المسیب» وغيرهم کثیر". روی عَنْهُ یه الاشلام: «أيوب 


I 


السختياني» وابن أبي عَرُويَة» ومعمر بن راشد. والاوزاعي وخلق 0 وهو 

حجة بالإجماع إذا بين ات فإنه مدلس معروف بذلك» وكان يَرَى القَدَرَ أل الله 
العفو . ومع هذا فما تو توف قت أَحَدٌ في صِدْقِهِ وَعَدَالَهِ وَحفظی مات قتادة سنة (* ۹ھ . 
[انظر : «طبقات ابن سعد»: (۰)۲۹۹/۷ و«سیر ا لاعلام) : (6/ ۰۲۲۹ ولالبدایة» : 
۳۱۳۹ و,«الشذرات»: (۱۵۳/۱)]. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
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2 ۳ 0 ع مر وس و ۳ a‏ 24 0 مر و رگ مه مان 
ألظاميت إلا حَسَارايه [الاشراء: ۸۲] 
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)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد»: (۷۸۸) عن همام بن يحيى العوذي» ومن طريقه 
الفريابي في «فضائل القرآن»: (۰)۷۷ وأبو عبيد في «فضائل القرآن».» (ص ۰۵71 .)٥۷‏ 
من طريق عبد الله بن واقد» كلاهما -همام» وابن واقد- عن قتادة» به» وهذا سند 
صحيح إلى قتادة . 
تنبيه : في طبعة الشيخ مشهور ذكر أن الأثر أخرجه آبو عبيد والبغوي في تفسيره عن 
قتادة» وهذا الصنيع موهم أن الأثر مسند في الكتابين» والصحيح أن الأثر مسند عند 
5 عبيد فقط أما عند البغوي فقد ذكره تعليقًا عن قتادة» كوك لشاف 

(؟) محمد بن كعب بن سليمء وقال ابن سعد: محمد بن كعب بن حيان بن سلیم» الامام 
العلامة الصادق» أبو حمزة. وقيل: أبو عبد الله القرظي المدني. من حلفاء اللأوس» 
وكان أبوه كَعْبٌ ین سبي بني قُرَيْطَة سك الكوفة» ثم المدينة» قيل: ولد محمد بن 
كعب في حياة البي 2 . وَلَمْ ی ذَلِكَ. 
وَحَدَّتَ عن: «آيي أيوب الانصاري» وأبي هريرة» ومعاويةء» وزيد بن أرقمء 
وابن عباس» وغيرهم». كان من أوعية العلمء » قال ابن سعد: «كان ثقة عالما كثير 
الحديث ورعا». مات سنة (١۲٠ه)»‏ وقيل: قبل ذلك . 
[انظر: «الحلية»: (5/ ۰6۲۱۲ و«التاريخ الکبیر»: (١/5١5؟)2»‏ و«سیر الأعلام»: 
(0/ ۰0۵ و«البداية»: .])۲۵۷/٩(‏ 

(۳) أخرجه الثوري في «تفسيره»» (ص ۰)۸۲ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» : (5/ 207١15‏ 
وأبو عبيد في «فضائل القرآن»» (ص۰)۵۸ والطبري في «تفسيره»: (۰)۳۱6/۷ 
وابن المنذر في «تفسيره»: (۰)۱۲۷۰ وابن المقرئ في نه (۷ من طريق 
موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن كعب القرظي » به . وهذا إسناد فيه ضَعْففٌ يَسِيرٌ مِنْ 


SG ~2 


قبل الرَبّذِي فَقَدْ فد العلما كما في ترجمته . 


شرح وتحلیل لقسم «الکناب» من المو اققات 


ت 
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بأخكام الله؛ لالم بِالْقَرْآنِ عَالِمٌ بِجْملة الشَّرِيعَةٍ 


اه 2 E o 4 Rael‏ 0 م2 5 sC‏ ۳ 
وَعَنْ عَايْضَةَ: أن من قرا القرآن؛ فليس فوقه قه احد *. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق: (۰)۳۸۹/۲ وأبو عبيد فى «فضائل القرآن». (ص۱٩۰ ۰1٩۲‏ 
وابن أبي شيبة: »)۳٤٦۷(‏ وأحمد: NV)‏ ۱۷۰۹۲ ۱۷۱۹۵۲ وقحلا 
۰ ومسلم: (۰)1۷۳ وأبو داود: (۰۵۸۲ ۰۵۸۴ ۰)۵۸6 واين ماجه: (۰)۹۸۰ 
والترمذي : (۰)۲۳۲ والنسائي : (۰6۷۸۰ واین خزيمة: (۰۱۵۰۷ ۰)۱۵۱۰ وابن حبان: 
)۲٠٤١١ ۰۲۱۳۳ ۰۲۱۲۷(‏ والحاكم: (۱/ ۰۲۳ وأبو الفضل الرازي في «فضائل 
القرآن وتلاوته»: (50)» والبيهقي: (۳/ ۰۹۰ ۰۱۱۹ من طريق آوس بن ضمعج» عن 
أبي مسعود الأنصاري» عن النبي ی به . 
وانظر : [«علل ابن آبي حاتم) : (رقم: ۸ ۲)]. 

(۲) أخرجه آبو عبيد في 0 القرآن». (ص۰۸۵ ۰۸۲ واین آبي شیبة: (۵۰ ۰6۳۰ 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق»: (۳۵۵/۵۹)؛ من طریق معفس بن عمران بن حطان» 
قال: سمعت أم الدرداء تقول : سألت عائشة -رضوان الله علیها وکرامته- عمن دخل 
الجنة ممن ج حي و موده على و توا : إن عدد درج الجنة بعدد 
آي القرآن» فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه a‏ 
وفي رواية عند أبي عبید (ص۸۲) -من طریق معفس آیضا- لم یذکر عائشة» ومعفس 
-الذي اختلف عليه- لم نتف لِأَحَدٍ على كبيرٍ توئيق فيه خلا كر این حِبَّانَ له في 
الات وقد جع له البخاري في تاريخه الکبیر» وابن أ بي حاتم في الج الیل 
ول يَذْكُرَا فيه شیگا فضعف السند راجع إليه» وأخرجه البيهقيٌ في الكت (۱۸۶۳) 
تس !من ارين هام یی كرو عن آبیه. عن عاثشت عن عن النبي كك قال : 
«عَدَدُ َرَج الجن عَدَهُ آي القُرَآنِء كَمَنْ كَل اجه ین أل الفرآن كَلَيْسَ كَوَْهُ کرد 
قال البيهقي : قال الحاكم: هذا إسناد صحيحٌ» ولم يُكْتَبْ هذا المتنُ إلا بهذا الإسنادء 
وهو من الشواذ. اه 
تنبيه : اتف في هَذَا الاأثر على ثَلَانَةِ أَوْجهِ: وجه بالوقف على عائشة» وآخر بالوقف 
على أم الدرداء» وثالث بالرفع إلى رسول الله مء وفي تخريج الشيخ مشهور لم يذكر 
إلا وجه الوقف على عاتشة» مع أنه عزا في مصادره إلى فضائل ابي عبيد» الذي جَمَعَ 
وَجْهَّي الوق على عائشة» وأم الدرداء. 


DEE‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
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وَعَنْ عَبْدٍ اللو؛ قَاكَ: (إِذَا أَرَدْتُم الْعِلْمَ؛ كَأَثِيرُوا”"' الْقَرْآنَء قان فيه عِلْمَ 


۳۳ 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عمرو؛ قَالَّ: م" مَنْ جَمَعَ الْقَرَآن؛ فَقَدْ حَمَل أمُرا عظیمّا. 
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(( «بالتفهم فیه» . 
[ اشرح الموافقات»/ دراز : (۰)۳۷۰/۳ و[الموافقات». ت/ مشهور: (۱۸۷/۶)]. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد»: 2»)8١54(‏ ومن طريقه الفريابي في «فضائل القرآن» : 
(۷۸)» وسعید بن منصور (۱- «التفسیر»). ومن طریقه البيهقي في (الشعب) : 
(۱۸۰۸) ومسدد في مسنده كما في «المطالب العالية»: (۰)۳۱۰۰ وابن أبي شسة: 
"586٠ ۰۳۰۵۱۸(‏ وعبد الله بن أحمد فى زوائد «الزهد»: (۰)۸۵7 والطبرانى فى 
«الکبیر»: /٩(‏ رقم ۰۸۲1۲ والسمرقندي في «تفسيره): (۰)۱۱/۱ وابن حزم في 
«الإحكام»: (۰)۳/۸ والخطیب البغدادي في «الفقیه والمتفقه»: (۰)۱۹۶ من طریق 
أبي إسحاق السبيعي» عن مرة بن شراحیل الهمداني» عن ابن مسعود. به» وهذا إسناد 
صحیح إلى ابن مسعود» ولا بخشی فيه من عنعنة آبي اسحاق؛ لأن من الرواة عنه هنا 
شعبة بن الحجاج» وهو ممن تکفل ببيان تدلیس أبي اسحاق إذا دلس. 

(۳) آخرجه ابن المبارك في «الزهد»: (۰)۷۹۹ وابن آبي شیبة: (۳۰۵۱) وإسحاق بن 
راهویه في «مسنده» كما في «تخریج آحادیث الکشاف»؛ للزيلعي : (۲/ ۰۲۱۷ ۰)۲۱۸ 
ومن طريقه المروزي في «مختصر قیام اللیل». (ص۰)۱۷۵ والطبراني في «الكبيراء 
(۱۳۲/ رقم ۷۵ ) وار بن الضریس في «فضائل القرآن» : )0(« والرازي في «فضائل 
القرآن وتلاوته»: (۰۵۱ ۰۸ والخطیب البغدادي في «الفقیه والمتفقه»: (۱۹7)) 
وابن عساکر في «تاریخ د مشق»: (۰)۲۲۵/۲۸ من طریق ار بن رافع» عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر» عن عبد الله بن عمروء به ل 
وابن الضریس والخطیب واین عساکر بابهام ابن أبي ا ورواية اسحاق بن 
راهویه والرازي مرفوعة. 
إلا أن إسماعيل بن رافع -الذي تلف عليه- َو شیف الجفظ ؛ إلا أنه قد توبع على 
روايته على الوقف» من قبل محرز أبي رجاء الشامي» كما عند البيهقي في «الشعب» : 
(۲۳۹۲) بسند صحیح إلى رن وهذا إسناد حسن موقوف على ابن عمرو؛ إن سلم = 


ّ شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


وفي رواية عَنْهُ : (مَنْ ۳ لقان فَقَدِ اضْطَرَيَتَ ال ا 


رج دامر بس اه 5 2 ا شو ر هسم را ی ا ترس 0 
وَمَا ذاك إلا لانه جامع لِمَعَانِي النبوةء وَأَشْبَاه هَذا مِمّا يدل على هذا 


الل 


ما إل وجا لها وه 


ص 


النَازِلَةِ هل الظوَاهر“ الَّذِينَ يتْكِرُونَ القیاس. وَلَمْ يَنْيّتْ عَنْهُمْ آنهم 


(۱) 


(۲) 


6 


* وَمِنْهَا: اجرب وَهْوَ أَنَّهُ لا أَحَدَ مِنَ الْعْلَمَاءِ لجَاً إِلَى الْقُرْآنِ في 


َمل :رادت الطَوَائِفٍِ من زغواز الْمَسَائِل 


5 و 


من تدليس محرز؛ فإنه صدوق يدلس كما في «التقريب»» ويعضد هذا المَؤْقُوفَ ما يلي : 
ما أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ۱۱۳)؛ عن عمرو بن الربيع بن طارق» 
وابن أبي داود كما في «إتحاف المهرة»: .254٠:/4(‏ ومن طريقه أبو الفضل الرازي في 
«فضائل القرآن وتلاوته»: (۵۲) من طريق عبد الله بن وهب» كلاهما -عمروء 
وابن وهب- عن يحيى بن أيوب الغافقي» عن خالد بن يزيد» عن ثعلبة بن يزيد 
أبي الکنود؛ عن ابن عمرو» موقوفا به» وخالف با عبيلٍ یحبی بن عُثْمَانَ بن مالع 
السَّهُمِيُ» فرواه عن عمرو بن طارق بنفس السند السابق لکن مرفوعّا» كما عند 
«الحاكم» : (۱/ 00۲(« ومن طريقه البيهقي في «الشعب»: (۰)۲۳۰۳ وفي 
والصفات»: (۰)۵۸۱ وَروايةٌ أبي عبيد التي 7 ۳ ور وَهُب ؛ لا شك انا مه 
ای ویو عي EEE‏ ۱( 
حال ثعلبة؛ فلم نقف ثيق لهء خلا ذکر ابن حبان له في «الثقات»: (4/ ۰44۹ 
لکن هذا الاسناد مع ۳1 مع ثالثهما -الذي يلحقهما بعد قليل في الحاشية القادمة- 
یجعل الاثر يرتقي إلى التحسین عن ابن عمرو على أقل الأحوال والله أعلم. 
أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»» (ص۰۱۱۳ )١١5‏ عن عبد الله بن صالحء 
معاوية بن صالح» عن أبي يحيى -هو: مصدع الأعرج- عن ابن عمروء به» وهذا سند 
فيه ضعف يسير؛ للكلام في عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد. ینجبر بما تقدم في 
الحاشية السابقة والله أعلم. 

أهل الظاهر هم أصحاب المذهب الظاهري الذي وضع أَسَاسَّهُ أبو سليمانٌ داودٌ بن علي 
الأصفهانيٌ» ثم الْتَصَرَ لهذا المذهب ابنُ حزم الطَاهِرِيُ» ویو هذا المذهبُ على 
العمل بظاهر النصوص ما لم يَُمْ دلیل على إرادة غير الظاهر» وعند عدم النص ‏ = 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


E‏ عَنِ الدَلِيل في ES‏ الْمَسَائِلٍ. 


م اخه و تس 9 000 (0). اشن تك ەر TET‏ 
وقال ابن حزم الظاهري (ت: 49۰ه) : «كل أبْوَاب الفقه لیس ينها 
باب الا وله اض فى الکتاب وَالسَّنَّة» تَعْلَمهُ وَالْحَمُدٌ للهو» حَاشًا الْقِرَاضَ؛ 
فا یاه اه لظ ا إلى آخر ما قال وَأَنْتَ تلم أن الْقِرَاضَ 


وم من آنوّاع الاجاری وَأضل الْإِجَارَةٍ في الان ثابث» وَين دك إِقْرَارُهُ - 

یه الصَّلَاةٌ وَالمَلامْ- وَعَمَل الصَّحَابَةِ به. 

يأخذون باجماع الصحابة فقطء وعند عدم الاجماع يأخذون بالاستصحاب -وهو 

الاباحة الاصلیة- آما القیاس» والرأي» والاستحسان وسد الذرائع» وتعلیل 

التصوص بالاجتهاد؛ فكل هذا مرفوض عندهم . 

[انظر : «الفقه الاسلامي وآدلته»: .])٥٦/١(‏ 

)١(‏ «لکن یقال: إن لم یجدوا في القرآن وجدوا في السنة. فبعض الأدلة على ما تری» 
رح النَّظرَ الذي أَشَرْنَا إليه ما نَقَلَهُ عَنِ ابْنِ حَرْمء وَمَا عَقَّبَ به على استثنائه باب 
الْقِرراض». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۷۱/۳ و«الموافقات»: ت/ مشهور: (۱۸۹/۶)]. 

و هی من ای ی یات زو و 
سفيانَ بن يزيدء الفارسی الأضلء» نم الاندلسن القرطب ولد في قرطبة سنة 
(۳۸6ه) سَهع من : «يحيى بن 070 ومن آبي عمرو آحمد بن محمد بن الجاسور؛ 
ویونس بن عبد الله بن مغيث» وغیرهم» وَحَدَّتٌ عَنْهُ: «ابنْهُ أَيُو رافع الفَضَل 
رو عَبْدِ الله محمد بْنُ فتوح الحْمَيْدِيٌ ات وَوَالِدُ القاضي أَبِي بكر ابنِ العربيّ» 
اه كان في بادئ أَمْرِهِ شافعيّاء ولكنه تَرَكُهُ وَأحَدَ بِطَوَاجِرٍ النُصُوصء أَظْهَرَ مَذْهَتَ 
اد الامري. وَأَصبَحَ من اگابر Î‏ ا جَمَةِ» ویجید 
سَنَةَ (1۵7ه). 
[انظر : «جذوة المقتبس» : (۳۰۸) واسیر الأعلام» : (۱۸/ ۰۱۸۶ و«البداية والنهاية» : 
.])٩۱ /۱۲(‏ 

(۳) «مراتب الإجماع». لابن حزم» (ص۱٩)۰‏ ط/ دار الکتب العلمیة. 


شرح وتحليل لفسم ,الکتاب من الموافقات 2 
لا سسا موه 


ال آن يَقُولَ : إن هَذَا غَيْرُ صَحِيح ؛ ما بت في الشَّرِيعَةٍ من الْمَسَائِلٍ 
وَالْقَوَاءِ عِدِ غَیر الْمَوْجُودَةٍ في مرن وَإِنَّمَا وجدّث في السْتّف ۳ 
في *الضجیج» من قوّله -عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّكَامُ: «لا أَلْمَيَنَ أَحَدَكُمْ منوا 
آریکته ي ا يِن أَمْرَي يِا أَمَرْتٌ , به أو نهت عنه و 


سے سے جه ر سے 


۳ 
عم ةس 


جَدْنَا في تاب ال ا وَعَذَا دم وَمَعْنَاهُ اعْيِمَادٌ السَة أيضًا. 

(۱) آخرجه الشافعي في «مسنده»: (۰۳۱ ۰0۳۲ و«جماع العلم»: (۰)۵۱۵ و«الأم»: (۸/ 
والرسالة»: (۰۲۹۵ ۰۲۲ ۰۱۱۰۲ ومن طريقه الحاکم : (۱۰۸/۱- ۱۰۹ 
واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة»: (48). والبيهقي : (۷/ ۰6۷۵ وفی معرفة السنن : 
(۱۷ ۲ و في دلائل النبوة: (۱/ ۰6۲ والخطیب البغدادي فى «الکفایة» : 
( وابن عبد البر في «التمهيد»: (۰)۱۵۱۰۱۵۰/۱ والبغوي في (شرح السنة» : 
(۱ ۰ والحميدي: »)07١(‏ ومن طریقه الطبراني في «الکبیر»: (۱/ رقم ۰۹۳۶ 
والحاکم : (۱/ ۰۱۰۸ ۵٩‏ دوالبيهقي في (لاعتقاد»: (۱/ ۰6۲۹۷ والخطیب 
البغدادي في «الکفایة»: ۰٩(‏ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم»: (۰)۲۳۶۱ 
والهروي في «ذم الکلام»: (۰)۲۰۷ وآحمد: (۰)۲۳۸۷۲ ومن طریقه آبو داود: 
(۵ 7۰ والطبراني في «الکبیر»: (۱/ رقم ۰)۹۳4 وابن حزم في «الإحكام»: (1/ 
)2 والبيهقي في «الدلاكل»: (0597/5). والخطیب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» : 
(2350)» وابن ماجه: (۰)۱۳ وأبو داود: (5505)» والترمذي: (758605)» وقال عقبه : 
حديثٌ حسنٌ. والروياني: 2)9١7(‏ والطحاوي في «معاني الآثار»: (2)551 وفي 
«آحکام القرآن»: /١(‏ 2259 وآبو جعفر التحاس في «الناسخ والمنسوخ»). (ص۰)۲۲۹ 
والطبراني في «الکبیر»: (۱/ رقم ۰۹۳0 والآجري في «الشریعة»: (45)» والهروي 
في «دم الکلام؛ : (۲۰۷) وابن بطة في «لابانة»: (۰0۰ وابن حزم "في «الوحكام» : 
(۲/ ۰۸۱ ۰۲ من طریق سفیان بن عيينة» وأحمد: (۲۳۸۲۱) من طریق عبد الله بن 
لهیعت وابن حبان: (۰)۱۳ والاسماعيلي في «معجمه»: (۰)۱۸۲ والطحاوي في 
«آحکام القرآن»: (۱/ ۰6۲۰ والحاکم: (۰)۱۰۹/۱ وابن المظفر في «غرائب مالك»: 
(۷۲ ۰۱۵۳ من طریق مالك ب بن آنس» جمیعهم -سفیان» وابن لهيعت ومالك- عن 
سالم آبي النضر بن آبي أمية» عن عبيد الله بن آبي رافع» عن رسول الله كك به» وهذا 


إسناد صحیح . = 


وَيْصَححَهُ قول اللو -تَعَالَى: ##إن تَتَرَعْمٌ في کنر هَردوه رل أله اسول 


الایةَ [التسَاء : ۰۹ 5 


ال هون 3 فقوا (ت: ۳6۸۱۱۷: الد إلى الله الد إلى کاب 


ار MIT LTT‏ كا 


= وللمزید سس «علل الدارقطتي»» س: (۰)۱۱۷۲ والحديث ليس في أحد الصحيحين 
كما یوهم قو ل المصئّف. وإنما یکون معنی کلامه (في الصحیح) : آي في الصحیح 
الثابت عن رسول الله وق والله أعلم. 
تنییه : في طبعة الشیخ مشهور اضر ني زر الحدیث بهتا ال علی با بعض الطرّقٍ 
ال وك کر الظرق المَستَدَ وم شيف أ ای بهذا اللفظ ضعیف 
الاسناد» ولیس کذلك كما سين فن رواية أبي رَافِع . 

(۱) الامام الخجة. عالم الجزيرة وَمُفْتيهَاء میمون بن مرا ایو اوت انعر 
َة امرأةٌ من بتي نضر بن مُعَاوِيَةَ بالکوقق فا باه ثم سكن الق ود 
أبي هريرةً» وعائشت وابن عباس وابنِ عمرّ» وَغَيْرِهِمْ. 
روى عنه : «ابنه عمروء وأبو بشر جعفر بن إيأس» وحميد الطويل» وسليمان الأعمش» 
وحجاج بن أرطاة» وخلق سواهم»» ولد سنة »)٤١(‏ وثقه جماعت وقال أحمد بن 

" حنبل: «هو او من عكرمة». توفي سنة (۷ه). 
[انظر : «طبقات ابن سعد» : (۷/ ۰۶۷۷ و«طبقات خلیفة» : (۰)۳۱۹ و«تاريخ الفسوي» : 
(۰)۳۸۹/۲ واالجرح والتعدیل»: (۰)۲۳۳/۸ و«حلية الأولیاء»: /٤(‏ ۰6۸۲ و«سیر 
الأعلام» : (۵/ ۷۱ . 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره»: (۷/ ۰۱۸۲ وابن المنذر في «تفسیره»: (۰)۱۹۳۷ 

وابن شاهین في «شرح مذاهب آهل السنة»: (255. والطحاوي في «مشکل الآثار) : 
: (۶/ ۱۸۳ وابن بطة في «الابانة»: ۰0٩ .٥۸(‏ ۸۵ واللالكاتي في «اعتقاد آهل 
السنة»: (۰0۷ والهروي في دم الکلام : (۰ وابن عبد البر في «الجامع» : 
(۰۱84۱8 ۰۲۳۲۸ ۲۳46۵ ومن طريقه ابن حزم في «الاحکام» (۸/ ۰۳۳ 0۳۶ 
والخطیب البغدادي في «الفقیه والمتفقه»: (۱/ ۳۷۹ من طریق جعفر بن بِرْقَانَء عن 


ئ الرفخ 


2 


ميمون بن مهران» به» وهذا إسناد صحيح إلى ميمون» وجعفر وان كان مُتَكَلَما في 
روايته عن الزهري إلا أنهم تنوه في روايته عن ميمون بن مهران خَاصَّةَ كما يقول = 


ر شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


مر ساسا 
2 


ج 20 عم 2 500 و 2 ۶ ر سگم 4 مر < مسا 
ومثله : وم 53 لمومن و مر لذا قضى الله ورسوله, امرا ان یکن هم ار 


من رهم الات [الأحزاب: i‏ 
0 ان" ان اس یذ بها علی أَنّهَا بیان ! یکتاب الله لِقَوْلِهِ : ين 
مهن ۶ وَهُوَ جع بَيْنَّ الا رل ؛ لذن تقو إإن كاذك 


۳ 
ا ات کاب في آعر شمه الق الآخَرُ زِيَادَةٌ عَلَى كم الْكِتَاب ؛ 


۰ 


ج 2 3 مها ۲2 6۲۲۱2 6 ۲ 
کتخريم نگاح الْمَرْأَةِ عَلّى ء عَمَيِهَا أو علی خالیها" "» وتخريم الحمر 


= ابن عدي» وهذا منقول عن أحمدء وابن معين» وغيرهماء كما في ترجمته في 
التهذيب» وللأثر طريق آخر من غير طريق ابن برقان آخرجه الطبري في «تفسيره» (۷/ 
۲ من طريق الليث -هو ابن أبي سليم- قال: سأل مسلمة ميمون بن مهران عن ' 
قوله: طوفن لترعم في یو قرو إل اله وَالرَسُولِ»ه قال: الله: كتابه» ورسوله: ستته. 
عکانها الق ترا 

(۱) «المناسب أن یکون قد سقط منه كلمة «لا»؛ فهو ينفي من أول الأمر صحة أن یکون هذا 
جوایا یدق نوم الاجابة به › آما ما قیل من أن اضله «ويمكن أن یقال» فانه لا یناستٌ 
كَوْلَهُ يَعْدَ: «لأنا نقول»؛ 3 هو تغلیل تفي صحة الاجابة به لا لامْکانه» . 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۳۷۱ ۲ والموافقات». ت/ مشهور: 
(۶/ ۱۹۲)]. 

(۲) آخرجه مالك: (۳/ ۰6۷۲۲ ومن طریقه: آحمد (۰۹۹۰۲ وباقي مواضعه هناك). 
والدارمي: (۰)۲۲۲۵ والبخاري: (۰)۵۱۰۹ ومسلم : (۸ ۱6۰ والنسائي: (۰)۳۲۸۸ 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ»: (۷ ۷ واین حبان: (۰۶۱۱۳ 
56) والبيهقي : (۸۷ 6۱71۵ والبغوي في «تفسیره» : (۲/ ۰۱۹۱ ۰4۱٩۹۲‏ والنسائي : 
(۰)۳۲۹۰ والبيهقي: (۷/ ۰۱۸۰ وفي «الشعب»: »)٠١١151١(‏ من طريق الأعرج 
عبد الرحمن بن هرمزء وأحمد: ۰٩۲۰۳(‏ وباقي مواضعه هناك)» والبخاري: 
(۰) ومسلم: (25©»). وآبو داود: (۰)۲۰۲ والنسائي : (۰)۳۲۸۹ والبيهقي : 
(۷) من طریق قبيصة بن ذویب. وآحمد: (۰۷۱۳۳ وباقي مواضعه هناك)» 
ومسلم: (۱۸) والنسائي : ۳۲۳۹۳ ۰.۳۲۹۶ والبيهقي: (۷) من طریق ` 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأحمد: »)46٠0٠(‏ والدارمي: (۰)۲۲۲ = 


۱ ۱ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
معي ...و رد مد ام در 


لاله ۰ وَكُلَ ِي تاب من السَبَاع 


(۱) 


(۲) 


CY) 


وآبو داود: (۲۰۲۵) والترمذی: »)۱١٥١(‏ وقال: حسن صحيح . والنسائى : 
(۰)۳۲۹۲ وابن حبان: (۰8۱۱۷ ۱۱۸+ من طریق عامر الشعبی» وأحمد: 
۹0۸ وبافي مواضعه هنالك) ومسلم: ( واین ماجه: ۰)۱٩۹۲۹(‏ 
والترمذی: (۱۱۵ والتسائی : (۳۲۹۵) ۰ واین حبان: (۰)۶8۰71۸ والییهقی : 
٩۱۵ /۷(‏ من طريق محمد بن سیرین » ومسلم : (۰)۱۰۸ والنسائي : (۰۳۲۹۰ (T41‏ 
والبیهقی : (۷/ ۰۱71۵ من طريق عراك بن مالك والنسائی : (۳۲۹۲ من طريق عبد 
الملك بن يسار» جميعهم -الأعرج» وقبيصة › وآبو سلمة» والشعيي › وابن سیرین » 
وعراك› وعبد الملك- عن ا هريرة » أن رسول الله ع تھی أن یجمع ن المرأة 
E E EE‏ 

وانظر : [«علل الدارقطنی». س : ۷ وفی الباب عن صحابة آخرین . 

آخرجه آحمد: (۰۱۲۰۸۲ وباقی مواضعه هناك) والدارمی: (۰)۲۰۳۶ والبخاری: 
(۰۶۱۹۸ ۰4۱۹۹ ۰6۵۵۲۸ ومسلم: (۰)۱۹۶۰ وابن ماجه: (۰)۳۱۹7 والنسائي: 
(۳۲۶۰ع6۶ وآبو جعفر التحاس فی «الناسخ والمنسوخ)» : (۱/ ۰۶۳۳ ۰48۳۶ 
وابن حبان: (٤۲۷٥)؛‏ من طريق محمد بن سيرين» عن انش بن مالك له : «أن 
رسول الله ية جاءه جاءء فقال: «أكلت الحمر». ثم جاءه جای فقال: «أكلت 
الحمر». ثم جاءه جاي فقال: «أفنيت الحمر». فأمر مناديا فنادى في الناس : «إن الله 
ورسوله ینهیانکم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس». فَأَكْفِكَتٍِ المَدُورٌ وإنها لتفور 
پاللخم» . وفي الباب عن صحابة آخرين. 

آخرجه مالك : (۰)۷۰۹/۳ ومن طريقه الدارمی: (۰)۲۰۲۳ والبخاری: (۰)۵0۳۰ 
ومسلم: (۱4۹۳۲ وأبو داود: «(TA*Y)‏ والترمذي : (00)› وابن حبان : 
226/0 والبيهقى : 1١5/4١‏ وأحمد: (۰۱۷/۷/۳۵ وباقی مواضعه هنالك) 
والدارمی : (؟ 2 والبخارى: «<(OoVA*)‏ ومسلم : c<(14۳۲(‏ وابن ماحه : 
(۰)۳۲۳۲ والترمذي: (۰)۱۵7 وقال عَقِبَه: حسن صحیح. والنسائي: (۰1۳۲۵ 
«(EY‏ والبيهقي : (4/ ۰۳۱۶ الا ۶ من طريق أ إدريس الخولاني» 
وأحمد: (۰)۱۷۷۶۱ والنسائى: (577)» من طريق جبير بن نفی وأحمد: 
(\VVEO0 ۰۱۷۷۶ ۲(‏ من طريق مسلم بن مشکم» وأحمد: (فخرة 4 ۱۱۷/۷۵۰) من 
طریق آبي آسماء عمرو بن مرثد البحري. وَسَقَط ذِْكْرَهُ في المَوْضِع الاوّل» جمیعهم -- 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


اع و 


وق ی لعل بن آبي ایب : «هل عندکم كتَات؟) قال : لا 1 اب الله 


او هم أغطيَة غطيه رجل مُسْلِمٌء أو ما في كوه القع كان تال ل ا | 
۰ كد 00 اوه میس f‏ مگ که فوس- وه 
هذه الصحیفة؟». قال: «العقل» وَفكاك الا سیر » وان لا يقل مسلم 
5 


وَمِنْ نوّادر الاسْتِدُ لال الْقَرآنِيٌ ما نقل عَنْ َل اَن 20 3 سل اشير 


= أبو إدريس» وجبیر ومسلمء وأبو أسماء- عن أبي ثعلبة الخشني. أن النبي يك نى 
عن کل کل ذٍي ٿاب من السّبّاع». 
وانظر : [«العلل» للدارقطني» س: »)١١57(‏ و«علل ابن آبي حاتم»: (۱5۱۸)]. 
(۱) آخرجه آحمد: ۰)9۹٩۹(‏ والدارمي: (۲۰۱) والبخاري: (۰۱۱۱ وأطرافه معه) 
والترمذي: (۰)۱۷۰ وقال: حسن صحیح. وابن ماجه: (۰)۲۹۵۸ والنسائي: 
(51/55»» والبيهقي: (۸/ ۰6۲۸ والبغوي في «تفسیره»: (۱/ ۰۱۸۹ ۱۹۰)؛ من طریق 
مطرف بن طريف» عن عامر الشعبي» عَنْ ابي يمه قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيَا : همل عِنْدَكُمْ 
من رَسُولٍ الله کل شىء بَعْدَ الْقَرْآنِ؟4». قَالَ: «لآ وَالَّذِي كَلَقَ الاو اال ۹ 
هم تیه الله وق رجْلا فى الْقُرْآَنْء أؤ ما فى الصَّحِيفَة؛. قُلْتٌ: «وَمَا في الصَحیفة؟» 
قَالَ: «الْعَقْلُء وكا الأسِيرء ولا بقل مُسْلِمْ پگافر». 1 
(۲) «في المسألة الرابعة هناك التفصيل الوافي في السؤال والجواب». 
[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰۳۷۳ و«الموافقات» ت/ مشهور: .])۱۹۳/٤(‏ 
(۳) «جعلوه في الأصول من باب دلالة المنطوق غير الصریح» من نوع دلالة الإشارة» وهو 
ما کان لازم 3 افادتی دلالة الحدیث: ١تَمْكُتُ‏ شظر هرما لا نصلي» 
على أن أَكْثْرَ الحَيْض حَمْسَةَ عَسَرَ يَوْمًا». 
[ اشرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۷۳/۳ و«الموافقات». ت/ مشهور: (۱۹۳/2)]. 


: : علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
e O E‏ 


مر رو ر کو 


انْتَرَاعَا من قَوْلِهِ -تَعَالَى : اوملع وفص نو سراچ [الْأخمّافٍ: ]٠١‏ مَعَ قَوْلِه 


مر مسر و 


وفص له في عَامَينِ» الْقْمَانَ: ٠٤‏ . 


(۱) آخرجه ابن آبي ذئب في موطته. كما في «الاستذکار» لابن عبد البر : (1/ ۰4٩۱‏ ومن 
طريقه ابن شبة في «تاريخ المدينة»: (۰)4۷۹/۳ والطبري في «تفسيره»: (۲۰/ 2)191 
وابن أ ل : »)١8055(‏ معلقّا عن محمد بن إسحاق» عن ابن قسیط 
ومن طريقه موصولا ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر»: )1١5/1(‏ من طريق يزيد بن 
عبد الله بن قسیط» عن بعجة بن عبد الله الجهني» قال: تزوج رجل ما امرأة من 
جهينة» فولدت له لتمام ستة آشهر فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك لهء فبعث إليها 
فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختهاء فقالت : «ما يبكيك؟! فوالله ما التبس بي أحد من 
خلق الله غیره قط » فيقضي الله في ما ساد فلما أ بها عثمان آمو برجمها؛ فبلغ 
ذلك عليًا فأتای فقال له: «ما تصنع؟» قال: «ولدت تماما لستة أشهرء وهل یکون 
ذلك؟» فقال له : «آما تقرأ القرآن؟» قال : دبلی» . قال: «آما سمعت الله یقول : و 
وفصلم تون ۳ وقال : «#حولين کمن ه؟ فلم تجده بقي الا ستة آشهر». قال: 
«فقال عثمان : والله ما فطنت لهذاء علي بالمرأة» . فوجدوها قد فرغ منها . فقال بعجة: 
«فوالله ما الغراب بالغراب» ولا البيضة بالبيضة» بأشبه منه بأبيه»» فلما رآه أبوه قال : 
«ابني والله» لا أشك فيه». قال: «وابتلاه الله بهذه الفرحة الآكلة» فما زالت تأكله حتى 
مات». وقال الحافظ ابن حجر عقبه: «هذا موقوف صحیح)». اه 
وقد أخرجه مالك : (0/ ۰۱۲۰6 ومن طريقه البيهقي : (۷/ 547) أن بلغه أن عثمان بن 
عفان أن باقر افيه الاثر. 
قال الحافظ : «وأظن مالکا سمعه من ابن قسیط؛ فانه من شيوخه». اه 
وقال ابن عبد البر : «یختلف آهل المدينة في رواية هذه القصة: قمنهم من یرویها لعشمان 
مع علي كما رواها مالك وابن آبي ذثب» ومنهم من یرویها عن عثمان مع ابن عباس» 
وأما أهل البصرة فيروونها لعمر بن الخطاب مع علي بن أبي طالب»» ثم ساق تفصيل 
ذلك بالروايات المسندق لكن الحافظ قال: «وقد أخرج إسماعيل القاضي في کتاب 
(حکام القرآن» بِسَنَدٍ له فيه رَجخل مب عن ابن عباس» أنه جری له مع عثمان في نحو 
هذه القصة كالذي جری لعلي» فاحتمل إن كان محفوظا أن یکون توافق معه» وأما 
احتمال التعدد قبعید جذا والله أعلم».اه 5 
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۳ 2 ۲( هم و ر 1 3-4 > ZA‏ 
في الفیء من قؤله: #والزت جاءو ین بعدهم تفولورت رب 


الآية [الحشر: ا 


Il 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


واستاط مالک تن أنين O E‏ مت الشعاتة تكسن 


و 


م < 
وم 


تا آغفر ل 
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وانظر تفاصيل تلك الروايات في «مصنف عبد الرزاق»: (۰۳۹/۷ ۰)۳۵۲ واسنن 
سعید بن منصور): (۰۲۰۷۶ ۵۹ ۲ ول«تاریخ المدينة» لابن شبة: (۳/ 
۰64۷۹٩ ۷‏ و«تفسيز الطبري»: (۰۲۰۱/4 ۰۲۰۲ و«تفسير ابن آبي حاتم»: 
(۲ ۰)۲۲۲۵ و[«الاستذکار» لابن عبد البر: (۷/ .)8٩۳ ۰۶٩۱‏ 

هو شيخ الاسلام حجة الامت إمام دار الهجرق آبو عبد الله» مالك بن أنس بن مالك 
بن آبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي المدني» حلیف بني تيم من قريش» فهم 
حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبید الله أحد العشرق ولد مالك سنة (۹۳ه)» وتا في 
صون وَرَفَاهِيَةٍ وَتَجَمُلِء وَطَلَّبَ الیلم وهو حَدَتٌ بُعَيْدَ مَوْتِ القاسم وسالم. 

ناسنا عر ونا دده وی لاش عمجيو بهد الله نف اک تفای اكد 
والزهري»ء توفي سنة (۱۷۹ه). 

[انظر : «تاریخ خلیفة»: (۰)4۵۱ و«الحلیة»: (/۰)۳۱۷ و«السير»: (58/8)]. 
«رآی ابِنْ عْمَرَ كما في «صحيح أبي داود» أن آية : «َا أفاء اله عل رَسُولِه4» إلخ [الحشر : ۷] 
استوعیت ما دك فیها وما بعدی من الفقراءه والمهاجرین؛ والئین فوووا الدار» رالذین 
جاژوا من بعدهم ؛ فجعل مالك قولهم : ولا يَحَمَلَ في فلویکا غلا لََدسَ ءامنراک [الحشر : ۱۰] 
شرطًا لاستحقاقهم في الفيء؛ لأن قوله : «یقولون» حالٌ؛ فهو ید في الاستحقاق من 


. الفيء وآي غِل آغظم من غل مَنْ يَسْبّ الصَّحَابَةَ؟ أمّا عَلَى رَأي من یجعل قوله: 


«لفقراء . . . إلخ» كلامًا مستأنمًا ؛ فلا يَظْهَرٌ وجه الاستدلال به». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۷۳/۳ و«الموافقات». ت/ مشهور: (5/ ۰۱۹۶ 
01۹4 

آخرجه الجوهري في «مسند الموطأ»: (۰)۸۰ واللالكاتي في «اعتقاد أهل 
السنة»: ۰۲۶۰۰۱ والبيهقي : ( ۰۳۷۲" ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»: 
۲٩۱ (‏ وابن عبد البر في الانتقاء»» (ص۰)۳۷ من طریق معن بن عیسی» 
والجوهري في «مسند الموطأً»: (۸4) من طریق عبد الرحمن بن القاسم, 
وابن آبي زمنین في «ریاض الجنة»: (۱۹۰) من طریق آبي جعفر الأيلي هارون بن = 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


عاد مرچ [الْأَنْياءِ : >۲]. 


ا o‏ هنن ت عر و ا ر چ ف جه 
وَقَوْلُ ابن الْعَرَيتَ (ت: ١۳٤٠ه)‏ : «إن الإنْسَانَ قَبْلَ أن یکون 


م ا 5 إن 2 ا2 ب ي دی 9 )۳( 
يسَمَّى إِنسّانا» مِنْ قَوْلِهِ : «#خلق الإضَن من عَلَقِ» [الْعَلقِ: ۲۲ ٠‏ . 


وَاستد لال منذر بن سعيد (ت: هه*ه)”*' عَلَى أن الْعَرَبِيَ ع مطبوع عَلَى 


= سعيدء والثعلبي في «تفسيره»: (4/ ۰۲۸۳ وآبو نعيم في «الحلية»: (0/ ۰0۳۲۷ ومن 
طريقه الضياء المقدسي في «النهي عن سب الأصحاب»: (۰)۳۲ من طريق عبد الله بن 
سوار العنبري» جميعهم -معنء وعبد الرحمن» وأبو جعفرء وابن سوار- عن مالك 
ابن أنس» به» وهذا إسناد صحيح إلى مالك . 

(۱) «لأنه رَد عليهم بأنهم عِبَادُ الله -جمع عبد- فمعناه أنه كيف يجمع بَيْنَ كَوْنِهِمُ عِبَادًا 
-وَهو فل - وذو كؤزية لاد الله؟ يش ولا كات ذلك لقا هو مَُلَمْ بون أن الولد 
لا يُمَلّكُ لِوَالِدِهِ للتنافي في اللوازم؛ فالقرآن يقرر هذا الحُكُمَ بهذه الدلالة الإشارية». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (/ ۰0۳۷۳ و«الموافقات»» ت/ مشهور (5/ .]2١115‏ 

(۲) ابن العربي» الامام العلامة» الحافظ القاضي أبو بكرء محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن العربي» الأندلسي» الإشبيلي» المالكي» صاحب التصانیف. 
سأله ابن بشكوال عن مولده فقال: في سنة (558 ه). سَّمِعَ مِنْ: «خاله الحسن بن 
عمر الهوزني» وطائفة بالأندلس». تفه بالإمام أبي حامد الغزالي» والفقيه أبي بكر 
الشاشي» والعلامة الأديب آبي زكريا التبريزي» وجماعة؛ منهم : عبد الخالق بن أحمد 
اليوسفي الحافظ وأحمد بن خلف الإشبيلي القاضي وغيرهما. وكان ثاقب الذهن» 
عذب المنطق» كريم الشمائل» كامل السؤددء وَلِيَ قَضَاءَ إشبيلية: فَحْمِدَتُ یاس 
توف سنة (۵4۳ه). 
[انظر : «وفیات الأعیان»: (۰)۲۹/4 و(سير الاعلام»: (۱۹۷/۲۰)]. 

(۳) «أحكام القرآن» لابن العربي: (۰)4۱۹/4 ط/ دار الکتب العلمية. 

(5) منذر بن سعید البلوطي» آبو الحکم الأندلسي» قاضي الجماعة بقرطبة» ینسب إلى قبيلة 
يقال لها: کزنة. وهو من موضع قريب من قرطبة» يقال له: فحص البلوط . كان فقيها 
محققًا» وخطيبًا بليعًا مفومّاء قال ابن بشكوال في بعض كتبه: «منذر بن سعيد خطيب = 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات 
SOS e‏ 
N TET‏ 
العربية بقَوله : وال أخرحكم من : ن ا نوم لا علموت شيعا [التخل : ۷۸] . 
م ع 8 سم 1 f° o‏ 3 ت 0426 ۱ 1 
وَأَغرَبْ من ذَلِكَ: اسْیدلال ابن الْمَخََارٍ ری (ت: 6۵4۱٩‏ عَلَى 
O‏ جایب ند اأجایق والایماء بها فلا چنة 
۳ م 0 fof‏ 3 اب و و 3 20500 و مخ يس و 
ol‏ اول r E‏ رقة من E E EE‏ 


را سم رهم يَصُدُوتَ» الاية «نتایرن: ۲٥‏ وگان أَبُو بَكْرٍ الب 
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NE AEE LS نا لسو‎ TOT الطوفة‎ 


= بليغ مصقعء لم يكن بالأندلس أخطب منهء مع العلم البارع» والمعرفة الكاملةء 
واليقين في العلوم» والدين» والورع» وكثرة الصيام» والتهجدء والصدع بالحق». توفي 
سنة (۲۵۵ه) . 
[انظر : «العبر»: (۰)۳۰۲/۲ و«البداية والنهایة»: (۰)۲۸۸/۱۱ و«شذرات الذهب»: 
۱۷/۳)]. 

(1) الامام العلامة الحافظ شيخ الاسلام» عالم الاندلس» آبو عبد الله» محمد بن عمر بن 
یوسف بن الفخارء القرطبي» المالکي» ولد سنة نيف وأربعين وثلائمائة. 
حدث عن: «آبي عیسی الليثي» وآبي محمد الباجي» وآبي جعفر بن عون الله» 
وطبقتهم» وحج» وسمع بمصر من طائفت وجاور بالمدينة» وقد تفقه بأبي محمد 
الاصيلي» وآبي عمر بن المكوي» وکان رأسًا في الفقه» مُقَدَّمّا في الزهد. موصوفا 
بالحفظ مُفْرِط الذکای عارفًا بالاجماع والاختلاف. توفي سنة (4۱۹ه). 
[انظر : «الوافي بالوفیات»: (۰)۲۵/4 و«السير»: (۱۷/ ۳۷۲)]. 

(۲) «علی فرض آنها تفيد أنَّ الايماء إلى جانب فيه الإِبَايَةُ فليس في الآية ما يفيد أنَّ الایماء 
إلى أَسْمَلَ فيه الإجَابَةٌء وأيضا فأصل الكلام إنكارٌ لِفِعْلِهِمْ هذاء ون عَادَتَّهُمْ كانت 
كذلك» وليس فيه إقرارٌ لِفِعْلِهِمْ حتى تُوْحَدَ الأَولَوَيةٌ للإشارة عند الإباية بل الروُوس؛ 
دا عدَه عَريبّاء ولو لق عليه مر من ذلك لح له. ۱ 
[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰۳۷۳ ۳۷). و«الموافقات». ت/ مشهور (/ ۱۹۰)]. 

(۳) آبو بكر الشبلي» واسمه دلف» یقال: ابن جحدر. ویقال: ابن جعفر. ویقال: اسمه 
جعفر بن یونس. وهو خراساني الأصل» بغدادي المنشاً والمولد. وأصله من 
اسروشنة» تاب فى مجلس خير النساج» وصحب الجنید» ومن في عصره من المشايخ » = 


١ 1‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
وھ ووو و 


این ا (ْینَ في اْیلم اساد 7 ما ينتفع 2 به؟ قَقَالَ: «مقَطفىَ 


غوف راشای (ص: ۲۳ نم ال الشْبلنْ: «َيْنَ في القرآن 


EE‏ 4 ۳3 ۵ م سم ا 


ص 


f 2 2‏ 5 7 اق اش بر ا 3 9 ير و ی 
الحبيت له یعذت حبيبه ؟) یکت ابن ماهد ودک له قوّله -تعالی : 


(۱) 


وکان عالمّا فقيهًا على مذهب مالك» عاش سبعًا وثمانین سنة» ومات في ذي الحجت 
سنة ( ۲۳ه) . 

[انظر : «حلية الأولياء»: (۱۰/ ۰۳۹۲ ۰0۳۷۵ و«وفیات الأعیان»: (۲/ ۰۲۷۳ ۲۷۰)]. 
ابن مجاهد الامای المقرئ» المحدث» النحوي» شيخ المقرئين» آبو بكر آحمد بن 
موسی بن العباس بن مجاهد. البغدادي» ولد سنة (۲6ه) سمع من : (سعدان بن 
نصرء والرمادي» ومحمد بن عبد الله المخرمي» ومحمد بن إسحاق الصاغاني؛ 
وغیرهم» وانتهى إليه علم هذا الشأن وَتَصَدَّرَ مد وَقَرَاً عَلَيْهِ خلق كثيرٌ؛ مِنْهُمْ 
عبد الواحد بن أبي هاشم» وأبو عيسى بكار» والحسن المطوعي» وأبو بكر الشذائي؛ 
وغیرهم . 

وحدّث عنه : «ابن شاهین» والدارقطتي وأبو بكر بن شاذان وأبو الكتاني» وعدة». 
قال آبو عمرو الداني: «فاق ابن مجاهد سائر نظائره مع اتساع علمه» وبراعة فهمه 
وصدق لهجته». توفي (۳۲ه). 

[انظر: «سیر الأعلام» : (۱۰/ ۰۲۲۷۲ 

الإفساد المال في شریعتنا غير جائز» وخوف الاشتغال به لا یجیز إفسادَة» وطرق 


لحم من الاشتغال به كثيرةٌ؛ منها الهبةٌ والصدقةٌ وغیرهُما وشرع مَنْ قَبْلنَا يُعْمَل به ما 
لَمْ يُنْسَخْء على أنه إذا كان المسح برقاب الخيل وسُوقِهًا معناه ضربهما بالسيف -كما 
قال الجمهور- لا المسح باليد عند استعراضها؛ لتفقد أحوالها وإصلاح شأنها -كما 
قال الفخر الرازي والطبري» وكما روي عن ابن عباس والزهري- فإما أن يكون ذلك 
في شريعته للتقرب بذبحها كما یقرب النْعَم» وإما أن يكون مُجَرّد خذش لِيَكُونَ عَلَامَةَ 
عن ايها في سيل لان على خة وحم ليل املكو قال الآلوسي : «أما أنه أَتْلَقَهَا 
عَضَبًا لأنها شَعَلَتْهُ؛ فقول باطل لا يُنْظَرٌ إليه». اه 

وهذا كله داخل تحت قوله: «وفي بعض هذه الاستدلالات نظر» . 

[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ 71/5)» و«الموافقات». ت/ مشهور: (195/5)]. 


شرح وتحلیل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


۳ ۳ م2 و رت وه ر 7 3 رہ ١ Et‏ 
وت الود والصتری شصن أيكوًا امه وأحبتوو6ه الاَيَةَ 7لمَایَة: ۲۱۸" 


وَاسْتَدَلَّ مضه ۲ عَلَى نع سَمَاع الات َو -تَعَالَى : وما جا مومی 


ت 


له یمتا ل رجه که الآية [الأعراف: ۰۱:۳ وفي بعض هذه الاستذلالاتِ 


سم ود 


۳ 


فضل 


و وی واه ی 


مَوْضِعِهَاء إِنْ شَاءَ الله 00 


وذ تقد في الْقِسْم الا وَل ِن کتاب الْأَدِلَّةِ قبل هَذَا اَن کل دلیل شرعی؛ 
ًا أن وة َفطوغا بو أو راجغا إِلَى مفظوع بی وأغلی ماج موب 


ا 52 
ص 


5-87 


الْقُرْآنُ الکریم؛ قَهُوَ أَوَّلُ مَرْجُوع یی اما ذا لَمْ يُرَدْ ین ا ا 
حَاصَّةَ فيكفِي الرّجوع فیها الی السّنَةٍ الْمَتْقُولَةِ بالآحادٍء كُمَا يكفي الرجوع 


(۱) «تاریخ بغداد»: (۰)۳۹۲/۱۶ ولتاریخ دمشق»: (2)09/55 و«طبقات الشافعية» 
للسبكي : (۰)۵۸/۷ ولالدیباج المذهب»؛ لابن فرحون: (۰)1۳/۱ و«البحر المدید» 
لابن عجيبة: (۲/ 8۷). 

)۲( رب موسی 4 لب ار على تکلیم الله تعالی له؛ فة هم البعض أن موسی نب 
هذا على أنَّ من يجوز سماعٌ كلامه يجوز النظرٌ إليه 57 وحيث إن المرأة لا 
تجوز رُؤْيَتُهَا باتفاق؛ فلا يجوز سماع كلامِهّاء وما أبعدٌ هذا!! لا سيما مع ملاحظة 
الفرق في مادة الجواز؛ ففي مسألة موسى الجوارٌ عَلِْ والكلام في مسألة «رؤية 
المرأة» وسماع کلامها» من آحکام التکلیف الخمستة دلا لم تج رؤية المرأة والنظرٌ 
إليها باتفاق؛ جر سَماع کلامها). 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۷/۳ واالموافقات!» ت/ مشهور: .])١195/5(‏ 


هک علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
. و لت لک 
سح 7 ۹۹ او و کے مر َيه مر و و زر ورن م و ر 08 ى ص 5 
هر م نر م + ۳ 8 ۹3 2 بيرم 
الکتاب ؛ لافتقارو إلى ذَلِكَ في جَعْلِهًا أضلا يُرْجَعٌ الم أو ديا يدان الله به؛ 


۳ 
۶ 6 م 


56 َه تمد لها قن أخبار اا کیا 


مس سم من 
مو هو سر 


9 4 
2 ك 2 


(۱) معنى كلام المصنف كن أن أخبار الآحاد لا يعمل بها إلا إذا كان لها دليل من القرآن 
ولا يكتفى بها كدليل مستقل» وهذا كلام فيه نظر؛ فأخبار الآحاد من حيث العمل بها 
کالمتواتر» يحصل بها العلم اليقيني وتفيد وجوب العمل» متى صح الخبر» وان كانت 
هذه الأخبار انفردت بحكم ليس مذكورًا في القرآن الكريم. 
وقد نقل الإمام ابن عبد البر في كتابه «التمهيد»: (۸/۱) كلامًا -عن كثير من أهل 
الأثر- يفيد أن حديث الواحد صحيح السند بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط -من 
آول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة- يفيد العلمّ والعمل كالحديث المتواتر» 
ويكون قَظعِيَ الثبوتِ» ومما يدل على أن خبر الاحاد إن صح فهو كالمتواتر في الحجة 
أن البخاري -رحمه الله تعالى- بوب في صحيحه : /٤(‏ ۲۵۲) بابّا في جواز العمل بخبر 
الواحد» فقال: «باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة 
والصوم والفراتض والاحکام»» آما القول بأن «خبر الواحد ليس حجة في مسائل 
الاعتقاد» فهو ما ذهب إليه القدرية والمعتزلة» وقصدهم من ذلك رد أحاديث الاحاد» 
ورفض الأخبار التي تتعارض مع العقل» إذ إنهم يقدمون العقل على النص في 
الاستدلال» وهو ما جعلهم يؤولون النصوص بما يتوافق مع فهمهم وعقولهم» وما 
ذهب إليه المتأخرون من أهل الحديث والفقهاء بأن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت -كما 
هو عند الحافظ ابن حجر وغيره- فهو مردود عليه ؛ فالبخاري -شيخ المحدثين» وأمير 
المؤمنين في الحديث- وغيره من المتقدمين يعتبرون حديث الآحاد حجة كما أسلفناء 
وهذه الردود ليس هذا الكتاب مَحَلُا لِبَسْطهَاء فليرجع إلى كتاب «الحجة» ا القاسم 
الأصبهاني؛ فقد نقل ردود أهل العلم على من قال: إن حديث الواحد لا يفيد العلم 
الل ١‏ 


7 تحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


* ينتظم التعليق على ما ذكره المصنفٌ في النقاط الآتية : 

)١(‏ ما ذكرَه المصنف من الآثار يعودٌ على النظام السابق نفسه الذي رة ؛ 
من الدلالة علی اشتمال القرآن يكله على المنافع الدنيوية و کر ؛ أي 
أن القرآن فيه بیان کل شيء. ۱ 

وأورد عن عبد الله بن مسعودٍ قوله : «إِذَا ارتم الْعِلْمَ ؛ ف ناقرات ان 
فيه عِلْمَ الأَوَّلِينَ وال خرین». وهذا ورد في ألفاظ متعددة منها : ١مَنْ‏ أَرَادَ عِلْمَ 
لین وَالآخِرِينَ ليور الْقُرآدَه وفي رواية: روا الْقُرْآنٍَ قن فيه عِلْمَ 
الاو َالآخِرِينَ» . 

ومذا الأثرٌ من الاثار اللطيفةٍ التي يحسنٌ أن ينتبة لها طالب العلم» فهو 
تلن أن السلت -حَالَ قِرَاءَتِهِمْ للقرآن- کانوا یقرژونه ویئوُرون السائل 
في نوع من البحث والتنقيب في هذا القرآن» يستخرجون به المسائل» ولا 
شك أن هذا نوعٌ من التدبر ؛ وقد مضى قبل ذلك ما ورد عن ابنْ مسعود وله 
الله نون ال الو كين بو لماعو و وتیل لیا حمر کبس 
القرآن والسنة وهذا نوع من أنواع تثوير القرآن ولهذا لو كان للمسلم في 
قراءته للقرآن نوع من القراءَة اا التي تشتمل على أسئلةء واثارات 
لمکاین الاستنباط؛ لكان حسنّاء وهذا هو الذي يريه عبد الله بن مسعود. 


سس 


ثُمّ ذا تمّ لقاری القرآن تدبرّه واستثارثّةُ للأسئلة؛ قادهُ ذلك إلى أن يبحت 
عن حل لهذه الأسئلة» ثم تتكرر الحالة مع كل قراءة فاحصة متدبرة بأن یج 
سه كلما قرا القران 4 اشعخدت له اه فایا رات ديد تين ان آلمرم فى 


عو 


بعض الأحيانٍ يحصل له حال اتباعه لهذا الطريق نوع من التعجب. مبعثه أنه 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ‏ , 


کیف مرَّثْ عليه هذه الآيةٌ من قبل وما ES‏ 
التي قد غفل عنها في قراعزه الأولى؟! وهذا معنى يدخل في قولِه : لا فضي 
عَسَايْبَة) . 

إن هذا الا الوارد عن عبدٍ الله بن مسعودٍ يُعدّ من أصولٍ التدبر» وهو من 
الأصول الدالة على طريقةٍ شريفة من طرائِقٍ التدبرء وهي تثويرٌ العلم الذي في 
القرآنء أي : إثارة الاأسئلة على الذهن حال قراءة القرآن. ۱ 

# مثال: 

إذا قراً القارئ المتديّرٌ فاتحة الکتاب بتدبّر يُتوّرُ به النص القرآنی ؛ فاّه من 
الممكن أن تثورَ في نفیه الأسئلةٌ التاليةٌ: 

- ما فائدّةٌ افتتاح أوَّلِ كتاب الله © بالحمدٍ المطلق لله بك في قوله - 
تقالی «الصمد رت الي 

ِ_ ا 2 التي ورد فيها الحمد؟! 

- وما مساقات الحمد؟! 


فالله سبحانه قال في مفتتح كتابه : «الحمد لله رب العدلمين › وقال فى 


موضع آخر : اند لو ذاطر لسوت لاض باعل المليكة رتلاکه. وفی 
2 ا 
موضع ثالث : ند یله الى خَلَقَ اسشوت والأرض» . 


۰ 2 4 < ۳ 5 و 7 ع 2 

فنجد مجموعة من الایات دکر فيها «الحمد لله» ثم ياتي بعدها 
موضوعات متعددةّ . 

والمقصود من ذلك أن المسلم حینما يسال نفسه هذه الاسئلةً ويُسجلَهًا ؛ 

ور عو 


سيعجد أنه -خحلال قراءته للقرآن سنة بعد سنة- قد استفاد من الاستنباطات 


شرح وتحلیل لقسم ,الکتاب, من المواققات ۱ 
اا موه 

ونلاحظ أَنَّهُ أشارَ إلى التجربة» فهو يقولُ: (إِنَّهُ لم یحتخ إلى القرآن في 
مسألة من مسائل الفقه لا وجة لها اصلا في الکتاب الا مسألً القراض»» 
وقد آرجعَهّا الامامْ الشاطبئ إلى نها باب من آبواب الاجارق فإذا دخلث في 
هذا الباب وَل اها الات فار كاه قو ل زان كل مسال الف دل 
E‏ آیضّا بالطريقة الكليه القن سبق أن ددر عا في ان القرآن 
دل على هذه الأمور بالطريق الکلی» وليس بالطريق الجزئي . 

فمفتاح استخراج الاستنباطات والفوائد هو تثوير الأسئلة؛ فاحفظ 


فى قوله که : «وَيُقَالَ: ان ا بها يقولٌ الدكتورٌ عبدٌ اللو دراز: 
ان ارات هی نول" يها 420 لأن هداتسرف يفول ل برض عله 
بهذا القول؛ باه يُوجدٌ في السّنَّةَ بعض الأحكام التي لم ترذ في القرآن. . 

(۲) نم بعدمًا انتهّى الشاطبئُ من الاحتجاجات القوية على هذا الأصل؛ 
ذكرٌ بعض نوادرٍ الاستدلالٍ ولطائفی فبعضٌ الاستدلالاتِ -كما يُلاحظ- 
قويةٌ ولها حظ من النظر وبعضها لا يصحٌ. 

در عن علي وليه الخبرٌ المعروف أَنَّهُ جيء إلى عثمانَ بامرأةٍ ولدث لستةٍ 
آشهر فأمرٌ بها أن تُرجِمَء وكان علي وه حاضرّاء وحکم بأنها لا ترجٌ 
ونزع إلى الجمع بينَ الایتین» قوله تعالی: ملم ول کرد رکه 
وقوله تعالی : فص في عَامبّنٍ. فالفصال عامان؛ أي: أربعة وعشرون 


شهرّاء وإذا طرحتاها من الثلاثينَ بقي ستهٌ أشهرء ولا شك أنَّ هذا من دقائق 


الاستنباط. وهو من ارت بین دی وتركيبهمًا ا 
- من لطائفب الاستنباط استنباظ الإمام مالك في أن الرافضة 0 


علوم الفرآن عند الإمام الشاطبي ۱ 


3 000 


في الفيء؛ لأن الله 26 یقول : «والیب بو من بعدهم تقو را 
كاف لاف ی ا با دا موا" عون 5 ولا 
يستغفرون لهمء فإنهم لا يأخذون من الفيء. 
- واستنباط أنَّ الولد لا يُملكُ؛ لان الله يل قال : وتالا اد امن 
ودا سبحت بل عاد محر فجعل الملائكة عبادًا له وهم في مُلکه 
وار فة ۳ مات نی ۱۲ ۱ 
ا ا لان الله ۳ یقول 27 0 ای نين 
عي أمّا قبل العلق؛ فلم يجِعلَّهُ إنسانًا. . 
بوکلاك :كدان شر ین مسو علی آن الحریخ؛ عبر مطبرح على العریة 
-وهذا 0 2 الااصل 9 الطفل عرد ولادته غير مطبوع علی الامور 
التجریبیق وذکر قولَهُ -تعالى : ون لک من بطون یک ا 
() ويسميه ابن القیم : «البیان المقترن». انظر : [«الصواعق المرسلة»: (۲/ ۷۵0)]. 
(۲) الرفض في اللغة هو: الترك یقال: «رفضت الشيء» آي: تركته. [«القاموس 
المحیط» : (۰])۳۳۲/۲ والرافضة في الاصطلاح : هي إحدى الفرق المنتسبة للتشیع 
لآل البیت» مع البراءة من آبي بكر وعمر وسائر أصحاب النبي بي الا القلیل منهم 
وتکفیرهم لهم وَسَيّهِمْ إياهم . قال الامام أحمد رحمه الله تعالی : «والرافضة: هم الذين 
یتبرژون من أصحاب محمد رسول الله ع ويسبونهم وينتقصونهم) . 
[«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى : (۱/ ۰۲0۳۳ وقال عبد الله بن أحمد رحمهما الله تعالى : 


سألت أبي : من الرافضة؟ فقال: «الذين يشتمون -أو يسبون- أبا بكر وعمر ويا . 
[أخرجه الخلال في «السنة)» رقم: (۷۷۷)]. 


شرح وتحلیل لقسم «الكتاب» من الموافقات : 34 5 
ماک وهذا هو الصحيحٌ» قلعت ام مطل حون مولود 
الا نم وضع بِينَ الانجلیز مثلا» فلنْ یتکلم العري وانما سیتکلم 
الانجلیزیق وس علن ذلك غيره . 

5 و 3 ۳ 
وبعض الفلاسفة الذين عاشوا في عصور الإسلام أخذوا من هذه الایة 
وأمثالِهًا منزَعَهُمْ في قضایا معينة مما یتعلق بالعقل» نا یه تین 


ET TT‏ ال بن لا هوالع و2 ون 
شيئًا فشيئًا حتّی وصلّ إلى الهدايّة -طبعًا في زعمه؛ إِذ الحاجة إلى النبواتِ 
ليست لازمةً في نظروء وأتتا نستطيعٌ أن نستدلٌ على الله يلهِ- بدون نبواتٍ. 

ولم يفرقُوا بين الاستدلال على الألوهية وتفاصيل الشرائع؛ وبين 
الاستدلالٍ على الربويبة؛ إذ الاستدلال على ربوبية الله وأن للكون خالقا؛ 
ممكن متصور بدون النبوة وإرسال الرسل؛ لان العقل 1 علی اه لكل 
حادث محدث أحدثه؛ لكن الکلام على تمام أبواب الربوبية والالوهية وتمام 
حجج إثبات الرب الخالق المستحق للعبادة» وذكر تفاصيل الشرائع لا يتم إلا 


)١(‏ نص فلسفيٌ بدأه ابن سيناء وأقام صلبه المعروف ابن طفيل» وشارك فيه السهروردي» 
وابن النفيس» وقد نشر الدكتور يوسف زيدان النصوص الاربعة في طبعة حديثة صدرت 
عن دار الشروق. ۱ 

(۲) محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفیل القيسي» آبو بکر» حکیم» طبیب» 
رياضي» شاعرء ولد في وادي آش» وتعلم الطب في غرناطة» وخدم حاکمها. ثم 
أصبح طبيبًا للسلطان أبي يعقوب يوسف الأندلسي» وتوفي بمراكش سنة (۵۸۱ ه). 
من آثاره: «رسالة حي بن یقظان». و«أسرار الحكمة المشرقية»» و«رسالتان في الطب». 
[انظر: «الأعلام» للزركلي: (7/5 227594 و«معجم المؤلفين»: .])5909/1١١(‏ 


O O‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
که كوي 
ی 


بإرسال الرسل؛ ولذلك تجد أن كثيرًا من الفلاسفة المعرضین عن الوحي 
والثبوات یستخنون بالشرائع وبالعبادات؛ إذ مهما هدتهم عقولهم؛ فإنها لا 
تریهم الحق حقًا تامّاء ولا تهدیهم لاتباعه . ۱ 

قالوا: إن العقل قد ت بین الأمور» وير أن ال [ذا شرب فن يقل : 
فان الإنسانَ يُحرمهُ على نفسه وذکروا آشياء كلياتٍ» ورتبُوا عليها نظرهُم في 
فال النبواتِ» وهذا من القیاس الفاسدٍ. 

فبعض الأشياءِ قد تدرك بالعقل» لكنّ البعض الاخرّ لا يدرك بالعقل» فلا 
بد من النبواتِ» فإذا جاءت الثبواث فهي حکم على العقل » والعقل یدل على 
هذه النبواتٍ ویستنیر بها . 

ما ما ذكرّهُ من استدلال ابن الفخار القرطبيٌ؛ فهذه قضيةٌ مرتبطة 
بالعادات ؛ والعادات تختلف من بلد إلى بلد» فعلی سبیل المثال : قد يعبر 
بعض الناس بالایجاب والنفي عن طریق هر الرآس» فهر الرأس لیس لازم 
مقع ثلدلالة علی معّی الایجاب والتفي عدا کل واحیٍ من التاس» وما 
يذكرّهُ القرطبي يخالفه فيه المشارقة للمشاركَة فهو یقول: إن الايماعة 
بالرژوس إلى جانب عن إناية والايماعةّ بها سُفلا عد الاجابق وقد أخذه 
من قوله ٤‏ : جر زوس که وبنی عليه آنه عندما يلوي رأسَه يذهبٌ بها یمینا 
ويسارًاء وهذا دلالة على الوباية. وزعم إن المغاربة يفعلوته» لكن هه هذا 
الاستدلال لو كان معروفا عند من نزل عليهم القرآن. 

اما ما ذكره آبو بكر الشبليٌ الصوفي في استدلاله بقوله تعالی: «فطفق 
سا بارش رانک وه موه ۱۱۳۳ ند 131 لش شا ری فيه موف اک 
فإنه لیس من هدي المع كَل ونزعهُ من الاية ليس دقيقًا آَیْضَا؛ لأنّ الآية لم 
تجئ: في أنَّ کل من جاعهُ نعمةٌ فعل فيها هذا الفعل» وإِنَّمَا هذه لها سب 


شرج وین لقسم رالکتاب» من المو اققات 


و ا انا ان اک OE‏ = هک و 
معروفٌ» فحملَهُ على کل من جاءهٌ نعمةٌ فعلَ فيها هذا = ليس بسدیٍ» وهو 
استدلال لیس فی محلف وهذا یکثر عند 00 كا استدلالهٌ الثاني ففیه 
اس هی کول اهدنو الصا رم : و ابو یک eA‏ َل لم بح کی إذ 
فیه قار إلى آذ الحبیبِ لا یعذب حي 

ل ی ما فلا آدري ما وجهه من قوله لور درك ليه 
5 وَكلْمَمٌ ريمه فلا أعرف ما وجه الاستدلال بهذاء لكن يلاحظ في الحاشية 
فول الدکتور دراز» : ارب موس پیج اب ا 
له ققیم هقا البعض أن موی یی هذا علی ان من یجوژ سماخ کل و ز 
النظرٌ إليوء وبالعكس؛ وحیث إن المرأةً لا يجورٌ روَيثُهًا باتفاتی؛ فلا حر 
سماعٌ كلامهًا»ء وهذا 0 ومن أراد الاستزادّة بأمثلة لهذه 
الألوانٍ من الاستتباطاتِ؛ فلیراجع كتابٌ «الإكليل في استنباط التنزیل» 
ا و 

E‏ المصنف للكلام عن ی مَطهِيّةِ النشوص وَطَتيتهَا وهذه 
المسألة متعلقة بمسألة ف عِلْمَي E‏ وأصولٍ الفقه» وهي الأدلة 
القطعيةٌء وهل الدلالاث اللفظية ااا اف تست قطعد 6 ومتها | عبر 
اه عا عا يكنات يدل على العلم والعمل» اا ا في العقائدٍ أو لا 
الس اي ا OR‏ 

وتقريرٌ المصنف هُنا على آصله الأشعري» وهو الأصل الذي بَنى عليه 

بعض المتكلمينَ عقائدهی والا فالصحیخ أن ما ذكرّه في هذا الأصل فيه 


عه 


نظر ما الادلة سواءٌ کانث من الکتاب أو من الس فانها معتبرة علا 


)١(‏ طبع الکتاب بتحقیق د. عامر بن على العربی» ونشرته دار الاندلس الخضراء 
(السعودیة) ۰ م. 


e‏ سس ل 
وعملا عار م اجات الا و و الل انس 
الروایات ؛ فان ا بها علمّا وعملا. لا فرق في هذا الاصل 17 ن باب 
وباب» فکما احتججنا بهولاء الرجال في اباحة الدمای والفروج واقامة 
الصلواتٍ إلى آخره؛ فَهم أنفسهم اليلق رووا لا أن الله يل ينزك إلى السماء 

الا وان الله ي له يدّء ووجةء وغيرَ ذلك من أحاديث الصفاتِ التي ۱ 


ذكرث فى السّنَّة. 

والمقصد من ذلك أنه لا يصح التفریق بين هذين الأمرين» والتفريقٌ على 
الصورة المذكورة نما هو تَحَكُمٌّء وليس للمُمَرّقٍ الا الاختجاجٌ بالرأي 
العطلق »۰ فعندما تقول. له : 

- ما الذي جعلّكٌ تقو : إن أخبارٌ الآحادٍ لا ثقبل في العقاند . وَقَبلْتَهَا في 


- وما الفرق بينَ الفروع والعقائد؟! فالعقائِدٌ في حقّ اللو» والفروعٌ عبادةٌ 
لله ؛ فما الفرق بِيئَهُمَا؟! 

وأيضًا ؛ لو قالَ قائل في بعض مسائل الفقه : إِنَّ هذه الأخبارَ آحاث وأنًا لا 
أعمل بهاء فهل تستطيعٌ أن تحتج عليه؟! 

فإذا احتجَجتَ عليه قال لك : أنتَ لا تحتجٌ بها في باب العقائدٍ» وسمحتٌ 
لنفسك بذلك» وآنا لا أحتج بها في بعض الأبواب الفرعيّة» فلماذا ترد علي 
با 

فالمسآلة زا 

والذي یم خبرٌ الواحدٍ أقربُ إلى التأصيل العقلن من الذي يتركها في 

أبواب العقائِدِء ويعمل بها في آبواب الفروع. 


۱ شرح وتحليل لقسم «الحکتاب» من المو اقفات 


7 
36 
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ولا نزاع أن رب الاخبار تختلف بحسب احتياج متونها لرتب معینة 


الأسانيدٍ تقوم بهاء لكن هذا یکون في العقائد وفي الفقه جميعًاء ولا يختصٌ 
بواحدٍ منهماء كما أن تقسيم هذه الرتب بحسب التواتر والآحاد ليس علمیّا؛ 
ولعت افادة العلم آو تحصيل افير E‏ او عن حبر أجاف إذا 
ae‏ کعمل الامة به» آو قبول NRT‏ من به. 

وا نیاق E‏ فا مت یی اون من 
کل یر أن اغنان الاعاد لذ یسانشاوه اما ال رز 
اللفظيّةُ في القرآن فان بعض المتکلمین لا يحتجُونَ بظواهرها في العقائد 
ویعتقدون وجوب تأویلیها وهذا لا شك هدم للشريعة وتَحَحم غيرٌ علمی في 
مصادر التلقي . 


* الْعُلُومُ الْمُضَائَةٌ إِلَى ی 

* قشم هه کالا دق ليه واسیخراج ما ففنهة ای اوه وَكَالْمُعِينِ عَلَى 
مَعْرِفَةِ مُرَادٍ الله -تَعَالَى- مِنْهُ؛ علوم الك الْعَرَييّة الت لا يد منهاء وَعِلْم 
الْقَوَاءَاتِ رالناخ وَالمَنسو- > وَقَوَاعِلِ 2 الققّف وما أَشْبَه ذَلِكَ 4 فَهذَا 
لا نظر فيه هتا . 

ل ا قرو باه مارب 
کطلب ما هُوَ وَسِيلَة بالحقیقف كَإِنَّ عِلْم الْعَرَية آز علع لایخ بالك ويه 
وَعِلْمَ الْأَسْبَابء وَعِلْمّ المي وَالْمَدَنِنَء عم الْقِرَاءَاتِءِ وَعِلْمَ ول 
ی ند جویع الْعلَمَاءِ نها میب عَلَى َم قَهُم الْقَرْآنِء وَأَمَّا غَيْرُ دك 
فد يَعْدَهُ بَعْض الاس ومیل أَيْصا ولا يَكُونُ ذلك گمَا تَقَدَمَ في حِكَايَةٍ 
اراز (ت: ارم ود ی و وله -تَعَالَى: 
فا ينظروا إل اس فرق يشر کت ب یلها وریتها وَمَا ا من موچ [ق: ۲5. 

وَرَعَمَ ابْنُ رُشْدٍ الْحَكِيمُ في کتابه الَذِي سَمَاهُ ب«فصل الْمَقَالٍ فیما بَيْنَ 
الشَرِيعَةٍ وَالْحِكْمَةٍ مِنَ الاتصال» أن عُلوم الْفَلْسَمَه مَلوبهٌ؛ رد لا ۳ 


ا لاس 


(۱) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي. التيمي» البکري 
الطبرستاني الأصل» الرازي المولد. الملقب فخر الدين» المعروف بابن الخطيب» 
الفقيه الشافعي» وقد ألف في أصول الفقه كتابًا سماه «المحصول»». وهو كتاب عظيم 
في بابه» يقع في ستة مجلدات» وله كتاب في التفسير جمع فيه غرائب كثيرة وسماه 
«مفاتیح الغيب»). توفي سنة (585"ه). 
[انظر : «وفیات الاعیان»: (۰)۲4۸/4 و«شذرات الذهب»: (۲۰/۵)]. 


علوم القرآن عند الإمام ااي 


ل شود ین انش ری يعوا علا لْحَقِيقَة الا لا بها" ولو قَالَ قَاء 
وما قَالَ؛ لما بَعْدَ في المعاومة: 


وشاهد ما بر ین الْحَضْمَيْنِ ان السلفب الصَّالِحَ في لك او قل کانوا 
آنجزین فِيهَاء أَمْ كَانُوا تارکین لَهَا أَوْ غَافِلِينَ عَنْهَا؟ مه مَعَ املع ِتَحَقّقِهِمْ م يمهم 
الْقَرْآن» هد هم دك این كلل وَالجم الك لینْظر امْرُقٌ أين يضع 
مهب ون 2خ يشر نكا من زاول زه انزو ولا E‏ 
ابو حاير" ممن تل هَذِهِ الْأَمُورَ بر وَصَرَّحَ فيا بایان الافي في 
مَوَاضِعَ من کنبه. 


بر ه ي و رمع 


من 3 or‏ کا ص ف 
* وَقسْم هُوَ ماود مِنْ جُمْلَهِ مِنْ حَيْتُ هو گلا لا من حَيّث هو خطاب 

رو نَفِي از غرجما بل مِنْ جهة و ES‏ 
م ۶و 0 22 مه ماو ۵ م2 رمع 4 و a‏ 

هو كونه لر سول الله کل ان هذا ال ۳ ماخوذا من تفاصیل 

EA‏ كما و 9 و هه َه مور م2 م و 

مان > sS‏ 0 اظرویه إِذْ لم تنص آياته وَسُوَرُهُ علی ذَلِكَ 

ا ام مهو ام ير 5 و ار 

الفط أن تاثا 000 وَدَلِكَ لا ˆ E‏ و 

.)۱۹( «فصل المقال»:‎ )١( 

,۲( آبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن حون الغزالي» الطوسي » النيسابوري» 
الفقيه» الصوفی» الشافعی. الأشعري» ولد آبو حامد الغزالی في قرية «غزالة» القريبة 
من طوس من اقلیم خراسان عام (0٠40ه)»‏ وإليها یسب ونشأ في بيت فقير من عائلة 
خراسانية؛ فقد كان والده رجلا زاهدًا ومتصوفًا لا يملك غير حرفته» ابتدأ الغزالي طلبه 
للعلم في صباهء فأخذ الفقه في طوس ۰ ثم قدم نيسابور ولازم إمام الحرمين الجويني في 
نيسابورء فأخذ عنه جملة من العلوم في الفقه وأصوله وعلم الكلام والمنطق توفي 
سنة (۵۰۵ه). 
[انظر: «وفيات الأعيان»: »)7١757/5(‏ و«الشذرات»: اد و«طبقات السبكي» : 
(۱۰۱7/۶)]. 


رع سم 


ولا سُورَةٌ دون سُورَةء ولا نَمَظ مِنْهُ دُونَ آخَرَ؛ٍ بل مَاجِيتُهُ هي الْمُعْجِرَةٌ لَه 
حَسْبَمَا به له له -حَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ : «مَا من الأَنْيياءِ تب الا أغطى من 
الایات ما یله من عَلَيْهِ لسن وَإِنَمَا کان الَّذِي أوتيته وَحيا أَوْحَاءُ الله رل 
َأَرْجُو آن أَكُونَ أَكْتَرَهُمْ تابغا یوم الْقِيَامَة00" ؛ فَهُوَ بِهَيْأَتهِ التي أَنْرَلَهُ الله عَلَيْهَا 
وان عل و دعا 5 والسَلام- وها غك EN‏ الم 
والخضياة سافن ا وتان با بمانله اتوي ورعه کون ال 
يُحْتَاجُ إلى تَقْرِيرهِ في هَذَا الْمَوْضِع ؛ ؛ لاله کیفما تَصُوّرَ الاغجاژ به؛ فَمَاهِيْته 
هی الال عَلَى ذَلِكَ؛ٍ كَإِلَى أي تخو مه ملت َلك [ذَلِكَ] عَلَى صذق 
رَسُولٍ الله كل هذا الْقِسْمْ أَيْضَا لا تَر فيه مُنَاء وَمَوْضِعُْهُ کب الگلام. 

اد وَقِسْمٌ هُوَ مَأَخُودٌ مِنْ عَادَةٍ الله -تَعَالَى- في تال وجطاب الْخَلْقِ بی 
وَمعَاملیه لَهُمْ بالرفی وَالْحْسْتَىء من جَعْلِه عَرَيا يحل تخت یل آفهایهن مَعَ 
هلر الْقَدِيمٌ» وَكَوْنْهُ تترّكَ لَهُمْ پالتّفریب وَالْمْلَاطْمَةٍ والتغليم في تفس 
الْمُعَامَلَةٍ بو وی حَوَاهُ مِنَ الْمَعَارِفٍِ وَالْخَيْرَاتِء وَهَذَا نظر حَارِجٌ 
عما تضمه الفرآن ‏ موم و اة الأضل الْمَذّكُورٍ في کتاب 
الاجتهّاد وهو ضل نحل بصفاتِ الله وَالائیداء بِأَفْعَالِهِ. 

على أنواع ون التوافك ‏ ا رح وَالْمَوَائِدٍ الْمَرْعِيّةَ وَالْمَحَاسِنِ 

لاد + کل من له 5 ن بها في قَهْم اراد 

0 دَلِكَ: عَدَمْ الْموَاحَذة قَبْلَ الانذا وَدَلَ عَلَى ذَلِكَ إِخْبَارُهُ -تَعَالَى- 
عَنْ تیه بِقَولِهِ : وما کا من سی يسك سوا [الْإسْرَاء: ۲۱۰؛ فَبَجَرَتْ 
عَادَنُةٌ في اق أله لا از ِالْمُحَالَمَةٍ الا بَعد بَعْدَ إِرْسَالٍ الرَسْل» ذا قَامَتِ 


KK 
ESN عي تم‎ e ا‎ 


الْحْجّهُ عَلَيْهِمْ ومن اه بون ون سا يكف تالگهب: ۰۲۷۹ ولك جَرَاء 


o 


علوم القرآن عند الإمام اس 


0 
* 


وَمِنْهَا : الابلاغ في إِقَامَة الْحبَةٍ عَلَى الق بمّا حَاطَبَهُمْ به؛ نه -تَعَالَى- 
ازل رن راا في تیه علی صِّة ما فیه» وراد على یی رسوله دغ 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام- م مِنَ الْمُعْجِرَاتِ ما في تعضه الكمَاية . 

وها 2 3 و باب وَالْجلْمٌ عَنْ تعجیل المعاندین 
بالعذاب مَعَّ تمادیهم في الْإِبَايّةِ وَالْجْحُودٍ بَعْدَ وضوح البُرْهَانِء وان 


وأفنيا © لكين العارة بالْکاية ية ونخومَا ۳ الْمَوَاطِنِ التي بحتام فِيهًا إلى 
ذِكْرٍ ما ستخیا من ذکره في عَادینا؛ كَفَْلِهِ -تعالی: لاو منم الي 
النْسَاءِ: ٤۳‏ وَالْمَائدة: 5]. 


مرح رمرم < f‏ > سح مسج سس یج رم ا روز 
0 ابنت عمرن ال احصنت فرجها نشکا فيه من زژوجنا وصدقت 


مھ ا و 


التصريح به؛ فلا بد من E‏ 


مر سیر کک ره مو 7 


متلا ما بعوصة قما فوقهاکه [اليَرَةِ: >۷]. 


2 رچ م رابع 0 
وان لا سس من 5 [الْأَخْرَّابٍ : «0]. 


با لا حتیاط» وم ۳ 35 تا 4 فلق د زد ا ی > رسُول الله كلا 


8 
ار 


4 ۵ و ت 


نُجُومًا في عِشْرِينَ سََة؛ حَتّى قال الکمار: «لوّلا تک عله الفزان جاه ية 


شرح وتحلیل لقسم ,الکتاب» من الموافقات ۳ 5 
ر مه( 


ای ۳ 


[الْمَوْكَانِ : ۲ فَقَالَ الله : کزالی یت به اد که [الْمَرَكَان: ۳ و فا 
9 وفرءانا فرقه قرام على الئاس عل مکت وله زياد [الاشراء: >۱۰]. 

وفي هدو المْدَة کات الانذاز یراد وَالشراظ ری بال إلى کل 
وِجْهَةٍ وَإِلَى کل مُختاج لیب وَحِِنَ آبی من آبی الدشول في الوشلام -بَعْدَ 
عَشْرٍ ا بیط بالذعاء+ فَشْرِعَ الْجِهَادُ -لَكِنْ عَلَى تذریج 
أَيْضًا- جكَمَة بَالَِةَّ» وَتَرْتيبا يقْنَضِيهِ الْعَدْلُ وَالْإِحْسَانْء حى دا کل ا 
وَدَكَلَ الاس فيه أَفْوَاجَاء وَلَمْ يَبْقَ ال ما يَقُولُ؛ قبض الله نالیم وذ 


ر و عو 


۳ ۶ و و ۶ می کی د ع ا را هدلت ¢ 4g‏ 2 ع ت ر 
بانت الححت ووصحت المححت و استتد اس الديرة: وفوى عصده بانصار 


2 


5 


و م 


الله ؛ له الْحَمَدٌ ك ا علی ذلك 


r 


وَمِنْهَا : كَيْفِيّة تأدب العباد إذَا ی © بالتضرع وَالذّعَاء ؛ 
قد ين اسان الْقَرَآنِ آدَابَا استرکث منك وَإِنْ لَه لما ا فد 
يات في المَرَآنِ في الْعَالِبٍ لا ب ا» الْمُشِيرَةِ إلى يُعْدٍ الْمْتَادَي؛ لاد صَاحِبَ 


النداء مره عَنْ مَدَانَاةٍ العبّاد مَوْصَوفٌ بالتَعَالِي عَنْهُمْ وَالإِسْتِعْنَاءء فإذا 


ا :2 2 ۹3 ۳3 م 62 2 ٤‏ سس 
نداء العباد للرب آتی بامور تستدعي قرب ال جابة : 


-مِنْهَا : اسقاط حرف النداء المُشیر إِلَى فَرّب الْمُتَادَىء وَأَنَّهُ حاضر مَعَ 


الْمُتَادِي عير عُافل عله + فل على استشعار الراب هذا المغتى؛ لد لم یأت 


7 
س ۳ 


في الغالب إلا «ربتا»» «ربيی» کقوله : ر لا مُوَاخِذْنَا چ رو: ۲۲۸۰. 


و ع 
2 الل 


ر مسر گرم ده 
ربنا قبل مِنَا م [البقرة: .]١11‏ 


رب اي درت للت ما فى ين [آل عمران: ۳۰]. 
اد ۱ 2 
صل 
ص س #60 . 9 گر وح سر + عم 
رب ارف حخف نحی الموق 6 [البقرة: ۳1۰ 


ره یی E‏ القرآن عند الإمام الشاطبى 
تسس ۲ سس و 0 هس سس ی ۰ رن 1 2 بيه امرض 
CD‏ کی E‏ تي 
مر ۳ 5 م 3 5 
کر و مش از را پاشم الت e‏ یام بأمُور الْعِبَادٍ 
E‏ ر o‏ 2 م2 و 32 2 TET‏ ا 
راضلاحها ؛ فكان العيل مه قا بِمَنْ شأنه التَّرْبيةَ وَالرّقْقُ والاخسان قَائِلَا : 
مَنْ هو الْمُضْلِحٌ لِشُكُونِنَا عَلَى الاطلاق انم لا ذلك بكذاء وهو مقن ما 
ETE‏ في مَوَاضعَ یل وَلِمَعَانِ ااال 
و روس مر 1 2 2 AE‏ 7رر ما 
ر ۱ 7 <A‏ م2 E‏ ۳ 
مستعين 0 u‏ ا الستقیر 46 الايَة [المَابَحَة: ه - 1]. 


ماه [آلٍ عِمْرَانَ: 15]. 


و 


سم رم سم م > 


را ءامکا يما رلتیه لال عِمْرَانَ: *ه] . 


1 


ما خلت هذا بتطلا سَبحَتَكَ [آل عِمْرَانَ: ۰۲۱۹۱ 
را یت فرعورت i a‏ (بونی: ۸۸]. 


ر انیت را ا 


و ی ون e‏ 37 4 إلى ٩‏ قوّله : را رد 


[ئوح: ۲۱ - ۲۸]. 


صل 
مر رح ص ور و ص 3 ری a o‏ کے 
موود رقع هكر الْفوَاعِدَ من الو اسمعیل را قبل متا 4 [البقرة: ۱۲۷]. 
o E. 4 ۳ 7 1 ¥‏ عو اا لت 5 


o ۳‏ و £ 2 7 م ° ۰ م م ۰ تم 5 
ومن ذلك آشیاء 0 في 0 امشو في 0 ات 


وَالْحَاصِلٌ: اَن ابر اختوّى عَلَى گثیر وو دا الو E‏ 
وَالْمَحَاسِنِ التي تَقْنَضِيهًا الْقَوَاعِدٌ الْشُرْعِية : f‏ بها شاهد الاعتبار» 


ویصححها و ن الآيَات والا 


وتحلیل لقسم «الكتاب» من الموافقات ۳7 


* وقش ُو الْمَقْصُودُ الأَوَكُ بالذكرء وهو الذي تبه عَليهِ الْعْلَمَاءُ وَعرفوه 
ك IL E‏ 


ادها مر ال وال وهو الله الود سياه 
واكان مَْرِقَةٌ كيِْيّةِ ترجه له 
وَالثَالِتُ : مَعْرِقَة ما الك لِيَحَافَ الله به ويرجوه. 


ومد الاختاس الثلانة اغا تخت جر ها لمتشاو ده ار 


مرو 


و جوم 53 ال وآلانی 31 ۳ [الذَارِيَاتِ : [o٦‏ ¢ 
ل غَيْرَ أنه لا يُمْكِنُ الا بمَعْرفَة الْمَعْبُودِ؛ إِذِ الْمَجْهُولُ لا 


ع 


ره زد وله يُقْصَدٌ بِعِبَادَةٍ وَلَا بعیرمَا» فَإِذَا رت -وَمِنْ جملة المَعرفة به أنه 


آیژ» ونای» وطالت لاد انی بح توه الب الا آنه لا یکی دون 
مَعْرِفَةٍ َه ية التَّعيّدِ؟ فجيء بالجنس الثاني 
واه جا كت الاج وان ان عال الاغیال 
ادا عَلَى الْعَامِلِينَ» بحسّب ما گان مِنْهُمْ من طَاعَةٍ أو مَعْصِيَةِ وَانْجَرَّ مَعَ 
ذَلِكَ الي والانذاز في ذکرها بالجني العالت ا لهذا الطرّف 


03 


ران انیا لَيْسَتْ بدار اقامّق» وَإِنْمَا الْإقَامَةَ في الذار الآخرة. 


95 0 


0 


الاو : یدخل تَحْتَهُ عِلْمْ الاك بالنّظر في 
الصَمَاتِ أَوْ في الْأَفْعَالٍ النَظرٌ في الوا لها الوسَائط س المشود 
وَالْعِبَاهِء وَفِي ڪل أضل تبت لِلدين علییّا گان اؤ عَمَلِياء وَيَتَكْمّل بتفریر 
البرَاهِين» RC ET‏ ی 


0 7 ی 9 06 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
ل© ۷ ما 3 

والثاني : ينتيل علی التغريت بأَنْوَاعَ | التَّعَنّدَاتِ مِنَّ الْعِبَادَاتِء وَالْعَادَاتِ 
والمعاملات» وما شم ينع کل واو منها من ل وهي نا فروض 
الکفایات. وَجَامِعْهَا المُْبالْمَعدُوفٍ» لته عَن الْمُنْكَرِ» وَالنَظَرُ فِيمَنْ يوم 

وَالَالِتُ : یل في ضنیه ار في ثَلَانَةٍ مَوَاطِنَّء هي 

* الْمَوْتُ وَمَا بلیه . 

0 يو الْقِيَامَةٍ وم يحوي . 

2 وَالْمَنْزِلُ الَنِي یسم فيه 

ومکمل هذا الْجِمْسِ التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ» وَمِنْهُ الاغباز عَن النَّاجِينَ 
وَالْهَالکینَ ۳ وم دام | إل خاصل أَعْمَالِهمْ . 

وَإِذّا تَقَرّرَ هَذَا تحص من مَجْمُوعِ لعلو الْحَاصِلَةٍ في الْقْرْآنِ انتا عَشَرَ 
ا وک ضرا الاك في م ازام : اد نلا متها مي الوا اول 
المهِمّف وَثَلَانَةَ هي ترابع وَمتَممة. 


دس سير 


اما اللاَةٌ الْأُوَلُ؛ فهي تغریف الْمَدْعُوٌ له وَهُوَ رع مَعْرِفَةٍ الله - 
تَعَالَى- وَيَشْتَمِلَ عَلَى مَعْرفَةٍ الذات وَالضّقَاتَ وَالْأَفْعَالِ وَتعریف طریق 
السُلُوكِ ی الله -تَعَالَى- علی الصَّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم؛ وَذَّلِكَ بِالتَّحْلِيَةِ بالأخلاقٍ 
الْحَوِيدَة وَالتَركبَةِ عَنٍ الأخلاق الذيِيمَةء وتغریف الحال عِنْدَ الْوْصُولٍ إِلَيْهِ ؛ 

] عَلَى ذكر حالي النّعِيم وَالْعَذَابِء وَمَا يَتَقَدّمُ دك من آخوال الْقِيَامَة 
راما الثلائة الأحرٌُ؛ هي تغریث آخوال الْمُحِيبِينَ لِلدَّعْوَةِ؛ وَذَلِكَ بذِكر 
قَصص اا و و ال یب وال النّاكبِينَ ؛ وَذْلِكَ بژگر 


)١(‏ انظر : [«جواهر القرآن»» (ص۱5)]. 


1 
1 
۳ 
0 


شرح وتحلیل لقسم ,الحتاب» من الموافقات ۳ چ رم 
ر ا ا ا ا ا Ye eS‏ هو 
۳1 ۳8 


قَصّص ادا اللوء وَسِرَهُ التَّرْهِيبُء وَالتَّعْرِيفٌ بمحاجهة الکتّار بَعْدَ حِكَايةٍ 
أَقْوَالِهِمُ الرَّائِعَة» وَتَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرٍ الله بما یره َل وَذکر الب -عَلیه 
الصّلاء ة وَالْسَّلَام- ب 0 به وادکار عَاقِبَةِ الطَاعَة ا هد في 
1 لْبَاطِلٍ الو وا لافضاش وفي يه الک الکو وا لایضاش 
وَالتَّعْرِيكْ فك متازل الطريق» وكيفية أشن الأغة الا نوماه مول 
ما ذَكَرَهُ اقا في الْعبَادَاتِء وَالْعَادَاتِء وَالْمُعَامََاتِء وَالْجِنَايَاتِ. 
وَهَذِِ الْآْسَامُ اس شب إِلَى عَشْرَة وَهِيَ: ذَِكْرُ الذات وَالصَّفَاثِ 
وَالافْعَال الماد الماد ا وهی كاف التخلة : وال كيو 
زا وال لكاي والگزلای والاغدای وَمعاة الكناريه وخدود ال شگام. 


کی و علوم القرآن عند الإمام E‏ 


* التعليق على ما ذكره المصنفٌ ينتظم في النقاط الآتية : 
(۱) تحدَّتَ المصنف في هذه المسألةٍ عن «العلوم المضافة إلى القرآن» 


وذكرٌ الإمامٌ -رحمه الله تعالى- ها تنقسم إلى أقسام» قن ی 


تعالى- في قضيةٍ العلوم المضافة إلى القرآن يريد أن يبيّنَ ما هي العلومٌ التي 
يُمكنُ أن يُقالَ لها : «علوم القرآن». وما هي الاشیاء القن تقس اليه -أي: 
ال علوم القرآنٍ- وهي خار TTS‏ 

فذکر من العلوم ما يكون کالاأداة لفهمه وذكرٌ في ذلك ستة علوم وهي : 
«علم العربية» وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم الاسباب» وعلم المکین 
والمدنئ» وعلم القراءات» وعلمٌ أصول الفقه»» ثم قال : «فهذا لا نظرَ فيه 
هنا»؛ لأنه يُرِيدٌ أن يذكرّ ما هي العلومٌ التي تضمَّتها الكتابٌ نفسة. ولس ريد 
ی العلوم التي هي أدواتٌ للنظر في الكتاب. 

0-0 3 الثاني » وهو را وش 

تم ذكرٌ القسمَ الثالتَء وهو مود من عَادَةٍ الله 0 في ترا 
وَخْطَاب الْخَلْقِ به وَمُعَامَلَتِهِ لَهُمْ بالرفق E‏ جَعْلِهِ ریب یدح 
تخت بل أَفْهَامهِم. 


ان ر 
وهذه قضية مهمة جدا في کون الله 


8 تكلم بهذا الکلام» وسوِعَهُ منه 
RNY‏ 4 - سا 5 
جبریل جوز دم نزل به جبریل علی محمد ا وقد ا ال 


)21 وسيأتي بيان مفهوم اصطلاح (علوم القرآن» عنده » وأنه ليبس مطابقّا لمفهوم المصطلح 
الشائم کما عند السيوطي والزرکشي. 


e 2‏ ی و 5 عمو ی 
محمد ي الصحابة» وكلام الله هذا مع أنه كلامه 5 


کے 
عو 


نزل بلغة من لغاتهم- في مقدور فهم البشر» وهذا يدل على أنه لا يُوجِدُ فى 


له في کتابه» فانه معلوم 


كلام الله 6 ما لا هم معنَاهُ؛ بل کل ما أنزلَةُ الله 
المعتّی على نحو ما يناه في شرح المسألة الأولى. 

لكنَّ الذي راد أن يبه عليه الإمامُ هو آنه مع کونه نزن عربيّاء فان المسلم 
يفهم معتاه- وما فيه من تعليم. . 

(۲) ثم ذکرّ أن هذه المسألةً تتبينُ من کتاب الاجتهادٍ من صل التخلق 
بکتاب الله والاقتداء بأفعالی وهذه العبارة -عبارة «التخلق»- فیها إشكالٌ من 
جهة المصطلح» وكذلك فيها إشكالٌ من جهة الاقتداء بأفعالٍ الله أو التخلق 
بكتاب اللو» وكما قرَّرَ بعض العلماء في التعليي على هذه العبارة أن الأوْلَى 
فى فلس قار اله وهو ای A a‏ مس اله 
في فى طبار بل وو ب 2 : ۽ وهي 
المتضمن للتعبد والسوال» أي: دعاءٌ العبادق ودعاء المسألة. 

EY 


4 بالتخلق بصفاته. والاقتداء بأفعاله؟! 


هل آمرتا الله # 
هدوج الرشکالات. ال تشکل علی سوه الساترة ودر ما المامور یه اف 
خت العموم هو الاقتدا بأفعالٍ النیی بيا وأخلاق النبيئ یلق وعبارة 
التخلق ذكرمًا الامام الغرّالی في کتابه «المقصد اللأسنى في شرح معاني 
آسماء الله الحستّی» وقد قيل في ذلك إِنَّهُ أخذها من أصل عند 


(۱) ذکر فصلا بعنوان: «في بیان كمال العبد وسعادته فى التخلّق بأخلاق الله تعالی والتحلی 
بمعانى صفاته اسا بقدر ما یتصور فى حقه) . 


۱ ا علوم القرآن عند الامام الشاطبي‎ SOK OE 
الفلاسفةء هو التشْبّهٌ بالاله قدر الطاَة" ومعلوم أن الفلاسفة لیس لهم‎ 
دین » وليس عندهم وح ؛ ولهذا د يقع عنذهم في هذا -باب الإلهيات- الخلل‎ 
الكثيرٌ؛ لاله ليس عندَهُمْ وحي یرجعون إليه» وغاية ما يحصل عندَهُم من‎ 
العلم الصحیح -إِنْ حصل- شيء من إثباتٍ علم الربوبيّة لا غيرء فأخذ‎ 
. ال منهم هذا الأصل الذي عندهم» وعن ال حمله بعض الناس‎ 

(۳) ثم ذكرٌ المصنف أنَّ عادة الله في خطابه تشتمل على قواعدَ أصليةء 
وقواعدٌ فرعیت ومحاسن آدبیق قد ا عدا المصنف استنباطا من خطاب 
ا في کتابه» فعلی سبیل المثال : 

لو سل في عدم المواخذة في الذنب قبل الاعذار» هل ورد في القرآنٍ ما 
دن عن ذلك؟ 2 

فستجدٌهٌ في قوله -تعالى-: وما كا دیب حى بت رسوا فكأ 
یقول : جرث عادتّهُ في خلقه آلا یُوَاخذٌ في المخالفة الا بعد إرسال الرُسل . 

وهذه المعلومة -وما شابَهَهّا مما سيأتي بعدهَا- ليست من علوم القرآن 
التي يُريدُهَا الشاطبئ . ۱ 

وکذلت قضية الوبلاغ في اقامة الحجة بما آنزل الله من کتابه الذي هو 
حجة في ذاته مع -أي : التحدّي المعجوٌ- أقامَ على يدي رسول الله يله من 
المعجزات ما فيه الكفاية لِأَنْ يُوْمنَ به الناس . 

وكذلك ترك الأخذٍ من أولٍ مرةٍ في الذنب» والحلمٌ عن تعجيل 
المع لان كل هذه المسائل ذا املاها تخد آنها معط مت الا بات 


ر 


)۱( وبا لتحدید آفلاطون في محاورة تباتیتوس » (ص ۱۸۰) نشر جامعة الكويت» بترجمة : 
عزت قرنی» وانظر : [«المذاهب الأخلاقية» لعادل العوا: .])٠١ /١(‏ 


وأيضًا مسألة تحسين العبارة بالكناية في المواذ ل 
ما یشتخیا من ذكروء وترك ذلك في موطن 0 فتذكرٌ ولا تکنی» فإنها 
مستنبطةٌ من عادة الله -تعالى- في خطابه . 

ودک ماله فى وله : او 0 لاه فهذا التعبيرٌ في قوله : »او 
نمسم السا 0 من أن باکر بان فکتی عنه بالملامسة. 

وكذلك :چ ا ن ا وهو ار الی أن من یأکل 
یحتاخ إلى الاخراج» فهذا کل أدبٌ في الخطاب. 

م يقولٌ: إذا احتاج الأمرٌ إلى التصریح فان يُصِرّحٌء وذكرٌ مثالا لذلك : 
إن آله لا متَء أن سرب E‏ مما ماه فَتَقَى الاستحيّاء 
ا مع أنه في المواطن الأخرّى لم یذکر مثلّ هذا ؛ من باب تحسين العبارة. 

كذلك قضية التأنّي في الأمورء والجري على .مجرّى التثّتِء والأخذٍ 
بالاحتياطء ذَكَرَ قضية تنزيل القرآن نجومًا › واد هذا داخل ضمن هذا الباب» 
وهو باب التأني» وعدم العجلة في الأمور . 

کل هذه التي سيذكرُهًا وما بعدّهاء بُلاحظ آنا قواعدٌ وفوائدٌ عامةٌ 
مُستنبطة» لكتها أيضًا ليسث من علوم القرآن التي يريد أن ينص عليها الإمامٌ 
-رحمه الله تعالی- من المهم 1 ننْتبة إلى هذه الأقسام التي أخرجهًا 
عن أنْ تکون علومّا للقران لماذا أخرجَهًا؟! ۱ 

ومصطلح «علوم القرآن» الذي أراده الشاطبئٌء e‏ علوم القر لقرآن 
الذي يتحدَّتثٌ عنه السيوطيئٌ» أو يتحدّثٌ عنه ارا 5 وغيرهم . 

)١(‏ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» آبو عبد الله» بدر الدين» عالم بفقه الشافعية 

والاأصول» تركي الأصل» مصري المولد والوفاة. - 


. علوم القرآن عند الامام الشاطبي‎ OTE EE 
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(4) وطريقنا لتعيين مراده بعلوم القرآن وتعليل إخراجه لما ذكره هناء هو 
إعادة النظر في الأقسام التي ساقها . 

ال قسم قال عنه یه «کا لا"داة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد» 
والمعین على معرفة مراد الله -تعالی- منة»» وذکرّ العلوم الستَةٌ هذه» قال 
عنها : ادا لا نظر فیه هنا!. 

والقسم الثاني ما هو کا اقا لت لس یا نف عي ی کو ا 
حيتثٌ هو خطابٌ بأمر أو نهی». فقال: «هذا القسم آیضا لا نظرّ فيه هنا 
وموضعه کت الکلام) . 

والقسم الثالثِ الذي فيه جملة من الاستنباطاتٌ قال فيه : «ومذا نظرٌ خارجٌ 
عمّا تضمئه القرآن من العلوم». 

إذن هذه الأقسامٌ الثلاثة الأولى کلهّا أخرجّهًا من علوم القرآن التي 
يريدهاء ولما ذكر القسم الرابع قالَ: «هُوَ المقصودٌ الأول بالذکر» وهو الذي 
یه عليه العلمائ» وعرّفُوهُ مأخوذًا من نصوص الکتاب -منطوقِهًا ومفهويهًا- 
على حسب ما ۳۹ اللسان العربیْ فيه) » ثم دگر ی (محتو من العلوم على 

المنهاجي» ولد بعد الأربعين» ثم ریت بخطه سئة خمس وأربعين وسبعمائة › و 

من مغلطاي وتخرج به في الحدیث» وقرأ على الشیخ جمال الدین الأسنوي وتخرج به 

في الفقه» ورحل إلى دمشق فتفقه بهاء وسمع من عماد الدين ابن کثیر » ورحل إلى 

حلب فأخذ عن الأذرعي وغیره توفي سنة ۷۹6 ه. 

[انظر : «طبقات فقهاء الشافعية» لابن قاضى شهبة : (۲/ 26777 و(إنباء الغمر بأبناء العمر» : 

(۰)۱۳۸/۳ و«النجوم الزاهرة»: (۱۲/ ۰۱۰۳ و«حسن المحاضرة): ج(۱/ ۰۳۷ 


و«شذرات الذهب» : (۷/ .])۸٥‏ 
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ثلاثة»» هذه العلومْ الثلاثة هي : 

آحذها : معرفةٌ المتوجّه إليه» وهو الله المعبود -سبحانه. 

والثاني : معرفةٌ كيفية التوجه إليه. 

والثالث: معرفة مال العبدِ؛ ليخاف الله به وَيَرْجِوَه. 

وهذه العلوم الثلاثة عنده قد ذكرّهًا غير من العلماء مثل الع بن 
عبد السلا وابن و (T2‏ فان الق 9 وغیرهم . 

ی مهم رم ری رن کت مارم 
القرآن عند المتقدمینَ آو من المتخری آو لا؟! 

لا شك آنا لیسث هي. 

ونحن آمام مصطلح خحاصن بعلوم القرآن عند الامام الشاطبیع» و 
پرادف توت «مقاصد القرآن» وهي هذه الاجنامن الغلاثة التي ذكرّهاء ثم 
2 على أن کل هذه الأجناسن ا ال جنس واحد منهاء وهو نف 


1ك 


(۱) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب» الشيخ عز 
الدين أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي» شيخ المذهب ومفيد آهله» وصاحب 
مصنفات حسان منها: «التفسین واختصار النهايةء» والقواعد الكبرى»ء ولد سنة 
(۵۷۸ه)۰ وسمع كثيرّاء واشتغل على فخر الدين ابن عساكر وغيره» وبرع في 
المذهب. وأفاد الطلبة» ودرس بعدة مدارس بدمشق» وَوَلِيَ خطابتهاء ثم انتقل عنها 
إلى الدیار المصرية» فدرس بها» وخطب وحکم وانتهت إليه رئاسة المذهب» وتوفي 
في عاشر جمادی الاولی (۱۱۰ه). 
[انظر : «البداية والنهایة: (۰)۳۲/۱۳ و«طبقات الشافعیة»: (۰)۲۰۹/۸ و«شذرات 
الذمب»: (۰/ ۰۲۳۰۱ 

(۲) انظر: [«مجموع الفتاوی»: (۰۲۰/۱ .])"٦‏ 

(۳) انظر : [«مدارج السالکین»: (۲۹۱/۱)]. 


4ج ۰ S00‏ لے اا ااا و 


الأول الذي هو العبادق اسل تقو له ال عونا اف ان دالاس 1 
یشوه نم ذکرّ بالطريق المنطقيئّ کیت آنهّا ترجمٌ إلى هذا المقصود 
الآولٍ. 

وهاهنا فائدة : 

وهي : أن فول الشاطبي : «ليس هو المقصود عا فهو هنا لا یقول: ان 
هذه ليسث من علوم القرآن في المطلق؛ لک هو یْخرِجَها عما هو المقصود 
بالنظر الأول إلى علوم القرآنء وهو هذه العلومٌ الثلاثةء والا فهو قد قالَ: 
«العلوم لضاف إلى القرآن) إِذْنْ؛ هناك من أضاف هذه العلومَ إلى القرآن» 
لکه یقول: 31 هذه لیسث هي المراذة في سياقي هنا. 

ومن ثمٌّ: هل کل علم ضيف إلى القرآن يلزمٌ أن يكونَ من علوم القرآن؟! 

أنه اعترضٍ علی الرازي في إدخالٍ علم الهيئة على أنه وسيلة لفهم القرآنء 
و کذلك لما تعقّبّ ابنَ رشدٍ في کتابه «فصل المقال فيما بِينَ الشريعة والحكمة 
مق الاتصال»» وتععمَّبَهُ في کون علم الفلسفة من العلوم المطلوبة لفهم 
الشريعةء وهذه علومٌ ليس لها علاقةً بعلم الشريعق» وفهمُهًا لا يلرم من فم 
القرآن» لكنّ العلوم الأخرّى بين آنّها ادا وقال: إن بعض الناس يذَّعِي آنها 
وسيلة» وهي ليست بوسيلةء» كما ظنّ ابن رشد ذلك واعترض عليه 
الشاطبئ» فقال: «وَلَوْ قَالَ قَائِلُ: إِنَّ الأمرّ بالضدٌ مما قال لَمَا بَعْدَ في 
المعارضّة»» لکونه لا يحتاحٌ إليها أصلاء وهذا هو الصحيحٌ» ا لا يحتاج 
إلى علم الفلسفة لفهم الشريعة. 

والمتحصّلٌ أن علومًا ضيفت إلى القرآن وهو لا ينِيهًا جملت ولکن رید 
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أنْ يقول: إن الاحقّ بالمقصود الأول من علوم القرآن هو هذه الأجناس 
الغلاثة . 

وهذه التقسيمات تقسمات استهراية دائ آنها تحتاجٌ إلى استقراء- وقد 
ذكرٌ کلام الغزاليٌ في تقسيم علوم القرآن من كتابه: «جواهر القرآان» . 

(۵) كيف نستفيد بحثيًا من كلام الإمام الشاطبی في هذه المسألةٍ -وهي 
مسألة العلوم المضافة إلى القرآن- وخصوصًا هذه المسألة التي ذكرهًا؟ 

* الجوابٌ: کلام الإمام الشاطبيٌ فيه نظر موضوعي في ذكره للموضوعاتٍ 
الكليِّ التي طردَهًا القرآن وتقسيمها بالاستقراء إلى قسمة ثلائيّة» وإلى قسمةٍ 
سداس وان قسمة یار بت یداع على فيه دة > فا و هی :يه الا سرن 
أن یاغدُوا هذه التقسیمات» وینظژوا فی اياك القرآن ما الذي ینصرف منها 
إلى كل قسم من الأقسامء وهذا جانبٌ مُفْيدٌ ومهم» پفیدنا في معرفة 
الموضيؤعاف اش نطو نها الس ان 

(۲) وهنا أيضًا لفتةٌ مرتبطة بقضية المعاني التي جاء بها القرآن والمعاني 
التي كان یذکرها الشعراءً في أشعارهمء أو غیرْهُم من الناس لنعلم أيضًا 
کیت أن العررت م وا هدا الکلا وعلْمُوا اله لبن من جنس کلام البشر 
-حتى في المعانی» وذلك آننا عندما ننظر إلى علوم البشر وعلوم العرب التي 
انوا یسوفوتها في كلامِهمٌ التثري -وآعلاه الخطبٌ والامثال- أو في کلامهم 
المنظوم في الشعر وينظر إلى المعاني التي کانوا یتطرقون إليهًا = ماذا 
سنجد؟ ! ۱ 

لو عدّدنًا هذه المعاني لو جدنا نينا كانت معاني معروفة فتاه 2 عنذهم ؛ 


1 05 + 4 5 ° ê o 4 o 
ولكن لما جاءث موضوعات القرآن جاءث بشیء لا يعرفوته» فذكر أوصاف‎ 


و علوم القرآن عند الإمام الشاطبى م 


a SIDES‏ م د ي 
الباري وأسماؤه وتوحیده وذکر الجنة والنار والبعث والجزاء. وذكر عقاب 
الأممء وذلك عطائم من الخلق» مما لا عهد لهم به. فکانت هذه مما 
تدهشهم وتحیرهم ویبتون مبهوتین مما یسمعون . 

* والمقصود من ذلك هو: أذ اا في الموضوعات التي کان يطرنها 
الشعراء في شعرهم» والموضوعاتِ التي جاءث في القرآن؛ يبِينُ الفرق 
الواضح بينَ کلام البشر» وبین کلام الله 3 . 

ذِنْ؛ فهذا جانبٌ يُمكنٌ أن یدخل في الاستفادة من کلام الشاطبی في 
الدراسات العلمية. ۱ 
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من قاس من رم ن لِلْمَرآنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا» وَرُيَّمَا تَقَلُوا في ذَلِكَ بَعْضَ 
الا حادیث والاثار ؛ عن الْحَسَنِ هذا أَرْسَلَهُ عن الت كل آنه فال ا ادن 
الله هلا وَلَهَا عله وَبَغلة ' -بِمَعْنَى ظاهر وبّاطن- 1 ی را 


ملع 


(۱) آخرجه عبد الرزاق: (۳/ ۰۳۰۸ ونعیم بن حماد في ازياداته على الزهد»؛ 
لابن المبارك (۰)۹۳ وابن حزم في (الاحکام» : (۲۸۱/۲) من طریق هشام بن حسان» 
وأبو عبید في «فضائل القرآن». (ص ۰۹۸ ۰۹۹ ومن طریقه المستخفري في «فضائل 
القرآن»: (۰)۲۷۰ والبغوي في «شرح السنة»: (۱۲۲) من طریق علي بن زید بن 
جدعان» وآبو عبید في «فضائل القرآن»» (ص ۰۹۷ 4۸) من طریق المبارك بن فضالت 
وذکره السيوطي في «الانقان»: (/۲۳۱۰) مُعلقًا عن محمد بن یوسف الفريابي» عن 
الثوري» عن يونس بن عبید» جمیعهم -هشام وابن جدعان» والمبارك ویونس- عن 
الحسن البصري. عن النبي ول مُرسلا» ورواية عبد الرزاق موقوفة على الحسن» على 
أن یتفن ورو مودو لذ ادا موز خر عل نالصي فا ره ال ان 2۲۰۸۱ 
(البحر الزخار») والطحاوي في «مشکل الآثار» (۳۰۷۷) وابن حبان: (6۷۵؛ من 
طریق آبي اسحاق» والطبري في «تفسیره»: (۰)۲۲/۱ وأبو یعلی: (۰)0۱4۹ 
والطحاوي في «مشکل الآثار»: (۰)۳۰۹۰ والطبراني في «الكبير»: (۱۰/ رقم 
c(7‏ کک (۰)۷۷۳ والبغوي في «تفسیره»: »)55/١(‏ وابن عساکر في 
«تاريخ دمشق»: (۳۰/ ۲۳۵) من طريق عبد الله بن أبي الهذيل» وأبو يعلى : (۵۰۳) 
من e‏ سليمان بن بلال» جميعهم -أبو إسحاق» وابن أبي الهذيل» وسليمان- عن 
أبي الأحوص عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود. عن النبي ئة : «أنزل القرآن 
على سبعة آحرف. لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع». 
ورواية الطبري بابهام ابن ابي الهذيل» وقد حَدَتٌ خلافت في 7 تعيين أبي إسحاق -الراوي 
عن آبي الأحوص- فجعله البزار: ابراهیم الهجري فتال عقب الحديث: وهذا 
الحدیث لا تَعْلْمَهُ يُرْوَى الا من حديث الهجري» عن آبي الأحوصء عن عبد الله» ولا 
نعلم أن ابن عجلان روى عن الهجري غير هذا الحدیث. ولا تعلم أن هذا الحدیث = 


علوم القرآن عند الإمام ا 


و قز عير سح سد راسد 
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e كن َم لزا‎ ey 
الگلام وکا هَذَا هُوَ مَعْنَى ما زوي عَنْ علي آنه سيل : «هل عِنْدَكُمْ‎ 


کتات؟». فَقَالَ: «لا؛ الا كناب اللى آز مهم آغطيه رَجُل مس EU‏ 
هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. الْحَدِيتَ”". وليه يرجح تَفْسِيرٌ الْحَسَنِ لِلْحَدِيثْ؛ إِذْ قَالَ: 


تال هو لاه وال او اسر 


مرح و همم 


وَقَالَ -تَعَالَى : اف يتددرون لش ان ولو کن من عند عر له جدوا فيد 


رس سا کم 


اخنلدفا کنر که [النْسَاءِ : ۲۸۲. 


= يُرْوَى من حديث ابن عجلان عن آبي إسحاق الا من هذا الوجه. وخالفه ابن حبان؛ 
فنسبه في روايته إلى أنه الهمداني» أي جعله: أبا إسحاق السبيعي» ومثل هذا 
الاختلاف في تعيين الراوي يضر هناء فان أحد الرجلين -وهو الهجري- ضعيف› 
والآخر ثقة. 
ومما يرجح قول البزار: أن اسم أبي إسحاق جاء مصرحا به في رواية الطبري في 
«تفسيره»: (۱/ ۰۲۲ أنه إبراهيم الهجري» الراوي الضعيف» لكنه ماب كما هو 
واضح. فلا يضر ضعفه هنا إن شاء الله» والحديث آخرجه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» : 
(56/1) -بسند ضعيف- من طريق أبي وائل شقيق ابن سلمة» عن ابن مسعود مرفوعاء 
به» وفي آخره زيادة: «وعلي بن ابي طالب عنده علم الظاهر والباطن»» وهذه زيادة 
منكرة» لمجيئها من هذا الطريق الضعیف» وانفرادها عن الطريق الصحيح السابق. 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) آخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»: (ص48)» ومن طريقه المستغفري في «فضائل 
القرآن»: (۰)۲۷۰ باثر حدیث ف المرسل الذي تقدم في الإحالة قبل السابقت 
واستاده حسن ۱ 


شرح 9 تحلیل ا امن هه CEA AA‏ 5 ۳۹ 
س e‏ 0 


28 
فك 


شي خن 


اهر الْمَعْنَى شىء -وَهُمْ عارفون به؛ أيه رب والمراد ّ 
الي لا شل ف هم ناه ل اف له في 


الْقَرْآن اختلاف لت “نهدا الوجه ۳۹ من جهته یمهم الاثّمَاقَ وَيَنْرَاحَ 
الاغیلات مو الْبَاطِنٌ الْمْشَارُ ای وَلَمّا الوا في الْحَسة: هذى من عند 
که [اشاء: ۲۷۸ وّفي السية : : له ین عن رول الله یی لَهُمْ أن گا من 


عِنْدٍ اللف وَأَنَّهُمْ لا يفقهون حدیثا لكن نالوج انَّذِي رل عَلَيْهِ اَن کل 


2300 


مِنْ عند الله د بقوله : دا آسابک من تق إن اندکه الك راشتاء: و1 
وَقَالَ 50 أف دوو e‏ 2 برع قلوپ آقتالها که [محمّد : 5 


لیر نما يون لِمَنِ الْتَمَسَ إلى الْمَقَاصِدِء وَذَلِكَ اهر في أَنّهُمْ أَعْرَضُوا 
عَنْ مَفّاصد الرآن؛ َم يَحصْل منم تدب 
قَالَ بعضهم : «الکلام في القران على ضريين : 


o 


أَحَدُهُمَا یو بردائة» كليس بعت فقا إلا التّقْل . 
وال بقع مهم ؛ # فا کون 1 ِلِسَانٍ مِنَ الْحَقّ هار ۲۳ حكمَة عَلَى 
ساب اند وَعَذَا الکلام يُشِيرٌ إلى مَعْنَى گلام عَلِيّ. 


ص ص 
7 


وحاصل هذا الکلام : : أن اهر یراد به الْمَفْهُومٌ الْعَرَبييُء وَأَنَّ الْبَاطِنَ هْوَ 


(۱) «فإن الاختلاف إنما جاء من الوقوف عند بعض الظواهر» وضرب بعضها ببعض» وعدم 
التدبر في فقه النصوص حتى تتفق في المقصود منهاء وذلك بتفسير بعضها ببعض 
بتخصیص أو تقييد أو تعميم» وهكذا من وجوه الفهم التي د إليها المقاصد الشرعية 
وَسَايْرٌ آدوات الفهم الستة المتقدمة في المسألة السابعة». 
[اشرح الموافقات»/ دراز: (/ ۰0۳۸۳ واالموافقات» ت/ مشهور: .])5١9/5(‏ 

(۲) «آي: قصد اظهار حکمة؛ فهو مفعول لأجله مضاف؛ أي پرید الله اظهار سر ومعتی 
من المعاني الخفية على لسان عبد من قاف 


سمه سر سر 


[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰۳۸۳ و«الموافقات»: ت/ مشهور: (16۲۱۰/۶. 


ا بش علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


0 سس‎ ODES 
مرا الله -تعالی- من کلامه وخطابی فَإِنْ گان مُرَادُ مَنْ أَظلَقَ عَذو الْعِبَارَةَ‎ 
ما ره فصَحیخ ولا نراع فيه َإِنْ أَرَادُوا غَيْرَ دیِك» قَهُوَ لا أَمْرٍ راید‎ 
عَلَى ما گان مَعْلُومًا عِنْدَ الصَحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ ؛ فلا بد من دَلِيل فطع بش‎ 
E yT هذه الدَّعْوَى ؛ انا أَصْل يُحَكُمْ به‎ 
اسْتَدََ به إِنَمَا غَايَنهُ إِذَا صح سَنَدَهُ أَنْ يَْتَظِمَ في سك الْمَرَاسِيلِء ولذا تََوَرَ‎ 

هَذَا؛ٍ مَلْتَرْجِعْ ی بَيَانِهِمَا”" عَلَى التَّفْسِيرٍ الْمَذْكُورٍ بِحَوْلٍ الله. 


وله له تين مَعْنَاهٌ باطلاتی؛ َعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : گان عُمَرٌ دخلني مَعَ 


2 

۰ 
لے 
سے 
طلا 
0 


ا 


آضخاب ال كلو فَقَالَ لَه عَبْدُ الرخمن بن عَؤْفيٍ”" : «أَتُدْجِلَُه ولنا نون 
نله ا له عم ی ت ٿ َعَم لقال : عَنْ هلو الایة : لدا 


(۱) «آي: الذي یتوصل إليه بالوسائل التي آشار إليها سابقّا والا فالزائغون یدعون آن. 
تأويلاتهم الزائخة هي مراد الله تعالی» لکنه یحتاج في بعض ذلك إلى زيادة بصيرة -کما 
في مسألة ابن عباس وعمر المذکورة- وسيأتي له في فصل المسألة التابعة شرطان یستقر 
عليهما ما يعنيه بالباطن المراد لله تعالى» وينزاح بتحققها دعاوى الزائفين والمحرفين». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳۸۶/۳) و«الموافقات»» ت/ مشهور (1)۲۱۰/۶. 

(۲) «أي: الظاهر والباطن على التفسير الذي ارتضاه». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۸۶/۳ و«الموافقات»).» ت/ مشهور (5/ .])5١١‏ 

(۳) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهْرّة بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لُوْيء أبو محمدء القرشي الزهري» وهو أحد الثمانية الذين بادروا إلى 
الاسلام له عدة أحاديث. ۱ 
روی عنه ابن عباس» وابن عمرء وأنس بن مالك» وبنوه: (ابراهيم» وحمید» 
وآبو سلمة» وعمرو» ومصعب -بنو عبد الرحمن)» ومالك بن آوس» وطائفة سواهم» 
وکان اسمه في الجاهلية عبد عمرو» وقیل : عبد الکعبة . فسماه النبي ية عبد الرحمن» 
شهد له النبي بالجنة؛ فهو أحد العشرة» وشهد بدرا» وهو آحد الستة آهل الشوری» 
توفي سنة (۳۲ه). 
[«طبقات ابن سعد»: (۳ /۱ / ۰۸۷ ۰٩۹۷‏ واسیر الأعلام»: (1۸/۱)]. 


شرح وتحلیل «الکتاب» من المواققات ل 
ی مه 
رج 


ما < عي 


اء صر اله وَالْمَنح» [التضر: ۰۲۱ قَقُلْتٌ: نما هُوَ أجل رَسُولٍ الله كل 
مه ی وقراً السورة إلى آجرها . تال عُمَرّ: «والله ما أغلم مها لا ما 


تلم 


0 


- 
° 
- ور ےر کے ر سر ن ۵ 


الله مر نيه ار أن یسب بِحَمْدٍ ره وَيَسْتَعْفِرَهُ إذ 


3 
تَصَرَهُ الله وم عَلَيّهِ وناطنهًا اَن الله تَعى إِلَيْهِ نَفْسَهُ . 


۳ ِ ۳ دال : الوم لت لم دیک الايا [لْمَاِدَةِ: 4۲۳ فرح 


الغنها ١‏ وک وال الصا مه 

(۱) آخرجه عبد الرزاق فى «تفسیره: (۲/ 0۰5 وآحمد: (۰)۳۱۲۷ والبخاري: 
(۳۹۲۷ راطر انش ومع طزيقه البعوئ فى یره (۸/ ۵۷۹۰ والتزمنی؛ 
(-۰۳۰۵ ۰۳۱۵۷ وقال عَقِبَه: «حسن مه والنساتي في «الکبری» : (۰۷۰۰ 
۷ والطبري في «تفسيره»: (۲۶/ ۰0۷۰۸ والحاکم : (۳/ ۰۵۳۹ وقال عَقبَه : 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». بات a‏ 
عباس» به» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»: (16/ه؟/) -زيادة على ما تقدم- 
لسعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن مردويه. 

(۲) أخرجه ابن آبي شيبة : (۳۹۶۱۱) والفاكهي في «آخبار مكة»: (20780 وابن وضاح 
في «البدع» : (285). والطبري في «تفسيره»: 2)8١7/8(‏ والخطيب البغدادي في 
«موضح آوهام الجمع والتفریق»: (۲/ ۰40۷ ۰40۸ والواحدي في «تفسيره»: (۲/ 
۶6 من طریق محمد بن فضیل» عن هارون بن عنترة» عن آبیی لما نزلت هذه 
الآية: الوم کل لحم ديك يوم الحج الأكبر» بكى عمرء فقال رسول الله ييا 
«ما يبكيك يا عمر؟» فقال: «يا رسول اللهء انا كنا في زيادة من دينناء فأما إذ كمل فلم 
يكمل شىء قط إلا نقص». فقال النبي ية : «صدقت»» وهذا إسناد حسن لعنترة بن 
ی اس نم لالم اھ کر ا الصحابة -كما ذكر الحافظ ابن حجر في 
دريو و طايه بعاد را وقد قال الحافظ ابن كثير فى «تفسيره» : (۵/ ۰8۷ ویشهد 
لهذا المعنى الحديث الثابت: «إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء» . 
وقال فى «البداية والنهاية» (۸/ ٦‏ ط هجر): ورَوّیّا من طريق جيد أن عمر بن الخطاب 
حين ترلت هذه الآية بكى» فقيل: «ما يبكيك؟» فقال: (إنه ليس بعد الكمال إلا 
النقصان». وكأنه استشعر وفاة النبي عَلة. 


ِ فقن 2 موصن م و (۱) 


ت 


م e‏ مگ 22 رەو ا ٩‏ هم و 

الخدت ببتا 6 الا یه [العَنْكبُوت: »]٤١‏ قال الكفارٌ : ل الک وت ات 
0 1 م 9 ر ےم مرو > چ سح ر مساج ر 
يُذْكرُ في الْقَرَْآنِ؟ ما هَذَا الالَهٌ؟ قَنَوّلَ: و که ا 


8 
مو ص ب رمرم ری ارت 


بوص ما فوقماه [البقرة: +۳۷ فَأَحَذُوا 0 0 00 يَنْظْرُوا في 
e ۳‏ ر ا ا که 
الا فقَال قال ماما الذبت َامَنُوا فعلموت آنه الحی من رَه 
الي البق م 


م مس و ۶ و 


یه ما نحن فيه تَر الْكُمَارِ لِلدُنيَاء وَاعْيِدَادُهُمْ منها بمُجَرَّدِ الّامر الَّذِي 
۳ َه وَلَعِبٌ وَظل رَایل وَتَرْكُ مَا هُوَ مَقْضُودٌ مِنْهَاء وَهْوَ كَوْنْهَا مجازا 
وَمَعْبّرًا لا محل شکتی. وَهَذَا هو بَاطِنْهَا عَلَى ما تدم من التفییر. 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره»: (۸۱/۸) من طريق حسين المصيصي سنيدء والمروزي 
في «تعظیم قدر الصلاة»: )٠١ /١(‏ تعليقًا عن أبي عبيد القاسم بن سلام كلاهما - 
سنيد» وأبو عبيد- عن الحجاج بن محمد المصيصي. عن عبد الملك بن جریج» من 
قوله. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» : (۰)4۱/۱ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 8۲ 
وابن أبي حاتم في «تفسیره»: (۰)۲۷۳ عن معمر بن راشد» والظيرق في «تفسيره) 
)475/١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» كلاهما -معمر» وسعيد- عن قتادة» موقوفا 
عليه» وهذا إسناد صحيح إلى قتادة» وأخرجه الواحدي في «آسباب النزول»: (۳۲) من 
طريق عبد الملك بن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» موقوفا عليه» بنحوه» وفي 
إسناده عبد الغني بن سعيد الثقفي» قال عنه السيوطي في لباب النقول» (ص ۰۱۳ ۱۶): 
واه جدا. وقد عزاه السيوطي نفسه في «الدر المنثور» : (۲۲/۱) للثقفي المذكور في 
تفسيره» مع الواحدي. 

(۳) «وسيأتي له مزيد بسط في المسألة الثالثة من مبحث التعارض». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ 22786 و«الموافقات». ت/ مشهور .])5١7/5(‏ 


الْعَدَدِ؛ٍ ال بو جَهل" 20 ا مويف أذ E‏ 
جل بل E‏ ۱ 
اتانيه ا له 7 لار لا میک که إِلَى 
له : «وولتر ل لزب فى لوبهم عرض < نما باه اتف بدا ماک 1 


وال : یشرو کین گنت إل الْمَدِبئة ضرع الك ينها الاد » 
نتشون : ۲۸+ قَتَطَرُوا إِلَى اهر الْحَيّاةٍ انیا ۳ وقال -تعالی : ويل آلمزه 


سس و دوه 4 ل 
و لرسولهء ول میات 6 [المتافقون : ۸ 


(۱) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» آشد الناس عداوة للنبي 45 في صدر 
الاسلای وکان آحد سادات قريش وأبطالها ودماتها في الجاهلیت» سودت قريش 
آبا جهل ولم يطر شاربه فأدخلته دار الندوة مع الکهول» أدرك الاسلام» وکان يقال له : 
«آبا الحکم»؛ فدعاه المسلمون: «أبا جهل». قتل یوم بدر سنة (۲ه). 
[انظر : «الأعلام» (۵/ ۸۷)]. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره»: )٤۳٦/۲۳(‏ من طريق عطية العوفيء عن عبد الله بن 
عباس» بنحوه» والعوفي فمن دونه متكلم فیهم . 
وآخرجه عبد الرزاق في «تفسیره»: (۰)۳۲۹/۲ والطبري في (تفسیره) : (۰48۳7/۲۳ 
من طریق معمر بن راشد» والطبري في «تفسیره»: (4۳۹/۲۳) من طریق سعید بن ابي 
عروبة» کلاهما -معمر» وسعید- عن قتادة» موقوقا علیی بنحوه. 
وهذا اسناد صحیح إلى قتادة» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» : (۱۰/ ۸ -زيادة 
على ما تقدم- لعبد بن حمید. 

(۳) عند مجاهد في (تفسیره: (۰)۱۸۱۳ وأحمد: (۰۱۹۳۳۳ ۰۱۹۳۳۶ والبخاري: 
ره اعوق (E‏ ۹۹ 06 ومسلم: (۲۷۷۲) والترمذي: () وقال 
عَقِبَهُ: حسن صحیح. والنساتي في «الکبری»: (۰)۱۱۵۳۶ والطبري في «تفسيره» : 
(۲۲/ ۰1۵۰ والبيهقي : (۰)۱۹۸/۸ من طریق آبي اسحاق الهمداني وآحمد: 


مر را 


(۰۱۹۲۸ ۱۹۲۹۵ والبخاري: )84٩۰۲(‏ والترمذي: (۰)۳۲۰۱ وقال عقبه : حسن 
صحیح . والنسائی فى «الکبری»: (۰۱۱۵۳۳ والطبري في «تفسیره»: (۰1۵0/۲۲ = 


لضا 


ھ2 2 ون علوم القران. عند الماع ١‏ طبي 
رم م ا ا 
(OWS‏ 


رل الْقَرآن الذٍي هُوَ هُدَى لاس وَرَحْمَةُ لِلْمُحْسِنِينَ» نَاطَرَهُ الکافر النَضْرٌ بُ 
الْحَارِثِ”'' بأخبار فَارِسَ وَالْجَاهلة وَبَالَغِنَاء”"©؛ لا هو عَدَمُ الاغتبار ان 


صر مھ له 


= ۰)15۷ والبيهقي: (49/ ۰0۳۲ من طريق محمد بن كعب القرظي» والترمذي: 
(۰)۳۹۰۰ وقال عَقبه: حسن صحيح. والحاكم: (۰۸۸/۲ ۰4۸۹ والواحدي في 
«آسباب النزول»: (۲ع)۰ من طریق آبي سعد الأزدي» جمیعهم -الهمداني 
والقرظي» والأزدي- عن زيد بن آرقم قال: خرجنا مع 0 الله يه في سفرء 
أصاب الناس فيه شدةء فقال عبد الله , ات لأصحابه : «لا تنفقوا على. من عند 
رسول الله وق حتى ينفضوا من حوله». وقال: «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل». قال: فأتيت النبي كل فأخبرته بذلك» فارسل إلى عبد الله بن أبي 
فسألهء فاجتهد يمينه ما فعل» فقال: كذب زيد رسول الله يكلو قال: فوقع في نفسي 
مما قالوه شدةء حتى آنزل الله تصديقي: «إدا ج12 اميفو قال: ثم دعاهم 
النبي 4 ليستغفر لهم» قال: «فلووا رؤوسهم». 

)١(‏ النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف» من بني عبد الدار» من قريش» 
صاحب لواء المشركين ببدر» كان من شجعان قريش ووجوههاء ومن شياطينهاء له 
اطلاع على كتب الفرس وغیرهم قرأ تاريخهم في «الحيرة» 
وقيل: هو أول من غنى على العود بألحان الفرس . وهو ابن خالة النبي كَل ولما ظهر 
الإسلام استمر على عقيدة الجاهلية وآذى رسول الله بي كثيراء مات سنة (۲ه). 
[«الأعلام» : (۸/ ۳۳)]. 

(۲) أخرج البيهقي في «الشعب»: (4۸۳۰) من طريق محمد بن السائب الكلبي» 
أبي صالح باذام» في قوله: «َإوَينَ الاس مَن بّترى لهو الحريث» يعني : باطل الحديث 
بالقرآن» قال ابن عباس : «وهو النضر بن الحارث بن علقمة» يشتري أحاديث الأعاجم 
وصنيعهم في دهرهم» فرواه من حديث الروم وفارس ورستم واسفنديار والقرون 
الماضية» وكان يكتب الكتب من الحيرة والشام ويكذب بالقرآن» فأعرضت عنه فلم 
يؤمن به»» والكلبي -ومن دونه- مُتَكَلَمْ فيه. 5 


تة م م ا فتن ات ن 


۳ شرح ح وتحليل لقسم ,الحکناب» من الموافقات 


وَقَالَ -تعالی- فى المَنافقین : 9 لانم 
ور ه ج ا ل ممع 2 ووه € ر ۳ 
[الخشر : ۰۲۱۳ وهدا عدم فقه منهم ؟ لان من 
جر مس 22 ۶ ر ك 2 و rt‏ رازم دی رما ره مزر “سين 
كل شی ‏ وَأَنَهُ هو مصرّف الامُور؛ فَهُوَ الفقیک ولذلك قال -تعالی: «وذلك 


2 


باهم قوم لا يَمَفَهُونَ» [الْحَشْرِ: ۲۱۳. 


وم مج هم 


رس ا 0 2 رمرم vd‏ ۱ 
وَكَذْلِكَ قوله -تعالی: #صفت اله قلوبهم أ قوم لا يفقهون 


[التوَةِ: ۱۲۷] لِأَنّهُمْ نظرّ بَعْضُهُمْ إلى بَعْض : 0 
الم" أَنَّ الله -تعالی - إِذَا تى الْفِقَه أو للم عن قزم؛ لك لِوُقَوفِهِمْ مَع 


o 


ظاهر الا وَعَدَّم اعتبارهم ال اهر وَإِذَا یت ذَلِكَ ؛ فهو لِمَهْمِهِمْ مراد 
الله مِنْ خطابدء وهو بَاطِنْه . 


2 0 


و إلا علیا؛ فهر 


(o 


کل ما كَانَ ین الْمَعَانِي الْعَرَيّة التي لا ينبني مار 
5اخل تخت الظاهر. 

نمسای انا وانعتارغ لاخ لا معدل بها عن لاجر »را هم 
ان +ضیّق؛ في ۳ دا عل ا 7 حرجا 


[الْأَنْعَام: ۰۲۱۲۵ وبين +ضائق ؛ فی قَوله : «9وصايق بب صَذارْكَ» [مُودٍ: ۲۱۲. 


= وانظر: [«آخبار مكة للفاكهي»: (۰۳۱/۳ ۳۲)» و«تفسير البغوي»: (۰)۲۸۰/۷ 
و«أسباب النزول» للواحدي» (ص۰)۵۵۳ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» : 
6١6 /۱١(‏ لجويبر. 

)١(‏ «صفة مشبهة دالة على الثبوت والدوام في حق من يريد الله أن يضلهء بخلاف «ضائق» 
اسم الفاعل الدال على الحدوث والتجددء وأنه أمر عارض له ی . 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۸۲/۳ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])5١5/5(‏ 


علوم القرآن عند الامام الشاطبي _ر 


0 و دام ها اس توا "كي أو ويا ارين 
كرأ ” ۳ وین النداء ب یتما الاش أو ب ميب 2746512 . 


وَالْمَرْقُ بَيْنَ تَرْكِ العف في قَوْلهِ: »له آلنیت کنروا ما 


2 


ل 9 سر EEE‏ ر ص صني ۳ 2 
ءآنذرتهم که ' ال 5 والعطف في فلي ومن الاس من يشترى لهو 


الصیین که الْقْمَانَ: ۰۲۰ وکلاهما قَدْ تَقَدّمَ عَلَيْهِ وَصْفُ الْمُؤْمِنِينَ. 
وای ی که آنا فى قزل ما لنت الا جر فا [اشتراء: ۲۱۰4 


(۱) «ویبقی الکلام في أن هذا الفرق یرجم في جمیع ما ذکره إلى المعاني الثانوية التي هي 
منازع سانا آو أنه يرجع إلى المعاني الوضعية في بعض الأمثلة»). 

[«شرح الموافقات»/ دراز : (۰)۳۸۲/۳ و«الموافقات» ت/ مشهور .])١٠١ /٤(‏ 
(۲) «مدنی خاص». 

[«شرح الموافقات»/ دراز : (۰)۳۸۲/۳ و«الموافقات». ت/ مشهور: (۲۱6۵/2)]. 
(۳) «مکی خاص؟». 

[«شرح الموافقات»/ دراز : (۰)۳۸۲/۳ واالموافقات». ت/ مشهور: (۲۱6/۶)]. 
(5) «للناس كافة». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۸۲/۳ و«الموافقات»» ت/ مشهور: (۲۱۵/2)]. 
(۵( «للناس كافة») . 

[«شرح الموافقات»/ دراز : (۰)۳۸۲/۳ و«الموافقات». ت/ مشهور: (/1)۲۱۵. 
(1) «المقصود بما قبله بیان حال الکتاب تقريرًا لکونه یقینا لا شك فيه» وفي ضمن هذا 

البيان اتصاف الكفار بالإصرار على الكفر والضلال» بحيث لا يجدي فهم الانذار ولا 

يستفيدون من الكتاب ؛ فالآية تكميل لما قبلها ؛ فالمحل للفصلء أما آية: وین الاس 

فالمقصود منها مع سابقتها أن الناس على صنفين: «مهتد هاد» وضال مضل»» وبينهما 

التضاد؛ فالمحل للوصل» فقوله: «وکلاهما تقدم عليه... إلخ»» يعني: الذي كان 

يقتضي الوصل لشبه التضاد المعتبر جامعًاء وهذا من المنازع البلاغية وكذلك الأآمثلة 

بعده كما سیقول : «من الأمور المعتبرة. . . إلخ»» وان كانت حروف النداء المتقدمة من 

أصل الوضع والمعاني الأولية» ومثله يقال في دلالة الفعل واسم الفاعل». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۸۹/۳ و«الموافقات»» ت/ مشهور: (۲۱۵/۶)]. 


, شرح ن لضم الکتاب من اوا 


مه 


وبین الي ds‏ وما أت إل د سر نَا [الشعراء : 034 


وَالْمَرْفَ بيْنَ الرفْع' '"' في قَوْلِهِ ١‏ موقال سل 4 ارد ۵۹ و الب فیما قَبْلَه 


.من قَؤله : I‏ 6 00 


وَالْمَرْقُ بَيْنَ الائیان بالفغل" ۳ في ادر من قَوْلِهِ : رک أله اقا إا 
منم طف من آلمَیطن تذکگروایه [الأغرّافٍ: ۰۲۲۰۱ وَبَيْنَ الاتیان باسم 

ال في الِْنِصَارٍ من قَوْلِهِ : إا هم مروت [الْأغرَافٍ: ۰۲۲۰۱ 
این یب وان في فَوْلِهِ E‏ قدا جا ا ی الوا کا 
پر ام سس بك مت ير رت و روم 


2 €3 که ر 5 
هلذه- وان سشه ۳۳ بموسین وم 4 [الغراف : 5 وبين 


(جاءتهم» و«تصبهم» بالماضي مع +إذا؛» والمستقبل مع +إن. 


5 


(۱) «آدخل الواو بين الجملتین للدلالة علی آن كلذ من التسحیر والبشرية مناف للرسالة» آما 
في آية ز U‏ 5 فإنما قصدوا كونه مسحرًا وأكدوه بأنه بشر مثلهم» وفي «الکشاف» : 
(۱۲۵/۳): غير هذا الوجه مما يقتضي أن کل له موضع اختصاصه. هذا ومعلوم أن 
الآيتين في قصتین متغايرتين بشأن صالح وشعیب ااا » الفصل والوصل حسب مقتضی 
الحال الذي آشرنا إليه وان كان في قصتین*. 
[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰۳۸۷ و«الموافقات». ت/ مشهور : (5/ ۱۲۰۲۱۵ ۲)]. 

(۲) «لقصد الثبات؛ فیکون تحيته أحسن من تحيتهم؛ لانهما جملة اسمیة». 
[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰۳۸۷ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])5١5/5(‏ 

(۳) «لأنه یحدث بعد مس الشیطان ویتجدد يسبب المس بخلاف الابصار بالحق؛ فهو 
ثابت له قائم به؛ لأن اسم الفاعل حقيقة فیمن قام به الفعل» وقد يغطيه مس الشیطان» 
فتجدد التذکر یکشف هذا الغطاء لیتجلی لهم الحق الذي عهدوه قائمّا بنفوسهم؛ آي: 
يفاجئهم قيام البصيرة بهم دفعة بخلاف التذکر) . 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۸۷/۳ و«الموافقات». ت/ مشهور: .])5١5/5(‏ 

(5) «المراد بالحسنة: ما یستحسنونه من الخصب والرخاء والعافیق» ولما كانت هذه 
الحسنات شائعة عامة الوقوع بمقتضی العناية الالهية بسبق الرحمة وشیوع النعمة كانت 
متحققة ؛ فجيء فيها بالماضي وبإذا وتعریف الحسنة ولما كانت السيئة التي يراد منها = 


TE TT‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
موه ام تسس میت 


وح اس نع ل > 


E‏ : ود ادق الاس تس 7 جوأ يبا ون هم مييق يما قدمت 


3 > 


يدم لد إذا هم يقنطون» [الرُوم : ل[ مع تیاه بقوّله : فو فرحو أ كه بعد +إذا؛ 
5 بَعْدَ +إِنْ؛» وَأَشْبَاه EE‏ اع آهل 
ا دا عصل كَهُمُ دك كُلَهِ عَلَى تزتیبه في اللسَان الْعَرَبِتَ ؛ ققد حصل 
فهم ظاهر الان 

ون هُنّا حصل اغجاز الْقّدَآن ند الْقَائِلِينَ بان إِعْجَارَه ار 1 
الله -تَعَالَى: وین کنتم فى رب یا تلا ی عبتا انوا سُورَةَ من سلو 
ال 7رد : ۰۲۲۳ 


2 > ور س > حت سم ۳۳ 


وقال تاک : ا aE‏ ۵ سور نلو مفتریلت وادعوا 


ت 


3 


E‏ که [هود: ۰۲۱۳ وھ لا أن يَكُونَ الاغجاز ب الْمَصَاحَةَ 
۳ بویا علی هَذا لیر الا من باب ما و 
الجملة» ولآنهم دعوا [وتحدوا] لويم لاهية عَنْ معناه بان الَذِي هُوَ 


ياك اللو من نال تمعن عَرَهُوا صنق الاتي به به وَحَصَل 
الإذْعَان» NT‏ الهم مراد الله -تعالى. 


= أنواع البلاء نادرة الوقوع ولا تتعلق الإرادة بها إلا تبعًا؛ فان النقمة بمقتضى العناية 
الإلهية إنما تستحق بالأعمال؛ فجيء ء فيها بأداة الشك» ولفظ الفعل المستقبل» وتنكير 
السيكة» . 
[«(شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰6۳۸۷ و«الموافقات»» ت/ مشهور: : .]))5١5/5(‏ 
(۱) «آي: فالاعجاز الذي يترتب على فصاحته یقصد منه آثره -وهو رجوعهم يسبب العجز 
إلى تصدیقه والتفهم في مراده» فما كان مودیا إلى العجز عن المعارضة والی أصل 
الاعتراف بصدقه يكون من الظاهر» وما يجيء بعد ذلك من ثمرة الاعتراف -وهو فهم 
المعاني التي يتحقق بها للعبد وصف العبودية والقيام بمو جبها- - فذلك من الباطن المراد 
والمقصود من الانزال» . 
[«شرح الموافقات)/ دراز : (۰)۳۸۸/۳ ولالموافقات»» و07 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 
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ع ۳1 
+ خلاصة ما تقدم : 


۱ O e 
علیه» وهو تفسير الباطنيّةٍ المذموم.‎ 


- ويُستعمل في اصطلاح الشاطبي ويرادٌ به بيان مراد الله مِنَ اللّفظ وهذا 


البيان لِمَنْ فهمَ المعنى الْأَوَّلِيَ الظاهرَء ولم يفهم المقصد والغاية منه» أو 1 
يطبقَهُ من فهمَهُ ولا يضعَهٌ حيثٌ أراد الله أن يوضع . 

والتفسير على الباطن بهذا الع لا اشکال فية: 

ویبقی استعمال ال وهو التفسيرٌ الاشاری وحاصل اا 
رتوم : وما ی او ون ما ذل الم 
قوع :و این ای الما له مَفَهُومّا من جهة یاس والاغتبار ؛ 
تالم گال الْمُقَهَاءِ الْعَالِمِينَ بياس وَالامْيَارِء عق ناا كان فا 
صحیحا لا فاسدّا واغتبّارا ما لا مُنْحرفا 4 

() هل يُمكنُ أيضًا من مثل هذا الموضوع أن يُستخرجَ محالٌ للدراسة في 
التفسیر ؟! 
الشاطبيّ : هل يُمكنٌ أن نجعل هذا الکلام أصلاء وجريَهٌ على كثير من 
الآيات» وننظر فيها إلى الظاهر والباطن ونستخرجه معينين لظاهر الآية 
وباطنها؟! 

الجواب: نعم» هذا ممكن فلو قلنا بمثل هذا القول فى «الظاهر والباطن» 
الذي ذكره الإمام؛ كان هذا هو المقصود الأعلى فى کون القرآن نزل عريئًا 


.)۲۸/۲( «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 4 


OR‏ مه 1 ۳ الفهم عن اللسان العربي» فإنهم 


إذا استخرجنا ما تقدم وتأملناه؛ سنجدٌ أن المقصد الأكبرَ من القرآن ليس 
قضية فهم المعتى فقط؛ بل فهم المعتى يُوصل إلى المقصدٍ الأكبر الذي هو 
ا وم الملحظ يحسُنٌ بطالب العلم أن يبحتّهُ؛ لاد بعض الناس قد 
ينظرٌ إلى التطبيق على أنه هو المقصدٌء ويغفل عن الفهم الذي هو طريقٌ إلى 
هذا المقصدٍء فهما وسیلةً وغايةٌ» فمحاولةٌ النظر إلى الغاياتٍ دون النظر إلى 
الوسائل الموصلة لِمَهُم هذه المعاني؛ فيه نوع من عدم الاعتدال في الظاهر أو 
A‏ ۰ 

UE EL A E NS 
نقص» فالتوازن هو المطلوبُء وهو أن نعرف المعتى» ثم ننطلق بعد ذلك‎ 
إلى المقصد الذي هو التطبیق فاذا قلنا : إن المعتى هو الظاهبٌء والتطبيق هو‎ 
الباطن» فهذا صحیح. ويقع ذلك من الجهة العلمية أو من الجهة العملية:‎ 

فمن الجهة العلمية كما ورد في حديثِ ابن عباس لَمّا فسَّرَ سورة النصر 
على أنّها فرب أَجَلٍ رسول الله يا فهذو قضيةٌ علميةٌ. 

ومن الجهة العملية عندنًا أمثلةً كثيرةٌ ذكرّها الإمامُ» ويُمكنٌ أن تطبق على 
أشياء کثیرق كما يمكن أن نجعل لها مثالا في تطبيق النبي ية لأمر الله له 
بالتسبّح والاستغفار الوارد في سورة النصرء والشاطبي جعل المنافقينَ في 
توله : لین يَجَعَنَآ ٍل Ty‏ 
ووَفوفهّم مع الظاهر مُخالفٌ لقوله 26 : و الْعِرّهُ زلرسولو. وللمومیدکی 
کار كوا یت با اقا هذا القرلء إذن ال الذي وقع عنم اله 


من الموافقات 


لقسم «الکناب» 


َمْ ينتيهُوا إلى المقصدٍ النهائيٌ في خطابهم هذا لَمّا تكلّمُوا به وان لیس 
بصحيح » ولا يُوافق المقصد الذي ذكرَه الله يل في وله : ولي له مره ولرسولد 
مومت که . 

المي زو موی ات E‏ 

لل عن ميل انم اا هذا -لا ین ا 

۳ دون مراعاة لاط وا فالقوات تما نزل اغ 

ومثال ذلك القصص؛ فالظاهرٌ منها هو المعتی الَّذِي سیقّث فیه ولکن ما 
الباطن المراد من هذه القصة؟ ۱ 


فالظاهر من قصة نوح A‏ واضح وهو أن نوا رز سس و دعا 
قوم الك ممع يمي عامّاء لکنْ ما هو المرادُ من ذكر قصة نوح؟! 

إذا تأملت قصة نوح #4 مستخرجًا الباطن؛ وجدت رأس المرادات 
وجوب تحلي المسلم الداعية بالصبر والمصايرة ولو طال آمد الدعوة» 
واستعصت استجابة المدعوین » وهذا ما يُقالٌ عنه : «العبرة والاعتبار بقصص 
القرآنٍ»» وهي من أمثلة الباطن على اصطلاح الشاطبي . 

لكن قد یقول قائل : : هل يُمكنٌ أن یکون هناك أكثرٌ من باطن؟! أي أكثرٌ کثر من 
مقصد؟! 

فنقول: نعم» إذا كانتٍ الآية تحتمل هذاء فيمكنٌ أن يكون هناك أكثرٌُ من 
مقصد ؛ لأن استنباظ المقاصدٍ لا یقث عند لحد معين» فقذ يستنبظ منها فلان 
کذا» ویستتبظ ا کذا» وکل هذه الاستتباطات قد تکون صحیحت 
والاستنباطاث إذا تعددث فهي یمّا لا یِتراحم في الفهم. كما قد یقول 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 

نک 
صاحت «روح المعاني» الالوسیْ (ت: ۱۲۷۰ه)"۳*: «والنکت لا تتزاحم» 
اي قد یمن أن یکونٌ للفظة الواحدة أكثرٌ من مدلول بلاغ وتکون هَذِهٍ 
المَدْلُولَاتُ البلاغة ۳ متشه كله كون: آعدها إذا قا اسقط الاجر 
وكذلك المقاصد. 


ES ES‏ في آلفاظ القرآن لما قال : «قاغلم أن الله 
-تعالى- دا نمی الْفِقْهَ أو الْعِلْمَ عَنْ قَوْم؛ كَذَلِكَ لِوُقُوفِهِمْ مَعَ ظاهر الْأَمْرِ 
قف طاريق للم ام ارو ای اه قار ال قوذ تن 
ارو رقو باه اقا ات هم اهاز كيذ يدن ان انمع سرا 
المعتّى» وفهموا المراد. 

(۳) ثم تكلم المصنف عن المسائل البيانية» والمنازع البلاغية 

يقولٌ المصنف عن المسائل البيانية والمنازع البلاغية: لا مَعْدِلَ بها عَنْ 
اهر الْقَرْآن». إذن؛ فقد جعل علم البلاغة القرآنيّةِ من ظامر القرآن فصار 
عندّنا في ظاهر القرآن» الذي هو ظاهر التلاوة من جهة المعتی» وکذلك 
ظاهرهُ من جهة المنازع البلاغيّةء وَذْكَرَ أمثلة یُمکنْ الرجوغ إلى تمامها 
وتفصیلاتها فى تسقیق الدکتور عبلد الله دراز -رحمه الله تعالى- فقد تتبعٌ هذه 
الأمثلة» وبِّنَ وجة استشهاد المولف بهاء ولا بأس من ذکر بعضها : 

: ذِكْرٌ الفرق بِينَ ضيّقٍ وضائق‎ -١ 
هو الإمام العلامة المفسر محمود شهاب الدین أبو الثناء الحسيني» الآلوسي» وكامل‎ )۱( 

نسبه: محمود شهاب الدين أبو الثناء بن عبد الله بن محمود بن درويش بن عاشور بن 

محمد بن ناصر الدين الالوسي ولد سنة (۱۲۱۷ه). المفسرء والمحدث. والفقیه 


والأديب» والشاعرء توفى سنة (۱۲۷۰ه). 
[انظر: «الأعلام» (۱۷2۸۷)]. 


شرح وتحليل لقسم «الکناب» من 


فالأولٌ الذي هو «ضیق» یخالك في الصيغة «ضانتّاه فالمخالقة في 
الصيغة مخالفة في المعنی -کما ذکر الدکتوژ دراز هنا- فالأول صفة مشبهة 
دالةٌ على الثبوتِ والدوام» كما يذهب العلما بالصفة المشبهة إلى دلالتها 
فى ال الو ا 5 م الفاعل يدل على الحدوثِ والتجدد» هذا ما 
ذكرَةُء وإِنْ کان فيه نزاغ؛ aS‏ شك أنَّ هناك فرقا بين 
استخدام ضيقٍ وبين استخدام ضائي 

۲- كذلكٌ الخلاف في النداء بينَ 0 ألربت موه دايا رت 
تر وَطيتايَا الاش وَطيِبَق ١اد‏ من جهة أن قوله: یار 
مشاه -کما یقول :دوا ذ :آنه دده خاص» رعو كاتا الب أي : 2 
حاصٌ» وا النّاش»: للناس کافْ ولیب 12م : للناس كاقة . 

ويُمكنٌ أيضًا أنْ يُنظرٌ بنظر آخر بِينَ قوله : ییا الاش وقوله : هبق 
م ؛ ففي قوله : یب 12م التنبية على آصل مولاء البشرء وأنّهم من 


أصل واحدء بخلافي قوله : ییا الاش فان لا يلزمٌ منه الإشارة إلى هذا 


الأصل؛ لأن الجنّ قد يدخلون في مسمى الناس» كما في قوله تعالی : 
سای وشوش ف صُدُورٍ الگاین © ن الجکَة a‏ [الناس: ۵ 5]. 
۳- وکذلك من الأمثلةٍ التي ذکرها ‏ وله : ال مکی و سا : 
فقول : NEES‏ سکناک 
يدل على التجدد؛ لأنها جملة فعلية وقالوا: إن الثبوت أبلمٌ من التجدد. 
کل هذه الفوائد التي ذكرّمًا في المنازع البلاغيّة لا تخرجْ عن ظاهر 
القرآن ؛ هي من ظاهر القرآن. ۱ 


فا بيان القرآن عند الشاطبي يشملُ بِيانَ المعنی» وکذلك یشمل بیان 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي + 


المعاني الثانوية؛ وهي المعاني البلاغية التي ذكرّمَاء وَلِهَذَا قال : «فَإِذَا حصل 
هم لِك کله عَلَى ترتیبه في اللسان الْعَرَبِيَ ؛ فَقَدْ حصل قَهُمْ ظاجر الْقُرْآنِ». 

وبعد ذکر هذه المنازعَ البلاغية؛ حلص إلى أنه هنا حصل إعجارٌ القرآن 
عند افا بان اعجازهُ بالفصاحة. 


(۶) وهنا ملحوظةٌ وهي : استخدامٌ العلماء للمصطلحات المرتبطة بهذا 
النوع من الاعجاز+ فأحيانًا یقولون: «الإعجارٌ باللسانِ العری»» أو 
العا بالنظم العربع»» آو «الاعجاژ بالبلاغ»» آو «الاعجاژٌ بالفصاحته. 
وهي في النهاية واحدت والمرادٌ بها واحذ وهو الاعجاژ بهذا النظم العربن 
من حيث هو کلام عرب ؛ لكنْ قد تختلفٌ تعبيرات العلماء عن هذا ا 
الا عجاز . ۱ 

ویشیر الامام في قولهم : سم توا عَلَى هَذَا التَقْدِيرٍ 1 مِنْ باب ما 
یستَطعُونْ مِثْلَهُ في الجملة» = إلى آمر مهم یتعلق بتحدید الأمر الذي وقع به 
التحدّي؛ لن الأصل في الذي وقع به التحدّي أن تكون الأداة موجودة عند 
المْتحدّی. أي عنده الأداةٌ ثم یه لا يستطيعٌ أن يأتِي بمثل هذا الشيء. 

وکا قد ذكرنا تمایه عن معاني موضوعات كلام العرب» وأننا لو جمعنًا 
كلامَهُم في خطبهم وشعرهم وأمثالهم ونظرتا إلى الموضوعاتِ التي تطرّقُوا 
لهاء ثم نظرًا إلى الموضوعات التي تطرّقٌ لها القرآن؛ فإنَنَا سنجدٌ أنَّ هناك 
انو شتا هل هخا ههه وان القران سا بموضوعاتٍ لم تكنْ 
معهودة 5 العرب 

فاذا قلّا : ان الاعجاز أو التحدَّي كان أيضًا في مثل هذه الموضوعات؛ 
فكأننًا نقول : إِنَّ العرب قد ظُولِيُوا بهذه المعاني» وطلب منهم أن يأنُوا بهذه 


شرح وتحليل لقسم «الکتاب, من الموافقات 


المعانی» وهذا لیس في مقدورهم ad‏ لي انك قلت لرجل 
د اتاد أن تسبقني من گذا الی گذا. فهذا لا يضح ؛ لأ لا 2ص منه 
المشیع» فاذا کانث هذه هی موضوعاتِ العرب وهم لا يعر فون لا هذا؛ 
ارون LC Tu‏ 


لكنّ الصواب هو: أَنَّهُم تُحُدُوا بهذا النظم العربيَّ من حیث هو نظمٌ 
عو فهذا الكلامٌ العرب بين أیدیکمْ» ولا رد الإتيان بمثلهء فإذا 
قُلنَا بهذا ؛ فلا يعني هذا نفی آوجه الاعجاز الأخرى ؛ نب م را ا 
الكلامَ يفهمٌ أنَّ القرآنَ لیس مُعجرًا الا في نظمی وهذا لیس بصحيح» فيجبٌ 
أن فرق ين أمرين : ۱ 

الأول: ما تَحدّي به العربُ. والثاني: وجوو الاعجاز الأخرّى» ويجبٌ 
أنْ نفصل بِينَ الأمرین؛ لواقع الحال؛ ا 
أو بجا ری أل فالكلامٌ العربیْ والنظمٌ العربي 
أداثة موجودة عند العرب» ولکنهم لم بستطیعوا. ولن بخ احا آنا 
بمثل هذا القرآن» ولهذا آذعنوا لهذا E Ms‏ 


ع ۵ سم 


بل هذا التحدذي وقال : ايمكنيي أن أتِي بمثله!!). 

فما أن انقضّى الجیل الذي هو جيل الفصاحة البالغة» ولم یستطیعوا أن 
یکسروا هذا التحدي = فانه من باب أُوْلَى أن یکونْ التحدّي قد ثبت على 
جنيع الانس ا بعدهم؛ ا يأك ا جد يدق العرب كر انس منهم 
تعد ومذا هو الذي يُودّي ]لبد العقل لا محالك؛ فما نسم الا من بعض 
الرّهاتِ من معارضة القرآن = يدل على عظم الجهل والعناد والمکابرة 
والضلالة المسيطرة علی صاحبه؛ لان لا يكن ان ان يأتي بعد هولاء 
الفصحاء الذين PE‏ هو آبرع مَوَاهبهم› وکانت اجا للتحدي هد 


KDE‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
۳۹۸ ا ا ي 

مطالبهم لو كانوا يطيقونهاء ثم هم يذعنون فلا يدعى القدرة على إجابة 
التحدي منهم أحدٌ؛ ویقدمون دماء‌هم بدل قبول التحدي - من یستطیع ذلك» 
فدلوا بإذعانهم بالعجز عن المعارضة أن من جاء بعدهم أولى بالعجز منهم 

كما أخرى في الاعجاز مهم وهي : ما المقصودٌ من التحدّي؟ وما 
النتيجة التي د يسعى إليها من ناقش وجوه الإعجاز؟ 

ولماذا كك بعض المعاصرين عن ما يُسمّى الا ب «الإعجاز العلمت)؟ 
وما الم التي يُريدون التوصل إليها؟ وهل تختلف عن النتيجة التي يَؤُولُ 
إليها التحدّي؟ 


عم 


لو تأملتا هذه الأسئلة لوجِد جدنا أن النتيجة هه وهي الدلالة على صدق 


القرآن وان من عند الله جك . 


على صدق محمد وَلهِ. 

وآن يأتِي في القرآن أيضًا اخبار بالغيب» وتقعٌ هذه الغیبیاث؛ إِمّا في 
السابق فیکتشف ما يُصدَّفهاء وإمّا في اللّاحِقٍ فتقعٌُ صَادِقَةٌ مدع > فهذا أيضًا 
دلالَةٌ على أنه من عند الله لك . 

إذذ؛ کل وجوه الاعجاز التي يحت فیها -يمّا فبا هذ الوجه الذي وقع 
فیها التحذَّي- وس الرسول كي یم ار عن ريه 
به على الحقيقة. 


وان هن الكتات مرل من عند الله وا 


وهذا المآل الذي توول إليه 0 الوجوی يخسن التنبة لهذا ونحنٌ 
تناقغن قضايًا الإعجازء بحيث لا ُدخل في قضايًا الاعجاز ما يُمكنُ أن يقمَ 


فيه الانخرام من جهة. 


ايم ب ب چ سني 


۳ وتحلیل لقسم «الکتاب» من المو اققات 


والجهةٌ الثانيةٌ هي : آننا يجب ألا نفتعل في قضية من قضايًا الاعجاز ما 
يُمكنٌ أن یقع فيه لب أو خطأء وَلتأحذ مثالا ليتضح المقال: 

لو رَجَعْنَا إلى بعض ما يُذكر كإعجاز تاریخی ؛ لَوَجَدْنَا منه فص یوت 4 
وخکمه لمصرّ. والمجاعة ووفود الناس من جميع آقطاب المعمورة لكي 
en EL‏ اف تسف تام 
المتون لمم ؟! ۱ 

وبعض الدراسات المعاصرة تنكر هذه القصة بدعوى عدم وجود سند 
تاريخي أو أثري لهذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر غير ما يوجد في بعض 
الكتب المقدسة» فهل يلزمنا أن نوجد هذا الحدث التاريخي في غير القرآن 
من الآثان وغيره؟! ۱ 

الجواب بالنبسة لنا - نحن المسلمين- 

و آن يقة لها. وهي أنه لا پار ان ايكون لكل دت 
تاريخيٌ تدوينٌ مكتوبٌء وم من القضایا التاريخية الق رک وهي اَم من 
هذه!! ۱ 

لِذِنْ؛ فالمقصدٌ من هذا أتنا عندما نأتي إلى مثل هذا لا نتمحل في بحثِ 
التاريخ المصری ؛ لاثبات وقوع ۰ سنین عجاف ؛ ۳5 شت عندتا من 
كتاب راء ولا نحتاجٌ نحن المسلمين إلى إثباته في الواقع وفي التاريخ› 
ولیس مقام الي ینک مثل هذا الحدت؛ مقام الباحث عن الحقيقة لیومن» بل 
الغالب عليهم ارادة معارضة الادیان. 

هذا قد وقعَ من بعض الذین يقعٌ جلاف بینهم وبين المخالفین من الیهود 
۳ النصاری» أو بعض الملاحدة في بعض القضایا المرتبطة بالاعجاز 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


العلمی » أو غيره؛ فتجده يتكلف الربط العلمي ليثبت قضية إعجاز رغم كون 
الفائدة المرجوة لا تستحق أن يرتكب لها هذا التكلف في تفسير كلام 
الله ك . 


وهنا سؤالٌ: هل يُشترظ أن تکون المعجزةٌ مشروطة بالتحدّي؟! 
الجوابٌ: لا يلزمٌ أن تکون المعجزةٌ مقرونة بالتحدّي. 
0 ما الذي جعلّ العلماء ينصُونَ على التحدّی؟! 

لأنّهم ضيّقُوا النظرٌ في المعجزات بالقرآن فقط والقرآن هو الذي وئَمٌ به 
التحدي. آم الي و اجره من المعجزات ی 
التحدّي» وهي معجزاث حسيةٌ كثيرة» سواء# ظهرث أمامً الکفار کانشقاق 
القمرء أو ظهرث أمامَ المؤمنينَ کتسبیح الحصّی بیده كك وغیر ذلك . 

كذلك الأنبياءً السابقون ظهرث لهم معجزات 9 واحدةٌ من هذه 
المعجزاتِ مقرونة بالتحدّي. فمثالٌ ذلك : 
| - ناقة صالح :4ه ؛ ما وجه التَحدّي فیها؟! 

- عصا موسی ل ویده؛ ما وجه التحدي فیهما؟! 

e‏ بت تیا ال رف الت ینت E‏ عردم طن تيعو تون 
مثل الجراد والقّمّلِ وغیرها . . ليس فيها وجه تحدّء ولم لب منهُمُ النبی أنْ 
توا بمثل ما عندَةُء وإِنَّمَا الذي وقعٌ فيه الطلبٌ بالإتيان بمثله هو القرآن وهو 
الذي یصدق عليه قولهم في تعریف المعجزة: «مقرن بالتحدي» دون ما سواه 
من سائر المعجحزات» وانما وقع هذا الخلط؛ لأن من عرّفه آولا كان ینظر 
إلى «القرآن» دون سائر المعجزات . 


سم 


)٥(‏ ثي قال المصنف: «وَكُل ما گان من الْمَعَانِي التي تَقْنَضِي تحقیق 


شرح وتحلیل لفقسم «الکنتاب» من المواققات 


الْمُحَاطب بوَضفب العبودیّت والاقرار لله بالربوبيّة ؛ فذلك هو الْبَاطِنٌ المرّادء 
۳ ¢ و رس ع 2 
ى رل الْقُرآن لا جْله». 


وذكرٌ مثالا لهذاء وهو راجع إلى الفرق بينَ الظاهر والباطن على رأيهء 
فالباطنٌ عندَهُ هو الذي يقتضي تحقیق العبوديّة لله ی والتي هي مسار 
التطبیق . 

وهذا المقال قولهٌ چ4 : تن دا ای يقرش الله قرسا سا صف له 
شیاه سیر 6 » واه ال ورد عن أبن الدخداح فاو اه فهم 
منها الباطنَء وهذا الباطنٌ هو أنَّ الله الخنت 3 ما ۱ 
استقرض من أجل مصلحة العبد وما قعله آبو اللحداح تقد هو المراة من 

قوله يله : من دا ای یقرش الله فا سا معدم کر سكام یره که 
لكنّ قَهُمَ المعتّی هذا هو الظامن فان معتی هذه الآية الظاهرّ هو: أن الله 
يدعُونًا إلى الانفای» وأنَنَا إذا آنفقتا في سببله فانهُ یتضاعف ما آنفقتّا آضعافا 
کثیرگ كما أخبرنًا الرسول ی آنها تصل إلى سبعمائّة ضعفي»ء فهذا هو 
الظاهن لك غل بهذا المراد المقصود منه هو أن نطق 

وجميلٌ منة أنه نبَّهَ على مقابل ذلك وهو الوقوف عند ظاهر الالفاظ ؛ لان 
اليهود ما سمعُوا هذا قالوا : .رنه کت ون أَمْنَيةُ» -والعياذ بالله- فقذ 
نظرُوا إلى أن المستفرض لا E‏ فنسبّوا لله 3 هذاء علیهم 


مِنَ الله ما یستحمّون. 


عقو ع 


فهذا وقوف عند الظاهرء ولا شك أت أيضًا منهم من باب المماحکتق وا 


فهم یعرفون من شریعتهم مثل ما عرف آبو ال حداح» ولکنَهُم قل صُرفُوا عن 
فقهی وإذا تفي الفقهٌ فان قد في عنه العلم الباطنٌ. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


وعلى هذا النظر فإنه آدخل جميعٌ المأموراتٍ والمنهياتٍ التي في القرآن 
عند تطبيقهًا = في الباطن؛ آي أنه هو المقصودٌ من ظاهر التلاوة. 

قال في مثال آخر : «إنَمَا طولب بها الْعَبْدُ شْكْرًا لِمَا أَنْعَمَ الله به عَلَيّه»» أي 
کاله قال : ابمل لک لسم رالمتر والأفيدة للك مَفكُرُوت». وفي الآية 


الأخرى قال: یلا ما نرود ویکون شكرٌ الله ل على هذَه العم 
-کما :قالع بالایمان» ویدخل المکلك تحت آعباء التکلیف هذا القضق الذي 
هو التطبيق + فعمل العبد بالمأمورات. وترگهٌ للمنهیات يعد شكرًا على النعي 
وهذا يشير إليه اجتهاد الرسول ی في العبادة لمّا كان يقومٌ اللیل في آخر 


۳ 
e 


حياته» وقالت له عائشة : «لَقَدْ غَمَرَ الله لك ما تَقَدَّمَ من دنك وَمَا تَأخَرَ! قَالَ : 
«أقلا کون عَبْدَا شکورا؟!»۰۲۳ وكذا أمر الله آل داود فقال: منوا 16 
اوه شك فالعمل هو الشكرٌء أي أنَّ العبد إا عمل الطاعة؛ فهذا هو مقامُ 
انشکر» وهذا هو المرادٌ ۱ 

ورغم أنَّ المنافقیق يعملونَ مثل ما یعمل المومنون؛ الا أَنَهُم وقفوا على 
الظاهرء فهُم یعملون بهذا لكي يوا أَنفسَهُم من الحدود» ویرفعوا عن 
آعناقهم السیف» وهم قد ترگوا الباطنّ الذي يول إلى الاخرق فالعمل 
واحث هذا يُصلي وهذا يُصلَّيء ولكنْ هذا منافقٌ ومذا مُوْمنٌّء فمال صلا: 
المنافق ليس مثل مال صلاةٍ المؤمن» فمًا دنت یا المنافق ستخرجٌ الزکات 
وستحجٌ مع مولاء القوم لا محالةٌ» فلماذا لا تُحسنٌ إيمانَكٌ؟! إن هذا يدل 
على عدم الفقف ولذا تفاه الله عنهّم الإيمانَ کمّا أخبرَ الإمام في موطن 


سابق . 


(۱) آخرجه البخاري: (۰)۸۳۷ ومسلم: (۲۸۲۰). 


CTE HESRETE‏ و هبو روص 


مع و سب 


1 شرح وتحليل لقسم رالکتاب» من المو اققات 


وفي مضارة الزوج لزوجته لتنفك عن مالِهًا عن غير طيب نفس» عدم فقه 

من الزوج؛ لته لم يعمل بقوله 3 : و ای ل 
ما ا فلت وڇ لکن لو عمل قله : فان طب لح ڪن یر یه نا كلوه 
ی تیاه ؛ لدخل في الباطن وکان مطبقّا للحدود. 


والحیل نوعان : 


حيلٌ يكونٌ فيها تبدیل وتغييرٌ واضاعة وإهدار لحکم اللو» فمن فعل هذا 
e E e‏ 
قاعدق وهي: أنَّ أيّ حيلةٍ تُسقظ شيئًا من التكليفيء فاإِنهّا من الحیل 
ا 

أما إذا لم يكن في الحيلة إسقاظ لشيء من التکلیف» وكان فيها مضلحة 
فهي من الحيل المباحة. 

(5) ثم ذكرٌ ما يقعُ من المبتدعةٍ في فهم القرآنِ» ومن ذلك ما وقع من 
الخوارج لَمّا اعترضُوا على على ديه في قضية تحكيم الرجالٍء واستشهادهم 
فونه مون لتك زا بش فالذي وفع تدم ها الم اخثوا بكرو من 
الآياتِ وبظاهرمًاء والإمامُ الشاطيئُ -رحمه اللهُ تعالی- نة على أن تحکیم 
الرجالٍ جزءٌ من تحكيم آمر اللو» فلو هم استقرؤوا آياتٍ التحكيم؛ لعلمُوا 
أنَّ الله له أيضًا ي الرجال» فما دام أنَّ الله ج& قد الخال في 
کتابه فد ذلك على أنَّ تحكيمَ الرجالٍ من شرعِدء فليس مخالفا لقوله : «إإن 
کم إل ب » والا لاضطرزتًا إلى ضرب الآياتٍ بعضِهًا بعض» فيقعٌ عندنًا 
مثل ما وقعَ عند هؤلاء الخوارج. 


ولمّا قالوا لابن عبّاس : بل هر كوم حَصِمُونَ» فأيضًا هم قد وقفوا على 


A‏ 3 5 م علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
ظاهر هذا المعنی » وحکموا على مثل ابن عباس ذه أنه رجل 
مُجادلٌ؛ مع أنه ويه معروفٌ بالتحقيق ذ في العامة وهو حبر الأمة و ا 
القرآن . 


وما ذكرّهُ من أهل التشبیه فهذا فيه جانبان: 


1۲ 


جانبٌ يُعَدَ حقاء وهو ما وقع من الذین شبِّهُوا الله ی بصفات خلقه 


تشبیهّا تامّاء فزعمُوا أن له يدا مثل ید البشر تمامّاء ومذا مذهبٌ يكادٌ یکون 
انق 

والجانبٌ الآخرٌّء وهو المشکل» وهو الصفات كما آئتها الله ج وهذا 
ليس من باب التشبیه الذي ذهب إليه المؤلك؛ بل هو في الحقيقة الباطنٌ 
المرادٌء فلمًا قال ل : یی باعتا وقال: هيما عَيِلَتْ آیدیتآکه وقال: 

وهو سیم ار که وقال: وش جیا نتم ا لْقَيلمَةِ» آراد 
ظاهرها = ولا يُمكنٌ أن يُخالف الظاهرٌ الباطنَ؟ طریقته في التأويل ؛ فان 
سیکون هناك مدال بين الظاهر والباطن» آما اثباتها كما جاءث عن الله كل 


فإنه هو الذي يكون فيه موافقةٌ بِينَ الظاهر والباطن» ونصوص الكتاب 
ف ا تسود یلا ون ا "لذ فيه من وفعت فده 
المشكلة العقلية المعروفة. 

فإذن؛ المقدماثٌ العقلية التي اعتمدَّهًا بعض المتكلمين هي التي آثرث في 
تأويلٍ مثل هذه الایات. فإذا كان الله اة قد تكلم بهذا الكلام عربيًا بيا 
وقال : رى باعیتاکه؛ كَمَا الذي يجعلا نصرف اثبات العين إلى أنَّ المراد 
الکلاً والحفظ؟ وَيَجعَلْنَا لا تب العينَ؟! فالإشكاليةٌ عندهم هي العقل الذي 


عندّهمء فقد زعم أنَّ هذا یلزم منه ال وان التشبية لا یجوژ في حقه» 
وبناء عليه نتفي هذا المعتی» وهذا خروج عن الظاهر وخروج عن الباطن . 


۱ 
۱ 


شرح وتحلیل لقسم «الكتاب» من الموافقات مر 
© 


ولمّا قال الله &4 : ممما عَملت آیییتاکه؛ آثبت لنفیه اليد كما أثبتها في 
أكثرٌ من موطن. وکذلك لما قال : وهو سیم ار که ومنه الحدیث 
الذي ورد عنه كك لَمّا قال : إن الله كان سَمِيعًا بَصِيرًا» ووضع الإبهام على 
أذنه والخنصرٌ على عينه؛ إشارةً إلى السمع والبصر""* وهذا الفعل النبوي 
عند المتكلمين والمتأولين من التجسيم»ء ونحنٌ نقول : قد فعلَّهٌ الرسول كلا 
فدلٌ على جوازی ولیس فيه ما یمه بعضُهُمْ من أنَّ هذا يلزم منه التلبيس 


عو 


على العامق وما إلى ذلك ذلك من الكلام الذي يدل على أن قَائِلَهُ كأنه 
یقول : «آتّا أکثر حرضا عون لمم هن شرك E‏ والرسول ا كد فعله 
آمام العائّف» وکذلك لما جاءهٌ اليهوديٌ» ووضع ید وقال: إِنَّ الله يضعٌ 
الأرضينَ على ذو والسمواتٍ على ذو. ثم قَبَض بيده وَبَسَطء وَالرَّسُولَُ 856 
يَنْظرُ له وَيَسْمَعُ» ثُمّ ضَحِكٌ تضییقا للحبْر "۳ فدل على أن ما فعلّهُ صحيحٌ» 
فالنبی يكل أقرّهُ والرسول بلي لا یر الباطلَ»ء ولكنّ المتأول یقول: إِنَّ 
وما دروا له حَنَّ درو یرد قول اليهودي في قضية القبض 
والبسطء وهذا تأوّلٌ لرد مثل هذا الأمر والإمامَ -رحمه الله تعالى- في هذا 
عسي اسح یتسین 
صفاتِ الله 4# بدعوی اد فيها تشبيهًا ؛ فَيُوَوُونَها بمعانٍ أخرى 

ثم ذکر قاعدة مهمة: دان کل مَنْ زاغ وال عن الشراط الْمُسْتَقِيم ؛ 
فبمقدار ما فاته من ن باطن القرآن ۳ وَعلْمّا» 4 فا «وَكُل من ات 
الق وَصَادّت الصّوَّابَ؟ فَعَلَى مار ما حصل له من فهم باطنه». 


( سبق تخریجه. 


() سبق تخريجه. 


ODE‏ 1 علوم القرآن عند الامام نسح 

(۷) وأختم بمسألةٍ لطيفةٍ في مثل هذا الجانب : 

وهي اننا إذا تأملنا موضوع الظاهر والباطن سنجدٌ أنَّ الباطنَ هو 
المقصودٌء واه لا يُتوصل إلى الباطن إلا بفهم الظاهر» ومّن یقت على فهم 
الظاهر؛ فاته يكونُ ناقصّاء ويشبهٌ وقوفة علی الظاهر وقوفٌ المنافقينٌ 
وغيرهم» ولکن مَن ينتقل من الظاهرٍ الصحيح إلى الباطنِ الصحيح وب 
به؛ فهذا الذي قد حمَقَ تمامً الفقه؛ فالذي ينق عندنا الآن هو جانبُ 
الباطن» وتأمل آنت الحياةً التي تعیشها فيما حولكٌ» بدءًا بحياتِكَ الخاصت 
َم حياتِكَ مع من تعيش معه وم تتعامل معهٌ؛ = ستجد أنّنا كثيرًا ما تُمَصّرٌ في 
الباطن المقصودء فعلى سبيل المثالٍ قول الله -تعالى : نم في صلاتم 
حلش هل يوجدٌ أحدٌ متا لا يفهم هذا الظاهر؟! 

لا يوجدٌ أحدٌ لا يفهمُ هذا الظاهر لک مَن الذي یطبق الباطنَ المأخوذ 
من هذا الظاهر ؟! ۱ 

قليلٌ؛ الا مَنْ رَحِمْ اللهُ. 

وك هذا النوع من السلوك -الذي هو الباطنٌ- شبيةٌ بوقوفی المنافقينَ 
على الظاهر انم انما آجروا هذه العبادات لاجل أن عاضوا من 
الحدود» ونحن نجري هذه العبادات من أجل أن ا من ربقات 
الكل اففول : آنا معلت بان أصَلَيَ ؛ ها آنا أصلّيء قت أصلّي 
«الذي هو الباطنٌ»؟! هذه قل مَن ينتبة إليها . 

قِنْ ذلك أيضًا على بقية أعمال السلوك عندنا» وما الذي یتحقق منها؟! 
فاته عمل بالباطن» وما اا وَالتَّعَيّدِ؟! فإِنّهُ وقوف على 
الظاهر» ولهذا لما سئلت عائشةٌ عن حُلّق الرسول بل قالث: «گان خلفه 


و 
+4 هو 


7 2 2 «الکناب» من المواققات : e‏ 
يم شرع و e‏ با TOD e‏ 
۱ الْفْرَآنَّ»ء هذا الكلامُ جامعٌ» فيه أن الرسول ييا فعل المقصود الأسمّى الذي 

نرق من أجله القرآن وکما آشاز المولك في بداية الأمر أن المقصوة الأول 

-وهو الباطن- هو تحقيقٌ العبوديّة لله ؛ لقوله: وما علقت لل وان 
إلا دوک فَانْظرٌ أنتَ إلى مقدار ما تعمل من تحقیق معنی هذه الایة: 
وبا حَلَنَتٌ لَفْنَّ والانی لا يدون وهو مقامٌ الباطن !۱ 


مس وو7ج 91 سم 


م 0 


498۵ 


$F 


كَوْنْ الظاهر م ُو الوم الْعَرَبِىَ مُجَرّدَا لا إِشْكَالَ فيه؛ لِأَنَّ الْمْوَالِت 


الال وا على أنه مرل م يلِسَانٍ عر مُبِينِ» [الشُعَرَاءِ: ۱۹۰]. 


دساح E gsr‏ رو و ہے ور وو سم وو 


ول -سبحانه : ولد تعلم أ نهم قولویک کم لمم مد [التخل : ۰۲۱۰۳ 

4 رَد الْحِكَايَةَ عَلَيْهُمْ وله : لات ای بلمدوت له مج وهذا 
ان ریت DAE‏ 

وَهَذَا الرّدُ عَلَى شَرط الْجَوَابٍ في الْجَدَلِ؛ٍ لِأَنَهُ أَجَابَهُمْ ما يَعْرِفُونَ من 
امن اذى هو بلسانهی كن وكا ل اس اوداز 


o‏ ۶و و 


معان دت: ٩۳ه۳6»‏ وقد كان ازيبا سل أن عیرهمَا مدن كان لسَانه 
َيْرَ عَرَبِيّ باتفاي منفم وفال -تَعَالَى : جوز جعلته فا میا لقالا ولا فلت 


سر مه ی 


ر ر وو ٥ے‏ ور ساسا و 


ايله حي وعرتعه [فُصّلَتْ: .]٤٤‏ 


)١(‏ قیل : اسمه «بلعام». وقيل: اسمه «جبر». وقيل: اسمه (يعيش». 
انظر : [«تفسير الطبري»: .])١55 /٠١(‏ 

(۲) روي هذا القول عن الضحاك -كما في «الدر المنشور»: -)١58/0(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم وغيره» وهو قول باطل؛ لأن سلمان الفارسي أسلم بالمدينة. 
وسلمان: هو أبو عبد الله سلمان الفارسي» يقال: إنه مولى رسول الله 285. ويعرف 
بسلمان الخیر كان أصله من فارس» من رامهرمزء من قرية يقال لها: جيء. ویقال: 
كاذ اسمن أحنيهاة + وكات ابوه کیان اه واو علق ال لم لين 
بالنصارى ورغب عن المجوس» ثم صار إلى المدينة وكان عبدا لرجل من يهودء فَلَما 
يم النبيئُ المدينة ية مهاجرًا؛ أتاه سلمان قاس وکاب مولاه اليهوديّ فأعانه 
۳ والمسلمون. وکان إذا قیل له : اين من آنت؟ قال: أنا سلمان ابن الإسلام من 

بني آدم . . توفي سنة (۱ ۲ه) . 
[انظر: (طبقات ابن سعد»: (2)05/5 واتاریخ دمشق»: (۰)۳۷۵/۲۱ و«سیر 
الأعلام»: .])006/١(‏ 


۱ علوم القران عند الإمام الشاطبي ۱ 


کر ل 
سو 0 


0 ل و و 2 26 اد ی و N‏ 

وقذ عُلِمَ آنهم لم یقولوا شَيْئَا من ذَلِكَ؛ فَدل عَلَى انه دهم عَرَبِىٌ» وَإِذَا بت 
ماكو ف وس ی تم موي iif‏ و مق در القن شم ری سای یک رف زر دب ها 
هذا ؛ فقَد گانوا فهموا مَعْنَى آلفاظه من حَيّتْ هو عَربیْ فقظ » وان لم ییَفقوا عَلَى 
2 ور معو و و و مر و 5 ِ 7 مق من ره 5 2 ۶ر 1 کر ۲ 
فهم المراد منه ؛ فلا یشترط في ظاهرو زيادء على الجریان على اللسَان العربی . 


0 ت Tor‏ ۶ ه موم 2 e‏ ۰ مه وص ام ۳ 9 ۰ 2٩‏ م ۳ 


ور وس و 


ليس من غلوم الْقَرْآنِ في یی لا مما يُسْمَقَادُ منك ولا مِمَا يُسْتَقَادُ بو 
و لقن ا لكا لل ل الل انط وق قا اه وا ان 
هذا الج دوالك لله ۱ 

ین َة هَذَا الْمَصْل مَا اذَّعَاهُ مَنْ لا حَلَاقَ له من أنه مسَمّی في الْقُرْآنِ 
بيان ن سَمْعَان ۳ حَيْتٌ رَعَمَ آنه المُرَادُ بِقَوْلِهِ -تَعَالَى : هدا بيان لاس4 
ای لآ عِمْرَانَ: ۰۲۱۳۸ وَهُوَ مِنَ التَرّمَاتِ بِمَكَانٍ مُكين» وَالسّكُوتٌ عَلَى 
الْجَهْلٍ كَانَ أُوْلَى به من هَذَا الافیراء الْبَارِوء وَلَّوْ جری له عَلَى اللَسَان الْعَرَبِيَ 
لَعَدَهُ الْحَمْقَى من جُمْلَتِهِم”". وله كَسَّف عَوَارَ تیه من کل وج عَاقَانا 


الله وَحفظ عَلَيْنَا العقل .وَالدَينَ بمَنْه. 


)١(‏ «سيأتي في الفصل التالي زيادة بیان لهذا وتقرير». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۹۱/۳ و«الموافقات»» ت/ مشهور : (۵/ :۲0۲۲ 

() بیان بن زریق» وقیل: اسمه بیان بن سمعان النهدي. من بني تمیم» ظهر بالعراق بعد 
المائة» وقال بالهية علي وآن فيه جزءا له متحدًا پناسوته» ثم من بعده في ابنه محمد 
بن الحنفية» ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفية» ثم من بعده في بیان هذا» وکتب بیان " 
کتابّا إل آبي جعفر الباقر یدعوه إلى نفسه وأنه نبي» فهو زندیق مارق» لعنه الله. 
[انظر: «المحروحین»: (۰)*۳/۱ و[المیزان»: (۱/ ۳۵۷)]. 

(۳) «لعل الأصل: «من جملة آدلتهم» ؛ آي : لكان أتباعه يعدون هذا دلیلا على صحة 
زعمهم في هذا الرجل» ولکنه فضح نفسه وکشف عواره كما قال» فلم یجعلوا قوله: 
«إن الله يشير إليه في كتابه. . . الخ»؛ لم یجعلوه من الأدلة على عقيدتهم فيه؛ لته 
ظاهرًا وباطنًا عن الجَادَة» وَتَقَدَمَ له في المقاصد أن هذا المثال مما فُقِدَتْ فيه شروظ 
صحة التأويل لفظا ومعتّى». 


وَإِذَا کان بيان في الآيَةِ عَلَمّا له كا 


اي مَعْنَى لِقَوْلِهِ : هدا بیان لتاس 
[آل عمران : كما ال :هذا ريد ناس ومْله 2 کک هن ا 
ِالْكَسِْء ثم عم أنه الْمُْرَادُ بقَولِهِ -تَعَالَى: وان برو كسما من الا 0 
الور اي مَنى يَكُون لاب 6 OTU‏ 


وروا :وجل من السَمَاء سَاقظا یفُولُوا: شكات ر ال آللة ذا یه ول 
الان و 

یانبم سَمْعَانَ هَذَا هُوَ الَذِي تسب رل ابا ین الیری ۱ وه -فیما 
زعم ابن فة - اول مَنْ ال بِحَلْقٍ الْقَرْآنء والكشف هو أَبُو منضور*؟ 


و 


الى ست الیه اله ضور (ت: اا 


(۱) «من الرافضة» وقد قتله خالد القسري وأراح العباد من شره». 

(۲) أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزي» النحوي» اللغوي» 
المؤرّخ» صاحب التصانيف الكثيرة المتنوّعة. قال ابن خلّكان : كان فاضلا ثقة» وكذا 
قال اليافعي . 
وقال الخطیب: كان ثقة ديّنًا فاضلا. وکذا قال ابن الاثیر . 
وقال الذهبي: صدوق. ووصفه في موضع آخر ب «الامام الورع». توی سنة (۲۷۱ه). 
[انظر : «وفیات الأعيان»: (۰)۳۱۶/۱ والسان. المیزان»: (۰)۳9۸/۳ و(سير آعلام 
النبلاء»: (۲۹۱/۱۳)]. 

(۳) آبو منصور المستیر العجلي» وهو الملقب بالکسف» وکان یقول: إنه المراد بقول 
الله كك : »وان روا كسما من اس سَاقطاکه» وصلبه یوسف بن عمر بالکوفة وکان -لعنه 
الله- يقول: إنه عرج به إلى السمای وان الله تعالى مسح رأسه بيده» وقال له: بني» 
اذهب فبلغ عني. وكان -لعنه الله- يقول بان أول من خلق الله تعالى عيسى ابن مریم 
ثم علي بن أبي طالب» وكان يقول بتواتر 0 وأباح المحرمات من الزنا والخمر 
والميتة والخنازير والدم. 
[انظر: «الفصل في الملل والآهواء والنحل» لابن حزم: : (141/4)]. 

(5:) المنصورية: طائفة من غلاة الشيعة المارقين عن الاسلام» أسسها أبو منصور العجلي 
-السابق ترجمته- وظهرت هذه الطائفة بالكوفة في بني كندة» ومن اعتقاداتهم أن عَلِيًا = 


59 ار ا علوم القرآن عند الإمام الشاطبی , 

وَحَكَى 3 و 5 ع أن عبد الله الس و ا ِالْمَهْدِيٌ حینَ ۳ 

إِفْرِيقِيّة وَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا؛ گان له صاحبان مِنْ كُتَامَةَ صر 9 عَلَى 0 
۶ ر ور وات 


ركان أَحَدَهُمًا يُسَمَّى بضر اللو اكه ر بِالْمَنْح ؛ + فَكَان 0 2 
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تت حم حح 


اللَّدَانِ ذَكَرَكُمَا الله في کناب فَقَالَ: لدا جا نصر ۳ 
۳ ۱ ای و یه ی الله عتكا لي 4 فا 
له اک عر سوم 
مین NIE ok‏ 
اللو وَالْمْن الْمَذْكُورَيْنَ إِنَّمَا وُجِدَا بَعْدَ مین مِنَ السَّنِِنَ من وََاةٍ 
سول الله E‏ المع لجسن عي 
® الاس لون 2 دين سبح 4 الاه [التضر : 
ائ تتافض وَرَاءَ هَدَا الافكِ الَّذِي افْتَرَاهُ السَّيعِنُ قَائَلَهُ اللهُ. 


ل 


جت ل لتاس 1آلٍ عِمْرَانَ : ۰ بِقَوْلِهِ : SE‏ 


5 


$ RN 


3 
آل آفواج © 


ص 


= هو الله» وأن الرسل لا تنقطع» ومحمد ليس خاتم الرسل» والجنة والنار رَجُلانِء 
واسْتَحَلُوا قَنْلَ مخالفیهم. 
[انظر: «الملل والنحل للشهرستاني»: (۰)۱۷۸/۱ و«مقالات الإسلاميين»: (4)]. 

(۱) اختلفوا في اسمه ونسبهء قال ابن خلکان: اختّلف في نسّبه» فقال صاخب تاريخ 
القيروان: هو غیّد الله بن الحسن بن عليّ بن محمد بن علي الرّضا بن موسى الكاظم 
بن جعفرالصّادق. وقال غيره: هو عَبَيّد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصّادق . 
وقيل: هو عليّ بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن زين العابدين 
علي بن الحسين. وقتل عبد خلقًا من العساكر والعلمای وبث دعاته في الأرض› 
وكانت طائفة تزعم آنه الخالق الرّازق» وطائفة تزعم أنه نبين» وطائفة تزعم أنه المهدي 


وقال القاضي الباقلاني: إن القدّاح جد عُبّيد الله كان مجوسيًا. ودخل عُبيد الله 
المغرب» وادعی أنه علوي» ولم يعرفة أحدّ من علماء النَّسَبء وكان باطنیّا خبيثًا 
حريصًا على إزالة ية الاسلام. 

[انظر: «تاريخ الإسلام للذهبي»: (۰۲۲/۲ 55)]. 


تحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


ومن راب الکلام م من ادعی جواز یکاح وه ر لر 
مرا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ 0 نکم ما و3 الس مي ۳۸ 


رور 


ورمع 4 [النْسَاءِ : ۰۳ 1 یی ی ۱9 


ورباع. 
وَهنْهُمْ من ری شم الختزیر وَجِلْدَهُ حلا لا ؛ ؛ لِأَنَّ الله قال : حرمت یکم 


لته الم وم الخنزير که [الْمَائِدَة: *]؟ فلم يحرم قيقا 2 ون الحم 
ينال اشح وَغَيْرَهُ؛ بخلاف العکس. 

وَمِنْهُمْ مَنْ سر الْكْرْسِيَ في فزله : وسح له لسوت والارش 
[البقَرَةٍ: ۲۵۰] بالیلم؛ مستدلین یت لا یعرف » وهو : 

م ی Eg O‏ متخلوق 

اه عِنْدَهُمْ : ولا يلم عِلْمَهُ ویگزیی مهو وَالكْرْسِيُ عير مَهْمُوزٍ. 

یلم من فسر «غری» في فزله عا : اوعضي عادم ريم فنوک 6 [ظة: ۱۲۱] 
نه تخم ن E‏ الشَّجَرَوه من قول الْعَرَبٍ : «غوي الْمَصِيلَ يَعْوِي غُوّی» إِذَا 
یم مِنْ شرب ال وَهُوَ قاسذ؛ لاد غوي الْفَصِيلُ «فِغْلُ». وَالَّذِي في اراد 
عَلَى ورن «فَعَل). 


وَمِنْهُمْ مَنْ قال في وله : ود كرأ لِجَهَثَمَ» [الأغرّاف: ۲۱۷۹ أي : امین 


كاه عِنْدَهُمْ من قول الاس : «ذرته الرّيح»» ودرا مورت وَالذَو) عبر 
م و م 
8 

وفی قوله : وا 2 تراهم خيلا [النْسَاءِ : ۵ أئىْ: فُقيرًا إل 


رحمته» من اكد بح الحای مستي علی ذلك مرل زهیر : 


9 < و 4 ۶ م ام نك و 
ان آتاه مساله 
وإں ليل يوم 4 لع ماي ل واس او اه ere‏ 


م القرآن عند الإمام الشاطبى 


Gg ی‎ ASOD 
ال ابن فيب : أي فَضِيلَةِ لإِبْرَامِيمَ في هَذَا الْقَوْلٍ؟ أَمَا يَعْلَّمُونَ أن الاس‎ 

ُقَرَاءُ إِلَى الله؟! وَمَلْ یرام في لفط خَلِيل الله الا كُمَا قیل : مُوسَى كليم 
اللو» وَعِيسَى روخ الله؟! وَيَشْهَدٌ لَه الْحَدِيتُ : لو كُنْتُ -_ خلیلا غير ره 


مه 


لَاتَحَذّتٌ آبا بكر > ر خلیلاه ان صَاحِبكمْ ليل اللو E‏ 
هم لبون لِلْمَنْمُولاتِ اتَبَاعًا لِلرأي» و شم لت ری ریت كلام ال 


كرو >ه 


EE ELEY‏ ونم كرت من الأَمْيلَةٍ 
-وَإِنْ كَانَثْ من الْخُرُوج عَنْ مَفْصُود الْعرَبيَِ» وَالْمَعْنَى عَلَى مّا عَلِمْتَ- لِتَكُونَ 


o 


2 ا 2 کر 5 ۳ 2۵ 
تیا علی ما وَراءها؛ مما هو مثلها أو قريب منها. 


وَكَوْنَ الْبَاطِنٍ هُوَ الْمْرَادَ مِنَ الخطاب كذ طَهَرَ أيْضًا مِمّا تَقَدَّمَ في الْمَسْأَلَةٍ 
لها وَلَكِنْ يُشْتَرَط فيه شرطان : 


2)99:5( أخرجه مالك: (455. رواية محمد بن الحسن). ومن طريقه البخاري:‎ )١( 
ومسلم : (۰)۲۳۸۲ والترمذي: (۰۳۹۸۹ وقال عَقبه : «حسن صحیح»). والنسائي في‎ 
وباقي مواضعه‎ 2١١١75( وأحمد:‎ .)5851١( «الكبرى»: (۰)۸۱۹ وابن حبان:‎ 
هناك)» والبخاري: (2555. 207565 ومسلم: (۰)۲۳۸۲ وابن حبان: (50915)؛ من‎ 
حديث ا قال : قال رسول الله کيا : ان أَمَنّ ا سحب‎ 
وَمَالِهِ بو بک ولو كنت مُتََخْذًا خَلِيلًا لاد 07 وک د # الإشلامء‎ 
ولا يَبْقَيَد ین في الْمَسْجِدٍ ور 1 حَوْحَةٌ آبي بكر . اين ربي» ليست عند‎ 
وآخرجه آحمد:‎ u مالك ۹ هي عند البخاري: (۰)۳۷۱۵8 وأحمد:‎ 
والترمذي:‎ .)٩۳( وباقي مواضعه هناك) ومسلم: (۰)۲۳۸۳ وابن ماجه:‎ ۳۰۸۰( 
۰۸۰۵۱ ۰۸۰۵۰( وقال عَقِبَهَ: «حسن صحیح)». والنساتي في «الکبری»:‎ ۰)۳۹۸6( 
وابن حبان: 5 1 والبغوي في «تفسیره» : ( ۲ من حدیث‎ 
عبد الله بن مسعودء بلفظ : «لَوْ كُنْتٌ مُتَحِدًَا علیلا لَاتّكَذْتٌ آبا بر خَلِيلاء ولَكِنّهُ أخِي‎ 
.])41١( : وَصَاحِبِي » ود اند اللهُ د صَاحِبَكُمْ خلبلا» . وانظر : [«علل الدارقطني». س‎ 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات رج 
يه شع وتیل لقعم تایه مو القت وچ وون 
أَحَدُهُمَا: أنْ يَصِحّ عَلَى الظاهر الْمُقَمّرِ في لِسَانِ الْعَرّب» 


وَيَجْرِيَ"" علی الْمَقَاصِدٍ ار 


26 م 


وَالنَانِى : أَنْ يون لَه شاه -نضًا او ظَاهِرًا- فی مَحَل آخَرَ يَشْهَد لصحته 
o‏ ۶ وم 1 
ین غير معارضص 
اا الأَوَّلُ؛ مَظَاهِرٌ مِنْ قَاعدة کون الْقرآن عَربیّا+ فان لو گان له قَهُمْ لا 
9 1 و رعو ي وار 


2 


امأ 
3 
ح 
C7‏ 
fa‏ 
:ها 
2 
۹ 
د 
aC‏ 
0 
1 


لانه مفهوم ي 
ِالْقُرْآنِ ليس في أَلْقَاظِهِ ولا في معانیه مَا يدل یی وما گان گذلك فلا بصن 


5-4 4 ۳ 
3 


© وه م م 0 5 ۰ روو ت 
أ الله عل 


لیم ولا مرجم يَدُلُ عَلَى آعیجما ؛ بات آحدهما تَحَكُمٌ وتو اهر عَلَى 
رن وَعِنْدَ دك يَدْخُلُ كَائِلهُ تخت ثم من ال في کتاب الله بير علی 
لاله الْمَذْكُورَةُ في ان رن عَرَيِيٌ جرا هت 

اکا الان قله إن َم ين TS‏ 


صَارَ من جُمْلَةِ الدّعَاوَى التي تُذَّعَى عَلَى الفرآن وَالدَّعْوَى المجردة غير 
مَقْبُولَةٍ باتقاي الْعلمَاء 


م و مج و رز 


وَيهَذَيْنِ الشَّرْطِيْنِ ین صِحَةُ ما تدم أنه الْبَاطِنُ؛ لِأَنَهُمَا مُوَفْرَانِ فیی 
ل یی من وذو کت یی من ملم 
الظاهر؛ مد ۳ في قَوْلِهِ -تَعَالَى : چ وورت سین داد [التمل : :]١١‏ 
الْإِمَامُ ورت ال عم 0 في «الحَنَايَة» : إن مَعْنَاهًا مُبَادَرَةَ | 


به الاسيخقّاق» وَمَعْتَى «الْعُسْل) : تَجَدِيدٌ الْعَهْدِ 


أ یت 


إفْشَاءٍ السّرٌ إِلَيْهِ بل 


)۱( «أي : بحيث يجري . . . إلخ» . 
[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰۳۹۶ ولالموافقات»» ت/ مشهور: (۲۳۲/2)]. 


256 : 520 علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 

ع وه دهد ع له تشر 
عَلَى ف فعل دك وَمَعْنَى «الطهُور» : هو عرق 9 من اغتقاد کل 
مَمّب سوی ما الامّای ولمم : هخ من الماذواق ی أن انا 
الدَّاعِي أو الْإِمَامُ هل مه الْإِمْسَاكُ کر کار و «الْكَعْبَة) و 
وَدالْبَاب) عل وَ«الضِّعًا): هو ال و«الْمرَوة: عل » ول إجابة 
الاعي» ولاف سَبْعًا) : هُوّ الوّاف بِمُحَمَّدٍ -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ- إلى 
تمام 1 الْسَبَعَةَ وَ«الصَّلَوَاتِ الْحْمس» : ا 11 عَلَى ال و الاق لين 
الما نار إِيْرَاهِيم) : هُوَ عَضَبُ تَمْرُودَ لا الثَّارُ الْحَقِيقِية وَ«دْبح 
إِسْحَاقَ) : هو اد ا وا مُوسَی»: جه ال تلقف شب 
السَحَرَةء وافلا الْبخر»: ايراق علم مُوسَى 22 فيه و«لبخر»: هو 
الْعَالَم و«تظلیل الْعَمَام) : نَضْبٌ موسی الامام لازشادهم وَ«الْمَنّ) : علم 
کر مِنَ السَّمَاءٍ وَ«السَلْوّى) : داع ص الذعَاةء و«الحخراد الم وَالضٌمَادٍع) : 
با تاو لمات التي تَسَلْطلَتَ عليه واتسپیح الْجبَالٍ) : رجال 


شِدَادٌ في الدّينء وَ«الْجِنّ الَِّينَ مَلَكَهُمْ سُلَيْمَانَ: بَاطِبَةُ ذَلِكَ الرَمَانِء 


وَ«الشّيَاطِينِ) هم م الظاهرية الْذِينَ کلمُوا الما الشاقة .م 9 سار ما نقِلَ 
من خباطهم الَنِي هُوَ عَيْنُ الْحَبَالِء وضحکة لسایع تخود بالله من 


مر 


(۱) وللمزید من معرفة التفسیرات الباطنية الفاسدة: 
انظر : [«مجموع الفتاوی» (5/ ۰۵0۰ ۰6۵۵۱ و(۰۲۳۹/۱۳ ۰)۲۳۸ وفي «الإحكام»؛ 
لابن حزم: (80/۳)]. 

(۲) هو الامام ابن قتیبة» وقد سبق ترجمته . 


شرح وتحلیل لقسم «الکتاب» من المو افقات 


ص 
0 5 


3 ۳ 06م 5 ا مس لو ی 2 
9 2 م ۳ ۳ 7 ر DEN‏ ۳ 
نك در تمدن رميات وَمُجَاشِعٌ وأبُو الفوایس نَهْشَل 


1 ۰ 7 3 5 01 2 و 2ه لم ۳ or 0 n‏ 
ان مِنْهُمْ. قبل له لاقم تقول آنت فیه؟» فال «الْبَیْت»: بت 


0 


مهس مور 1 ه (۱) ھک مه بارا و مرت ەد 
اللو» وازرارة»: الحجر ‏ . قيل: فامجاشع؟» قال: 1 هن 
۳ ۹ ت 3 4 5-14 
بالماء» . ۳ اوراس 2 قَالَ: «أبُو فیس قيل: فت«تَهْمّل؟». 
۳ 0 سے 2 2 1 4 م حَ 
اليكل ده سا ثم قال : نع نوكل وفنا 
و 3 7 عد ع و 32 
الكعية ؛ انه طویل آسود 3 لك تَهْشَّل) انْتَهَى ما حکاه. 


2 


وڏ وق في الرآن تسیر مُشْكِلَةٌ یمن أَنْ تَكُونَ من هَذَا الْقَيلِء أو ین 
قبیل الْبَاطِنِ الصَجیح: وهي a‏ ناس مِنْ أَهْل ۳ ورا a‏ 
ی اف الصَّالِح. 


قَمِنْ ذَّلِكَ 1۳ تح السُوَرِ نو ار و #الَتصعه» و حرف وَنخوها 
رت بأشیّای مِنْهَا نها ما يَظهَرُ جَرَيَانَُ عَلَى مَفهُوم صجیح بح وَمِنْهَا ما لین کذلت» 
لو عن ان عباسِ ۴ الم که أن «ألف» الل د جبریل» وامیم» 
r Ke‏ 


. وقال: «صوابه: «الحجر؛ بکسر الحاء»» كما هو الرواية عن ابن قتیبة)‎ )١( 
.])575/5( [«شرح الموافقات»/ دراز: (7/ ۳۹۰ و«الموافقات». ت/ مشهور‎ 
«الرواية «آشدها»؛ أي: أصعبها في بیان معناه».‎ )۲( 
.])595/5( [«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۳۹۰ ولالموافقات»» ت/ مشهور:‎ 
آخرجه الفيروزآبادي في «تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس»: (۳/۱) من طریق محمد‎ )۳( 
بن السائب الكلبي» عن ابي صالح باذام» عن ابن عباس به» والكلبي تلم فيه كما‎ 
= هو معروف» ونسبه لابن عباس آیضا: الثعليي في «تفسیره»: (۱/ ۰۱۰ والقرطبي‎ 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


و نت لس كي وى تحص گر o‏ سس اه نكر تو 5ه ي 

وَهَذا إن صح في التقل فمشکل ؛ لأن هذا النْمَط من التصرف لم یثبث في 
س e‏ و 2ے ر ار 2م قرح اه الاق E‏ لان 1 
كلام العَرّب مَكذا مَظلقاء وانما آتی مثله إِذَا دل عَليّهِ الدليل اللفظیْ أو 


م 4 14 12 E‏ + 5ه 
كما قَالَ: «قلت لها قفی فْقَالت قاف». 
ر و E‏ سے ے 
0 + ت 72 0 ۹ 
وقال : «قالوا جمیعا كلهم بلافا) . 
و 


eR‏ تم 2 3۳4 7 مه م 
وقال: «ولا أريد الشر إلا آن تا». 


۳ 2 و« . خیم َم م 6)١(‏ را و ل هبه 5 م2 #9 o‏ 4 ر 0 
اد و كان ل ليا" لا فضت الْعَادَةٌ ْله له من الْمَسَائَل الى تمه الوا 
إذ لو كان له دلیل لاقتضتِ العادة نقله ؛ لانه من ثل التي نتفر الدواعي 
عَلَى نها -لو صح أنه مِما يمسر ويقَصد تفهیم مَعْنَاهُ- وَلْمَّا لم بت شَيْءٌ من 
> 4 مر ر 11 ۳ عو ۳ - 9 و اج ی ود رز وش ر 54 o‏ 
ذلك ؛ دل علی أنه مِنْ قبيل المتشابهات فان ثبت له دلیل یدل عَلیّه صیر اليه . 


E 

را ۵ مس ر ا بر EERE ASE‏ و و م ,م ر ۳ 2 
وقد ذهت فريق إلى أن المراد الاشارة إلى حروف الهجای وآن القرا 

و سوم قد و هو رم 


مك ل بچنس مله الخروفب وهی العراية وَهو فرت من الاوّل» كما 
at Se e a e E‏ و ی ی | < 
آن مو الْمَوَاتِحَ أُسْرَارٌ لا يَعْلَمُ تأویلها الا ال وَهُوَ آظهر الأَقْوَالٍ ؛ 
قبيل الْمُتَشَابِهَاتِء وآشار جَمَاعَةٌ الی أن الْمُرَادَ بها أَعْدَادُهًَا ؛ تَنْبِيهًا 


مق الولو وق انس قافن لي تهنا الوم وهو قزل كد 


9 
0 


سر 


1 


6 aA \ 


ال 


o: 

9 
تم‎ ١ 
1 ١ 


= في «تفسیره»: (۰)۲۳۹/۱ وانظر تفسير «السمعاني»: (۰)۷6/۳ واتفسیر أبي السعود» : 
۷ 0۲۱. 

(۱) «الأمثلة الثلائة آدلتها من اللفظء ولیس في «الم» ما يدل على هذا التفسیر من اللفظ 
وقوله: «وأيضًا»؛ أي: ولا قرينة خارجة عن اللفظ آیضاء وهو ما سماه بالدلیل 
الحالي؛ أي: غير المقالي» وقوله: «لو صح. .. إلخ» تأكيد لاضعاف هذا المعنی؛ 
فان الراجح أن آواتل السور من المتشابه الذي اختص الله بعلمه». «د». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۹/۳ ولالموافقات». ت/مشهور: /٤(‏ ۲۳۷)]. 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات : : 
2 هك وم 
ارت كَانَتْ تَعْهَدُ في اسْتِعْمَالِهًا ا و 


اَن تَدُلَّ بها عَلَى أَعْدَادِمَاء 
وَرْبّمَا لا يُوجَدُ مثل هَذَا لها لب وما گان أَضْلْهُ في الْيَهُودِ حَسْبَمَا کر 
كبحا ا 


نت E‏ مله الا قَوَالَ مُشْكِلَةَ إِذَا سَبَرْنَاهَا پالمشیار لدم ها 


۳3 


الال درق ي الماح من في الاشکال وأَغطم وَمَعَ شکالها ؛ فقد 
اجاح بن امین إلى الیلم بل ی الاطلاع والکشف عَلَى حَفَائِقٍ 
اا اوه اوه و ود و تاج توق وس 
عَلِيَ بن أبي طالب وَرَعَمُوا انها أضل الْعُلُوم ومع الْمُكَاشَمَاتِ عَلَى أَحْوًا 
ا وَینْسْبونَ ذَّلِكَ إِلَى أنه مُرَادٌ الله -تعالی- في خطابه رت 
المي الي لا تغرف شَيْنَا من دك وَهُوَ لذا سْلَمَ آنة مراد في لك الْمَوَاتِح في 
الْجْمْلَة؛ كَمَا الدَّلِيل عَلَى أنه مراد علی کل حَالٍ من ترکیهٌا عَلَى وجو 
وَضَرْبٍ”'' بَعْضِهًا بیعض. وَنسْبَتِهَا ٍلی الأب وی آنهّا الْمَاعِلَةٌ في 
الْوْجُودِء وَأَنَهَا مُجْمَل کل فص عضر کل مَوْجُودِء وَيُرَنَبُونَ في ذَلِكَ 
ربا جويځة دعاو محال فلن الْکشفب تام وَدْغْوّی اسف ليث 

ي في الشَّرِيَةٍ تعن قو كنا اننا ع EM‏ 
ور الله. 


)١(‏ «وأنها بهذا الحساب تبين تواريخ أمم سابقة ولاحقة» ومن ذلك أن محيي الدين 
ابن عربي ذكر في «فتوحاته» عند تفسير قوله تعالی: و شتسه حكمبَا4 
[التباً : ۲۲۹: ان الله ES‏ ار عم من لها . وقال: 
سألت بعض العلماء: هل يصح لأحد حصر آمهات هذه العلوم؟ فقال : إنها مائة آلف 
نوع وستمائة نوع» كل نوع منها يحتوي على علوم لا یعلمها إلا الله تعالی». 
[«شرح الموافقات»/ دراز (۳/ ۰)۳۹۷ و«الموافقات»» ت/ مشهور .])75١/5(‏ 


د علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
KOY 4‏ > ا 2 3 


وَمِنْ ذَلِكَ أَنَهُ نُقِلَ عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الله في كَهم الْقَرَآنِ أَشْيَاءُ مِمّا يُعَدّ ین 
باطنه؛ قَقَدْ ذُكِرَ عَنْهُ آنه تال في قَوْلِهِ -تَعَالَى: قلا لوا ينه آنداداکه 
رة ۰۲۲۲ آی : أَضْدَادَاء كَالَ: «وَأَكْبَرُ الْأَنْدَادٍ ان الْأَمَّارَةُ بالسوی 
الْمُتَطَلْعَةُ إلى خظوظها وَمُنَاهَا بير ۱ 


o2 ° 
0¢ د‎ Th 4 


وَهَذَا شیر لی آَنْ الَف الْأَمّارَة دَاخِلَةٌ تخت عُمُوم اناد حتّی لو فصل 
لكان ی و ملا للها توا ما ولا لطا الس دل 
کا وَعَذَا م مشکل کا a‏ اه طول الْقَوَائِنَ فیها يدل عَلَى اَن 


11 2 ۶ 2ه 0و 3 2 مول 4 ر 2 ST‏ 4 € 3 
الأندَادَ الاضتام أو غَيْرُهَا مما کانوا يَعْبَدُونَء وَلمْ یکونوا يَعْبَدَونَ آنفسهم 
نا مد واي هت و اسع توا و عرد ود 1 و 2 مه كيو > ظعو چو لياه 7 
ولا یتخذونها أَرْيَابًا» ولکن له وجه جار على الصَّحَدَء وذلك أنه لم يقل : إن 
ا بش و ۳9 د اسل ه ۹3 ر 2ر 2 8 6م هام ن ت ا 
هَذَا هُوَ تسیر الآيَةِ» وَلَكِنْ آتی بمّا هُوَ ند" في الاغيِبَارٍ الشرعی الذي شهد 
عو 2 3 ر م 
له القران من جهتين 

ل POOR‏ ار نسي لان للا 
إحدا هو ال ظر قد يَاخذ من معنى بو جج دون دالت باو- 


(۱) «تفسير التستري»: (۲۷). 

(۲) «أي: جاء بالمعنى في «الند»» وأجراه في الآية وان لم تنزل فيه؛ لكونه يعتبر شرعًا 
كالند الذي نزلت فيهء ويشهد لاعتبار هذا الاجراء وجهان: 
أحدهما في نفس موضوع اتخاذ الأنداد والأرباب» والثاني أعم من ذلك» وهو حذر 
الصحابة وخوفهم من تطبيق الآيات التي أنزلت في الكفار عليهم؛ فاجتنبوا لذلك ما 
ورد خاصًا بالكفار مما اقتضى اتصاف هؤلاء بالحرمان» ولو كان من أصل المباحات؛ 
كالتوسع في أخذ الحظوظ الدنیویة». ˆ 
[(شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ 207948 والموافقات». ت/ مشهور(5/ ۲۶۳)]. 

(۳) «في الأسلوب انحراف آدی إلى قلب المعنی؛ وذلك لأن «کون الناظر في معنی الاية 
آخذ معنی .۰۰ إلى قوله : «أو یقاربه» هذا المقدار عام» وهو شرح لموضوع - 


بر شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 
2 جوج 


فیجریه فر فیما لم تزل فيه ؛ ا كا مه في الْمَضد أو قارب ؛ لان حَقِيقَة الند أنه 
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الیضاد له الاو على ها هه وال الا عاره مدا سا ا لها تام 
صاحهٌا بمُراعاة خظوظها لَاهِيَةَ أ صَادَة عَنْ مُرَاعَاةِ خقوق خَالِقِهَاء وَهَذَا هُوَ 
ی ی أن الاضتام نیو ع يدا الْمَعْنَى بِعَيْيِه هر 


ص هدا الاغیبار وله -تعالی: و ادوا لتاق ورفب‌تهم نبا ین 


دو الہ که u‏ 1[ وهم 8 يَعْبْدُوهُمْ من دون الله» و 


ارم وانتهزا ما َهَْهُمْ عَنْهُ كيف کان؛ فما حرموا علیهم رمث و 

آباخوا لَهُمْ الو ۰ تا الله -تعالی: كوو لكاب ليه 

ابابا من دوين له که ای : ۰۲۳۱ وهذا سان المتیم لمو ف 

ن الاي ِن رلت في أَهْل ی : َون ال 0 فِيهًا 
2 قال" لِبَعْضِ مَنْ تسم 


المعاني الاعتبارية التي يلتفت إليها الصوفية» وليس خاصًا بالجهة الأولى» بل هو جار 
في الجهة الثانية وغيرها في كل ما روعي فيه معنى اعتباري؛ فكان المناسب أن يقدم 
هذا الشرح بعل قوله : افي الاعتبار الشرعي »۰ ثم یقول : وهذا 0 الذي اعتبره 
إلخ- والثاني عام -وهو الآية الثانیة- ويقول في الثانية: إن لأهل 0 نظلا 5 
في الآية» فأخذوا من معناها معنى أجروها فيه وان لم تنزل فيه» ويشرحه كما شرح 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۹۸/۳ و«الموافقات»» ت/ مشهور(5/ ۲۳)]. 
)۱( «أي : مع أن المحرم والمحلل هو اللهء» فلما أمرت النفس صاحها بمقتضى هواها 
صادة عن آوامر الله ؛ كان فيه معنی اتخاذها لله ندا» كما أن في ائتمارهم وانتهائهم 
بأوامر الأحبار هذا الاتخاذ الذي قرره القرآن» ولذلك قال: «وهذا هو شأن المتبع 
لهو ی نفسه؟» . 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۹۹/۳ و[الموافقات». ت/مشهور: (555/5)]. 
(۲) «وتقدم أنه أخذه من حدیت : ارق مك أنت يا ابن الخطاب؟ آولئك قوم عُجِلَتْ = 


توو ا ۱ 


ری أن مر بْنَ الطاب لب 


1 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
ODEN‏ 9 


في 


ال ین آل الایمان: «أَيْنَ تهب بِكُمْ هلو الآيَهُ: ادبم یکی فى 


ایک دياه [الأخمّافٍ: ۳۷۴۲۲۰ وَكَانَ هو يَعْتَِرَ نفسه يها ؛ وانما نزات في 


(۱ 


لهم طَيْبَاتهُمْ) الحدیث ؛ فقد شهد القرآن باعتباره بناء على الحدیث المتقدم في مبحث 
العموم والخصوص». 

[(شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۳۹۹/۳ و«الموافقات»» ت/ مشهور: (555/5)]. 
آخرج مالك : (۰۱۳۹۹/۵ ۰۱۳۷۰ ومن طريقه البيهقي في «الشعب»: (۰)9۲۸4 
يحيى بن سعید؛ أن عمر بن الخطاب آدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم فقال: 
ما هذا؟ 0 1 قرمنا إلى اللحمء E‏ 0 ا 
ی ن جو افيا ا E‏ 

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»: »)5١7/7(‏ عن سفيان بن عيينة» قال: أخبرني 
رجل من أهل المدينة في قوله تعالی : اذب کر فى ایک ۳ سم اکه قال : 
«أبصر عمر مع جابر بن عبد الله إنسانا يحمل شیثا. . .۰۷ بنحوه واضح 
الانقطاع کسابقه . 

وأخرجه ابن آبي شيبة: (۰)۲2۸۹۳ وآحمد في «الزهد»: (10۳) عن حفص بن غياث» 
عن الأعمش» عن بعض أصحايه؛ قال: «مر جابر بن عبد الله معلقا لحما على 
عمر. . .»» بنحوهء والمبهم في هذا الإسناد» جاء منصوصًا عليه في رواية الواحدي في 
«تضیره» (۰۱۱۱/۶ ۱۱۲) من طريق سهل بن عثمان» عن حفص بن غیاث» عن 
الااعمش» عن آبي سفیان طلحة بن نافع» عن جابر؛ به» فان كان سَهْل ضَبّط الإسناد 
یکون هذا إستادًا حستاء للکلام في اف طلحة» والا فرواية ابن 7 هو تخل 
العم د مُقَدَمَةٌ على رواية سَهْل > والله أعلم. 

والاثر أخرجه أبو داود في «الزهد»: (۰)14 والطبري في «تهذيب الاثار: (۱۰۳۸) 
(مسند عمراء من طريق عبد الله بن عمر العمري» عن وهب بن كيسان» عن جابر بن 
عبد الله؛ بنحوه والعمري ضعيف› والثعلبي في (تفسیره»: (۱۵/۹) من طريق 
أبي معشر» عن محمد بن قيس المدني» عن جابر بن عبد الله» بنحوه» وأبو معشر 
نجيح بن عبد الرحمن : ضعيف» ومحمد بن قيس روايته عن الصحابة مرسلة» م 
البيهقي في «الشعب»: (۵۲۸۵) من طريق أل حازم سلمة بن دینار» عن جاير بن 
عبد الله» بنحوه وأبو حازم لم يسمع من أحد من الصحابت خلا سهل بن سعد = 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات 


عم 
06 


مار وله : وت برش الین کتزا عل الار أك الآية [الأخقاف: ۰۲۲۰ 
وَلَِذَا الْمَعْنَى تَقْرِيرٌ في الْعْمُوم وَالْخْصُوصء فَإِذَا گان گذیك؛ صح الیل 
ِالنسْبَةِ ی اس الْأَمّارَةِ في قله : قلا نوا يِل أنداذا4 0لیرو: ۰0۲۲ 


والله أَعْلَم . 


£ 


۳ 
+ 6۵ ۱ 
کر هو ا ی رمرم مره 


ومن الْمَنْقُولٍ عَنْ سَهْلٍ أَيْضًا في قَوْلِهِ ال وآ تفرم هزو الشّجرة 6 
[اْيَكَرَةِ: هم]؟ قال : «لم يرو الله معت ال في الْحَقِيقَةِ ؛ وَإِنّمَا راد مَعْنَى 
مُسَاكَتَة الْهِمَّة لِسَيْءِ و یر | أي : لا تَهْتَمّ بقیء هُوَ غَيْرِي»» قَالَ: «قَآدَمُ َم 
يُعْصَمْ من الْهمّةِ والتذییر؛ فة ما تة قال : «وَكَذَيِكَ کل مَن اذّعَى ما 


لَيْسَ له وَسَاكْنَ لب ناظرا إِلَى هَوَى نفسه؛ لجِقَه الثّرْكَ مِنَ الله مَعَ ما 


= كما في «تحفة التحصيل»» (ص177١)»‏ وجاءت نفس القصة لكن من رواية عبد الله بن 
عمرء كما عند الحاكم: (۲/ 8۹6 لكن في سندها القاسم بن عبد الله بن عمر» وهو 
متروك. 
وانظر : [«معاني القرآن» للنحاس (0/ ۰8۵۱ و«تفسیر البغوي»: (۷/ ۲۱۲)]. ۱ 

(۱) «جعل کلامه في الاية تفسيرًا ومرادًا من کلام الله تعالی ؛ لاستیفائه الشرطین السابقین» 
بخلاف ما تضمنه الفصل السابق؛ فانه جعله معنی إشاريّاء وهو وجیه» وبخلاف ما 
يأتي في بقية هذا الفصل عن سهل أيضًا ؛ فإنه لم يقبله» ولا على المعنی الاشاري؛ إلا 
في قوله : 2 يُؤْمِنُونَ بالجیّته [النساء: ۰]6۱ على وجه؛ لأنه لم يستوفي الشرطين 
السابقین المصححین للتفسير» ولم ینطبق عليه المعنی الاعتباري الذي یتفجر لاهل 
البصائر من المعاني الشرعية كما سبق» وکما يأتي في المسألة التاليق وقوله: «مع ما 
جبلت. . . الخ» أي : يتركه لیتصرف بمقتضی جبلته» وهو هنا حبه للخلود الذي يقتضي 
أن یحصل آسپابه بتدبير من عنده» . 
[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰۳۹۹ 8۰۰ و«الموافقات». ت/ مشهور (5/ 20 ۲)]. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ٠.‏ 


قال : «وآدم لم یعصَم عن مسَاکنة له إلى تذبیر نفیه E‏ 
الْجَنْدَ»ِ لان البلاءَ في في القع ۳ َل عَلَيْهِ مِنْ أجل سُکون الْقَلْبِ 7 م 


وَسوَسَٿ به مه فَغَلَبَ ا الهو اللو والقل بابق اعد . 


۳ 


إِلَى آخر ما تلم به. 


وعدا الْنِي اذاه في ا خلاف ما دکره التَّامِنُ؛ 


من أن الْمُوَادَ لته عَنْ 


رهم كم 


تفس الأكل لا عَنْ سُکون الْهِمّةِ لیر اللی بو این 


وَلَكنْ له لَه وج يجري عَلَيْهِ لِمَنْ تن رن لته نما وق عن ارب 


وج ده 2 م 2 لب 2 


وَلَمْ يرد التي عَن ال تَضْرِيحًا؛ قلا مُتَاقَاةَ بالط وین E‏ 


تا ؛ فلا يصح حَمْلُ التي عَلَى تفس اقرب مُجَرَدَاء ذ لا مُنَاسَبَة فيه 


وم تور 


هن وَلِأَنَّهُ لَمْ یل به أَحَدٌّء وَإِنَمَا ال عَنْ مَعْنَى في الب وَهُوَ إِمَا 
یال والگفل وَإِمّا غَيْرُةُ وَهُوَ شی؛ ینشاً الأكل عن وَذَلِكَ مُسَاكتَةُ الْهِمّة؛ٍ 
نه هُ الْأَضْلُ في تخصیل الْأكل» پا ور زو 


لا شك أَنَهُ مهن عَنْهُ ۽ قَهَذَا التَفْسِيرُ له وجه طامن فکانه يقَول: لم یم 
عَنْ مُجَرَّدٍ الأكلٍ من حَيْتُ هُوَ أكل» ۳ ا 
۰ (۱) «تفسیر التستري»: (۲۹). 
(۲) «آي: هذه الجزئية يعني أنه لَمْ یل في أصل من آصول الدین» يريد بذلك تهوین الامر 
فى هذه المخالفة بأنها من الصغائر لا من الكبائر». 
[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۳۹4 8۰۰ و«الموافقات»). ت/ مشهور: (5/ ٤١‏ ۲)]. 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


جع 3 ۲۹۷ 
الله ؛ إِذْ لو انتهى لكان سانا لله وَحَدَف لمّا لم يَمْعَل وَسَکن إلى مر في 
اة عَرَه به الشَّيْطانَ ول الخلة المدعی؛ آضاف الله اه لفط الْعضیَان 
م تاب عَكيْوء له مو الاب الرّحِيم 

ون کیک آله ال" في تیه -تعالی : 2۳ رک ینس رح لكا الاي 


[آل عِمْرَانَ: 95]: (يَاطِنٌ الست قَلت محمد َكل يُؤْمِنٌ به مَنْ بت الله فى قلبه 


لا تَعْرِفَهُ العَرَبّءِ وَلا فيه مِنْ جهتِها وضع مجا 
سال ؛ کی مَذا؟ وَالْعُذْرٌ عله أله لم دل لي 5 
لِلْقُرآنِ؛ قَرَالَ الْإِشْكَالُ إذاء وبي النَرُ في هَذِهِ الدَّعْوَىء ولا يُدّ إن شاء الله 


(Dli o 
. من بيانِها‎ 


,ی د سا هسه ر )۲( ا 7 مزا 
التوحید وافتدی بهدّایته»" + و هلا ا لر یختاج 
زي 


0 
١ 
3 
\ 
0 


وه كَولَهُ في فير كَوْلٍ الله -تعالی: بُؤْمِنُونَ يالْجِبْت الوت 
کر و ۶ 


[النْسَاءِ : 22-۱ قَالَ : ر س الصواغیت كُلْهَا ا ا بالسّوء | ِذَا یله العبد 
مَعَهَا لِلْمَعْصِية». وَمُو أَيْضًا من قبیل ما قَبْلَهَ ون فرض أنه ته یر نعلي 


() «أي: فهو فاقد للشرطين المتقدمين في التفسیر». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: ».)5٠١1١/(‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: (1)6۲۶۷/82. 
(۲) «تفسير التستري»: .)٠١(‏ إلا أن النص في المطبوع : (يؤمن به من آثبت الله في قلبه 
التوحيد من الناش): 
(۳) «أي: بل معنى إشاري». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: »)50١/7(‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: (5517/5)]. 
)٤(‏ «وسيأتي البيان في المسألة العاشرق وأنه إذا كان الاعتبار من الامر الوجودي الخارج 
عن القرآن كهذا؛ فإنه يلزم التوقف فيه متى لم تتحقق الشروط المتقدمة». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (7/ »)50١‏ و«الموافقات» ت/ مشهور: (151/5)]. 
(۵) «تفسير التستري»: (05)» ونصه : «إذ النفس أكبر الطواغيت إذا خلا العبد معهاء قيل = 


القرآن عند الإمام الشاطب 
OE‏ 9 0 علوم لفرا Ê‏ طبي 3 


م 0 ۳ 


مر في قَوْ قَوْلِهِ -تَعَالَى: فلا لوا ينه آنداداکه (الْبَرَةِ: ۲۲]. 

وَقَالَ فی قَوْلِهِ ستَعَالی : ۳ ۱ مار زی المرب الآ e‏ ۱۳۹ لو اما 
بَاطْنْهًا ؛ 7 القلت»: e‏ الكتن هه E‏ ۳۰]: التفس الطبیعٌ 
والصَاجب الجن [النّسَاءِ: +60: العف 0 بعَمَل الشرع 
َلسَّبِيلٍ [النساء: 85]: الجوارح الْمُطِيعَةٌ لله عن(" 

وهو من نَ الْمَوَاضِعْ الْمُشْكِلَةِ في گلامی وَلِغَيْرِهِ مثل ذَلِكَ أَيْضَاء وَدَلِكَ آن 
الْجَارِيَ عَلَى مَفْهُوم كلام الْعَرَبِ -فِي هَذَا الخطاب- هو اهر ما یراد بالجار 
ذي الْقَرْبَىء وَمَا کر مه ما یمهم مِنْهُ ابْتدَاءَء وَغَيْر ذَلِكَ لا یعرف الْعَرَبْء لا 
مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ولا مَنْ گفن اليل على عَلَى ذَّلِكَ e‏ الصّالِح 

مق الصَّحَابَةٍ وَالنَابِعِينَ تَفْسِيرٌ للفُرآن يُمَائْلهُ او یارب وَلَّوْ گان عِنْدَهُمْ مَعْرُونًا 
لَنْقِل ؛ لا رق بفهّم ظاهر القرآن وَيَاطِيِهِ باتقاق ال ولا يأتي 


آخر ها الامة UE U‏ كان عله اولان هُمْ أَعْرَفْ ِالشَّرِيعَةٍ مِنْهُمْ 


وان 


eR 


تو 


ولا أيضًا َم قلیل يذل عَلَى صلة هَذَا التَفْسِيرء لا من مساق الآية؛ ان 


ص 


م ب عر 


= له عن المعصية قوله تعالى: فل مل ایا قَلِيلٌ*». كذا في المطبوع في نسخة 
دار الكتب العلمية» فقد يكون الإمام 3 يذكر كلام الإمام سهل التستري بمعناه 
ولا حرج في ذلك؛ فان بعض العلماء جوزوا نقل الأحاديث بالمعنى» فهو جائز باتفاق 
في كلام العلماء بِالأَوْلَىء أو تكون لدى الامام نسخة أكثر ضبطًا مما في أيديناء وهذا 
هو الأرجح. 

(۱) «أي: يكون أخذه من معنى الآية وان لم تنزل فيه من الاعتبار» لكنه فيما مر نی أن 
يكون تفسيرّاء وكان هذا أهم شيء في الجواب عن كلامه في معنی : »لا جَْمَلُوأ ب 
آنداداکه [البقرة: 4]۲۲. 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۰8۰۱ واالموافقات». ت/ مشهور: (۲۹/۶)]. 

(۲) «تفسیر التستري»: (۵۲). 


شرح وتحليل لقسم رالکناب» من المواققات 


اه “ ولا من خارج؛ لد لا دَِيلَ عَلَيِْ كذَلِكَ؛ بل مثل دا فرب إلى ما 


مقع مر وو م 


كت رده ویعبه ل الْقَوَآن من کلام ا م من 0 


وَقَالَ في وله صرح مُمَرَّدُ من و ری 6 [النمل: 46] «الصرح) : 


الطبعء و«الممرد: الْهَوَّى إِذَا گان غالبا سَتَر وار الْهْدَىء بِالثّرْكِ من اللو - 
ا لته 


وَفِي قَوْلِهِ : فیلات فتك بوهم حاو يما ظلموا لمو دش : ۲ ای لوي 


و 3 


عند إِقَامَتهِمْ عَلَى ما ا عله وف عَلِمُوا انهم اور مَنْهِيُونَ » وال ست 
القلرت» ا عا ِالذَّكْرِء وَِنْهَا خَرَابٌ بِالْعَفْلَةٍ ء ا 

وَفي كَوْلِهِ : اظ رل ءاثر مب آل ڪي ي الارض بعد موتا که 
[الروم: ۰ قَالَ: «حياة لوب بالذّكر»» وَقَالَ فی قَوْلِهِ -تَعَالَى: #ظهر 


تساه ا [الرُومٍ: :]4١‏ سل الله الْقَلْبَ بِالْبَحْرِء وَالْجَوَارِحَ 


پیب > 


با وَمََلَهُ آیضّا بالازض التي تُرْمَى بالتبّاب» عَذا بان . 


ود حَمَلَ بَعْضُهُمْ وه 4 -تَعَالَى : و من أَظلَمُ من منم مسجد الله أن یذ فا 
ش4 البقرة: ٠٠٠‏ علی آنْ الْمَسَاجِدَ الْقُلُوبُء وَأَنْهَا نع بالْمَعَاصِي ین 
ذکر ا 


)١(‏ «إذ كيف ينصب الأمر بالإحسان على هذه الأشياء؟». 
[(شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ »)5٠7‏ و«الموافقات»» ت/مشهور: (559/5)]. 
(7 لم آجده في المطبوع. 
(۳) «تفسیر التستري»: (۱۱). 
(:) المصدر نفسه (۱ 6۲۲ .)١77‏ ۱ 
(0) انظر إلى نحو هذا التفسیر عند: [القشيري في «لطائف الإشارات»: (۱/ 6۱۱6 
والآلوسي في «روح المعاني»: .]07554/١(‏ 


ات القرآن عند الإمام الشاطب 
مس ع ا د ۳ 


ول في قَولِه -تَعَالَى : 0 > [طه: ۲۱۲ أن بَاطِنَ این هُوَ 


E‏ هد کر أَنَّ مَغْتى نم تیک 
[طه: ۱۲]: ا لحلع الكل سك | بالکلیّف وَعَنِ ابن عطاء 
(ت :  :۳۳)۱۵۱‏ الم نک که عن الکون؛ فلا تَنظر إِلَيْهِ بَعْدَ هَذَا 
الخظاب. وَقَاكَ: التَّعْلُ اس وَالْوَادِي ا ا ها 
وف مق من نز نفيك وَالْقِيَامِ مَعَنَا بدِينِكَء وقیل غَيْرُ دك ممّا یرجم إلى 


موم لا يُوجَدٌ في الل عن الا 
مدا که ان صن نله حار" عَمّا تَفْهَمُهُ الْعَرَبُء وَدَعْوَّى ما لا ليل 


3 


ليو في مراد الله یکلامی رال نان ال ۶ دی فا تطلی ۵ او 
بلي دا ل کتاب الا ا 


(۱) ذكر القشيري نحوه أيضا في «اللطائف»: .)٤٤۸/۲(‏ والألوسي: ».)١159/17(‏ وقال: 
a:‏ بعيلك). 

(۲) أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري» الجذامي» الشاذلي» الشهير 
بابن عطاء الله (تاج الدين» أبو العباس» وأبو الفضل) صوفي» مشارك في أنواع من 
العلوم» كالتفسيرء والحدیث والفقه» والنحوء والاصول درس على مشايخ مصر 
اللغة والأدب والحدیث» توفي سنة (105ه). 
[انظر : «الأعلام» : (۱/ ۰۲6۲۲۱ 

(۳) «فهو فاقد الشرطین السابقین». 
[(شرح الموافقات»/ دراز: (۳۲/ ۰4۰۳ ولالموافقات»» ت/ مشهور: (5/ .])55١‏ 

(5) آخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن»» (ص۰)۳۷۵ وعبد بن حمید في «تفسیره» كما في 
«تخریج آحادیث الکشاف»: (۰)۱۵۸/4 ومن طريقه الثعليي في «تفسیره»: (۱۰/ 
۶ والمستغفري في «فضائل القرآن»: (۰)۳۳۳ وابن آبي شیبة: (۰)۳۰۲۰۹ من 
طریق إبراهيم التيمي» عن آبي بكر الصدیق. به» وهذا إسناد صحیح إلى التيمي. إلا أنه 
منقطع بینه وبين الصدیق. كما نصّ على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوی»: (۰۳۷۱/۱۳ ۰0۳۷۲ والزيلعي في «تخريج أحاديث الکشاف» (/۰)۱۵۸ = 


ES‏ ل ا ا مت الا 


وف الكت امن قال 28 الْقَرآن برَأيه E‏ وت ]ص۲۱7 


= وابن کثیر في «تفسیره: (۱8/ ۰4۲۵۳ وابن حجر في «فتح الباريی»: (۰)۲۷۱/۱۳ 
وآخرجه سعید بن منصور: (۳۹) «التفسیر»)» ومن طريقه البيهقي في «المدخل» : 
(۰)۷۹۲ وعبد بن حميد كما في «إعلام الموقعین»: (۱/ ۰۵۳ ۰)۵۶ ومن طريقه 
ابن حزم في «الاحکام» : (0/ 4۱ والمستغفري في «فضائل القرآن»: (۰)۳۱۲ من 
طریق عبد الله بن عبید الله ب بن آبي ملیکت عن أبي بكر الصديق» به» وهذا إسناد 

صحيح إلى ابن أبي مليكة» إلا أنه منقطع بينه وبين الصديق» فقد نص ابن أبي حاتم في 
ا (مر۱۱۳) على أن رواية ابن أبي مليكة عن عمر وعثمان مرسلت فتكون 
روايته عن أبي بكر مرسلة من باب أولى» وأخرجه مسدد في «مسنده» كما في «المطالب 
العالية»: (۰)۳۱۲ و«إتحاف الخيرة»: (۵۹۸۷) والطبري في «تفسيره»: (۱/ ۰6۷۲ 
وابن عبد البر في «جامع بیان العلم»: »)٠١١١(‏ وابن حزم في «الإحكام»: (5/ ۰۶۱ 
۲ من طريق أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن أبي بكر الصديق» به» وهذا إسناد 
صحيح إلى أبي معمر» لكنه ليس بأحسن حالا من سابقیه. فهو أيضًا مرسل» وأخرجه 
ابن آيي شيبة: (۰)۳۰۲۰۵ والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي»: 
(۰۱۵۸۵ من طريق عامر بن شراحيل الشعبي» عن أبي بكر الصديق» به» والشعبي 
أيضا لم يدرك الصديق» وأخرجه البيهقي في «الشعب»: (۲۰۸۲) من طريق القاسم بن 
محمد» عن جده أبي بكر الصديق» به» وهي رواية مرسلة أيضًا؛ لأن القاسم لم يدرك 
جدهء وأخرجه المستغفري في «فضائل القرآن»: (۳۱۱) من طريق ميمون بن مهران» 
قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال: بمثله» وهذه رواية منقطعة» كما هو واضح؛ وفي 
الجملة : فان مجموع هذه الروايات المرسلة يشد بعضها بعضد بعض. وإذا كان الحافظ 
في «الفتح»: (۲۷۱/۱۳) قد ذکر طريقين اثنين فقط مما ذکرناه» وقال بعد أن ذکر 
. الانقطاع فيهما : لكن أحدهما يقوي الآخر؛ فإننا نقول: إن هذه الطرق ترتقي بالاثر إلى 
أن يحسن -على أقل تقدير- والله أعلم. 

(۱) أخرجه آبو داود: (207567 والترمذي: (۰)۳۱۸۳ وقال عَقِبَهُ: «حديث غريب». 
والنسائي في «الکبری»: (۰۸۰۳۲ والروياني: ۰)٩7۸(‏ وآبو یعلی: (۰)۱۵۲۰ وفي 
«المفارید»: (۰)۳۲ ومن طريقه: الواحدي في «تفسیره»: (۰)4۸/۱ والطبري في 
«تفسیره» : (۰)۷۳/۱ وآبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة»: (۰)۳۹۱ ومن طریقه 
ابن بطة في « لابانة الکبری» : (۰۷۹۸ ۰۸۰۲ وابن آبي حاتم في «علله»: (۰)1۱۸/۶ = 


2۵ 0 کی علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ۱ 
ef‏ 


وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ من الَخذیرات؛ وَِنَمَا ss‏ 
عَنْهُمْ لاک التصلاعه ورتها أل ا بشیء مِنه في « لاخیاء» یرو 


ما قَدَم لِمَنْ لَمْ يَعْرفْ E‏ ان د الاس في امتا هَذو لفیا 


۳ این : : منهم مَنْ مَنْ يُصَدَّقُ به وَيَأَحُْهُ عَلَى ظاهرو» وَيَعْتَقِدُ أن ذَلِكَ هو مُرَادُ 
الله -تعالى- مِنْ کتابه. ودا عارضه ما يُنْقَل في کب التفییر عَلَى خلافه ؛ 


4 
3 


ريما کو أشكن ا نم من يذب به عَلَى الإظلاقٍ» اه 


ل 


تقو er‏ 17 ما َقَدم ين تفيیر البَاطيكة ومن دا حَذُوَهُمْ وکلا 
لين : فيه مَيْلُ عن الْإِنْصَافِء ولا بد قبل الحَرّض في رفع الإشكال مِنْ 
دم ضل سل تین به ما جَاء مِنْ هذا القبیل . 


= ومن طریقه ابن النجار في «ذیل تاريخ بغداد»: (۰۷۱/۲ ۰)۷۲ والطبراني في «الکبیر»: 
(/رقم ۲ والاوسط : ( وابن عدي في «الکامل»: (۰)40۰/۳ ومن 
طریقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»: (۰)1/۳۱ والمستغفري في «فضائل القرآن)» : 
(20©» والبيهقي في «الشعب»: (۰)۲۲۷۷ والخطیب فى «الفقیه والمتفقه»: (۱/ 
۹ ۲۰۰ والبغوي في «تفسیره»: .))50/١(‏ ور الستة»: (۰)۱۲۰ 
وابن الجوزي في «تلبیس إبليس»: (4۰0/۱) من طریق سهیل بن ابي حزم» عن 
آبي عمران الجوني عبد الملك بن حبیب» عن جندب بن عبد الله» عن النبي كَل به . 
قال الطبراني عَقِبَهُ: لم يسند سهیل بن أبي حزم عن أبي عمران الجوني الا هذا 
الحديث» e‏ حزم: ضعیف وقد خطأ أبو حاتم الرازي هذا الطريق» كما 
في علل ابنه (س: .)١58٠‏ 


شرح وتحلیل لقسم «الکتاب, من الموافقات ۱ 
4< مجه 


GD 


قاد ا أن الميئالة التاسعة مرتبطةً بالمسألة العامة والتي عََدمَا 
للظاهر والباطن وکما سب أن الظاه عند المصنف ماده ظاهر التلاوة 
الذي يِفهم من خلاله المعتّی» والباطنٌ هو تمام المراد المقصود بالتص 
القرآیی . 

* وينتظمٌ تعليقُنَا على هذه المسألةٍ في الوقفاتِ الاتية : 

)١(‏ في قله المت له اند لا اشکال حالس ال والمهالنيات أن 
القرآنَ مُتَرّلُ بلسانٍ عربيٌ مبین» فما دام انه نزلَ بلسانٍ عربيٌ مبین ؛ فان لا 
0 آن ED‏ علی ما جرّی علیه اللسانْ العرية 6 وهذه القاعدة 
واضحةٌ جدًا ولا تحتاجْ إلى مزيدٍ تقرير» وإِنْ كان قد يُخالفٌ فیها بعضهّم مثل 
ما در عن ابن رُشْدٍ الفيلسوف الذي ذهب إلى اتفاق الفلسفة مع الشريعة 
الإسلامية» لكن هذا هو الأصلّ الثابث عند عموم الفقهای وهو الذي لا 
محيدٌ عنه» ومن اذَّعى أنه يُمكنُ فهم القرآن كين ا العربيٌ فقد اذَّعى 
لا ۱ 

ثمّ ذکر أنَّ الکفاز زعمُوا أنَّ الذي يُعلَّمُ الرسول یل بشرّء وهذا البشرٌ كما 
زعموا: كان نصراتيًا؛ فأسلی اما القولٌ باهم يقصدون سَلمان الفارسي؛ 
یهن لان هذه الك يد سك وشان سلمان زنتا کان فین الهدينة وهذا 
مرو عن الضحاك ون سلکتا مسلاگ توجیه قرول من قال إن سلمانْ؛ كان 
طريق ذلك أن یقال : إن الاد اراد أن یل يمن لسانه لیس بعري دون أن 
یکونٌ هو المقصود ا فهذا تحير من هذه الجهة فقط ورلا فقطعّا لیس 


م 


هو المرا+ لان الآ مك 


هم 


< 4 سمخل علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


يقولُ المصنف عن هذا الزعم الذي زعمُوا : إن الرّدّ عليه موجودٌ في باطيه. 


عو 


بمعتّی أن نفس الدعوّی تحمل في باطنها ما ا لاله کیف کون هذا 
الاعجميٌ أقدرٌ مِنَ العرب الذین يتكلم محمد 5ء بلسانهم في الإتيانٍ بهذه . 
المعاني وبهذا النظم العجیب فدكٌ هذا على أَنَّهُم كأنّهُم آمائوا آنفسَهّی 
وبخوا أنفسَهُم واستنقصّوها بهذه الدعوّى» من جهة نهم علا من لا 
يُحسنٌ لساتهُم أفضل منهم في الإتيانِ بما عندهم مِنَ النْظم ومِنَ المعاني» 
بحيثُ له يُعجِرُهُم عن الإتيان بمثله» ثمّ آورد قاعدةً مهمد جدًا في قوله : «کل 
مَْنَّى متبط من الْقُرْآنِ غَيْرِ جار علی اللسَان الْعَرَبِيَ ؛ فیس من عُلُوم الْقُرآنِ 
في شیع) . 

والمصنف اّما يتكلم عن المعاني المستنبطة من القرآن كما قدّمنا بیان 
اصطلاحه في «علوم القرآن». مه بعد ذلك قال : «لا مما سماد من ولا 
مِمّا يُسْتَمَادُ بی 5 اذَّعَى فيه ذَلِكَ؛ فَهُوَ في دَغواه مُبْطِل2. 

وقد مر هذا في مسألةٍ عقدمًا وهي «وَضع الشَرْيعَةٍ یلافهّام۳ أي آنها قد 
وضتها الله ل لتکونٌ مفهومة جاريةَ على اللسان وقد أطالَ في ذلك 
الفصل» وهو مهمٌ جدّا ليتبيّنَ ما سيطرَحُهُ في هذا الفصل» وكونٌ الشريعة 
جاريةً على اللسان العربيّ أمرّ ظاهرٌ الحکمة جدًا . 

(۲) وکلامٌ الشاطبيٌ هذا قد أصبحٌ مثارٌ نقاش مشهور عند المصنفينَ في 
الاعجاز (أو التفسير) العلميٌ؛ إِذْ قد قَهِمَ بعضهٌّم من هذا الكلام أنَّ الشاطبی 
یوصد البابَ تمامًا مام التفسيراتٍ العلمیق د el‏ ا 
حتى إِنَّهُم يضعُون الشاطبی مع العلماء الرافضينَ للاعجاز العلمی . 


.)۱۰۱/۲« «الموافقات»:‎ )١( 


شرح وتحلیل لقسم «الکتاب» من المواققات 
بر 


والحق : أن کلام الشاطبی لا هم ای سار سا ما 
كلام الامام هو ردٌ التفسيراتٍ العلميّة التي تَخْرّجٌ بالدلالة المستفادة من ال 
عن سنن الکلام العربيٌ وما تقتضیه دلالة التصوص العربية. 

مثال: في قصة إبراهيم 822 : ذكرٌ لقومه ثلاثة آشياء؛ هي: الكوكبٌء 
ی هشیب وو نهذ فان شوق رات اعد عق وا 
والس والمر را تجوت 4 واأیضُا قال الله تعالی : ال ترآ له 
مد ل من نی السَموت وم نی الان وال ا اج 4 الی غیر ذلك 

فف من ذلك أن لها ات تضیط لا الاسماء الي ال ست بها 
هذه الأجرام في القرآن» واذا رجعنا اج اصطلاح العلوم المعاصرة وجدنا 
-عندهم- الشمسٌ نجمًا والقمر کوکبّا ؛ وهذا ليس جاريًا على لغةٍ القرآن» 
فإذًا جاء من يتعاظى هذا العلمّء ویرید أن يُفْسّرَ مثل هذه الآياتِ بالعلوم 
المعاصرة- وا لا نقبل منه ان یُطلِقَ علی الأرض كر كا ولا علی القمر 
کوکبّا من جهة التفریق؛ لان هذا غيرٌ واردٍ لا في لغة العرب القديمة المنقولق 
ولا في لسان الشرع كتابًا وسنت ولا حتّی في کلام الصحابة أو التَّابعِينَ» ولا 
حیّی في کلام أهل اللغة؛ لكنْ إذا كان يدرس علمّهُ من حیث هو وقال: إن 
الارض كوكبٌ من حيثٌ علم الفلكِ؛ فنحنٌ نقبل هذا؛ لأنْهُ اصطلاخهم ولا 
سلطان لا عليه + لكن إذا أتى يحمل القرآن على هذه المصطلحات ویتزل 
الآيات على منظومته التفسيريّة المحملةٍ بهذه الاصطلاحات؛ هنا يقع 
الإشكان الذي أشار إل الشاطبیْ . 


۶و ۶ 


ومثلهُ : أن يأتي مفسرٌ من هولاء ويقول: إن القرآنَ سبق إلى ذكر الذرَةٍ 
الفيزيائيّة مُستدلًا بآية سورة الزلزلةء والحالٌ أن الذرّةَ التي في لسانٍ العرب 


وج هس علوع القرآن عند الإمام الشاطبى 

تطلق على الشيء الصغیر کالنمل والهباءة» ولم تكن العرپٌ ولا النبیٌ كك ولا 
صحابنة یعرفون الذرَّة الفيزيائيّة» ولم تكن الذرةٌ الفيزياتيّة من الألفاظ التي 
حفظها اللغويون عن العرب؛ لذا فمُحالٌ أن يخاطبَهُمٌ الله -سبحانه- بلفظة 
ویقصد منها دلالةً لا یعقلها النب E‏ ولا ا العرب 
المخاطبون بالنص القرآنی 

وواجبٌ أن ينتبة الناظرٌ إلى هذا الملحظ. وأنَّهُ فرق بِينَ أن نجري هذه 
العلومَ على اللسانٍ العربيٌ ونستفيدَ منهاء وبينَ أن نأخذ هذه العلومَ 
بمصطلحاتها المُوَلدَةِ وَنْمَسّرَ بها القرآنَّ» والمنهيُ عنه -والذي یدخل تحت 
كلام الشاطبيّ- هو الثاني . 

(۳) وفي الأمثلة التي ذکرها المصّك في قوله 2 : هدا بيان ناس 
واوان توا كسفا من الما ساقم تتجلی قضيةٌ آثر السياق وأثر اختلال النظم 
في قبول التفسیر أو رده فالتفسیر مُرتبط بالسیاق؛ فاذا کانت الکلمة مستملة 
لاکثر من معنی وفسرها تفن باحو هله الاوجی فاننا ننظر هل تتناسق مع 
الا 1ل .ناذا وعدن أن كر الآية على هذ الوجه التفسيري یختل 


وتنفصم عرّی السياق ؛ فهذا يدل ن هذا التفسیر لیس بصحيح . 


۲ 


عن 
ەس مج يرل 2 سيره مه (Af ET 7 oR TOE‏ 
ولس الي بان تاوا ايوت من ظهورها ولك الم من امن وَأَنوأ |[ 


بای ففي قوله : وتوا یوت من بای . 


قال بعض المتأخرين'': «يعني: وأتوا النْساء من حيث آمرکم الله 


(۱) انظر : [«آمالی الشریف المرتضی»: (۰۳۷۲/۱ ۰0۳۷ و«التفسير اللغويی» لمساعد 
الطیار» (ص5۱)]. 


من المواققات 


شرح وتحلیل لقسم «الکناب» 


3 E فجعلهٌ کقوله 5 ۰ 8% اؤ‎ A 


واذا 0000 
الحج» یقول البراء ڪه : «تَرَلَتْ عَذو الايةٌ فیتا. كَانَتِ الْأَنْصَارٌ إا حَجُوا 
فجاغوا لَمْ یلوا من قبل أَبْوَابٍ بیوتَهم وَلَكِنْ من ظَهُورِمَاء فجاء 

مِنَ الأَنْصَارِء فَدَخَلَ من قبل بابی کک َرَت : ول ال 
كوأ یوت من ظهورم وک ال من اي وائوا نیرت من اب سس 
[البقرة: ۲۳۱0۲۱۸۹ لا علاقة لها بأمر إتيان الساء. 


0 


لو 


واذا رکینا آلفاظ هذا اللفسیر المتأعر علی الاية؛ نجذ اله ُحدث خللا» 
و ات إطلاقا مع سياق الایف قلق هناگ .ای مناسبة لان یقول - 
تعالی : «یسالُونك عن الاهلة قُلْ هي مواقيتُ للناس والحجٌء ولیس البرٌ بأن 
تاوا البیوت من ظهورمَاء ولکنّ البرَّ من ای ونوا النساء من حيثٌ أمرّكم 
اللهة!!». 

فهذا سياقٌ لا يمكنٌ أن يكونَ في أتمٌّ الكلام وأفصجه وأبينِهِ وأعلاةٌ (كلام 
الله) . 

یت ویو ای وا او 
3 خطأ ا هذه 5 نان تضع a‏ شیر في 1 ا 
المفسرة؛ فیتبین لك الخلل فیها 


(۱) آخرجه البخاری: (۰)۱۸۰۳ وانظر : [«تفسیر الطبری» : ( ۰)۱۸۸ واشرح 
مقدمة التفسیر» لمساعد الطیان» (ص1)۲۱۲-۲۱۶. 


میم < ۸ م علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
TON DEO‏ - رم 
ال ينا فاد افيه ال فال ولا ند فل مها النظمَ بقطع النظرٍ عن 
ترجیح أحدٍ القولین: وله -سبحانه : انیم سح ال © فرت من 
سورع 4 » وتفسیره ه على وجهین : 
الأولُ: «كأنَهُم حمرٌ مستنفرةٌ فرّث من الرامي»» وقول آخرٌ: «كأنهُم حمر 
مستنفرةٌ فوت من الأسد». إذا تأملت النظم على الوجهين ؛ وجدت أن هتاك 
تناسقًا فى المعتّى» وائتلافا في النّظم. 
(5) وما ذكره المصنفٌ عن ابن طفيل في تفسير «الكرسي» فقال : «ومنهم 
2 هم ۱ وو ۳2 0 م 
مَنْ فس الکرسی بالعلم» = هو مما نسبٍ لابن عباس» لكن الرواية عنه فيها. 
فضت "روا لوو تیه هن اوو ام ات ی بن سیر( 
¢ من 
۷۲ عنه أن الکرسی : «موضعٌ قديه»"» وهو مخلوق» ولیس الكرسي 
Oa 0‏ 
واستشهدوا ببیت وهو: «ولا يكرسئ علم الله مخلوق» 1 
۳ ی و 
وواضح جدا الفرق بينَ «الكرسيٌ» غير المهموز وبِينَ «یکرسی» 
(۱) آخرجه الطبري: (۰۹/۳ والييهقي في «الأسماء والصفات»: (۰64۹۷ وإسناده 
ضعيف؛ لضعف جعفر بن أبي المغيرة. 0 
(۲) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي» أبو محمد أو أبو عبد اللهء الكوفي» كان 
ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعنيه. 
وهو محتاج إلى علمه. مات شهيدًا لكلمة الحق على يد الحجاج سنة (۷۲ه) وله 
ل 


انظر: طبقات ابن سعد (5 ۵۳۵۱۰ تاريخ البخاري (۳/ ۶71۱ المعارف (550). 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد فى «السنة»: (۰)۳۰۱/۱ وابن أبى شيبة فى «العرش»: 


1 
1 
ا‎ 
٤ 


)۷۹ باسناد صي ٠.‏ 
)٤(‏ مصراع بيت لا یعرف قائلهء وانظر: [«لسان العرب» مادة: نحل]. 


شرح وتحليل لقسم «الکتاب» من الموافقات 1 2 GG)‏ 2 


ج 
المهموز؛ فلو كان من هذا الباب؛ لَمّا كان على هذه الصيغة؛ إِذ الاشتقاق 
يختلف وأكنرٌ مَنْ يسر من هؤلاء «الكرسيّ» بالعلم؛ إِنّمَا هو لمكان 
اعتقادهم التعطیلین في الغیبیات . ۱ 

4غ لآب الأشرى قزل كمال د ودر كه ار رت که لسن 
«تخَم من أكل الشجرة»» ولو كان من هذا المعنى ا «غوي»» والفعل 
في الاية «غوّی». فاختلف الاشتقاق آیضا والذي جعلهم پذهبون إلى هذا 
المعتّی هو تنزية الأنبياء» وهذا التفسیر مخالفٌ لکلام الله ل فالعالم بهم 
-وهو الله ِ- قد نسب إِليْهم مثلَ هذه الأمورء فلا يصح إطلاقًا أن یعترض 
عليهًا ولا أن تُووَّكَء ولكنٌ لاحظ هنا أن هذا المفسّرَ قلبّ قراءةً اللفظة من أجل 
أن ترد عندّه القاعدةٌ العقلية في عصمة الأنبياء . 


2 سس حت سس خسم 
1 


(+) وکذلك قوله -تعالی: ولد درا عوك 4+ فهذا مشكن علی مذهب 
المعتزلة؛ لأَنَّهُم يرون أن هذا من القبیح» وان الله 8 لا يفعلٌ القبيح› 
ولهذا يُفسرونَ أيّ فعل من هذه الأفعالٍ مثل قوله -تعالى : من أغفلتا قَلبَم عن 
رتا وَقوله: وس له بمعتی : «وجدّه ضالا" ولیس بمعتی : «جعله 
ضالا». وهذا كله هروبٌ من إشكالٍ عقديٌ عندهم يحرفونَ لأجله ألفاظ 
القرآنَء وليتهُم وقغوا في التحريفي التأویلین فقط » ولكنّهُم غيّرُوا الاشتقاق» 
ا راچ من «ذَرَا - يَذْري»» ولیسث من «دَرآ» التى بمعنّى (أنشأء 
وأوجدء وخلق). ۱ 


۹2 وقوله +تعالئ:: هوا حذ 21 با شیم لیا که اا هنا موضع و لد 


۱ 


.)۱۸۶ ۰۱۷۸/۱( : انظر : «نکت القرآن» للکرجی القصاب‎ )١( 


: ۱ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
هرت 9 
معطلةٌ الصفاتِ» وهي قضيةٌ الخلّت فَهُمْ أيضًا أرلوا هذا المعتّی وجعلُوهُ من 
الخلة بمعتی الفقر . 

ادن ؛ باه عظ أن هؤلاء روت علي آصول آثرث في فهمه لهذه الایات 
وکما قال ابنْ قتيبة -من باب الاستدلال العقلی : إذا كان إبراهيم فقيرًا إلى 


اللی فاي مزية لابراهیم 4 وکل الناس فقراءٌ إلى الله؟! فاللة ل 
<«# یا الاش اسر الشقراه رل امه وله هو ال ليث وکما قال : إِنَّ کل 
هذا بسبب اتباع الرأي» فاتباع الرأي المذموم أذَاهُم إلى مثل هذا التحریف. 

(۸) ثم انتقل المصنفٌ إلى فصل مهم في موضوع الظاهر والباطن» وهو ما 


0 
1 


تل لاو اط الي الط ای 
فالضابظ الأول: أن يصح له مقتضّى الظاهر المقرّرِ في لسان العرب» 


3 7 


ETNIES 
والضابط الثاني : أنْ یکونْ له شاهدٌ -نصًا أو ظاهرًا- منفصل في محل‎ 
آخرّء ويُمكنٌ أن نقول قيدًا : له إنْ لم يشهدٌ له شاهدٌ -نصًا أو ظاهرًا- فلا بُد‎ 


3 
ص 


أن لا يخالف شيئًا في الشريعة. 


و 


فإذا تحقّىّ فى الباطن هذان الأمران فانئا نقبله . 
وو مر صصح سا <> ور 


تفسيرٌ ابن عباس لقوله -تعالى : دا جک تس لو انم © ورات 


ذکر آنا أَجَلّ الرسول ياء ومذا لا يُخَالفٌ الظاهر العربح وأيضًا 


(۱) ذکر الشاطبي هاهنا ضابطین» وآشار إلى ضابط ثالث مهم وسيأتي الحدیث عنه 


ی 1۸( . 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


الظاهرٌ من الایات لا يَخَالفٌ الباطنَ الذي ذکره ابن عباس» وعندنا أيضًا ما 
يشهدُ له من الشريعة وهو أنَّ أغلبَ الأعمالٍ تُختتمٌ بالاستغفارء فلما كانت 
نهاياتٍ الأعمالٍ تُختتمٌ بالاستغفارء كان في هذه إشارةٌ منه ل | 


۹ 


الرسول ييا ونهاية أعمالهء فامره بکثرة الاستغفار والتسبیح . 

آما تفاسيرٌ الباطنية الاسماعیلیة( فبعيدةٌ کل البعد عن اللسان العرب 
وکذلك ليست مطابقةً للسياي اطلاقّا. فهي مخالفة للسان العریخ وکذلك 
مُخالفة للسیای. والأمثلة التي ذكرّها المصنك أمثلة للباطن المذموم غير 
المقترلت. لانها ات الرظین اسان ل ]نيا مغالنه لانت من 
الشريعة؛ لأنَّ فیها إسقاطًا للتکالیف. فقولهم: «الصَمّا» هو: التب 
و«المروة» هو : علی؛ هذا إسقاظ للتكاليي التي قامَ بها النبئٌ یل ومولاء 
إِمّا أنهم یومنون بهذا النبی ول الذي نزل عليه الكتابٌ وقام بهذه الأعمالٍ» 
وما آنهم يُؤمنون بشيء آخرّء ولو آمنوا بشيء آخرّ فقد خرجوا من الاسلام» 
وإذا كاثوا يُوْمنونَ بهذا النبيت و الذي جاء بهذه الشريعة؛ فلا بد أن يؤمنُوا 
بهذا القرآنٍ على بیان النبيّ كَل لَه . 

وبعضهم قد يقولٌ: نحنٌ نومنْ بهذا النبيّ و والكتاب الذي أَنزلَ معه» 
ونحج ونصوم مع الناس ولكنّ الحق أنهم في الباطن منافقون. فأكثر 
الباطنية مثل المنافقينَ» فهم يُؤمنونَ بما یعتقدون من مثل هذه الأمور الباطنية 
(۱) هي فرقة باطنية انتسبت إلى الامام اسماعیل بن جعفر الصادق» ظاهرها التشیع 

لآل البیت» وحقیقتها هدم عقائد الاسلای لذلك قال الائمة: «ظاهرهم الرفض 

وباطنهم الکفر المحض» . ینتسبون زورًا وبهتاتا لمحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ 

الذي یزعمون أن آدوار الأئمة انتهت بهء فادعوا نبوته ونبوة آولاده من بعده» مع أن 

أهل الأنساب قالوا: «إنه -أي: إسماعيل بن جعفر- مات ولا عقب له». 


انظر : [«فضائح الباطنیة». (ص ۰۱۱ ۱۲ للغزالي و«الفرق بين الفرق»» (ص ۲۸۱) 
للبغدادي]. 


علوم القرآن عند الإمام كير 


الكفريّة» ولکنهم یظهرون الشرائعٌ لإبعاد التهمة عنهم 
)٩(‏ يقولٌ: (وذبيح إسحاقٌّ»): هو أخخلٌ العهد عليه»» فجعل الذبيح هو 


وهو رأي الطبري آیضا فالطبري یری أن الذبيح هو إسحاق » فهذه 
التتساله ال ا عافد والخلافٌ فيها قوي وقديمٌ بين الا ولکن 


و 


يجب أن يُعلمَ أنه لا يلرم من تفسير السلفی وکذلك رأي الطبري -في آن 
الذي (سحاق- أن يكون قد اشد مووي |سرائیل ؛ ان الطبريّ -مثلًا- لما 
احتج بأن الذبيح إسحاق لم يعتمد على مروياتٍ أهل الكتاب في تعيين مَّن هو 
الذبیخ عندّهم» وإِنَّما اعتمدّ على ظاهر القرآن» وبعض السلف اعتمدُوا على 
ظاهر القرآنٍ في أنَّ الذبیخ إسحاقٌ. 

وأريدٌ أن أنبّهَ على أنَّ الخلاف في الذبيح؛ هل كان إسحاقٌ أو إسماعيل 
لیس له أثرٌ علمی» ولا يلرم منه أن یکون مأخودًا من بني إسرائيل» وإِنْ كان 
الصحيح -حتّی من خلالٍ كتب بني إسرائيل- أن الذبيح هو سماعیل 4ل ؛ 
لأن العبارةً عندَهُمْ في كتابهم: «اذْبَحْ اب بكرك اسحاق»۳ وبكرٌ ابراهیم 
هو إسماعيل عندهم وعندنا» مع أن التلاعب عندهم e‏ 
اسم إسحاق في النصٌ؛ فجاء في النص : اذبح ابْنَكَ البکر إِسْحَاقَ 

(۱۰) بالسبة للفظ المعجزق فلیس لفظا شرعیّا ۳۹۳ 
اللهء وا مل ا ۰ بل هو اصطلاح حادث» ولا تراه يوجد فى 
)١(‏ تكوين (۲۲/ ۰)۲ ويلاحظ أن بعض الطبعات المعاصرة غيّرتها إلى : «خذانبك وحيدك 

إسحاق ... » مع أنه ليس وحیده. 


2 شرح وتحلیل لقسم «الكتاب» من الموافقات دوم OK‏ ك 


كلام السلف» وهاهنا فافده قلمه يفت أن یه لها وهي 1 ادا ذاعت 


ص 


0 المصطلحات ۰ وصارث 0000 في كتب أهل العلم 
لان طخ انس من كب أهل العم و ا 
حدودٍ دلالة لفظ المعجزة على إطارٍ المصطلح الشرعی للتعبیر عن هذا 
المعنى . 

والاعتراض على اللفظ والتنبية على حدوثه ؛ لا إشكال فيه أيضّاء فقد ذكرً 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغیرهُ من العلماء أن المعجزةً مصطلحٌ حادثٌ» ولكدّنا 
يُمكنُ أن نضبطة بالضوابط التي تجعل دلالَتَهُ موافقة لدلالة المصطلح 
الشرعي . 

)١١(‏ قوله -تعالى: ومن يقل مُؤْمِمَا نمیا راوه جَهَنَمْ 
لدا فا۰ قد كان ري اب عباس أن ترك الآيةٌ على ظاهرمًا؛ لأنَّ آیات 
الوعيدٍ عند اب عباس وبعض أهل العلم على ظاهرمًا لا تُوَرّلُ؛ِ لأنَّ ذلك 
أنكى لمن يهم بالقتل وا کر ردعا له عن غایته . 

وقد ذکر في روایة: 1ل جاء رجل الی ابن عباس ا عتن فتل و 
ماذا علیه؟ فقال: جزاؤٌة جهنم خالدّا فیها كما آخبر الله كل 


وجاءه آخر فقال: مَنْ قتل شخصًا فماذا علیه؟ فقالٌ له: يستغفرٌ الله؛ 
ف موان له لا يعفر ان دشر 5 ور ما دون ذَلِكَ لمن تا 

فسأله بعض تلامیذه: كيت أجبت هذا بهذا الجواب» وذاك أجبته بهذا 
الجواب؟! 


۱ ا علوم القران عند الإمام الشاطبى 
> بسح ۱ کم( لس سس( 4 


قال : فأمًا الأولٌ؛ فرأيت أنه لم يكن قد فعل» وكان عازمًا على أن یفعل » 


وأمّا الثانی؛ فرأيت أنه قد فعل وانتهی» ففتحنًا له آبوات التوبة. 

فهذا ولا شك من دقاتق التعامل مع الناس» والمقصودٌ أن تبقّى مثلٌ هذه 
التصوص على ما أنرلّة الله 8 ؛ لتبقّى الرهبةٌ عند الجميع» وأنْ يتخوّفت 
العازم على الفعل حَشْيةَ ألا يُغفرَ له» لكن ذا وقعَّ نفتحٌ له باب التوبة. 

)١١(‏ من خلال كلام الامام الشاطبيّ يتأكدٌ وضوخ مذهبه في الأحرفي 
المقطعة. وهو أن لهذه الأحرفٍ معتی » ولکْ لا يعلمّه الا الله ؛ إذ هي من 
المتشابه عنده . 


والسوال: هل يصح إدخالٌ الأحرفب المقطعة في المتشابه؟ 


الجوابٍ : لو رجعتا إلى ما سب إلى ابن عباس فى ال 6ه: «آلف»: 
اللف و(لام»: جبریل و«ميم»: محمد بيا . 

واجتهدنا في تفهم كلام ابن عباس في هذه الاحرفب» هل ابن عباس يريد 
تفسیر معتی أو پُرید إشارةً إلى آمر آخر؟ ! 


إذا تأمَلْنَا تفسيرَهُ لهذه الأحرفب وتتبعناة سنجدٌ أَنَّهُ قد قال في هذه الأحرفٍ 


۰ 


4 


أكثرٌ من قولٍ» فقد قال ما في هذه الرواية آن معتی ال که : «آلف» : الله 
والام»: جبریل وامیم) : محمد يلل وفي روايةٍ اق له قال : أنا الله 
أعلمء فهذا الاختلاف الواردٌ عن ابن عباس» وكذلك الوارذ عن غیره من 
السلف يدل على أنّهم لم يفهمُوا أن هذه الأحرف لها معتّی مُستقلٌ بل هي 
عندهم أحرف لا معنى لهاء ويدلٌ أيضًا على آنهم فهمُوا أنَّ هذه حرف أن 
أغلبُ تفسیرهم يتخرج على هذا وأنّها حروف يتركّبُ منها معان» ولیسث لها 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المو اققات 


معان في ذاتها . 

فإذنُ؛ إذا قُلنا : إِنّها حروفٌ يتركبٌ منها معان» نرجعٌ ونسألٌ سؤالا: هل 
الحرف المفردٌ -حرف المبتی- له معتى في لغةٍ العرب؟! 

الجوابٌ: لا؛ لأنَّ مذهبَ العرب هو أَنْ الحرف المفرد» هو حرف مبتى 
لا معنى له» وإِنَّما يتكرَّنُ المعتى ادا جُمعث هذه الأحرفٌ مع بعضِهَاء فلو 
وا “مشاه : (س-ل-م) بش کت منها (سلم» ا «سلم» لها معتّی ؛ ۳ 
كلمةٌ» فالذي یکون له معتّی هو الكلمة أو شِبَهُ الكلمة التي هي أحرف 
المعاني ؛ مثل : «في - إلى . ٠».‏ فهذه لها معا أمّا الحرف المفرد» فليس 
له معتّی» والاحرف المقطعةٌ هي آحرف مفردةٌء والدلیل على أنّْهَا أحرفٌ 
مُفردةٌ طريقةٌ النطق بها؛ لأنَنَا نقول : «آلف» لام ميم» كما نقولٌ في التعداد : 
«واحدء اثنان ثلائت ریق نإذا فتاه ما أحرف؛ فيلزمٌ من ذلك 
أنّها خرجث عن أنْ یکون لها معتّی» فإذا خرجث عن أن یکون لها معئی صارٌ 
هذا الفصلّ الذي ذکره الامامْ کت ليس موافقا لهذا التفسیر الذي ذهب إليه 
ان 

ونعود إلى تفسیر الشاطبی الذي ذهب إليه» وهو أن لها معتّی؛ لکن انفرد 
الله 4¥ بعلمهء فنسألٌ سوالا آخرّ وهو: هل یُوجدٌ في القرآن كلمةٌ من 
الكَلِمَاتِ لا علم معناها؟! 

والجوابٌ: لا یُوجذ في القرآن ما لا علم معناه؛ لأنه نزل بلسان العرب؛ 
لذا لا يمكن أن يوجد فيه ما ليس بلسانهم» فيخرج عن الفهم. ولأن القول 
بذلك يلزم منه أن الله كلَّمََا بكلام لا نفهمٌ معنا وهذا ليس بصحيح؛ 
ولس حو عع قزر اران اه موي هلان نها محفت و 


كن 5 تمد 2020 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
2 الکلمات» كما قلنا ف یج ال ¬ م( صارت مادة کلمت 
وكشن مها اققات کنو هيار ذه عض : 

فإذن یه من هذا التقرير أن مَّن قال من العلماء : «اللهُ أعلمٌ بمراده منها» 
إِنْ كان يقصدٌ أنَّ لها معتّی واللهُ أعلمٌ به؛ فهذا فيه نظرٌء وقد ناقشَّ هذا بعش 
علماء الاسلام مثل شيخ الإسلام ابن تيميّةَ وانتقدَ هذا الأمرّء وكذلك ابن 
القیم وغیزهما . 

وان كان يريد بقوله : «اللهُ أعلمم بمرادو» ما هو خارجٌ المعتّی الدلالم 
المباشرء فيقصدٌ أنّها أُورِدَتُ لحکمة ومال يراد منهاء وهو المغرّىء أيْ: 
مغرّى هذه الحروفي؛ كان كلامّة صوايًا. 

والمغرّى قد تكلم عنه العلما » فبعضهم قال 9 اة 
منها- التنبية . فلعل نزول هذه الأحرفي بهذا الااسلوب فیه تسه وشحلٌ 
لأذهانهم لكي ينتبهُوا لكلام الرسول كله فكأن فيها نوعًا من شد الانتباه 
للنبئ وق فهذا قول . ۱ 

وهناك قول آخرٌ في المغرّى أو الحکمة منها وهو قولهم : إِنَّ الحكمةً منها 
هي الاشارة إلى التحدي المعجز» وهذا عليه قول المحققينَ من العلماء من 
السلف والخلب ومن أئمة اللغق وهو القول الأقربُ إلى الصواب. وله 
دلائل» وهي: أن المراة هو ا لافار إلى التحدّي بالقرآن» وکان المعتّی هو : 
إن هذا القرآنَ مجموعٌ من هذه الا حرف التي تتکلمونٌ بها «الم» المر» وإنّكم 
عاجزون عن الإتيانٍ بمثله» وهذا الفهم ذهب إليه جماعات من العلمای 
منهم : الفرّا وقطرب» وان تيميّة» والمرّي» وابن كثير وانتصرٌ له صاحبٌ 


-1 


«الکشّافی» وا لشیخ الشنقيطئٌ فى کتابه «التفسير»» واستدلوا على ذلك بان 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات AG DAA‏ 
ا مد SO NAD E are ai‏ 


عو 


يقث علی هذه الا حرف اله يا بعدها شان یتعلق بالقرآن واا او ان 
التحدي المعجز . 

لكنّ محل التنبیه هامُّنًا هو : أنَّ الحديتٌ عن المغرّی لا علاقةً له بالحدیث 
عن المعتی الدلاليٌ المباشر . 

إذن فقول بعض العلماء : «اللهُ أعلمٌ بمراده منها» إن كان يُرِيدٌ: «أعلم 
باد کا رمعا فلا میا 1 لان افيه را ون فرل الوقن 
على أنَّهَا إشارةٌ إلى التحدّي المعجزء وان كان يُرِيدٌ: «الله أعلم بمراده 
منها على جهة المعتّی» فهذا فيه نظرٌ؛ لأَنّهَا ليس لها معان؛ لأنّهَا أحرف 
انه 

وهذا -باختصار- هو القولٌُ الذي أرَى أنه أصوبٌ الاقوال فیما يتعلّق 
بالأحرفي المقطعدّ»ء ونقول: إِنَّ أغلبَ تفسیر السلف الذي جاء على أسلوب 
ان عیام نما یدخحل في اضر فهم موا بألفاظ شريفة لِمَا يت رکب من 
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هذه الاحرفی ولیس مراذهم بأ و «لالت» بمعتّی الله فق وأن «اللام» 
بمعتی جبریل فقط وآن «المیم» بمعتی محمدٍ فقط كلبق ما و لاه 
و الل بقول عن 
الرسول با والرسول کل لم یرد عنهٌ تفسيرٌ هذه الأحرفيء والصحابة لز 
لم يَسْتَشْكِنُوا هذه الأحرف» والعربُ لم تَسْتَشْكلْ هذه الأحرف ولا تكلّمُوا 
فيها مستفهمينَ عنها؛ مما دل على آنهم فهموها على آنهّا حرف مثل ما 
يتكلّمُون به» فلا يُوجِدُ أي إشكالٍ عندَهُم» وإتما وقعَ الإشكال عند 
المتأخرينَ؛ لأَنَّهُم لم ینظژوا كيف تكلم السلك في هذاء وهل وقع إشكالٌ 
عند الذينَ نزل علیهم الخطابٌ» وكانوا حريصينَ على ایجاد أي مطعن في 
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نبوة النبع بيا ولَّمّا لم نجد أنّهم طعنُوا في نبوته نه 25 من هذا الباب ؛ دل ذلك 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
۳۸ 
7 5 7 0 ی 04 58 ور 5 2 ۲ 


سؤالٌ مهمٌ: لماذا حصت ڪهيعص في .سورة مریم؟ ولماذا انْصّث 
بهذه الأحرفي دون غيرمًا؟ ولماذا اختصّ بعضّهًا بحرفٍ وبعضّهًا بحرفین 
وبعضها بثلاثق» وآربعة. . ومکذا؟ 

نقولٌ: هل البحثٌ عن هذه الحكمة يدخل في المعتّی أو في المغرّی؟! 

هذا -ولا شكّ- یدخل في المغرّى» وما دام یدخل في المغزى؛ والمغرّى 
هنا يدخل في المتشابه الکلین والمختص علمه بالله 

ويمكن تلخيص هذه الفكر كالآتي : 

-١‏ المعنى معلوم للجمیع ولا يدخل في المتشابه الكلي الذي لا يعلمه 
إلا الله» بل في المتشابه النسبي الذي يعلمه بعضهم دون بعض. 

۲- بعض الجكم المتعلقة ببعض الآيات قد تدرك وتكون من قبيل المتشابه 
تن ۱ 

۳- بعض الحکم لا یمکن إدراك البشر جمیعهم لها» وهذه یصدق علیها 
کونها من المتشابه الكلي الذي لا یعلمه الا الله» كورود هذه الأحرف في 
بعض السور دون بعض» ورودها آحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية» 
فكل هذه تدخل في المتشابه الكليٌ الذي لا يهتدي إليهًا اا ا 
لا لیسث مناظ التکلیف. ولا یمتتغ أن تخقی فلا يُدركُهًا على وجهها من 
البشر آحد. ۱ 

ومن أمثلةٍ ما یلحق بالمتشابه الكلىٌ غاليًا : ما تعلق بالکیفیات ونضربُ 


مر صر ری 
مه 


A I OC‏ ده من 


۱ شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


الهش تُکننَهْرُ فما المرادٌ بهذه الدابة الواردة في الایة؟! 

أما من جهة المعتّی الدلالی المباشر فإنّ معتّی لفظ «الدابة» بين لا 0 
فيه» وآما من جهة الكيفية فهي من المتشابه الكلي؛ إذ لا نستطيعٌ أن نیت 
هذه الداة ونصَل فا > ومن أي آصناف الّوّاب هی؟ 

فائدة : 

يقولٌ بعض العلماء : إذا نظرت إلى سورة «ق» وجدت أن حرف القافب 
كثيرٌ فيهاء أو سورة «ص» یکون حرف الصاد كثيرًا فیها . 

00 هذا من اللطائفب» وليس من متينٍ العلم البيّن؛ لاله لا يُمكنٌ أن 
يتحقق یتحقق في «الم»» و«المر»» و(المص»۰ فهي ليست مُطَردةً ؛ لذا لا يمتنع أن 
EN‏ التي لم پُسبقوا لیها. 

والنتيجة أن الأصل في هذا الباب -الذي هو باثٍ المغرّى- أن يكون في 
عداد المتشابه الكليٌ . 

(۱۳) وهنا مسألةٌ متعلّقَةٌ بالمتشابه وهي في قوله 3 : 
ا وی للسّلفٍ فيها قولان : 

القولٌ الأولٌ: إن المراد بالتأويل : 

القولٌ الثاني: لع ما ول إل هة حقيقةٌ الشيء. 

فإذا قُلنَا : يا ینتم تأويكة» أي : تفسيرَهُ إلا امه فالراسخون في 
العلم يلمر أ + يعلموة المعتّی» بمعتی أله لا يوجدافي_القرآن ما لا 
كل مناه فإذا كان لا یوجذ في القرآن ما لا یعلم معناه فإذن العلماء 
بعمومهِم یعلمون المعبّى» إِذنْ؛ لا يُمكنُ أن يُجهل فهم كلمةٍ من الكلماتٍ عن 
جميع الأمةء لكن يعلم بعضهم ما لا يعلمه الآخرء وهذا هو المتشابة النسبيٌ . 


ورم ینتم اوی ا 


ا 00 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
و 1 2 
ما إذا قُلنا: إن المراد بالتأويل : ما تَؤُولٌ إليه حقيقة الشيء؛ فهذا یدخل 

في المتشابه الكليّ» والحقائق في الغالب SES‏ 4 
جهة بتحديد وقت وقوعها؛ مثل الدابة التي سبق ذكرّمَاء قوفت خروج الذابة 
وكيفية الدابة لا يُمكنُ معرفتها فالذي يَعلّم تأویلها من وقتِ وقوعِهًا وكيفية 
إِذنْ؛ لا يُمكن لأحدٍ من الخلق أن يعرف (متی). أو 


هذه الدابة هو الله له . 
کیت لا الله غ 

)١5(‏ الاأبیات التي طرحها الشاطبيٌ عند ذکرهو لکلام ابن عباس لا عن 
الأحرفي المقطعة 8 قضية ا وهي آن بعض العلماء -رحمهم الل 
اون لعبارة ابن عباس و وا في الأحرف المقطعة بهذه الأبيات» مثل 
قوله : «قَلْتٌ لها ففی مان قاف»)2 فما مرادها بقاف؟ ! 


و والها اختزلت من کلمة ارو قوت حرف القاف. 

الا اندقف ده هاا a‏ ها ات اسان وم ورد 
عن السلفي فى الأحرفي المقطعة؟! 

الفرق هو أن سياق البيتِ يدل على المحذوف. أمّا في الأحرف المقطعق 
فمهما أعملتٌ الذهنّ» فن العبارات التى ستذكرٌ إذا كانت تفسیرا فلا يمك 


أن یکون لها أي دليل» لا لفظيئ ولا حالیْ» أي: لا من داخل النص ولا من 


خارج النصّء فلا تجدٌ لها دليلًا يدل عليهاء ولهذا لو قال قاكلٌ: ار که 
على طريقة ةِ القائل أن «الآلت»: الله و«اللام» ر > لو قال: «ألف» : 
اه وميم : محمد ولام : ا فما الفرق بین هذا وبين قول من 


قال : الله وجبریل» Ss‏ 


3 


لا يُوجد هناك أي فرق الا فرق ماد وهو أن هذا كاله ِنُ عباس » وهذا 


اس تساو 


شرح وتحلیل لقسم «الکناب» من المو اققات 


قاله غير ابن عباس لكنْ من ناحية الدلالة العلميّة والعقليَّة من داخل النصض 
أو من خارج النص لا یوجذ أي دلیل لا على هذا ولا علی داك ما یل 
نفهمٌ أنَّ ابنَ عباس وا لا يعني أنَّ هذه هي معانيها الدلاليهٌ» وإِنّمَا مرادهُ آن 
هذه الأحرف يتركّبٌ منها الکلام ثم یتخرج على قوله المغرّى» الذي هو 


الاشارة إلى التحدي المعجز . 


(۱۵) ومما یحتاج إلى تعلیق ما قَالَّهُ عن جماعة من أن المراد بها 
آعدادهّا وهي تنبية على مَدة هذه الملّ وله تسم + روف (أبجد هو 
ومعلوم أن اة هون كل حرفي فیها يُقابل عددّاء فلو استخدمنا هذه 
الأعداد بهذه الطريقةٍ مع هذه الأحرف المقطعة؛ فانها تحتاجٌ منا إلى عمليات 
خاي خم وك ارس و حين يتكون لنا مجموعةٌ من 
المقادیر» فتجد أذ من أرق بفتتة الاعداد في القرآنِ قد يستخدم هذه الطريقة 
-التي هي طريقة «آبجد هوز»- وقد يستخدمٌ غیرّها» فتخرجٌ له كثيرٌ من 
الموافقات التي یظنْ ها من مقصدٍ الشارع وحقيقة الأمر ليست کذلك» اذ 
لا يلزمٌ أن تكونَ من مقصیی وبهذا النظر إلى حساب الأعداد في تفسیر 
القرآن قدیم وآن منه ربط القرآن بأعدادٍ «آبجد هوز» وإِنْ كان المعاصرون قد 
دخلوا في طريقةٍ أخرى غير طريقة «أبجد هوز». والمشكلة بعض في هولاء 
أنَّهُم يقولونَ: إِنَّهُ يُمكنُ معرفةٌ بعض الغيوب من خلال هذه الأحرفٍ 
ا 

ونحنٌ نعلم آن الغيبَ لا يعلمه 
الغيت من طريق هذه الأحرفي؛ فان 


ووقعَ فيكون من الاتفاقات» أو من جنس عمل من یوتی؛ مثل الکهان 


ا 


لا الله ل 
قد قال باطلاء وإِنْ قال شيئًا من الغيب 


۰ 


2۵ > هم ۵ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 2 
والسحرة؛ بمعتی أنه يأتيه الشیطان ويلقي عليه شيئًا مما قد يقعٌ کالذین 
يسترقون السمع . 

والمقصدٌ هو ال ای أن هذا المبداً الذي هو سيدا التفسیر العددي 
للقرآن» أو م ا ربط القرآن بالأعداد واستنطاق هذه الأعدادء و 
حكم منها أو دلالةٍ على مغيباتٍ وغيرها؛ أنَّها قديمة جدّا» وهذه الرواية التي 
يشير إليها ليها -التي رُويث من طريت الكلبيّ عن أبي صالج عن ابنٍ ني عباس» وهي 
-كما تعلمون- EE‏ يصح الاعتماد عليها في حالة انفرادی وهذه 

متفردةٌ» ولهذا تعتبرٌ من التفاسير المكذوبة الباطلة. 

وهذا الذي يذكرّهُ الإمام في هذه الأقوالٍ التي قيلت في الحروف المقطعت 

إذا سبرنَاهًا بالمسبار المتقدم الذي ذكرَهُ في الضوابط؛ فانها تكون مُتْكِلَه. 
ویعْتَرَضل بها على ااا تا هذه التفاسیر» لکن بناءً على ما ذکرت 
نها خرجث عن باب المعاني» إلى باب أوسع منه؛ لذا لا تَرِدُ اعتراضاتٌ 
المصتفب على آولتك السلفب. ويلتئم الباب . 

SALLE TOD 

صنفیّن من أصنافي الأمق وهي ترتبظ بعلي بن أبي طالب له » حيث قال : 
«وَرْيمَا نَسَبُوا شيا من ذلك ی عَلی بن ا الت نها اضل الْعُلُوم 
وَمَنْبَعْ اا ال رال ۱ 

وعلنٌ بنُ أبي طالب ول ادعاة صنفان : 


الرافضةٌ وغلاةٌ الباطنية معهّمُء وغلاةٌ الصوفية» وكل هؤلاء يزعمو 
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:255 قال الحرالي المراكشي في رسالته «مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل:‎ )١( 
= «وقد عَلِمَ الأولون والآخرون أن فهم كتاب الله منخصرٌ إلى علم علي :2 ومن‎ 


شرح وتحلیل لقسم «الکناب» من المو اققات 


قاله غيرٌ ابن عباس» لكنْ من ناحية الدلالة العلميّة والعقليّة من داخل النصض 
ای ید نی و EY‏ ها انا 
نفهم أن ابنَ عباس ڪا زا لا يعني أن هذه هي معانیها الذلالية ونما هراده أن 
هذه الأحرف يتركبُ 5 الكلامٌ» ثم يتخرج على قوله المغرّى» الذي هو 
الإشارة إلى التحدي المعجز. 


(15) ومما يحتاج إلى تعليق ما قَالَّهُ عن جماعة من أنَّ المرادّ بها 
أعدادّمَاء وهي تنبيةٌ على مُدَة هذه الملّف وله تو روك بل جو 
ومعلوم أن (آبجد هوز» کل حرفي فيها يقابل عددّاء فلو استخدمنا هذه 
الأعدادَ بهذه الطريقة مع هذه الأحرف المقطعة؛ فإتها تحتاجُ منا إلى عمليات 
جنا حم لطر وس احيرا في حين يتكون لنا مجموعة من 
المقادیر» فتجد أن الله بفتنة الأعدادٍ في القرآن قد يستخدمٌ هذه الطريقة 
-التي هي طريقةٌ «أبجد هوزه- وقد يستخدمُ غيرّهاء فتخرجٌ له كثيرٌ من 
الموافقاتِ التي يظنٌ نها من مقصد الشارع وحقيقة الأمر ليست كذلك» اذ 
لا يلزمٌ أن تکون من مقصیی وبهذا النظر إلى حساب الاعداد في تفسیر 
القرآن قدیم وأن منه ربط القرآن بأعدادٍ «أبجد هوز» وإِنْ كان المعاصرون قد 


دخلوا في طريقةٍ أخرى غير طريقة «أبجد هوز». والمشكلة بعض في مولاء 


نهم یقولون: ان يُمكنُ معرفةٌ بعض الغيوب من خلال هذه الأحرفٍ 


المقطعة . 

ونحنٌ نعلمٌ أنَّ الغيت لا یعلمَه الا الله ۰2 فأي انسان يدعي أنه یعلم 
الغيبَ من طريق هذه الاحرف؛ فإِنّهُ قد قال باطلاء ون قال شيئًا من الغیب 
ووقع فيكونٌ من الاتفاقات» أو من جنس عمل من يؤتى؛ مثل الكهان 


1 2 ۱ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 

آنا إذا قُلنا: رن المراد بالتأويل: ما تَؤُولُ إليه حقيقةٌ الشيء؟ فهذا یدخل 
في المتشابه الكليٌء والحقائق في الغالب ترتبط بالغيبيات عن الكيفياتٍ ومن 
جههة بتحدید وقت وقوعها ؛ مثل الدابة التي سبق ذكرهَاء فوَق خروج الذابة 
وكيفيةً الدابة لا يُمكنٌ معرفتّهَاء فالذي یعلم تأویلها من وقتِ وقوعِها وكيفية 
3 . زه لا یُمکن لاح من الخلق آن یعرت (متی) آو 


هذه الدابة هو الله 


)١5(‏ الأبياثٌ التي طرحها الشاطبئٌ عند ذکرو لکلام ابن عباس یا عن 
الأحرف المقطعة تثیز قضية مهمة؛ وهي أن بعض اللا -رحمهم الله 
پستشهدون لعبارة ابن عباس وإ في الأحرف المقطعة بهذه الأبياتِ» مثل 
قوله : «قُلْتٌ لها قفي كَقَالَتْ قّاف». فما مراذها بقاف؟! 

معتاء: وقفثٌ» و اختزلت من کلمة «وقفتٌ» حرف القاف. . 

السوال الذي يرد: ما الفرق بين ما ورد في هذا البيتِ وأمثاله» وما ورد 
عن السلفب في الأحرفي المقطعة؟! 

الفرق هو أنَّ سياق البيتٍ يدل على المحذويء أمّا في الأحرفي المقطعق 
فمهما أعملت الذهن» فإك العبارات التي ستذكر إذا كانت تسيرًاء فلا يُمكن 
أن یکون لها أي دليل» لا لفظيٌ ولا حالييٌ» أيْ: لا من داخل النص ولا من 
حارج النصّء فلا تجدٌ لها دلیلا يدل عليهاء ولهذا لو قال قائلٌ: تک 
علی طریقة القائل بان «الألت»: الله و«اللام» : جو "لو قال : «آلفَ»: 
أحمدٌء و١ميمٌ):‏ مُحمدٌء والام»: لبو ها اس ی مه ها موم اوه 
قال: اللهُء وجبریل» ومُحمد؟! 


لا وجد هناك أي فرق الا فرق واحد؛ وهو أنَّ هذا قاله ابنُ عباس» وهذا 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


قالّه غير ا بن عباس » لكنْ من ناحية الدلالة العلميّة والعقليّة من داخل النض 


أو من خارج ال لا يوجدٌ أي دليلٍ لا على هذا ولا على ذال مما جملا 
هم أن ابن عباس ؤي لا يعني اَن هذه هي معانیها الدلالیق 2 فا 
الأحرف فرك "۳ الكلام» یتخرج على قوله المغرّی» الذي هو 
الخشارة إل ا ال 
(15) ومما يحتاج إلى تعليق ما قالَّهُ عن جماعة من أنَّ المرادٌ بها 
أعدادٌمَاء وهي تنبيةٌ على مد هذه الملّق وهذه تُسمى : حروف «أبجد هوز» 
ومعلوم 0 «(أبجد هوز» کل حرفي فيها يقابل عددّاء فلو استخدمنا هذه 
الأعدادَ بهذه الطريقة مع هذه الأحرف المقطعة؛ فانها تحتاجٌ منا إلى عملیات 
عاد روطي اومرح بو و و في حين يتكون لنا مجموعة من 
المقادیر» فتجد أن من ار الاعداو في القرآن قد يستخدمٌ هذه الطريقة 
-التي هي طريقة «آبجد هوز»- وقد يستخدم غیرها. فتخرخ له کثیز من 
الموافقاتِ التي يظنٌ آنها من مقصد الشارع وحقيقة الأمر ليست کذلك. إذ 
لا يلزمٌ أنْ تكون من مقصدوء وبهذا النظر إلى حساب الاعداد في تفسیر 
القرآن قديم وأن منه ربط القرآن بأعدادٍ «أبجد هوز» وإِنْ كان المعاصرون قد 
- دخلُوا في طريقةٍ أخرى غير طريقة «أبجد هوز»» والمشكلةٌ بعض في هؤلاء 
اتهم يقولون: ای يُمكنٌ معرفةٌ بعض الغيوب من خلال هذه الأحرفٍ 
المقطعة. 
ونحنٌ نعلم أن الغیت لا يعلمه 
الغيبت من طريق هذه الأحرفي؛ فإ 


ووقع فیکون من الاتفاقات» آو من جنس بر من یوتی ؛ مثل الكها 


: علوم القرآن عند الإمام الشاطر 
والسحرة ؛ بمعنی اه تا الشیطان ويلقي عليه ا مما قد یقع کالذین 
یسترقون السمع. 

(المقية عر لته إل أن ها اند اللی .هی متا ار شیم 
للقرآن» أو مُحاولةٌ ربط القرآن بالأعدادٍ واستنطاق هذه الأعداد» واستخراج 
حکم منها آو دلالة على مغیبات وغیرها؛ نها قديمة جدّا» وهذه الزواية التی 
يُشير إليها -التي رُويٽ من طریق الكلبيٌ عن ابي صالح عن ابن عباس» وهي 
-کما تعلمون- مكذوبةٌ لا يصح الاعتمادٌ عليها في حالة انفرایو» وهذه 
متفردت ولهذا تعس من التفاسیر المكدوبة الباطلة. 

وهذا الذي یذکره الإمامٌ في هذه الا قوال التي قيلت في الحروف المقطعت 
إذا سبرنَاهًا بالمسبار المتقدم الذي ذكرَهٌ في الضوابط؛ فإِتها تكون مُشْكِلَة. 
وَيُعْتَرَضٌ بها على السلفي الذين فسروا هذه التفاسیز» لكن بناء على ما ذکرت 
2 خرجت رخ بات لها نیمه ال انات آوسع منه؛ لذا لا ترد اعتراضات 
المصنفب علی أولئك السلف» ویلتئم النانت: 

254159 ات وید ار ی "أن ننه الما یا مرسنوی عد 
صنفیّن من أصنافي الامت وهی ترتبط بعلي بن آبی طالب ی حیث قال: 
«وَرْبمَا سبوا سيا من ذلك إِلَى عَلِيَ بْنِ ابي طالب وَرَعَمُوا انها أضل الوم 
مب الْمُكَاشَمَاتِ عَلَى أَحْوَالٍ الا وَالآخِرَّوا. 

وعلنٌ بن أبى طالب ولي اذَعَاه صنفان : 

الرافضة وغلاةٌ الباطنية معهُمٌء وغلاةٌ الصوفية» وكل هؤلاءِ یزعمون أن 
(۱) قال الحرالي المراكشي في رسالته «مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل: 0۲: 

«وقد عَلِمَ الأولون والآخرون أن فهم كتاب الله منحصرٌ إلى علم علي 42 ومن = 


شرح وتحلیل لقسم «الکناب» من المواققات 
SSIES ۵‏ 


علمَّهُم مأخوذْ من طريق عليٌ بن أبي طالب» REY‏ لما غرییّا 
یزعمون آنه من طريق علي بن آبي طالب 5ه» وأكثرٌ ذلك باطل لا صل لب 
وليس طریقّا علميًا لفقه الوحي؛ بل فيه من الکذب والضلال الشي؛ الكثير. 

(۱۷) ثم عق المصّث فصلا ذکرّ فيه بعض ما تقل عن سهل بن عبدٍ الل 
من الأمثلة وناقشَها على الضابطین اللَّذَيْنِ ذكرّهماء وأشارَ هنا إلى ضابط 
ثالثِ سنقفٌ عليه بعد قلیل . 

ذكر تفسير سهل بن عبد الله لقوله تعالى: فک لوا ی آندادا وا 
لسوت قال: «وأكبر الأنداد النفس الأمّارة بالسوء المتطلعة إلى 
حظوظها بغير هدى من الله» . 

وإذا نظرنا إلى سياق الآيات؛ وجدناها في كفار قريش الذين كانوا يعبدون 
الااصنام ويجعلونها آلهة يعبدونها من دون اللی أي «أندادًا» لله. 

وإذا نظرنا إلى ما يمكن أن ينطبق عليه لفظ «الأنداد» = لوجدنا أن ما قاله 
سهل يمكن أن يدخل في ذلك» ويشهد له قوله تعالى: اميت من اد له 
همه [الجائیة: ۲۳] وإذا نظرنا هل هذا الكلامٌ فيه رد وابطال لما سبق -من 
تفسیر الأندادٍ بالأصنام- أم فيه إضافة؟ ! 

الجوابٌ: إن فيه إضافة» وهذه جارية على اللسان العربئّ» ولها شاهدٌ. 

ضابط ثالث تقبول التفیسر الباطتي : نی الامامْ الشاطیغ علی ضابط مهم 
يكمّل السابطین السَابقین» هو: هل م یقل: إِنَّ هَذَا هو تسیز الکیقه نله 
لو كال ]إن هقی سایق وه آراحه ال شتا یت اه الكان فان 
= جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه یرفع الله عن القلوب الحجاب حتی 

یتحقق اليقين الذي لا يتغيّر بکشف الغطاء». 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
ODEN‏ 9 
الخطأ؛ لأنَّهُ سيبطل التفسيرَ الآخرٌ الذي هو تفسيرٌ السلف» مع مخالفته 
للسياق العام للنص . 
ل ا فا هی الكية ملق وق نان الصا ناسا 


2 


o 2 5‏ و ا ون ی دوم و 2 عو هر 
بالاعتبار هنا : القیاس » قال : «فَيَجَرِيهِ فِيمًا لم تنزل فيه لانه یجایعه في الْقَصْدٍ 


46 


۳ 
ع 


أو يُقَارِية فالأصنامٌ تُعبدٌ من دون اللهء والنفسٌ أيضًا تعبدٌ من دون الله 
والشاهدٌ قولّه -تعالی : ات من َد إِلَهُمُ مره إِذنْ؛ فالجامغ بيهم أنه 
قد تقح عبادتّهُما من غير اللوء فمثل هذا الکلام يُقبل. 

(19) وذكر مسألة مهمة جدًّا وهي أنَّ الآية وإِنْ نزلث في الأصنام التي 
تُعبد من دون الله؛ فإنَّ لأهلٍ الإسلام فيها نصيبّاء فقولّهُ -تعالى: فا 
توا بر آندااع» هذه نزلث في سیاق الکفار» وقوله -تعالی : لاد 
اد له هر وهذا قد يقم من المسلم» والنصیب الذي یلحق المسلم 
ریبدرس الك اکن رس موه مالسلا با سل اف 
ات سا ۱ 


وص 34 


آفرءیت من 


والضابط هنا : أن كل ما نیب إلى الکفار مما قد يقع جنسه من المسلمین 
-مع پقاء إسلامهم- فانه یلحقهم منه بقدر ما افترقوه» ولا یخرجهم هذا من 
لاسلام. 

وانه كان الوصف كفرًا محضا. فان من آناه یخرج غن الاسلام ولا 
یدخل في هذا المساق الذي ذکره الشاطبي. 
اعتراض: 


قد يقولٌ قائلٌ: إِنَّ كلام سهل ليسّ بصحيح؛ لأنّ الآية نزلث في سياق 
الکفار» ومّن يتخ ال هواه قد یکون مومتا وقد يكون کافرّا» فليس مُتمحضًا 


0 نت وتحليل لقسم «الکتاب» من المواققات 


في آهل N OE‏ ۱ 
والجواب أن المصثف جعل کلام سهل هنا صحيحًاء واستدل على ذلك 


م 
5-4 


بفِعلٍ السلفٍ. واستدلّ بعمر ويه في تنزيل قوله -تعالی: 0ب لیر فى 
ایک الدنيَا» الذي نزل في الكفار على نفسه؛ إِذْ كان يترك بعض المباح 
NNE oO‏ 
ن الَلدّذٍ بالطيباتِ» ويذكرُ هذه ای قال الشاطبئُ کل : «وَكَانَ هُوَ یر 
شمه EE ON E E E E‏ 
ذهب ) . 

وقد قَدَّمْنَا قاعدةً الباب في شرح المسألة الثانية؛ قَلْتْرَاجَعْ . 

(۲۰) ثم ذکر مثالا آخرّء عن سهل وهو مشكل» لذا اجتهد الشاطبي في 
تخريج قول سهل بشيء فيه نظرّ» قال سهل: «لَمْ يُرِدِ الله مَعْنَى الأكل في 
لته ا ا ا والخلف على آنه نْهِيَ عن 
الاکل. وأته لمّا وقع الاکل وقعتٍ المخالفت أمّا نفي القربُ الذي ذکره 
سهل : «وإنما o‏ الهمة لشيء هو غیره أي : لا تهتم بشيء 
غيري» فهو خطأ؛ لأن فيه نفيًا للمعنى الظاهرء وهو المعنى الذي فهمه 
جمهورٌ السلف والخلف. ولو كان سهل لم ينف الأمر المعروف وذكر إشارته 
فقط ایل قولة» لکن لما نفی أن يكون الاک حقیقیا ؛ کنا تقول : إن فهمه 
هذا ليسّ بسديدٍ ولا بصواب» لکنّ المعتی الاخر الذي آراده لو ذكرّه من غير 
إبطالٍ للمعتّی الواردٍ عن السلي؛ لكان صوابّا من حیث هو هُوء أي أن یکون 
الكلامٌ مُستقأًد لا علاقة له بالآية» وأيضًا المعنی الذي قَالَهُ سهلٌ وقع في فعل 
آدم» فالإمامٌ که یر أن بکرم المسألةَ على هذا الاسلوب. أنَّ ما حصل من 
آدع 44 شبيةٌ بما يحصل بمن يكون عنده سکون لهمِّتهِ إلى غير الله ل » كما 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
سکن آدمُ إلى هذه الشجرة؛ فوقعٌ منه ما وقعَّ. 
فإذن؛ هناك جزءٌ من كلام سهل یمک أن کون ا وو 
الجزء الاو غير مقبول إطلاقًا ؛ لاه نفخ للظاهر . 0 
(۲۱) التفسیر الاشاري : 
بالنسبة للتفسیر الاشاري» فان النظرّ العلميّ فيه يجبٌ أن یکون من أكثرٌ من 
جهة» وله مُنطلقةٌ من المعتى الذي يذكرّةٌ المفسْرٌ : 
فاول جهة ننظرٌ منها: هذا المعنى المذكورٌ في التفسیر الاشاري ؛ هل هو 
معنى صحيحٌ من حيثٌ هو أو هو معنى باط ؟ فَإِنْ كان باطلا؛ فقد کفینا 
مَؤُونَةً النظر في باقي الجهاتٍ؛ لأن القرآن لا يدل على باطل . 
ثم ننظرٌ النظر الثاني وهو : هذا المعنى الاشاري إذا كان صحيحًاء فهل 
یوج بيتّه وبِينَ الاية أي علاقة وارتباط بأيّ نوع من آنواع العلاقات؛ سواءٌ 
كان علاقةً دلالة لفظًا أو إشارة أو قياسًا؟ فان كان فيه نوعٌ من أنواع العلاقة 
والارتباط ؛ فهذا هو التفسيرٌ الاشاري الصحیح . 
أما إذا افتقد شرط العلاقة بين آلفاظ الآية وبين المعتّی المذکور؛ فتقول: 
هذا المعنى من الكلام الحقٌّء لكنّ الآيةَ المذكورة لا تدلٌ عليه. 
* ويُمكن أن نقول: 95 التفسيرَ الإشاريّ على ثلاث صور : 
الصورةٌ الأولّى: أنْ يكونّ المعنى باطلا» وليس في الآية ما يدل عليه 
وأكثرٌ ما يكونُ ذلك في تفسيراتٍ غلاة الصوفيّة والباطنيِّ والرافضة. 


الصورةٌ الثانيةٌ : أن يكونً المعنى حقّاء وفي الاية ما يدل عليه بأيّ نوع من 
آنواع الارتباط والدلالة» فتقول: إِنَّ هذا الكلامَ حق وان القرآن دل علیی 
ومثلةٌ اک تفسیرات سهل الإشارية» وأكثرٌُ ما یکره ابنُ القيّم 15ه» وکذلك 


| 
1 
1 
۱ 


شرح وتحلیل لقسم «الکناب» من الموافقات 


ما يقح من بعض الوّعَاظ وبعض الفقهاء في الاستنباطات . 

الضورة الثالفة : أن يكون المعتی سما ولیس في الآية ما یدل علیف وهو 
المرتبة الوسظ. ويقعٌ في کلام بعض الصوفيّة أيصًاء فیقبل الکلام من حيث 
N o‏ 

(۲۲) موقف الشاطبي من المتصوفة. 

لعفل آن ا لذ يليك ا فيك د عن ا ف 
والصوفیة» وهذا ظاهر من کتابه هذاء وكذلك في كتابه «الاعتصام»» وهذا 
جمه یوت خلت سول رموس تن موز ان ۷ بل #واری 
أنه في مثل هذه المواطن التي يَظْهَرٌ فیها هرا یی خَطَأْ سَهْلٍ کته ان 
و لحراسة الدينِ وحياطة العلم؛ أن يُنَصّ على تخطتة الخطأ الظاهر من 
غير تکل في الاعتذار باك ون ولا فعبارات ابن عربي 
نكن آن تدر لها بشيء من الخلت والئعه في التخریج الذي لا يقي لنصل 
دلالة ظاهرة. 


(17 


2 ي 0 9 I or EG‏ له ۱ 0 و 
فمثلا: ما ذکره في قوله: إن أول بيت وضع لتاس لأزى ببكة يقول هو : 
«باطنُ البیتِ هو قلبٌ محمدٍ يي یمن به مَنْ آثبت الله 4 في قلبه 


التوحید» واقتدی بهدایته» . 
فما لا يرك قوله تمالی این ول بَيّتِ»» وبِينَ هذا الکلام الذي ذکرّه 


)۱( 3 بكر محيي الذین محمد بن علي بن محمد» الحاتمي» الطائي› الأندلسي: 
[انظر ترجمته في: «سير آعلام النبلاء» و«الإعلام بوفیات الأعلام»» (ص۲۵)؛ 
و«الأعلام» : <YA/Y»‏ ۲۸۲)]. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
الجواب : آنه لا یظهر أي وجه من آوجه العلاقة بینهما» ومن نم فلسئا 
مُلزْمِينَ بکلام سهل كآنه» ولیس سهل ولا غير معصومّا» فاحترامنا له من 
جهة لا يعني عدم اعتراضتا على ما نراه من الخطاً من جهة أخرى» ويجبٌ أن 
دق بین الامرین» وألا نتکلت الاعتذاز عن الخطاً البیّن ؛ فلن هذا مما 


تنهض به العلوم. 


صر ا 


الإشارةً» إلا أنها إشارةٌ غيرٌ واضحدء فما العلاقة بين قوله -تعالی : إن أول 
بيت وضع للا » وبِينَ کون باطن البيتٍ هو قلبّ مُحمدٍ ۱۴335 

فلا زالَ الإشكالٌ إِذنْ قائمّاء وبقي النظرٌ في هذه الدعوی. التي لا 
رجا عن الخطاً مجر کوزه لم يقل: لها تفسيرٌ الآية ومرادٌ الله منها . 

وهنا سؤالٌ مهمٌّء وهو: هل يلزمٌ من مثل سهل ان يُصِرّحَ بان هذا هو 
تش الا آو يكئ آن نفهم من کلامه أنه تفسیر؟ 

فنقولٌ: هذا یرجم إلى السياق العام لکلام العام الذي صدرّ منه هذاء فان 
e a SN a‏ 


على أَنَّهُ راد الاشارةء لکن لَمّا قال: فک لوا بر أندَادًا4ه أي أضدادًاء 
حينئظٍ نعلمٌ أله فسّرَ الأندادَ بالأضدادء ولم یرد مجرّدَ التفسيرٍ الاشاري؛ بل 


ظاهرٌ أنه يقولٌ: إِنَّ هذا هو مرادٌ الله ۰۵ والمراد أنَّ مساق الكلام يدل على 
ذلكَء لكن إذا جتنا -مثلا- إلى كتاب القشيري (ت: 54568ه)"'' «لطائف 


۱( وأبو القاسم القشيري » عبد الكريم بن هوازن» النيسابوري» الصوفي » الزاهد شيخ ب 


عو 


باب الإشارة» لکنْ قد يقح فيه تفسیرات» ومثله کتاب سهل . فالأصل فيه أنه 
من باب الإشارة» لكنْ قد يقح فيه تفسیرات. 


(۲۳) وهاهُّا مر مهم جدًا : وهو وجوت النهارة عفد الط ف الصا ین 


رې بي 


للكلام في تفسير كتاب الله ؛ بمدى توفر أدواتٍ النظر التفسيري: ول يفهم 
من كلامي هذا أنَّ کل من تكلَّمَ في التفسیر ممّن لم یک من علماء التفسير أنه 
سيأتي بالأخطاءٍ والطوامٌ؛ ولکن القصدٌ : أن من لم يكن مُلِمّا بأدواتٍ النظرٍ 
في التفسیر محصلًا لآلاتِ أصول التفسير؛ فاته يقع في بعض کلامه من 
التفسيراتٌ التي لا تجري على الأصول العلميّةِ لفقه مرادٍ اللو كك وينكشف 
هذا عند الترجيح بين أقوالٍ المفسرينَ» وعند الفرح بكل قول تفسيري يخدم 
شا كلام هذا المتكلّم -ولو كان هذا القولٌ ضعیفا في ميزانٍ النظرٍ 


-. خراسان وأستاذ الجماعت ومصتف «الرسالة» روی عن آبي الحسین الخفاف» 
وأبي نعيم الاسفراييني وطائفت توفي (410ه) وله تسعون سنة. 
[انظر : «المنتظم» : (۸/ ۰۲۸۰ واوفیات الأعيان»: (۰)۲۰۰/۳ و(سير الأعلام»: 
(۱۸۷/ ۲۷ ۲)]. 

(۱) محمد بن الحسین بن محمد بن موسی بن خالد بن سالم بن زاوية بن سعید بن قبيصة بن 
سراق» الازدي» السلمي» الامای الحافظ المحدّث» شيخ خراسان» وكبير 
الصوفية» آبو عبد الرحمن النيسابوري» الصوفي صاحب التصانیف. 
قال الذهبي في «السیر»: (۲۲/۱۷): «وللسلمي سوالات للدارقطني عن آحوال 
المشایخ الرواة؛ سوال عارف» وفي الجملة ففي تصانیفه آحادیث وحکایات موضوعة» 
وفي «حقائق تفسیره» آشیاء لا تسوغ أصلاء عدّها بعض الأئمة من زندقة الباطنية» . 
[انظر: «الکامل في التاریخ» : (9 /۰)۳۲۲۱ و«اللباب»: (۲ ۰۱۲۹ و«المختصر في 
آخبار البشر»: (۲/ ۰۱۷۰ و«تاریخ الاسلام) : (۲۱ / .])۲۱٩‏ 


التفسيري؛ فكل علم له أصولٌء فكما لا يُمكنٌُ لِمَنْ تخصّصٌ في التفسیر 
رقاب عن رارع O‏ قاتا یساس 
کتابت نله ۰38 فکذلاک لا یُمکن یمن انهه آذ یی علم التفسیر وق 


وج 
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ويقول : «التفسيرٌ مبذول لکل المسلمينَ» والله يل يقول : «2ولتد سسا الْفَيَانَ 
للد هَل بن مک که» والتفسيرٌ يُمكنُ لأيّ عالم أن يتكلّمَ فيه»» وهذا صحيحٌ 
من جهة الا شترا العلميّ بين العلوم الشرعيّة» والذي یوج مجردٌ الاشتر تراك 
في کون الوحي مصدرا لهذه العلوم جميعًا ؛ لكنْ مع ذلك ستظل هناك 
بتك راهن بص نوی الم هو ] سر لت وهذا قد وقع فيه َجلاء 
من العلمای فکیف بمّن دونهم؟! 

والحاصل : أنه يجبٌ أن نعلمَ علمّا يقينيًا أن فهم م التفسیر» ودلالة آلفاظ 
الوحي على المعاني التي أرادمًا الله -سبحانه؛ لا يُمكنٌ أن تفهم بغير إدراكء 
الأدواتٍ الخاصّةٍ للنظر التفسيري» والتي لا يمكنٌ استخلاضها لا من داخل 
علم التفسير وأصوله ؛ وخاصة منهج التعامل مع آقوال السلفب وتفسيراتهم . 

(۲۶) ثم واصل المصنف كن ذكرٌ الأمثلةٍ على هذا الجنس من التفسیر ؛ 
فهذه الأمثلة التي ذکرها هي مُتَمّمَةَ للأمثلة السابقق وما قیل في الاأمثلة 
السابقة یال هناء فبعضّهًا قد یکون مقبولا من جهةء وبعضها قد یرد مطلقّاء 
فما ذكره في قوله 8# : اص مره من قواریر کی قال : «الصرح: نفس 
الطبع» والممرد: الهوى إذا كان غالبّا ستر أنوار الهدى بالترك من الله تعالى 
لعصمه عبده» = لا نجد بين معنى الآية وبين الاشارة المذكورة أيّ ارتباط من 
أي جهة كانت -ولو من وجه ضعيي؛ فمثل هذه الإشارة لا تقبل؛ لعدم 


وجود رابط صحيح بالآية. 


0 


من المواقفات 


شرح وتحلیل لقسم رالكتاب» 


المتال الاخد: «قيللك يُوْمُهُمْ اوت یم ظَلَموأ» قال: «أي قلويُهُم 
عند (قامتهم على ما هوا عنه» وقد علمّوا آنهم مأموژون منهيونَ»» فقد جعل 
القلوبت هي البيرت» حيتثٌ قالَ: «والبيوتٌ القلوبُ؛ فمنها عامرةٌ بالذکر 
ومنها خرابٌ بالغفلة عن ذكر اللو»» فجعل البيوتٌ مثالا للقلوب. وَجَعَلَ ما 
تحويه هذه القلوث مثالا للعمل؛ فان كانَ عملا باطلا فهي خاوية وان كان 
عا ب ف ا وهذا صحيحٌ المعی. کی الایة لا تدل على بهد 
المعنى من أيّ وجه من الوجووء وإذا تَأَمَلْنَا المعنى المذكورٌ من حيث هو 
دون رابطه بالآية؛ فإنَّ هذه القلوبٌ کالبیوت فبيتٌ عامرٌ پشگانه وقلبٌ عامرٌ 
ا غ | للشع ودش اف خاو من سکاڼو» و E‏ اللوء وهذا 
لکلا العام مقبول صحیح» > لك إذا قلنا : إن قولّهُ -تعالى : فتلت بوهم 
او يما لمر يدل على هذا المعنی» فهذا فيه مشکل . 

ویمکن أن نقولٌ : إِنَّ الذي دعا سهل بنَ عبدٍ الله أن يذكرٌ هذا المعنى» هو 
المقايسة والمشابهة؛ بمعنى أنَّ التقسيمَ الذي ذُكرٌ في الاية یشب هذا الذي 
ذكرّهُ هو؛ لک لا يعني أنَّ اليه دلت عليه بأيّ وجو من الوجووء وهذا نوع 
دقيق يتعلق بالتفسیر الإشاري» ويرد عند بعض المتصوفة» فلینتبه لذلك . 

وله تماما ما ذكرّهُ في قوله 4# في سورة الحشر: وت وتم 
یله قال عنها: آهل البدع لیم عم . فإذا تأمّلنا هذا 
المثال أيضًا ورتا إلى الکلام من حیثْ إن أهلَ البدع يربو بيوتهم 
ببدعهم ؛ ؛ لوجدنا أن هذا الكلام صحیح» > لكنٌّ الآية لا تدل على ما قَالَهُ سهل 
باي وجه من وجوه الدلالة» لكنْ حِيئمًا ننظرٌ لِوَجْهِ المشابهة فقول الله 3 
مروت وتم یمه نجده يُشبهُ عمل أهل البدع في اخرایهم لبیوتهم 
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فإذن ؛ ایراخه لهذا الكلام ضمن هذه الاية إنما هو من باب المقايسة؛ فلا 
تدخل ضمنّ التفسیر المعروف -الذي هو التفسيرٌ الظاهر- ولا تدخلٌ ضمنَ 
أي نوع من آنواع الروابط الاستنباطية التي تربط بین آلفاظ الایات ومعانیها 
في إشارةٍ أو فحوی أو غیرها. 

إذن؛ بينهما انفصالٌ تام لكنْ هذا مما يرد عند الصوفية ويذكروتّه 
وكذلك قد يكون عند بعض الوْعَاظ والتربويينَ» والخلاصة أن كل هذا يُنظرُ 
فيه إلى ما سبق أن قرَّرْتَهُ من النظر إلى أصل الكلام» وهل هو حقٌ أم لا؛ فإذا 
ان حّا ننظژ: هل ارت ولق علیه بوجه من الوجوه ست ولو کان لت اه 
فإِنْ دلَّتْ عليه بوجو من الوجوه فلهُ ارتباظ بالآية» ولِنْ لم تدلّ عليه فان 
نقول : إِنَّ هذا الكلام صحيحٌ في ذاته» لكنّ الآيةَ لا علاقةً له بالآية. 

اقتطاع جزء من الآية والتعليق عليه بين التفسير والاستنباط : 

I‏ في الأمثلةٍ التي أوردَهًا الشاطبي عن سهل أن سهلًا يقطعٌ 
الجملة عن سياقهاء فهل هذا العمل مستقيمٌ أو لا؟! 

الجوابٌ: بالرجوع إلى تفعيلاتٍ الشاطبيّ كه يتبين ذلك. فقذ تکلّم 
عن قاعدة في فهم التفسير والاستنباطء وذلك لَمَّا ذكر ما يقل عن 
السلفب الصالح ی فلو رجعنا إلى قوله يلهَ: فلا وا رام ال 
وهم ی ان أن أبا أمامة الباهلي قال: هم الخوارخء مع أنَّ الایة 
نزلث في بني اسرائیل وأبُّو آمامةً (ت: ١۸ه)”“‏ ذه قطحَ هذه الجملة 


$ 


(۱) صدي بن عجلان بن وهب بن عريب بن وهب بن رياح بن الحارث بن معن بن مالك بن 
آعص أبو أمامة الباهلي» ات و کا ونزيل حمص » ولد قبل البعثة بسبع 


سنين؛ لأنه قال: إنه كان ابن ثلاثين حجة الوداع. = 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


۹۳ اد ۲ )10 

من الااية وجعلها في الخوارج 

وكذلكٌ عم وله فيما سبق ذکره عنه في قوله تعالی : عم طبر في 
ایک ایا = اقتطعَ جزءا من الاية أيضًا . 

اذن ؛ فكرةٌ اقتطاع جزء من الاية والتعلیق علیها موجوذ في عمل السلف؛ 
ولك لننظرٌ هل هذا من باب التفسیر أو من باب الاستنباط؟ 

والحواب یکمن هذه القاعدة: تسیر مرتبط بالسياق› والاستتباظط 
يُمكنٌ أن يكونَ من جزء من الآيةِ». 


وهذه قاعدة مهمه يحب أن بنته وهی اننا إذا أردنا أن نفسر فنحن 
ماد توق بالسیاق؛ لان فهم المعتّی لا بد أن کون من خلال السیاق» فأي 


معنّى لا یتناسب مع السیاق؛ فم أن یکون باطلاء وامّا آن یکون استنباظا 
ولو طبقناه على قول أبي أمامة فإنه سيظهر عدم تلاؤم قوله مع سياق الآية 
لكن المعنى الذي دلّ عليه بجزء الآية صحيح = فدلٌ ذلك على أنه من باب 
الاستتباط لا من باب التقسیر . 

وقد آخذنا هذه القاعدة من استقراء تفسیر السلف» فلا نجد في تفسیر 
السلف تركيبّ آجزاء من الآية من جهة التفسيرء وانما نجده من جه 
الاستنباط والاستنباط باب واسع» فعندنا -مثلا في الاستتباط : تنزیل 


ٍِ روی علما كثيراء وحدث عن : عم ومعاذ» وأبي عبیدة» روی عنه : خالد بن معدان» 
والقاسم أبو عبد الرحمن» وسالم بن أبي الجعد» وشرحبیل بن مسلم» وسليمان بن 
حبيب المحاربي» ومحمد بن زياد الألهاني» وسليم بن عامرء وأبو غالب حزور» 
ورجاء بن حيوة» وآخرون» وكان من أهل بيعة الرضوان الذين وؤ . مات سنة (85ه). 
[انظر : «طبقات ابن سعد»: (۷ /۰)۶۱۱ و«سير الأعلام ۲ (۳6۵۹/۳)]. 

(۱) آخرجه عبد الله بن آحمد في «السنة»: (۰)۱۵۱۰ والخلال في «السنة»: (۰)۱۳۸ 


وابن أبى شيبة : .)۳۷۸۸۱١(‏ والطبرى فى «تفسيره» : .[CEA/YY)‏ 
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الآيات على واقع الإنسان» فهذا َد في الحقيقة جزءًا من الاستنباط ولیس 
تقسیرا» فالتتزیل سو من الاستنباط والاستشهاه جز8 من الاستنباط فِذن 
لا يُؤتى على عمل سهل هذا أو غیره من هذا الباب؛ لأنَّ سهلا وغیره من 
کل نكر الهلا[ ات زب مرواب لاوقا راش دز 
باب التفسیر . ۱ 

أيضًا پُلاحظ في قوله -تعالی: نانز لائر َم آله كيف ي 
د ما > أنه قال اة القلوب بالذکر»» فكأنه لما جعل الله 
او مثل القلب» وجعل حياتها = قايس ذلك بحياة القلب بالذكرء 
فالقلب مقابل الأرض» والذکر مقابل المطر» وهذا المعنی الذي ذکره 
صحيحٌ» لكنّ اليه لا تدلٌ عليه . 

أيضًا قوله -تعالی: ظهر اند في ار وَالْسَحْرِ4. وقوله -تعالی: ون 
الم من متم مسجد الو کل ما ذکره فیها معانٍ صحیحهٌ» لكنّ الآيات لا 

ما ما قاله في قوله -تعالی: ال یک که : هرن باطن النعلین هو 
الكونانٍ الدنیا والآخرة»ء فكأنّهُ يقولٌ: اخلع الدنیا والآخرةً من قَلْبِكَ. 

فلننظرٌ: هل هذا المعنی صحيحٌ موافق للشريعة أو غيرٌ صحیح؟! 

الجوابٌ : اه غير صحیح» فهذا غيرٌ موافق للشريعة؛ وهذا موجودٌ عند 
الصوفية» كما يروونَ عن رابعة العدوية (ت: 8١ه)"''‏ وغيرها انها قالت : 
)١(‏ رابعة بنت إسماعيل» العدويةء البصرية» الزاهدة» العابدت الخاشعت آم عمروء 

ولاؤها للعتكيين» ولها سيرة في جزء لابن الجوزي» توفیت سنة (۱۳۵ه). 


[انظر ترجمتها فى: «وفيات الأعيان»: (۳ /۰)۲۱۵ و«العبر الذهبی»: (۱ /۰)۲۷۸ 
و«السیر»: (۲۶۱/۸) و«الشذرات»: (۱۸۷/۱)]. 


شرح وتحليل لقسم «الکتاب» من المو افقات 


«عَبَدْتَكَ لا خوفا من نارك ولا طمعًا في جنتك»» فهذا مض أن 
الرسول ي وهو سید البشرٍء وعد ی على التي وأفمَهُ مَنْ له عن 
ريّه كان یدغو ره الجنف ویستعیذ بالله من النار» فان كان هو ئة یفعل ذلك» 
فهل كان یفعله عبئًا؟! 


حاشّای إِنَّمَا كان يفعلّهٌ طاعةً وقربًا للو»ء ویخاف مثل ما يخاف غیره من 
به 3ء ولذا هو أخوف الناس من الله» وأتقّى الناس له يله فإذنْ كلامة 
أ الذي ذكرَهُ هنا -من أنَّ حلع النعلين معناه أن تخلحَ الدنیا والآخرةً من 
قلبك- هذا معتّی مُخالفٌ للشريعة» فما دام معنّى مُخالقًا للشريعة؛ فالقرآن لا 


يدل عليه بحال» وله الفا غد سین رها : وهي ا أن أ أيّ معتّی باطل ؛ فان 
القران لا مك :انل علیه بحال. 

غموض عبارات بعض الصوفية في تفسيرهم بالباطن . 

ذکرَهٌ عن الشبلی أنه قالَ: «اخلع الكل منگ؛ تصل الیتا بالكليّة . 

وهنا فائدةٌ ننتبهٌ إليها وهی : إِنَّهُ مما يُلاحظ أن بعض عباراتِ الصوفية فیها 
إلى أن تستفهم : ما مراد الشبلخ من خلع الکل؟ وما مراده بالوصول إلى 
الله اة اب الکلام» وهل 
هو کلام صحيحٌ أو كلام باطل الا بالتعرف على المراداتِ والمصطلحاتِ» 
ومّن قرأ في کتاب أبي عبدٍ الرحمن السَّلَمِيَ ؛ يجدٌ هذا النوع من العبارات 
المرتبطة بالمصطلحات» محف له یکون هناك غموضن شدیذ على القاری في 
أن يفهم ماذا يُرِيدُ من كلامهء لكنّنًا إذا نظرتّا إلى هذا الکلام؛ نقول: رن 
قوله : «مّن خلعَ الكل مكنة شي نها قبل من خلع الدنیا والاخرة من قلب 
الانسان» فهو معتّی باطل؛ لأنَّهُ لا یُمکنْ للانسان أن یخلع الكل منه» ولا 
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حتّی المتصوف. ولو زعم هذا فلا يُمكنه فعل ذلك» ا ا ی ان‎ 
ینفرد بنفسِه في هذا العالم فلا يحتاحخ لأحدٍ في أن يعيته في آي شيء ؛ هذا‎ 
انف نی تیوه ما نيدن هل ان ها انش شک رق هخا‎ 
. واقعًا وباطل شرعًا‎ 
کذلك ما قالّه عن ابن عطاء : علخ تعلیلت عن ا فلا تنظر الیه بعد‎ 
هذا الخطاب»» واقال : «التعل) : النفس» و«الوادي المقدس)»: دين المری‎ 
أيْ: حانَ وقث خلرّكَ من نفسكِ» والقيام معنا بدینلگ»» هذا الكلامٌ قد یکون‎ 
ا مو وقد یکون باطلا من جهة مع أن الآيةَ لا تدل علیی فلي‎ 
وبِينَ الآية دلا ولكنّ قوله الأول من نك «لا تنظر إليه بعد هذا الخطاب»‎ 
هو نفس الكلام فيما سبق من أن هذا غيرٌ مُمکن. اما قوله : «النعل»: النفسّ»ء‎ 
و«الوادي المقدسث) : دين المرءء أي: حان 03 خلوّكَ من نفسكٌ» والقيا‎ 
معنا بدينِكَ» فهذا الكلام الأخير صحيحٌ؛ لكنَّهُ لا يعني أن الانسان مُنقطعٌ‎ 
. انقطاعًا تامًا؛ لأنَّ هذا لا يتأنّى‎ 


a 


3 


الخلاصة = تُلاحظٌ في هذه الأمثلة التي ذكرّها الامامْ كله أن بعضّهًا 
مقبولٌ ومحتملٌ والآية تدلٌ علیه» وبعضّهًا مقبولٌ من حيثٌ هو؛ لكنَّهٌ مردود 
من حيث ربظة بالآية» وبعضّهًا غير مقبول من جهة المعتّی -فهو باطل- ولا 
من جهة ربطه بالاية -من باب أولى؛ فهذه هي الأقسامٌ التي ذكرّمَاء وهي 
ف مان a E‏ هر اورف 

قال : «وهذا له إن صح 1 -آي: عن سهل آو عن غیرو- خارج عما 
تفهمه العربٌُ» ودعوّی ما لا دلیل عليه في مراد اللو بکلایه». ر کلام اي 
بكر الصدیق 5 

والمشكلة التي توجدٌ هنا هي 


بت 
8 
١‏ 
e.‏ 
2 
1 
9 
۰ 6 


من الموافقات 


هر شرح وتحليل لقسم «الكتاب”» 


-المتعلق 0 الشريعة للوفهام , وقولة : إن هذه ا ا ون الشريعة 


أميّةٌ عرييّةُ»- أنَّ هذا لا يتناسبٌ مع ما ذکره او ول 
العصوّف؛ لأا نلاحظ أنه بعد ذکرو لهذا الكلام آراة أن يعتذرّء وقالَ: 
تون احتيج إلى هذا كأ لجلالة من نقلّ عنهم ذلك من الفضلاية» وهذا كما 
تقدم بیانه مشكلٌ» بمعنی اتنا لسا مُحتاجينَ للاعتذار عمًا يسر به مولای أو 

ما يحملٌ عليه هولاء كتابّ اللوء وإنما نحن مُحتاجونَ إلى معرفة العلم 
الصحيح ورد ما سواه وهذه قاعدةٌ مُهِمَّةٌ جدًا ؛ TE‏ 
قال بالقول؛ .وبين أن نقول: إِنَّ هذا الكلام خطأء وهذا لا يعني دم لا 
وأنا انث جدا من الشاطيت ته في هذا الموقف؛ لذن التصوف مُخالت 
لمنطقه الفكري والعقليّ فيما يتعلّقُ بالبدع التي ذمّها في كتابه «الاعتصام»!! 
8 0« 
واجتهد في تخريج أقوال مولاء مع نا مخالفةٌ لهُ!! والعلّةٌ التي ذكرّها -وهي 
مُجردُ جلالة هؤلاء- لا تكني في قبول أقوالِهِمْ؛ لأنَنا نعلمم أنهم غیر 
معصومينَ» وهذه قاعدةٌ مقرَّرةٌ؛ إِنَّما المعصومٌ هو الرسول بلا أو الإجماع 
الَذِي يَنْعَقِدُ إا أجمعت الم على آمر ماء أمّا قول فلانِ وفلانٍ -حتّی لو بلع 
ل ل ل ل ی ین 
بهذا الاعتذارء أمّا إذا استطعنًا أن ترجه E‏ الحسن ؛ فلا 
بأمنَ؛ لكنْ إذا لم نستطع ذلك فَإنّنا نقول : ان تفر لطا م ري كا 
غضاضةً» فالقاعدةٌ التي تحوط العلم وتحرسه هي : أن دة ع 
العلماء ء أو أحدٍ من الفضلاء من الزُّهَّادٍ والعْبّادٍ لا يعني ذمَّهَ مطلقّاء وإِنّمَا يعني 
أنَّ هذا القول فيه إشكالٌ» فان النمّاد مثل : العَزَّالِييَ في کتابه «الإحياء»» وغيره 
مما قاله وهو واضح البطلان» وصريح في الخطأء فقولّنا: رد هذا الكلام 


: 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


الذي قاله الا كته خم + لا يعني آنا نون : إن الال كله طا بوا 
كلامَنًا عن هذه الحيئيّة» ولکن قد يأتي قائل یقول: نت لم تفهم کلامّف 
وهذا لا يفهمُه إلا أمل الحقاتی أمّا نّم يا هل الفقه والظاهر فلا تفهمونَ 
هذا الکلاع»» فهذا الكلامٌ دندنة معروفة منذ زمن عند الصو فة يف 
يزعمونَ أنَّ مثل هذا الكلام لا يفهمُّه الا همء وهذا ادعاء وتجهيل علماء 
المسلمین بلا دلیل عقلي . ۱ 

ومن الموازین التي ذکرها الامام الشاطبیْ دنه ورود المعنی عند السلفب» 
وهذا لا شك أنه أحد الموازین التي يُوزن بها کلام المتأخرین» وهي جزء من 
کلامه في أمية الشريعة. 

(۲۵) یبقی أن نذکر فائدة تتعلق بما يكثرٌ ذكرّهٌ في التفاسیر المعاصرة من 
معان تقسيرية : هل ما جاءًوا به في فهم المعاني مقبول؟ آم إِنَّ الباب أمامّهم ' 
مسدود؟ ۱ ۱ 

الجوابٌ: ما یتعلق بفهم المعاني؛ فا يجبُ أن نحرّرَ فيه بعض المقدماتِ 
المیحکمات . ۱ 

ای انيفكي او ار البق ی ON‏ نينتا هن ار لا 
يخرجٌ عن آقوال السلف. 

المقدمةٌ المحكمةٌ الثانيةٌ: أَنَّ کل تفسیر أو استباط يلزم من قَبُولِهِ نقض 
أقوالِ السلف وأن الحقّ خر عنهم فلم يدركة منهم أحدٌ؛ إنما هو تفسيرٌ 

المقدمةٌ المحكمةٌ الثالثةٌ: لا تكادٌ آيدٌ تُوجِدٌ الا وقد تكلم فيها السلث 
بمعتی» وَكَلَّ أن تَوجَدَ جملةٌ من الآياتِ وليس للسلف فيها كلامٌ» وغالبٌ ما 


شرح وتحلیل لمٌسم «الکتاب» 


من الموافقات 


پر 2 و 2 وم + و ۹1 عه مرو 5 ۹ 
ترکوه انما هو مما یعلم او یعرف من ظاهرو. 


فهذه قواعذ آری آنها يجبٌ أن تقررَ في الذهن . 


فإذا تقررت تلك المقدمات تحرو موطة البحث يان نقولّ: إذا جاء مقسر 
بفهم جدید؛ نظرنا في هذا الفهم الجدید» فان كان ینقض کلام السلف 
فالثابتٌ یقیتا أنَّ الکلام الحادت هو انشا لأن من لوازمه الباطلة أن الله لم 
يف اسان الشافي لأولتك العرب الذین نزل القرآن بلسانهم» وأنهم جعلوا 
معنی الاية التي هي بالنسبة لهم کالطلاسم ولم یعلمها إلا من جاء بعدهم؛ 
لذا نقول: أسلَم واأعلَم وآحکم آما إذا كان ذلك الفهم الجدید لا ينقضةء 
وانما ضیف جدیدّا فهذه الاضافةً يجبٌ أن نعلم آنها بدأث تسري على 
ألسنةٍ 3 المفسرين من عهدٍ الصحابق ثم تزيدٌ في عهد التابعينَ» وفي عهد أتباع 
التابعينّ » ی چ و فان كانت هذه الإضافةٌ لا تبطل قول السلفب 
-وهو معنّى صحيحٌ فيل لا تالا ل ا وا آما اذا 


اختل فيه أحدٌ هذه الضوابط فا لا يُقبل» فإذا لم تذل عليه اللغّء أو لمْ 
تحتملْهُ الآيةٌ» أو كان یبط کلام السلفب» فإنّهُ لا يُمكنٌ كول 

أما إذا كان من باب الاستتباط e‏ إن الاستنباظ قد 
آغلق ؛ لا من الکتاب ولا من الستة و ود و د 
وهو: أن لا یخالت الاستنباط ما تقرز في الشريعةء بمعنی أنه لا یمک أن 
بط ی MER‏ 
استنباظ باطلٌ» آما ما دام مُوافقًا لا يُخالفها فاه یکون استنباطا صحيحًا . 


0 


ی( 


١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ال --- 


يرو و ووس 0 رو ره 


ول : الاغيِبَارَات الْفُرَانيَة الْوَارِدَةُ عَلَى الْقُلُوبٍ الظَاهِرَةٌ لِلْبَصَايْرِ؛ دا 
ور ای ود 

أَحَدّهُمَا : ما يون أضل افجاره من الْقُرْآنِ وَيَتْبَعْهُ سَائِرُ الْمَوْجُودَاتٍ؛ قان 
انار الجخ د في دزي رن مر يب زا 


ب 11 


اکل 


ea 


اي : مَا کون ضل افجارو م مِنَ الْمَوْجُودَاتٍ جزینها أو كليهَاء کک 
الاغیباز في الْقَرْآنٍ 

َون گان الاو ؛ كَذَلِكَ الاغیاز طب ب رخو E‏ باطن الْعَرْآنٍ 
من غَيْر اشکال؛ اد قهم فان نما یرد عَلَى الْقُلُوبٍ عَلَى وَفْقٍ ما رل له 


لقن -وَهُوَ الْهِدَايَة لام عَلَى ما يَلِيِقُ بل وَاحِدٍ من الْمکلَفینَ- وبحسب 
التَكَالِيفٍ وَأَحْوَالِهَاء لا باطلای. وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ؛ فَالْمَشْيْ عَلَى طریقها 

مش عَلَى الصرَاط مسيم وَلِأنّ الايبَارَ الْقُرْآنِىَ َلَّمَا يَجِدُهُ لا مَنْ كَانَ 
من له املا به و على تَْلِيدٍ أو اجْيَهَاد ؛ قاد TT‏ فيه عَنْ 
و یخر جوا ذ في العمل به رال با خلاقه عن خذودو؛ بل تتفي 
هم أبْوَابُ الم فيه عَلَى تَوَازِي ان يلرم من ذَلِكَ ان يون معدا به 
SS‏ یل ل 
که ای على واي امم وا تلو ال ده را 


وان گان الانی ؛ لتق عَن اغتباره في فم بان اقآ لازم 


مس 


القرآن عند الإمام الشا 


یج AOA‏ علوم كي 


صر صر مر هچ مب 


إن یلك الأَنْظَارَ الْبَاطِتَةَ في الآيَاتٍ الْمَذْكُورَةٍ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ جریانها عَلَى 
0 مس ام 2 ٩‏ و رس كه ۳ م2 ۴ ° 52 5 
فْتضی الشْرُوط الْممَدَمَة؛ هي راجعةٌ إِلَى الاغیار غَيْرٍ الْفرَانی» وَهْوَ 
۳ 2 ص س or‏ 2 ا جر زر 5 م صم 0 عم > م7 
الْوْجُودِي”''. وَیصخ تَنْزِيلهُ علی مَعَاني القَرآن لانه وَجودي آیْضا؛ فَهُوَ 


ر 


وم A‏ ال ی موه 2 2 000 5 كعومد - 3 
ممشترك مِنْ تلك الجهة عير حاص ؛ فلا یطالب فيه المعتبر بشاهد موّافق الا ما 
۳ و ٩‏ و راس ر ار ء. - 7 ب و ۵ عو o‏ ۷ م _ سم قي تز 
يطاليه به ام وهو آم خاص› وعلم منفرد بنفسه لا يحتص بهذا 
۳ 59 5 و و ,و 7 موی تس و Eat‏ ما 1 ان و 
الموضع ؛ فلذلك یوقف على محله. فكؤن القلب جارا ذا قربی » والجار 


٩‏ و و ررر یه 2 7 ۳1 34 چم 54 + 52 2 2 52 10 © سس 2 و م2 
الجنب هو النفس الطییعی سایر ما دکر؛ يصح تنزيله اعتباريا مطلقاء 
22 م۰ 7 - 1 ی 


الا بو رس 5 و سه 0م ۰ امه م2 و مر مر 2 2 وس ەر 
فان مقايلة الوجود بعضه ببَعض فى هذا النمَط صحیح وَسَهْل جدا عند اربابه 


یر أنه مَعَرّرٌ بِمَنْ لیس برَاسِخ أو داخل تخت إِيَالَةِ زایسخ. 
٤ 3 0‏ ده كسس مه و > م7 ٩‏ و هس م2 of‏ رهق 3 ام و 
وَأَيْضًا فان مَنْ ذكرَ عَنه مثل ذَلِكَ من الْمَعْتَبَرِينَ لم صرح بأنه الْمَعْنى 
الْمَمْصْودٌ المَخَاطبٌ به الحَلقٌ؛ بل آجراه مجراه وسكت عَنْ گوّنه هو المَرَادَ 
وان جاء شیء من ذَلِكَ وَصَرَّحَ صاحبهٌ أنه هُوَ المَرَاد؛ فَهُوَ مِنْ آربّاب الْأَحْوَالٍ 
5 م ۹ و 4 م۵ م2 ° يا 7 ا و ل ر عرو جو ع مه ر را لهم هام 
الذین لا يفرقون بین الا عتبار القرانيٌ والوجودي وأكثر ما یطرا هذا لِمن هو 
(۱) «مثال الاعتبار الخارجي ما یروونه عن بعضهم في معنی قوله تعالی : لله امد حر ین 
لف كَبَرِ» [القدر: ۰۲۳ قال: آلف شهر هي مدة الدولة الأموية؛ لأنها مكثت ثلاثا 
وثمانین منة وأربعة آشه وآن ذلك من الله تسلية لرسول الله كله حیث آطلعه على 
ملوك بني آمية واحذا واحذا؛ فَسَرّيَ عنه بهذه السورة» هذا المعنی لم يؤخذ من القرآن» 
بل أَخِدَ من الخارج» والواقع في ذاته بمصادفة مطابقة العددء واللفظ لا ينبو عنهء لکنه 
لا دلیل من الشرع على کونه هو المعنی المقصود». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ 8۰۶ و«الموافقات». ت/ مشهور: (۲۵۶/۶)]. 


شرح وتحلیل لقسم «الکناب» من المو اققات 


سر کت ۳ و 4 و 0 22 رم ار 6 چ 2 ع رو مس ۹ 22 
1 السلو ك ا اد ۳ ا .: ده ¢ لا اغمًا كل : 
ات ر زا يد اللو 0 اعبار وا فلن 
3 وه ما هه ۳ 2 ام مه 

لم یثبتِ اغتبار فوّله من الباطنية وغیرهم . 


> ر ص 15 کی چ 94 ( 24 ۳ ۳ 6 م اه 
وللغزالی في (مشکاة الانوار» وقفي کتاب الشكر من (الاحیاء»» وفي 


7 (۲ ی eer‏ 7 و م ۳ و رص و 97 ره 
TiS‏ هس اهر الم اله AES‏ ها مه امه ین 
e 8 e‏ ع“ ها ی ان فى ور مد ن 


الْمَوْضِع؛ كَتَأَمَلْهَا هُنَاكَء وَاللهُ الْمُوَفْقُ لِلصَّوَاب. 


- کر 
لسن في هَذَا النّمَطِ مَدْحَلٌ؛ فَإِنَ کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا قابل لِذَلِكَ الاغتبار 


7 
۶ ۶و > 
۰ 


و ا 9 ° كوو ر مه مس 4 ه ر و 
المتقدم الصحیح الشواهد» وفابل ایضا للاعتبار الوجودي ؛ فقد فر ضوا نجو ه 
5 9 وه 2 1 3 ۳ ۹۹1 1 0 و 1-5 ر o‏ ع > 1 
فى قوله -عليهِ الصّلاة وَالسَلام : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه کلت ولا 


(۱) انها جاء فیه 0743 آن قوله تعالی 6921 ات ترثا ذا ين الى منوا SE‏ 
إلى قوله: «إومآ یلوا عم حَفِظِينَ4 [المطففين: ۲۳۳-۲۹ إشارة إلى ضحك الجاهلين 
وتغامزهم على أهل السلوك» وقولهم: كيف يقولون: فني الشخص عن نفسه وانه 
ليأكل آرطالا من الخبز في اليوم» وطوله كذا وعرضه كذا؟ قال: وكذلك أمة نوح كانوا 
يضحكون عليه عند صنعه للسفينة؛ فقال : إن روا ًا نا سر منک [هود: ۳۸]). 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ 400 و«الموافقات»» ت/مشهور: .])۲٠١ /٤(‏ 

(۲) «منه (ص4۳) أن الفاتحة اشتملت من الأقسام العشرة التي هي علوم القرآن على ثمانية 
منهاء وهي ما عدا محاجة الكفار وأحكام الفقهای ويتبين بهذا أنهما واقعان في 
الصنف الأخير من مراتب العلوم» وما قدمهما إلا حب المال والجاه فقطء ثم قال 
(ص4۳):. إن الفاتحة مفتاح الكتاب ومفتاح الجنة؛ فأبواب الجنة ثمانية» ومعاني 
الفاتحة ترجع إلى ثمانية. . .٠؛‏ فهذا من نوع الاعتبارات القرآنية» وقد أوضحه هناك 
بأن كل قسم يفتح باب بستان من بساتين المعرفة» وأن روح العارف لتفرح وتنشرح في 
رياض المعرفة بما لا يقل عن انشراح من يدخل الجنة التي يعرفها». 
[ شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ »)5٠0‏ و«الموافقات» ت/ مشهور: (5/ 590)]. 


صُورَة”'' إِلَى غَيْرِ دك من الْأَحَادِيثْء ولا فَائِدَةَ في الدّكْرَارٍ إِذَا وَضْحَ طریق 
الْوْصول إلى الحق والصواب. 


تحجنحصمة وج سی.ه 


۰)۲۱۰۲( والبخاري: (۰۳۲۲۵ وأطزاقه معه) ومسلم:‎ 2»)١5755( آخرجه أحمد:‎ )١( 
وأبو داود: (۰4۱۵۳ ۰64۱۵6 وابن ماجه: (۳۹4۹) والترمذي: (۳۰۱۲) وقال‎ 
»)٥۸٥٥( وابن خبان:‎ «(oV ۰1۲۸۲( عَقبه: «حسن صحیح». والنسائي:‎ 
والبيهقي : (۰۲۵۱/۱ ۰۲۸/۷ ۰۲۷۱ من حدیث أبي طلحة الانصاريی» عن‎ 


النبی یل به . 


۵ شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 2 24 4 9 ۵ 4 
ام الشزخ_) 

و ينتظم التعليق على ما أورده المصنف تآ في النقاط الآتية : 

-١‏ تحدث المصنف في المسألة العاشرة عن الاعتبارات القرآنية» وهي 
تأصيل لما ذكره في المسألة التاسعة» وقد جعلها قسمين . 

وحديثه عنها مع اجتهاده في شرحها يكتنفه الغموض؛ لعدم التمثيل لهما 
بأمثلة توضح مراده. 

ولا يخلو حديثه هنا عن الاعتذار لبعض المتصوفة الذين يطرقون هذا النوع 
من الكلام في القرآن. 

وكأنه فرق بين الاعتبارين (القرآني والوجودي) بالنظر إلى نقطة الانطلاق . 

آولا : الاعتبار الصحيح يبدأ من القرآن» ويكون الاستنباط منه. 

ويمكن التمثيل له بما ذكره ابن تيمية أثناء حديثه عن الاعتبار والقياس في 
تعلیقات بغض الصوفية علی الایات القرآئية: «لکن منها ما یکون معناه 
صحيحًاء وان لم يكن هو المراد باللفظ» وهو الأكثر في إشارات الصوفیت 
وبعض ذلك لا يجعل تفسيرًاء بل يجعل من باب الاعتبار والقياس» وهذه 
ريقة صحيحة علمية» كما في قوله تعالى: لا يمس الا هرود که 
[الواقعة: ۰۲۹۷ وقول النبي كَِةِ: «لا تدخل الملائكة بیتا فيه کلب». 

فإذا كان ورقه لا يمسكه إلا المطهرون فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب 
الطاهرة . 


واذا كان الملك لا یدخل بیتا فيه کلب فالمعانی التی تحبها الملائكة لا 


۵ > ھښ علوم القرآن عند الإمام سس <١‏ 
تدخل قلبّا فيه أخلاق الکلاب المذمومة ولا تنزل الملائكة على هؤلاى 
وهذا لبسطه موضع آخر». 

ومما یمکن التنبیه عليه هنا آمران: 

الاول: أنه لا يلرم من آن یکون کل مستنبط من القرآن على هذه الطريقة 
صحیخا إذ قد یکون المعنی المستتبط خطأء لكن الطريقة المستخدمة 


0 


صح حه . 


الثاني : أن المستنبط لا يمكن أن ينفك من معلوماته التي تعلمهاء إذ لا بد 
آن تَوثر عله آثناء استنباطه . 

انیا : الاعتبار الوجودي الذي يبدأ من الوجود ثم يُربط بالقران أي : أن 
الوجود أصل والاعتبار في القرآن تابع له» وفي هذه الحال سیجعل الاعتبار 
الو جودي اض ا ثم يبحث في القرآن ع ندل علیی وهذه آحد 
آسباب الخطأ في العلم» فالبحث عن دليل لما يجده الإنسان في الوجود 
طريق يكثر فيه الخطأ والانحراف. 

ومما يلاحظ أنه لا يلزم أن يكون الاعتبار الوجودي صحيحًا في ذاته» بل 
قد يكون خطاً» كما هو الحال عند غلاة الصوفية. 

خلاصة وتطبيق : 

إن في تميز الاعتبارين صعوبة بالغة في بعض الأمثلة» فإذا رجعنا إلى 
تفسير سورة النصرء وتأملنا فعل النبي ول لما نزلت لعلمنا أن الظاهر مراد 

روى البخاري بسنده عن عاتشة وتا قالت: ما صلّی ال كلل صَلَاة بعد 


أذ لالخ مو جنا اه مي ان راز 


له لمح > [النصر: اب ول و 


۱ 
1 
۱ 
1 
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وفي رواية أخرى عنده عن عائشة وِي#ناء آنها قالت : «گان الب که يكير 
آن ول في رکوجه وسجوده: سْبْحَانَكَ اللّهُمَ ربا وَبِحَمْدِكَ الم اعْفِرْ لي 
اول القَرْآنَ) . 

وهذا الحدیث بروایته یدل علی آن الظاهر مراد وهي الذي فة 
الرسول 2ة 

لکن إذا رأينا ما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس» قال: «کان عمر 
يدخلني مع آشیاخ بدر فقال بعضهم : لِم تخل هذا الفتی معنا ولنا أبناء 
مثله؟ فقال : انه ممن قد علمتم. قال : فدعاهم ذات یوم ودعاني معهم قال : 
وما رئیته دعاني یومثذ الا ليريهم مني . فقال : ما تقولون في لدا جاءَ نصر 


و س مرصوس + و 


نم امتح (© وات آلا يَدَمْنُْنَ في دين اه ناه حتى ختم السورة. 
فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا . 
وقال بعضهم : لا ندري» أو لم يقل بعضهم شيئًا. 
فقال لي: يا ابن عباس» أَذالٌ تقول؟ 


قلت : هو أجل رسول الله ول آعلمه الله له : إذا جاء نصر الله والفتح فتح 
مک فذاك علامة أجلك: فسبح بحمد ربك واستخفره إنه كان توابا. قال 
(۱) لا يفهم من کلام ابن عباس أنه ينكر هذا المعنی» لأن هذا الظاهر مراد قطعَا» وقد بينه 


النبي و بفعلهی لکن وراء هذا الظاهر مراد آخر وهو الذي ينبه عليه ابن عباس ویوافقه 


عليه عمر . 


o> 2 2‏ 0 4 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 4 
عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم». فإن هذا التأويل يحتمل أحد أمرين: 

الأول: أن يكون هذا الفهم ساريًا عندهما بعد نزول السورة» وقبل وفاة 
النبي كلد وبهذا فان هذا من الاعتبار القرآني؛ لأنه استنباط من القرآن آظهر 
به ما سيكون موجودا وهو وفاة سيد الخلق وله 

الثاني : أن يكون هذا الفهم بعد وفاة النبي ی وبهذا يكون من الاعتبار 
الوجودي. فهم حملوا الموجود (وفاة سيد الخلق كَلِِ) على معاني السورت 
وهذا يعني أنهم لم ينتبهوا لهذا إلا بعد وفاة سيد الخلق كك وهذا الاعتبار 
الوجودي في هذا المثال إن صح فهمه على هذه الطريقة صحيح معتبر» لكن 
لا يلزم منه أن يكون كل اعتبار وجودي صحیحا. 

۲- أطال المؤلف الاعتذار لكلام الصوفية المخالف جريانها على الشروط 
المتقدمة التي ذكرهاء وعلى وجه الخصوص «عربية الشريعة)» ولا أدري 
لماذا هذا التوقف في تخطئة مثل هذا النوع عنده؟! 

وهذا یظهر لنا أثر الواقع الذي يعيشه العالم» فتراه يؤثر فيه» ويخرجه عن 
قواعده التي يقعدها مراعاة لهذا الواقع أو تأثرًا به من حيث لا يشعر. 

وقد كانت الصوفية مزدهرة في عصره» ولم يستطع الانفكاك مما يراه من 
تقدیس لبعض رموزهم حتی رأيته هنا یعتذر لما یخالف قواعده العلمية التي 
لم یتسامح في مخالفتها في موضوعات آخری من العلوم التي انتقد ادخالها 
في کلامه عن النوع الثاني (في بیان قصد الشارع في وضع الشريعة 
للافهام) ٩۳‏ . 


ومن قرأ کلامه في هذا النوع» ثم وازنه بما قاله هنا عن تفاسیر الصوفية 


() الموافقات (۱۰۱/۲). 
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لاف اف 


۳ ولو اعتذر واحد لتفاسیر القلاسفة کاین سينا وغیره من الفلاسفة بمثل 


كلام المؤلف في قوله : «إن تلك الأنظار الباطنة في الآيات المذكورة إذا لم 
يظهر جريانها على مقتضى الشروط المتقدمة» فهي راجعة إلى الاعتبار غير 
القرآني» وهو الوجودي ويصح تنزيله على معاني القرآن لأنه وجودي آیضا 
فهو مشترك من تلك الجهة غير خاص» فلا يطالب به المعتبر بشاهد موافق إلا 
ما يطالبه [به] المربي» وهو أمر خاص» وعلم منفرد بنفسه لا يختص بهذا 
الموضع فذلك يوقف على محله» فكون القلب جارا ذا قربی» والجار الجنب 
هو النفس الطبيعي» إلى سائر ما ذكرء يصح تنزيله اعتباريًا مطلقّاء فان مقابلة 
الوجود بعضه ببعض في هذا النمط صحيح وسهل جدًا عند أربابه» غير أنه 
مغرر بمن ليس براسخ أو داخل تحت إيالة راسخ. 

وأيضًا فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه المعنى 
المقصود المخاطب به الخلق بل أجراه مجراه وسكت عن كونه هو المرادء 
وان جاء شيء من ذلك وصرح صاحبه أنه هو المراد» فهو من أرباب الأحوال 
الذين لا يفرقون بين الاعتبار القرآني والوجودي وأكثر ما يطرأ هذا لمن هو 
بعد في السلوك» سائر على الطريق لم يتحقق بمطلوبه» ولا اعتبار بقول من 
لم يثبت يثبت اعتبار قوله من الباطنية وغيرهم» = لما أبعد. 


بل لقد كان مثل هذا الاعتذار للتأويلات الباطنية ذخا للخلل في الفهم 
لبعض علماء الشريعة» كما وقع لابن رشد الحفيد الفقيه الفيلسوف (ت : 040( 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


الذي ادذعی أن فلسفة آرسطو لا تخالف ما جاء في شريعة محمد كل . 


والجامع بين الأمرين عندهم : أن من الشريعة ما هو للخاصة ومنها ما هو 
للعامة» ولا يجوز الخلط بينهماء وأن الخلط بينهما مضر للاثنين. 

فقول الإمام الشاطبي : «هذا النمط صحيح وسهل جدًا عند أربابه» غير أنه 
مغرو بمن لیس را سخ أو داخل تحت إيالة راسخ» يشبه قول ابن رشد: «فإذا 
الناس في الشريعة على ثلاثة آصناف: صنف» لیس هو من أهل التأویل 
أصلاء وهم الخطابیون الذین هم الجمهور الغالب» وذلك أنه لیس یوجد 
آحد سلیم العقل يعري من هذا النوع من التصدیق . 

وصنف هو من أهل التأويل الجدلي وهؤلاء هم الجدلیون بالطبع فقط 
أو بالطبع والعادة. 

وصنف هو من آهل التأویل اليقيني» وهؤلاء هم البرهانیون بالطبع 
والصناعة. أعني صناعة الحکمة. 

وهذا التأويل لیس ينبغي أن یصرح به لأهل الجدل فضلا عن الجمهور. 
ومتی صرح بشيء من هذه التأویلات لمن هو من غير أهلهاء وبخاضة 
التأويللات البرهانية لبعدها عن المعارف المشترکة» أفضى ذلك بالمصرح له 
والمصرح إلى الكفر. والسبب في ذلك أن مقصوهه إبطال الظاهر وإثبات 
المؤول» فإذا بطل الظاهر عند من هو من أهل الظاهرء ولم يثبت المؤول 
عنده» أداه ذلك إلى الكفرء أن كان في ول الشريعة بات ليس يفي 
أن يصرح بها للجمهور ولا أن دي تثبت في الكتب الخطابية أو الجدلية - أعني 


)۱( كتب في ذلك كتابه المشهور (فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال)» 
ألم بشيء من ذلك في كتابه: (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الأمة). 
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الکشتا التي الا قاویل الموضوعة فيها من هذين الصنفین» كما صنع ذلك 


اوا 


وإذا نظرت في هذين النقلين وجدت أنهما يتفقان في وجود أمرين في 
الشريعة : 

الأول ما يدركه علماء الظاهر. 

الثاني : ما يكون خاصًا بغيرهم ؛ كأهل الطريقة عن الصوفية» والفلاسفة 
عند المتفلسفین . 


وهذا بلا ريب مخالفة لهذه الشريعة السمحت ولا يوافق منهجها ال 


)١(‏ فصل المقال (۵۰-۶۷ وانظر قريبًا منه كتابه: الکشف عن مناهج الأدلة 
(ص ۰۱۵۳-۱۵۰ یتحقیق الدكتور محمد الجابرى. 


2ه 


2ه 


5) 


كه 


لهتن 


۵ 


اش ال وه ی آن ره لا في الْمَهْمِ عَلَى امک > وَكَذَلِكَ 
لمكي بع مَعَ بنض. والمتيي بنضه مع بقض» علی حَسَب تزتبه فر 
اويل 1 3 يَصِحَّ) والدلیل عَلَى ذلك أن مج مَعْنَى الخظاب امن في 
ایب مه ی عَلَى امک اي قوفو عي ين عن 
قدو َل عَلَى کیت الاسیقرای وَدَلِكَ الما يون بیان مُجْمَلٍء 
يي تَفْصِيلٍ ما لَمْ یفص 


0 شاهد 0 57 ! أضل ٠‏ ال يعَة؛ فَإِنّهَا جاءعث مَمَمة تممه لِمَكَارِم 
الاخلاقی وَمُضْلِحَةٌ ید بل من مل راهيم ل ویلیه تثزیل سُورة 
9 ۳ 0 م مه رار الما دول الدّينِء وَقَدْ َرَج العلمَاء 


ماكو لتحيل د الي Aa‏ ار بات اجب 
0۳۳ ّى بات الامَامّف هَذَا مَا كَالُوا . 


وَِذَا نظرت" ۳ پالتّظر الْمَسُوقٍ في هَذَا الکتاب؛ تین به من قرب بيان 


)١(‏ «أي: أن الشريعة جاءت مبنية على ما سبقها من شريعة ابراهیم ؛ مصححة لما غیروه 
منها ومكملة لها؛ فلیکن هذا نفسه في إجراء بعضها مع بعض» فیکون المتأخر منها 
مکملا لسابقه ومبنيًا عليه» ويلي هذا الشَّاهِدَ شاجذ نزول +سورة الأنعام؛ التي هي من 
آوائل السور المكية؛ فانك تجدها معنية بالأصول والعقائد» ثم جاءعت +سورة البقرة؛ 
مفصلة لتلك القواعد» مبينة آقسام آفعال المکلفین . . . إلخ». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۰)۰50/۳ و«الموافقات». ت/ مشهور: (/۲۹۱)]. 

() «آي: إلى «سورة الأنعام» بالنظر الكلي الأصولي الذي یِعتی به کتاب "الموافقات»» 
ین لك بجلاء اشتمالُها على الأصول والکلیات في الشريعة بالوصف الذي قاله» وکأنه 
لم ير أن يأخذ على عهدته اشتمالها على جميع قواعد التوحید التي ذکروها في علم = 


ع م 2 9 o»‏ علوم القرآن عند الامام الشاطبي ۵ 


اعد ال غالا 2 التي إِذَا انْحَرَمَ مِنها کل واحد انحرم نِظَامُ الشَّرِيعَةٍ 


08 


او نَقَصٌ مِنْهَا أضل كل . 

ما جر سول الله چا إلى لته كا من َو تا ول عَلّه شور 
ارق وَحِيَ التي قَوَرَتْ قَوَاعِدَ الفوّی الْمَبْيّةَ عَلَى قَوَاعِدٍ سُورة انعم 
نها ب ّث ین آفسام أَْعَالٍ امین جمْلتََا ورن تن في عَيْرهَا تَفَاصِيل لها ؛ 
ا ۳ هي قَوَاعِدُ الْإسْلام» وَالْعَادَاتِ من أَضل الأول 
والتغزرب TS‏ وَالالْکة زا كار ريه 
وَالْجِنَايَاتِ من آخگام الدمَاء وَمَا يَلِيهًا . ۱ 

وَأَيْضَاءِ فان حفظ لین فا وف النَفْسِ وَالْعَقْلٍ وَالنّسْلٍ وَالْمَالٍ 
مُضَمَّن فيهاء وَمَا خَرَجَ عَن المقر مقر فيا ؛ فیخکم التکویل یرما من السّوَرٍ 
المَدَنِيّةِ الْمُتَأَخرَةِ عنها مب عَلَيْهَا ٠‏ كما كان مالقا ین امن 0 
موا ميا وا حر الى سار ا و : 
ننه E‏ امد فلا يعي عن الناظر في الْكِتَاب هذا 
لْمَعْنَى؛ فَإنَّهُ من آشرار عُلُوم التَفْسِيرِء وَعَلَى سب الْمَعْرِفَةِ به تَخصّل له 
مر یکلام ره 000 


= التوحید إلى مبحث الامامت وأيضًا؛ فقواعد الشريعة -بالوصف الذي ذکره من آنها «ذا 
انخرم منها كلي. . . إلخ»- لا تخص قواعد التوحید» بل تکون في العملیات أيضًا من 
بقية الضروریات والحاجیات . . . إلخ» ولم یذکروا اشتمالها علیها؛ فهو يزيد على 
کلامهم بييان آنها تشتمل علیها أيضًا؛ فلهذا وذاك قال: «هذا ما قالوه» فقوله : «وإذا 
نظرت» کالاستدراك على کلامهم بالزيادة والنقص». 
[(شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰۰۷ و«الموافقات». ت/مشهور: (۲۵۷/۶)]. 
(۱) «هي وما بعدها آمثلة لما بینته +سورة البقرة؛ من آفعال المکلفین». 
[(شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰4۰۷ والموافقات»» ت/ مشهور: (۲6۷/2)]. 


۱ شرح وتحلیل لقسم «الکتاب» ۲ الموافقات : 
SOSIK 2‏ 


ع 


وللستة هنا مذ ؛ لأنهًا مب لتاب ؛ قلا نم في التَفْسِيرٍ إلا على وفقی 


ل اسم سه كله كن 3 - 0 مه و * مس 4 7 2 # ره و 4 ۰ 
الْحَدِيثْء كما يسين ذلك في لزان اشا وَيَقَعٌ في الا حادیثِ أَشْيَاءٌ 5 


54 


o‏ 2 ھت إن 2 3 مر 
یل تفریر كثير ین الْمَشروعات؛ كَتأتي فيهًا إِظْلاقَاتٌ اؤ عُمُومَاتٌ زیم 
۶و ام 0 < 2 م6 3 0 2 3 9 صاصم 0 مه 42 6 گر 9 
اوهمت ففهم منها ما لا الم یفهم وْ وَرَدَتْ بعد تقریر تلك المشروعات ؛ 
كَحَدِيثٍ: «مَنْ مات وَهْوَ يَعْلَمْ أن لا إِلَهَ لا اللهُ؛ دحل الْحنه»۳. 


رفي الْمَعْتَى أَحَادِيتُ کیره وَقَعَ ین لها الخلاف بَيْنَ ال فِيمَنْ عَصَى 

۰)۱۲۰/( أخرجه أحمد: (۰414 598) -ومن طريقه الواحدي في «تفسيره»‎ )١( 
ومسلم: (75)» والنسائي في «الکبری»: (۰۱۰۸۸۲ ۰۱۰۸۸۷ ۱۰۸۸۸ من طريق‎ 
ج بن أبان» عن عثمان بن عفان» عن النبي وك به.‎ 

(۲) آخرجه آحمد: (۰۱۲۳۳۲ وباقي مواضعه هناك)» والبخاري: (۰۱۲۸ وأطرافه معه) 
ومسلم: (۳۲). والنسائي في الکبری: (۰۱۰۹۰۵ ۰۱۰۹۰۲ ۰۱۰۹۰۷ ۰۱۱۹۰۸ من 
طرق عن آنس بن مالك أن النبي ول ومعاذ ردیفه على الرحل» قال: «يا معاذ بن 
ان یک با زشول الله تسیک لقال تیا ادا قال« الولف نا سول :الله 
وسعديك -ثلاثا!! قال: «ما من آحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار». قال يا رسول الله : آفلا آخبر به الناس 
فيستبشروا؟ قال : «ذا یتکلوا». وأخبر بها معاذ عند موته اما . 


: علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
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الله مِنْ ۾ أَهْل الشَّهَادَئيْنِ ؛ ا ۳ ی الَْوْلِ بِمُقْتَضَى هذه و الظوّاهر 
عَلَى الإظلاقء وَكَانَ ما عَارَضَهَا مؤولًا عِنْدَ مَؤْلَاءِء وَدَمَبَ أَهْل الس 
ا إن شاف نا اک ور فى كليم و اورا هده 
الطُوَاهِة : 

وین ملك دلت أن ایا مق اللي كالوا : إن هلو الأحاويك مزل على 
الْحَالَةٍ وی لاس ولت قز آن رل سراف واداتر والیی: 
وَمَعْلُومٌ اَن ك تلا - وَفَعَلَ ما 
مُحَرمٌ في شرع لا حرج عَلَيْهِ ؛ لات نَم لت بِسَيْءِ مِنْ لك بعد فَلَمْ يُضَيْعْ ین 
مر إِسْلَامِهٍ شا شيك كما من عات کي جنشت ؛ فلا حرج عَلَيْه 
لِقَوْلِهِ -تَعَالَى : اولس عَلَ ألَدِبت ءامنواً وعماو e‏ : ۹۳ 
وَكَذَّلِكَ مَنْ مات تب اَن محول الْقِبْلَهُ تخو الْكَعْبّةِ لا حَرَجَ عَلَيْهِ في صِلَاتِه إلى . 
ی الْمَمَدِس لِقَوْلِهِ -تَعَالَى : لاوما کان أله لیضیع زیمت .]١ i‏ 

والی آشیاء من نهدا لبیل فيا بیان لِمَا تن فيهء وَتَصْرِيحٌ بان اغیار 
الترتيب في النول مُفِيدٌ في قَهْم الکتّاب والسنة. 


(۱) والارجاء يأتي بمعنيين : 

الأول: التأخيرء والثانی: إعطاء الرجاء. 
[«الملل والتحل»: (19/1)]. 
والمرجئة هي إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» لها مفاهيم وآراء عقدية 
خاطئة في مفهوم الإيمان» وأول من قال بالإرجاء هو ذر بن عبد الله المذحبي» ثم تابعه 
غيلان الدمشقي» والجعد بن درهم» ومن معتقداتهم أن صاحب الكبيرة لا يكفرء ولا 
ينفع مع الكفر طاعة كما لا ينفع.مع الإيمان معصيت فأخرجوا الأعمال عن مفهوم 
الایمان فالایمان عندهم تصديق بالقلب واللسات» وليس العمل شرطا في الایمان. 
[انظر : «الموسوعة المیسرة»: (۲/ ۰۲۱۱۵۳ 


شرح وتحلیل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


* التعلیق على ما أوردهُ المصتّك كآنه ينتظمٌ في النقاط الاتية : 

(۱) قوله : «الْمَدَيِنُ م من السُوَرِ ِي آن یکون مرا في الْقَهْم عَلَى الْمَكَيّ) . 

دم فا اي هذا في باب الأحكام ؛ سوا آکانت آحکامّا عقدية 
غلم آو أحكامًا فة عمل فاا سنك أن المدتع مرل في الفهم على 
المكيّ» وان المكيّ المتأخّرٌ مُنزلُ على المكيّ المتقدم» وان المدنئ المتآخرٌ 
-أيضًا- مُرّل على المدنی المتقدم وهذا نستفيدٌ منه في باب ب الأحكام من 


ولا : من جهة التدرج. ثانيًا : من جهة النسخ. 


2 0 والتأخرٌ. 

قوله -تعالی : ود سَاهِدٌ من ب بق سیل عل لی کمن کرمگ هذه 
الاي وردت فی سورة الأحقافب وسورة الأحقاف»ء سک وورد عن بعضص 
السلفي أنه قال : «إِنّها نزلَتْ في عبد الله بن سلام (ت : TTP Xa‏ 
(۱) عبد الله بن سلام بن الحارث» الإمام الحبرء المشهود له بالجنة» آبو الحارث 

الاسرائيلي» حلیف الانصان من خواص أصحاب النبي علد . 

حدث عنه : آبو تعريرة» وأنس بن مالك وعبد الله بن معقل » وعبد الله بن حنظلة بن 


الغسيل» وابناه : يوسف ومحمد » ویشر بن شغاف» وآبو سعید المقری» وآبو بردة بن 


أبي موسى » وقيس بن عباد» وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وعطاء بن يسار» وزرارة بن 


آوفی » وآخرون . كان اسمه الحصين» یره النبيئ ية بعبد الله. اح 


. : علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
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e 


إذا قُلنا: إن الآيةَ مكيةٌ باتفاقي -على سبيل المثال- وقيل : «إنَّهَا نزت في 
عبدٍ الله بن سلام فهل يصح تنزيل حدثِ مدني على آية مكيّةِ؟! أو حدثِ مكيّ 

إذا تأملنًا؛ تن لنا صحة حَمْل الحدث المدنيئّ على آية مکی أو الحدث 
المکی المتقدم على آي مدنية متأخّرَةٍء وشاهد ذلك من تأؤّل الصحابة» ما 
وقع في قوله 4# في سورة 0 م لحنم رد البرک فكان 
عمر خلقه بقول: لما نزلت: ققرت a‏ اانه جعلت آقول: أن 
جمع شا فلما كان يوم بدر 9 النبي و يشب في الدروع وهو 
یقول : میرم لمع ويول البرک فتنّه الرسول كله على أن هذه الآية نرت 
في ف وَوَقَعَ E:‏ في ا 


فإذا ملع في هذا وغیره نجذ أن الأمر واسع في باب بیان المعاني 
والاستنباط من هذه الجهة» فیجو حمل المكيّ على المدنن 7 
المکی ؛ لآن الم اه بیان الیعتی؛ اما اذا كانت في أحكام عمليّةٍ وكانت في 
حکم متدرج في التشریع» »> فها فهده لد 57 فيها من حمل المدنيٌ على المكيٌ 
والمتأخر من المدني على المتقدم منه ولهذا نلاحظ أنه يكر في القرآن 
=٠‏ قال ابن سعد: هو من ولد یوسف بن یعقوب يده وهو حلیف القواقلة. وکان من 
آحبار اليهودء وأسلم وقت الهجری توفي سنة (4۳ه). 
[انظر: «الطبقات لابن سعد»: (۲ / ۰۳۵۲ و«تاريخ الفسوي»: (۰)۲۱6/۱ و«آسد 
الغابة»: ("/ 75)]. ' ۱ 


.])۱۳۱ ۰۱۳۷۲/۲۱( انظر : [«تفسیر الطبري» ط. هجر‎ )١( 
.)۱۵۷ /۲۲( آخرجه الطبري فى «تفسیره»:‎ )۲( 


شرح وتحليل لقسم ,الکتاب» من الموافقات 


النازل بمكة آمر الرسول ب بالصبر وتحمّل الأذى الذي يأتيه من الكفارء 
وفي العهد المدني صار النبئٌ كك یوم برد الاعتدای فإذا راعینا في هذه 
الگیات أنه من باب التدرج ؛ ارتفعَ المُششكل» وتا دعوی النسخ "۳ 
انا وهای سرج؛ لأن الحا في مكة غيرٌ الحال في المدینق 


ونحنٌ نعلمُ أنه قد فرث فرائضٌ في مك وأتمّ تشريع بقيّها في المدینقه 
وبها کمل الدينٌ كما قال الله چ4 : الوم كت کک وين وَأَمَمَت عكم يِعَمَق 
ریت لَك الاسم دياه الكل لم شرع كلها مرّةٌ واحدةٌ» منها ما أخبرث به 
عائشةٌ في تشریم تحریم الخمر وآنها ما جاعت بالتدرج ليتقيّل الناس 
ذلك النهي. وقد قيل: إِنَّ صومً رمضانٌ لم یشرخ مره واحدة وإِنّمَا شرع 
بادئ الأمر اختيارّاء وأنَّ من أرادَ أن يصومَ صاع ومن آراة أن يُفطرّ فعليّه آن 
يطعم عن ذلك الیوم. ۱ 

المقصدٌ من ذلك: أنَّ الفكرة التي طرَحَها الامامٌ الشاطبييٌ هنا تنفعْنًا في 
باب الأحكام من جهة النسخ»› ومن جهة التدرّج في التشريع» أمّا في باب 
التضیر والاستتباط فْمکنْ عدن المکی علی المدنین آو ادن علی المکي» 
وجمعهمًا في سياتي واحدٍ لتعيين مراد الله -سبحانه؛ لان المقصود هو 
البیا وليس المقصودٌ ترتيبَ الأحكام. 


(۱) والفرق بين التدرج والنسخ هو أن الحمل على التدرج یجعل للاجتهاد مجالا في بعض 
الأحكام التَدَرّجِيّةِ؛ في أن يُعاد العمل بالحکم السابق إن توفرت نفس ظروفه» کالعمل 
بآيات الاستضعاف إن حصلت للمسلمين حالة استضعاف» وهذا بعكس النسخ الذي 
يلغي الحکم المتقدم تماما . ۱ 
[وانظر: «مجموع الفتاوی»: (۰۵5۹/۲۰ ۰161۱1 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


یبقی عندنا في هذه المبالة يس : 

ذكر الشاطبي مسألة في البحث الموضوعي في القرآن» وتتلخص في قوله : 
«لما هاجر رسول الله ية إلى المدينة كان من أول ما نزل عليه سورة البقرق 
وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام» فإنها بيت 
من آقسام أفعال المكلفين جملتهاء وان تبيّن في غيرها تفاصيل لها كالعبادات 
التي هي قواعد الإسلام» والعادات من أصل المأكول والمشروب وغيرهماء 
والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بها» والجنايات من أحكام الدماء 
وما يليها . . .»» وهذه الفقرة أحد مآخذ من كتب في «الوحدة الموضوعية لسور 
القرآن»» وتتلخص الفكرة في أن كل سورة تنتظم موضوعًا معيئًا نتحدث عنه. 

ومما ينتبه له هنا أمور: 

الأول: أن مبنى تحديد موضوع السورة الرئيس = الات لذا قد 
تختلف الأنظار في تحديده» ويدخله التكلف الظاهر عند بعض من كتب في 
هذا الموضوع . 

الثاني : آن السور الطويلة يمكن أن یستنبط لها أكثر من وحدة موضوعية» 
لتنوع موضوعاتها التفصیلیة» ولاختلاف زوايا النظر فيها بين المجتهدين» 
ولا يجوز بحال التحكم في تفرد السورة بموضوع معين» وهذا ظاهر لمن 
تأمل في السور الطويلة» فانه يجد أكثر من موضوع يمكن أن يكون هو 
الموضوع الرئيس» وهذا من عجائب القرآن. 

وهذا النظر الموضوعي هو آساس البحث فيما يسمى بالتفسير الموضوعي 
لسور القرآن بل هو مبدؤه؛ لأنه يبدأ ولا بتحديد موضوع للسورة» ثم ينطلق 
إلى تقسيم السورة إلى مقاطع حسب موضوعاتها التفصيلية .. إلخ 


۵ شرح وتحليل لقسم «الکناب» من المواققات 


كيف نستثمر النظر الموضوعي في التفسیر المعاصر؟ 

مم DS‏ ان 
اس ی 1 م 0001000 سورة 
سورة واية اية. 

والصواب فى ذلك أن نستفيد من الجديد» وندمجه في القدیم؛ ليكون 
الإثراء أكثر . 

یت لاف الا بحتذی » ويمكن تطويره : 

سورة البروج : 
آو لا : علوم السورة (اسمهك زمن نزولها ومکانه عدد آیاتها » مناسیتها 
لما قبلها. فضلها (إن وجد). 

ثانيًا : موضوعات السورة وتوزيع الآيات علیها . 

۱- القسم بمخلوقات عظيمة (۲-۱). 

۲- قصة آصحاب الأخدود والاشارة إلى مال الفریقین (۱۱-۶). 

۳- ذکر الصفات الالهية التی من آارها الانتقام من الکفار والانتصار 
للمؤمنين ۱۶۱۲ ۱ 

- التذکیر بأمتين کافرتین وتحذیر کفار مكة من مآلهما (۲۰-۱۷). 

۵- الختام بذکر مجد هذا الکتاب الکریم ومکانه في السماء (۲۲-۲۱). 

الا : مقصد 2 (الوحدة اا الانتصار للمومنین وأخذ 


لتكون عليه 


الموضوعات 


مقصد السورة/ الانتصار للمؤمنين وأخذ الكافرين 


ال 


البرامج 


3 


سبق 


سورة البروج 
۷3- 15/12/32 


أو الخرائط الذ 


٠ ٠‏ 15/12/32 - مص دااع ةب عالع ماده وتان فياه م21 


ويمكن الاستفادة من 


الحاسوبية كالبوربو 


۾ اهو 
هوه 


8 
هسه 
7 


3 


الكل الذي هو مقصدها. 


e 


والاجتهاد في ربط التفاصيل 


اللات لغنا 


سق تفاصيل السورة كلها مع الموضوع 


OIE 
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شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


وهذا مثالٌ للاستفادة من النظر المعاصر وبناؤه على نظر القدماء» ولن 
يقف الإبداع بالناظر إلى هذا الحدّء بل قد يظهر له من الطرق والوسائل مما 
یستجد عن مما قدمث له هنا. لذا علی المتغتتيخ بتفسیر القرآن وتقدیمه 
للجمهور - أن يبحثوا عن السبل والوسائل التي يصلون بها معاني هذا القرآن 
وهدایاته» وییسرون لهم سبل العمل به . ۱ 

ومن الأمثلة المعاصرة التي تدلٌ على أن النظر الموضوعي ذو مجال رحب 
كتاب (الأساس في تفسیر القرآن) للشيخ سعيد حوى (ت۰*")۱8۰۹ فقد 
ذهب إلى «أن السور السبع جاءت بعد البقرة» وهي تشكل مع سورة البقرة 
القسم الأول من أقسام القرآن كما سئرى» هذه السور التي جاءت بعد سورة 
البقرة مباشرة أتت على تسلسل معیّن هو نفس التسلسل الذي جاءت به 
المعاني في سورة البقرة» وأن لكل سورة منها محورًا موجودًا في سورة البقرة» . 


(۱) سعيد بن محمد ديب بن محمود حوّی النعيمي» المعروف بسعيد حوى» ولد في مدينة 
حماة بسورية في سنة ۵ ونشأ في حماة لعائلة معروفة» عمل مع والده منذ صغره 
على بيع الحبوب والخضر والفاكهة» وكان من صغره مولعًا بالمطالعة والقراءة وحفظ 
القرآن» التحق بمدرسة ابن رشد الثانوية» بحكم تكوينه الفكري الديني فقد انضم إلى 
جماعة الاخوان المسلمين سنة (۱۹۵۲م) وهو لا يزال في الصف الأول الثانوي» ثم 
التحق بجامعة دمشق سنة (19465م)» ودخل كلية الشريعة بهاء وتتلمذٍ على عدد من آهم 
أساتذة الشريعة» وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى السباعي -أول مراقب لجماعة الإخوان 
بسورية- والفقيه مصطفى الزرقاء وبعد خروجه من الجيش سافر إلى المملكة العربية 
السعودية سنة (9455١م)»‏ وعمل مدرسًا للغة العربية والتربية الاسلامیة» ومكث هناك 
أربع سنوات عاد بعدها إلى سورية» حيث اشتغل بالتدريس في مدارسها لمدة ثلاث 
سنوات حتى تعرض للاعتقال والسجن لمدة خمس سنوات؛ وذلك بسبب مشاركته في 
البیان الذي صدر في سنة (۱۳۹۳- 2۱۹۷۳) مطالبّا باسلامية سورية ودستورها توفي 
سنة (۱۹۸۹م). 
[انظر : سعید حوی «هذه حياتي وهذه شهادتي»]. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


وقد سار على تطبيق نظريته في (الوحدة القرأنیة). 


تنبیه : موضوعات الاية الکلية: 


يرد في بعض الایات الاشارة إلى موضوعات كلية» وابرازها مهم جدّل 
وقد یغفل عنه الناظر في التفسیر ومن أمثلة ذلك : 

۱- قوله تعالی : الوم كت ککم ویک وأَمث عَم یمق وَرَضِيِتٌ لک 
آلاسللم ديا [المائدة: ۳] التي تدل على موضوع کبیر ۳ وإبرازه الیوم 
بادلة عقلية وواقعية في غاية الأهمية (کمال الدین واکتماله) وکذا (تکامله) 
الذي هي طریق إلى اکتماله . 

إن ترابط شرائع الاسلام» وعدم انفصال بعضها عن بعض من الأمور 
الظاهرة في الایات فهذه آية الصلاة تجيء وسط الحدیث عن الطلاق» 
فتشعر بهذا التکامل والانسجام في حياة المسلم الذي لا تشغله أصعب ظروفه 

عن آهم عباداته» قال تعالی : لا جاح کر إن طلقم لاه ما کم وم آز 


> م مر چم ۳2 مرس و 000 11 ام ر رو سس رد عل 3 ع 
فرصو هن ربا وَمَيَعوهنَ على الوسع قدرم وعلى المقتر قدره متعا بِالْمَعرُوف حَقًا 


ل اي SS‏ حل 22 3 1 22 ۹ ي بش وي سح يدس I‏ كوه مر مر Jor‏ 
المحَبِينِينَ © وَإن طلفْتموهن من بل أن تمسوهن وقد فرضتم هَن فریضة فنصت ما 


ی - 6 و 


م۳ 1 ۸ 5 2 أ هه غ و م 
رضم 1 لعمورنى او دعموا فك 0 لياح ون تعقو رت 
ی اس مر کم صر روه N‏ 2 سح سس و e‏ که 4 


عم تَا کم کیا تكرت © وین 


بو ےو مریم چام مر ao‏ ® 2 7 مج مرو صد و 3 o7‏ 
ی معي ا E‏ 
+ وکات سي ی ی 4 دحو .له رمتو د 4 
حجن جن فلا جناح علیکم ف ما فعلت ف آهسهرک من مَعْروفٍ الله عزییز 


ع ساس ساسا 


ی مت 2 ملع بالمعروف مت رک © الله ين أله 
ً اد ءایتو- لمکم مودک . 


من الموافقات 


۱ شرح وتحليل لقسم «الکتاب» 


5 صلاة الخوف تجىء وسط الحديث عن القتال» فل" يسقط هذه 
العبادة الانشخال بتلك العبادق قال تعالی : ولك نوی ادرت ين الزن عر 


همان 


كك ل ا که اد یری اکا اش 
اولي الم وَلْمْهِدُونَ 5 سيل الله ِأْمورِلِهِمَ وآننسهم فضل 1 مهدي مولهم 


١ 
و‎ 


3 72 
رص صرح مسر ررر اس ررر م ر 
عل الفعرن 6 ده وکا وعد أله اس ول 


ساره ور ۶و درل و ۳ © سا سره عم رسشه هر گر مي رک رم ۳ 
أنفسيم قالوا فيم كن قالوا ها مُسَتَضْعَفِينَ فى الارض لوا ألم تكن ض الله واسِعَة فهاجرو 
تا مه مه م فورح ی عماس اس اس ىت مرو مه م ا 7 u‏ 
نها فأو مارم جه مات مَصِيرًا 69 الا سس مرت الرجال لس والومان ک 


کر رص 


روم 2 مرح و ام جع عع راد ددا مدر س ص اتو مد 
یستطیعون حيلة ولا بْنَدونَ سييلا € فاوليك على الله أن یعفو عنهم وكات الله عفوا 


3 
وم عاض وا تن و اض ری مس و ر مح هم رس مرت مک ررر مر کر 
نو © # ومن ارف سَبيل آله يد في الارزض مرعما كرا وسعة ومن يحرج من 


ور سح ر > 3 2 سیم 


و 7 مره د رو 
رسولى ثم يديثه الموت فقد وقع أجرمٍ 


و ر 2 7 صرح صل 5 م6 ر 7 ۳ 02000 ور 
انح کنرواً إِنَّ الْكَفرِيَ كنأ sS‏ 
۳ ما مقر مس سم ب رخ 2 mf‏ 2م م ر ر 
الصّسلزة فانتم طايفة منم ممعك ولیاخذوا ا ا در فا ون 

r >‏ > م رم ت #7 مس گر و 


۳۹ دس ر قا 2 04 

ولعأت تایمَة ار TS‏ 
ر ص م سس 6 1 رو ماج ¢ ای 4 سم مس م۶ ا 
وأسلحتهم ود الذِين کنروا لو تغفلوت عن اسا امعت شه شَمِيلُونَ يکم ميل 


زک مق ا 


رع 20 ۵ 22 و 03 مس دسر و 
وأعمدة لا شتا ی سک بنج قد لر أو كم گر تت 
3 و ر ومر م + روت 2 له 2 5 2 
أُسَلِحَتَمٌ وَحَذُوأ جذدکم إِنَّ الله أ عَذَابا مهينًا © فَإِذا فَصَيْسُم الصَّلَوه 
Ea‏ گر ۵ دس مساح مه ی سر f2‏ رح ا 99 7 TIAN‏ 
4 کرو ۱ قيلما وفعودا وعلل حو اطماننتم اقتمه۱ ۲ 0 إن الصلوه 
g4 4 >‏ كر ع + عبر 5 مکی < °84 صمح سه مسر ر ره ا 
کات عل لمرن کتبا مَوَقَوَتَا € ولا تهنوا فى ابتعاء الوم إن تکونوا تألمون 
Sr‏ ر و مرو مر هر مه سه سا وى لسعو 2 مص - و ا رصم 
تم الور كما تا رت ورحون من الله ما لا جوت وکن الله عليمًا عکیما 

سم وه ریسم مرچ م 1 ر معد ممه سم یر ام 2 00 2 
© نا رل یک الككب بالکق لک بین الاس ہا ارك اہ ولا ککن 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


عن هذا الترابط بين الشعائر يبعث فكرة مهمةء وهي أن الاسلام کل 
مكتمل لا يتجزأ. وان أي تجزئ لیب فإنه يخالف طبيعته» ولا ينسجم معه. 

وتلك فكرة أخرى نقتنصها من مثل هذه الآية» وهي تمثل موضوعًا مستقلا 
يمكن الكتابة فيه من خلال القرآن. 

۲- وفي قوله تعالى : زا ن را لكر ول 24 نطود تنص على حفظ 
هذا الكتاب المبارك فما وسائل الحفظ التى أشارت إليها الآيات 


الأخريات؟ 

وقس على ذلك النظر الموضوعي في الموضوعات الكلية التي تنص عليها 
الآيات = ستجد أمامك سيلا هائلا من الموضوعات القرآنية. 

زه الانطلاق من القرآن زلی الوجود هو الاصل» وهو الذي يقلت علیه 
العصمة من الزلل» بخلاف الانطلاق من الوجود إلى القرآن» كما هو الحال 
في موضوع (الاعجاز العلمي) الذي ینطلق آصحابه من الوجود إلى القرآن 
فیقع عندهم خلل کبیر» وخطأ کثیر» وهذا أحد آسبابه. 


PECTS 


۵98۵ 


OAS 


ای یف قاس ی ری و وی ی ار ان 12 ورن خی یتمه رد اه ان از وی ی وی سمسببسسسسسسسب اس77ساسسسل ب 


eS 9 6‏ 0 هر ثم RIT‏ مرن و 1 
ریما آخذ تَفْسِيرٌ الْمَرَآنِ عَلَى الط والاغتذال وعلیه اکثر السلفب 


النتعلمین؛ بل دك عَأَنْهُمْء وه گائوا أَفْقَه الاس فیب وَأْعْلَمَ الْعُلْمَاء 
بمقاصیو وَبَوَاطِئْهِ . ۱ 

ومد علی آحد الطَرََْنٍ الْتَارِجَيْنٍ عَنِ الاغیتال :لا عَلَى الإفرَاط ؛ 
وَإِمّا علی التَْرِيطِء وَكلا طَرَفَيْ فضد الوق 0-6 

َالَدِينَ أَحَدُوهُ عَلَى التَفريط قَصَرُوا في َه“ اللّصَانِ الي به جَاءَ» وهو 
لْعَرَيَّةٌ فما قَامُوا في تَمَهُم معانیه رلا عدوا كما تَقَدّمَ عن الْبَاطريّة وَغَيْرِهَاء 
ولا إِشْكَالَ في اطرَاح اويل عَلَى مَؤُلَاء . 


ا ی ا ۳ و و 2 مین - 2 ' 
وَالْذِينَ آخذوه عَلى الافراط أَيْضًا قَصَّرُوا في فهّم مَعَانِيهِ مِنْ جهة آخری» 


9 ی ار ۰ ۰ 2 ور رمرم و ¢ 0 ی ی ره 2 َه رم ۳ 2 
قل تقد کنات المقاضد يان أن الشريعة أميةء وان:ما : مَعهو دا 
51 م في عا و ا 2 a‏ و 3 معهو 


0 ر ص 


ند ارب لا يُعْتَبرُ فیها» وَمرّ فيه أَنّهَا لا تَقْصِد التَدْقِيِقَاتِ'' في كَلَايِهَاء 
م4 مسر عم وم 7 م 1 5 عل وا ر ر ۹ 
ولا عبر ألْمَاظها کل الاغتبار الا من جهّة ما ودي المعاني المرکبة» فما 


)١(‏ «أي: قصروا في نهمه من جهة اللسان الذي جاء به» وحاولوا حمله على معان لا 
تعرفها العرب». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (/ 504)» والموافقات». ت/ مشهور: (۲)۲۲۱/۶. 
(۲) «لکن هذا خلاف ما ذکروه من نقدهم للشعر من جهة لفظه كما ورد في قصة الخنساء 
ونقدها المشهور لحسان في قوله : «لنا الجفنات الغر یلمعن في الضحی . . . البیتین»» 
حيث لاحظت عليه في ثمانية مواضع كلها ترجع إلى نقد اللفظ» وآنه لو عبر بغيره كان 
آحسن + فقالت : هلا قلت : «الجنان»؛ لأن الجفنات عدد قلة» ولو قلت: «یجرین» 
بدل «یقطرن»» ولو قلت: «یشرقن» بدل «يلمعن»... الخ؛ الا أن یقال: انها 
ملاحظات ترجع إلى تحسین المعنی وتجویده» لا إلى اللفظ وتحسینه». 
[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰2۱۰ و«الموافقات» ت/ مشهور: (/۲1۱)]. 


وَرَاءَ ذَلِكَ إِنْ گان مَقْصُودًا لها فبِالْمَصْدٍ الٿاني» وَمِنْ جههة ما هُوَ مُعِينٌ عَلَى 
إِذْرَاك الْمَْنَى الْمَقْصُودِء كَالْمَجَازٍِ والاستعارة وَالْكِتَايَةَء وَإِذَّا كَانَ كَذَلِكَ؛ 
رما لا يُحْتَاحُ فيه إلى فک ان اختاج الناظر فيه إلى فکرٍ؛ خَرَجّ عَنْ نَمَطِ 
الْحْسْنِ إِلَى نمّط البح ال وَذَلِكَ لیس من ل کلام ارب فَكَذَلِكَ لأ 
ليق بِالْقُرَآنٍ من باب الْأَوْلّى. 

وأیْضا؛ فَإِنَهُ حائل بين الانسان وَيَبْنَ الْمَفْضُودٍ من الخظاب؛ مِنَ الم 


تلكا د الور لضام وَذَلِكَ ند زغذاز ونان ود ی 
الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم؛ فك م بين من هم 11 متشي لكا O‏ 
ول .عزف ارت اه انعر عاضا وو ی ارت شاعو ليده 
وَالِاجْتِهَادِءِ باذلا عَايَةَ الطَاقَةِ في الْمُوَاقَقَاتِء هَارِبًا بِالْكُليّ ة عن الْمُخَالَمَاتِ - 
وَبَيْنَ مَنْ أُخَذَ في تخیین لایر والاشیغال بِمَآخِذٍ الْعِبَارَةِ وَمَدَارِجِهَاء وَلِمَ 
امتَلَقَتْ مَعّ مُرَادِقَيَهَا مَعْ ۳ وَاجِدٌ؟ وَتَمْرِيعٌ لتَجْنیس وَمَسحَاسِنٌ 
الان ل الْمَقُصْودُ في الخظاب بمعزل عن النَظَرِ فبه؟! 

گل عاقل یل E‏ لني اق نیقی وا بل 
المَقْضُودُ هُوَ ال في الْمُعبّرِ عَنْهُ وَمَا الْمُرَادُ بی هَذَا لا یرتاب فيو عاقل. 

ولا يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ امن من التَّمَقَه في الَْلْمَاظِ والعبازاتِ وَسِيلَةٌ إِلَى 
امه 4 في الْمَعَانِي بإِجْمَاع لْعْلَمَاءِ. َكَيْف يَصِحٌ إِنْكَارٌ ما لا يُمْكنٌ إِنْكَارْه؟! 
وَلِأَنَّ الِاشْيِعَالَ بِالْوَسِيلَةٍ وَالْقیام ِالْمَرْضٍ الواجب فِيهًا دون الاشیال 


00 


ا 


)١(‏ «لأنه شغل كبير بما لا يعني» مضيع للوقت فيما ليس مقصودّا؛ فيحول عن المقصود 
كما بينه بقوله: «فكم بين من فهم... الخ». .» 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)٤٠١‏ و«الموافقات». ت/ مشهور: (/۲۰۲)]. 
(۲) «أي: قبل الاشتغال». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)٤١١‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: (7517/5)]. 


2 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 2 0 8 - 9 0 ۵ 
بالمَغْنَى المقود لا ینز في الجْنلة+ إلا لزع دم علم لحري بجوي 
آضتافی وَلَيْسَ كَذَلِكَ پاماق الْعُلَمَاءِ ۱ 

ذا مول : ما ذَكَرْتَهُ في السوال لا نکر يإظلاقي» كيف وَبِالْعَرَيةِ قَهِمْنَا عن 
اللو -تعالى- مُرَادَهُ من کتابه؟ رما الْمُنْكَرُ الْخُرُوجُ في ذَلِكَ إلى حَدٌ 
الافراط الَذِي يُمَكُ في گونه مراد ام أو ین أنه د أو فطع 


0 


به فيه؛ لا الْعَرَبَ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُمْ فد وی نیح وا تخل بالق 


و ۰ م ور سور يَوْمَ ما 
فيه سلف هذه ا مَة؛ فما یمتا من سوال الله -تعالى- لنا الْقَيَامَةَ 


ی OOD‏ ما 5 .م N‏ 
أينَ همم عني ابی فصد 3 اليس الا ما لت من كزلي : <نة 
سسب امم مخینون ًا [الکهب: ۱3۱۰4 أؤ قَولی: 16 إن لمملکر س 
مان که [الشَعَرَاء: ۱۲۱5۸ 

َون في دَعْوّى یثل هَذَا عَلَى الرن ره مَقْصُودٌ للْمتکلم , به خظرا + یل هر 


راجح لی مَعْتَى”" قَوْلِهِ -تَعَالَى: لد تلقو باتک وَيَقُولُنَ باتوایکر ما لش 
(۱) (لا يلزم من التعريف عن وجود الجناس ذ فى القرآن أن يُذَّعَى أنه مقصود لله بل على 
معاي اذ لعن مها عدي عاق سطا مد ا نعرت نف كاوس و يكو قرع تام شا 
اتقق» كما اتفق أن هناك فقرًا من الآيات موافقة لشطرات من بحور الشعرء كما في 
قوله : 
كنس الفخرة محديذا ملا الأرض شرابا 


قلت لماغاب عقلى ' للجم كت راتا 


فمن أين لنا أن من يستخرج الجناسات من القرآن يدعي أنها مقصودة لله في خطابه؟ 

حتى يكون فيه هذا الحظر». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)٤١١‏ و«الموافقات». ت/ مشهور: (777/5)]. 
(۲) «وانما قال: «إلى المعنی» لما هو ظاهر من أن الایات في حادثة معینق» وهي حادثة 

الافك ؛ فیکون تنزیل الاية على ما نحن فيه من باب الاعتبارات ودلالة الاشارات». 

[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰۶۱۱ و«الموافقات»» ت/ مشهور: (۲۲۱۳/۶)]. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


7 3 > ی 24 7 7 ۹9 ا و 7 13 هم 2 
لَكم پم ول وتحسبوتم هنا وهو عند الم عَظِمٌ * [الثُور: ۰۲۱۰ وَإِلَى آنه قول في 
8 1 2 موم 100 RET‏ 3 4 3 ا 
کتاب الله بالراي وذلك بخلاف الکناية في فَوْلِهِ -تعَالى: او لمسم 


م سم 


امه [الْمَائِدَة: 7]. 


وقوله : ڪان يَأكَلان العام که [الْمَایْد: ]۷٠‏ . 


مس و 


وَمَا أَشْبَهَ ذَلِك؛ فَإِنْهُ شَايِعٌ في کلام العَرّب مَفْهُومٌ من مَسَاقٍ الكلام» 
E‏ ۵ م وم ۶و 2 3 3 دا 1 o‏ کر 0 00 و 
مَعْلومٌ اغتبّاره عند أهل اللسَان ضرورت والشجنیس ونحوه لسن کذلك وفرق 
مرا مسر وم ۳ ام و ور مر مر کم ماه ام ۳ هم و ۳ 4 
ما بِيْنَهُمًا خدمة المَعْنَى المراد وعدمه؛ د لیس فی التجنیتسن ذلك والشاهد 


علی ذَلِكَ نُدُورُهُ مِنَ الْعَرَبِ الأجلاي الْبَوَالِينَ عَلَى آغقایهم -كَمَا ال 
یوعد وَمَنْ گان نَحْوَهُمْء وَشْهْرَةٌ الْكَِايَةِ وَغَيْرمَاء وَلَا تاد تَجِدُ ما هُوَ 
تخو جنس الا في كلام الْمُوََدِينَ وَمَنْ لا یج بوه فالحاصل أن لكل عِلْم 
ت #2 


و 


عذلا وَطَرَهًا فرط وتفریط- ارفا هُمَا الْمَذْمُومَانِء وَالْوَسَط هر 
ااا 


# التعلیق على كلام المصنفي كل ینتظم في النقاط الآتية : 

(۱) بى المصنف كله هذه المسألة على المسألةٍ السابقة» وذكرٌ فيها 
مذاهب الناس في أخذٍ التفسیر ؛ وأنَّ تفسيرٌ القرآن على التوسط والاعتدالٍ هو 
منهج السلني في آَخذ التفسيرء + ثم ذکر أله رما أَحدٌ على أحدٍ الطرفين 
الخارجين عن الاعتدالٍ؛ ما على الافراط -والمرادٌ به تجاوز الحدٌ- إلى غير 
مراداته أو على التفريط الذي هو التقصيرٌ في فهم المراد به. 


(۲) وطرح الامام الشاطبيٌ كله لما جاء إلى قضية التعامل مع كتاب 
الله تج فى معرفة المراد من انزال هذا الکتاب؟ 


الجوابٌ كما قَرَّرَهُ الامام : 


آول مرادٍ له -سبحاتة- أن يُفهمَ کلام وأن تین مَعَانِيوء وتلك هي 
مرحلة التفسیر . 

والمرادٌ الثاني : أن پستنبط منه ما يُحتاج إليه في التکلیف . ۱ 

والمرحلةٌ الثالثةٌ هي : تطبيقٌ هذا القرآن عملا بأوامرو ونواهيه» ولیمانا 
بتحقق آخبارو. 

وقذ أشارٌ إلى مرحلة التطبیق بقوله : َة ال بين الْإنْسَانِ وَبَيْنَ الْمَفْضُودٍ 
من الخظاب مِنَّ التقهم لمََْاء E‏ بِمفَتّضاه» . 

(۳) بعد تقرير ما تلم نعود إلى طبقات الناس في أخلٍِ القرآن فاذا نظرتا 
إلى الصنف الأول الذي ذَمَّهٌ وجدناهم كما قال : الذينَ أخدُوهُ على التفريط 
وقضَّروا في فهم اللسان الذي جاء به. 


5 : علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
موه( 3 


e‏ کي سم 


فيتقرّرٌ من هذا أن کل من قصّرَ 
کی اه ی ات ی ارم ات AA‏ ی E EA‏ 
بأطنية "من ِ ِ و مراد الله؛ فإنهم 


في فهم اللسان من أيّ طائفة -وإِنْ كان 


يُعدونَ ممن قد أخل بفهم اللسان الذي نزل به هذا الكتابٌ. 

فلو تأمَّلْنَا في زمانِنًا وفي بعض طرائق المُتَصَدَّينَ للتفسير فيه وَطرائقِهمْ؛ 
SNORE a‏ ويا طن لش ات لذ 
يُمارسُ هذه المهمة الجليلة وهو مفتقدٌ لأدواتٍ فهم اللسان العربی الذي نزلَ 
به انر انق ومذا ل عظیم ؛ لد كز من حمل ا علی ما نم تن عليه ال 
فان ق فو اال ان الله E‏ ریا لا بیان 
يُفهمَ القرآن بلغة غير لغة العرب» فتفسیرهٌ بالمصطلحاتِ الحادثة والالسنة 
المولدة یُعدٌ من التقصیر في اللسان والباطنيّةٌ إذا تأملنا تفاسیرهم سنج نها 
خارجةٌ عن اللسانء ولیس في اللسان العربخ الذي نز به القرآنُ ما یوید 
فهومهم لدلالاتِ آلفاظ الوحي. 

ومثالَهُ : ما يُفسرٌ به بعضُهم قوله 2 : »ولج الملموئة في شرانک یقول: 
ها عائشةٌ -رضي الله عنها وأرضامًا ورد كيد عداها- فهذا القائل -علیه من 
القع متیر gS‏ فا وان الا وا ها ها .هلا 
التفسیر الذي طف به قلبَهُ ولسانه. 

(۶) والطرف الثاني : الاخرون الذين أَخذُوه من جهة الافراط؛ بمعنی : 
آتهم تجاوژوا الحدّ في فهم اللسانِ العربن وتعبین المراد في القرآن. 

قال المصنف : «وَكَدْ تَقَدّمَ في کتاب الْمَقَاصِدٍ بیان اَن الَرِيَة اميد وان ما 


َه لش و ەو ٤‏ 6< ی 1۹ عه مدع . م صت م ERS‏ 0 م 
لم یک مَعهودا عند العرب. فلا یعتبر فیها» ومر فيه آنها لا تقصد التدقیقات 
1 


المركبة» فَمَا وَرَاء لك ان كان مَعَصُودًا لهًا؛ فبالقَضدِ الثاني». 
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ولفهم مراد المصنفي فهمّا سليمًا لا بد من ربط کلامه هنا بکلامه في 
الفصل المهمٌ القع عفد لییان کون الشريمة وضع نلافهام. 

قال المصنف في المسألة الثانية من موضوع بیان قصد الشارع في وضع 
الشريعة للإفهام : 0 

«اللّعَةُ الحربية من َك هي الما اة عَلَى معان تظران : 

ماه سي روه اننا تلوف ee‏ واه سان طلقا 
وهي الدلالة الأصلية . 

وَالتَانِي : من جهة كونها آلفاظا وعباراتٍ مقيدةً دالةَ على معان خادمق 
وهي الدلالة التابعة. 

اجه الاولی: هي التي يشترك فيها جميعٌ الألسنةٍ وإليها تنتهي مقاصدٌ 
المتكلمينَ» ولا تختصٌ بأمةٍ دون أخرى؛ فة إذا حصل في الوجود فعلٌ لزيدٍ 
مثلا كالقيام» ثم اراد كل صاحب لسانٍ الإخبارٌ عن زيدٍ بالقيام نی له ما 
راد من غير كلفةء ومن هذه الجهةٍ يمكن في لسانٍ العرب الإخبارٌ عن أقوالٍ 
الأولِينَ ممّنْ ليسُوا من أهل اللغة العربية» وحکايةٌ كلايهم» ياتى في لسان 
العجم حكاية أقوالٍ العرب والإخبارٌ عنهاء وهذا لا إشكال فيه». 

م أتى لبیان الذي قال عنه: القصدٌ الثاني. وهو هنا الجهةٌ الثانيةٌ التي قال 
عنها : 

«وأمًا الجهة الثانية فهي التي یختص بها لسان العرب في تلك الحكاية 
وذلك الإخبار؛ فان کل خبر يقتضي في هذه الجهة أمورًا خادمة لذلكَ 
الإخبار؛ بحسب المخيرء والمختر عنه» والمخيرٍ به» ونفس الاخبار في 
الحال والمساق» ونوع الأسلوب من الإيضاح والاخفای والإيجاز 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


والإطناب وغیر ذلك» وذلك نك 7 تقول في ابتداء الإخبارٍ: قامَ زيدٌء إن لم 
تكن ثم عناية بالمخبر عنهٌ؛ بل بالخ فان كانت العناية بالمخبّر عنه قلت : 
EL‏ 

إذن؛ فالدلالَةَ الأصليّةَ هي التي یمکن أن یتفاهم بها جميمٌ الخلق حتّی من 


۳1 أن 8 


طریق التر جمة فإذا أردنا أن تخر عن فعل قام به زی فالصِينِيٌ یستطیع أن 


1 


يُعبرَ عن قيا زيلٍ» بلغته التي يستطيع أن يعبر بهاء ويستطيعٌ أن يُترجمٌ هذا 
المعتی» والعربينٌ يستطيعٌ أن يفهمّ هذا المعتى المترجَمّء لكن المعاني التابعة 
والدلالاتٌ التابعة لا تفهم إلا بطول شرح ولا يمكن ترجمتها كما تترجم 
المعاني الاصلیة» لكنّ أوسعَ هذه اللغاتٍ بالقصدٍ الثاني أو الدلالاتِ 
التابعق أو ما يُسميهِ البعض الانْ بالمعاني الثانويةء أو المعتى الثاني - هو 
العربية» وليسّ هذا ثابثّا بشهادة العرب فحسب؛ بل بشهادة مَن خالَطهُم من 
الأمم وفهع كلامَهُم. 
إذن؛ هذه القضية التي هي قضيةٌ الدلالة التابعة : أوسمٌ اللغات فيها هي 
له العرب» وهذه الدلالة التابعةٌ قد لا يُستطاعٌ ترجمتّهًا بدقق» وهي محل 
جهدٍ المترجم الرئيسيٌ. وقد تكلّمَ عنها الإمامُ وقال : (إِنْ کان مَقْصُودًا له 
اضر نی وَمِنْ جهة مَا هُوَ مین عَلَى إِذْرَاكِ الْمَعْنّى الْمَقْصُودٍ 
كَالْمَجَازِ ولا ستعارة والكاية: وَإِذَا ان كَدَلِكٌ ؛ رما لا یختاخ فيه إلى فكر. 
قن اتاج النَاظِرٌ فيه إلى فکر ؛ ب د 
ریک یس من گلام المرب كَكَذَلِكَ لا يَلِيقُ بان مِنْ باب الْأَوْلَى. . 
ويُلاحظ هنا أنَّ کلام الشاطبی كأ يتوجّة إلى ما يسمّى بعلم البلاغی 
وَسَيَخْصٌُ أحدّ أنواع علم البلاغة بالحديث من خلال کلامه» وعلم البلاغة - 
كنا عو رةه دي ا ينيك العف ليهات إن كلانه وروی 


من الموافقات 


شرح وتحلیل لقسم «الكتاب» 


الفرغ الأولٌ: علمٌ المعاني . 

الفرع الثاني : علمُ البيان. 

الفرع الثالث : علمُ البدیع . 

وسیتو جه ال ضفب بنقدِو لعلم البدیع . 


(0) وهاهنا مبحتٌ مهم حاصلهٌ تا فلا : ان النظرّ إلى القرآن على ثلاث 
فا 

الأولى : تفهمٌ المعتی + «التفسیر». 

الغانيةٌ : الاستنباظ ویْمکن أن نقول: إن أغلبَهُ قائعٌ على التدبر. 

والثالثةٌ : التطبيق» أيْ: تطبیق الأوامر والنواهي» وامتثالهما . 

فإذا چثنا إلى التفسيرء فهل علم البلاغة ید من الأصول التي يُمكنُ 
الاستفادةٌ منها في التفسیر وفي بیان المعانی؟! أو أنه يُمكنٌ الاستغناء عن 
کت من عم البلاغة في يبان المعاني؟! 

الجوات : نقول : انه يُمكنٌ الاستغناءً ۶ عن کثیر ما في علم البلاغة في فهم 
المعاني . 


ونستر جع الأن ما ذکره المصنف في المسألة الثامنة قال : «کل ما 
و العاتی مره لعن لا ی نب م ارآ الا عَلَيْهَاء كَهْوَ َال تخت 


2 f 


َالْمَسَايِلٌ الْبََايَةٌ وَالْمَتَازِعٌ الْبَلَاغِيّةٌ لا مَعْدِلَ بها عَنْ ظاهر الْقَرآنِ. . . 
إلخ»» ثم قال : «فَقَذْ حَصَل فَهُمْ ظاهر الآ 4 ومن ۳۹ حَصَل اغجاز القرآن . 
ند الْقَائِلِينَ بان إِعْجَارّهُ بِالْمَضصَاحَيٍ) 
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وأقصدٌ باسترجاع ذلك أنَّ عبارتُ هذه تدلٌ على أن من أرادً أن يتحدَّتَ عن 
إعجاز القرآن وفصاحته يحتاجٌ إلى التبجُر في علوم البلاغة نحن نسلمٌ بذلك؛ 
لكن نقول : إِنَّ ذلك لا يعني أنَّ من أرادَ أن يبِينَ المعاني فاته يحتاجج إلى علم 
البلاغة ؛ بل الفتوات ان لا يحتاجٌ إلى ذلك ولا یلم الا ها 
الع ؛ 

والإمامُ يذ ما أدخلَ هذه العلوم البلاغيّةَ في التفسير - اضطرّ إلى أن ينتقدَ 
هذا الانتقاد الذي ذكرّه عن علم البديع . 

وهاهنا سؤالٌ: هل صحيحٌ أنَّ العرب لا تقصدٌ التدقيقات في كلايها؟! 

الجواث : اد هذا الكلامَ فيه نظرٌ؛ لأنَّ من نظر في شِعْرٍ العرب وج أ 
الشاعر يختارٌ من الالفاظ ما يتناسبٌُ مع الحالٍ أو المقال الذي پُریده» وآن 
هة سَبّب قول الشَّاعِرٍ الكَلِمَةَ الا في المَوْضِع الفلانی؛ نما گانث ین 
جات تقد الشعر منذ الجاهلية» ومجردٌ کون بعض المتأخرين يقول: «إنَّ 
وها | كلم عو ا حوشي الالفاظ» هذا الکلام فيه نظر!! 


a 0 ذا‎ 


۰ 


فهي من حوشي الألفاظ بالسبة لك آنت لك لا تسمعْهّا کثیرا في لسان 
تومگ والطبقة التي آنت فيهاء ما الشاعرٌ عندما كان يقولًّا في وقتو فإنّهَا لم 
تكن من غريب الألفاظ ولا من حوشيهًا في وقتِهء فلا يُمكنٌ أن تقيس غرابة 
اللفظةء أو أَنَّهَا من الحوشي الذي لا يُستعملٌ إلا قلیلا بالنظر إلى لسانِكَ 


ع لس 
4 


انت 
فكلامٌ الشاطبی كل في هم ما كانوا تقضدون هذه التدقیقاتِ ولا كانت 
العرت تعتبرٌ ألفاظهّاء هذا الكلامُ فيه نظر! ! 


وذکر الدكتورٌ عبد الله دراز فى تعليقه على هذا الكلام القصة المشهورة في 
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مه امه 5 اه 7 ما 9 س) سا 2 
فصه الخنساء ونقدها لحسان» وهو نفد مور عندما قال كسا ن”* 


تا الْجَمَنَاتُ الْْر يَلْمَعْنَ بالضحی ی 

وهذا من آوائل ما يحبر في النق فاذا ثبت أن. التابغة كان یجلس 
للشعرای ويسمعٌ الشعراء ویقومهی فهذا -بلا شل- من أكبر الأدلةٍ على 
عناية العرب بألفاظِهًا . 

إذن فقول : «وذلك لیس من کلام العرب» فکذلك لا يليقٌ بالقرآنِ من باب 
الأول ۱ 

فيه نظرٌ؛ لأنَّ العرب كان لها عنايةٌ ظاهرةٌ بهذه الأمور. 

(5) ثم ذكر القضيةً الأخرى التي طرخها -وهي مهمةٌ جدًا- وهيي: هل 
التعمّقُ في هذه العلوم يحول بِينَ الانسان وبِينَ تطبيق المقصود من الخطاب 
آم لا؟ 1 

تقريرٌ جواب ذلك ينبفي أن یُراعی فيه التوازن والاعتدالُ» وحاصل ما 
يقال هاهنا : 
إا إذا نظرتا إلى هذه العلوم -سواءٌ علوم البلاغة أو علم النحو- 
مستصحبينَ غرض التطبیق الذي ذکره المصنف ولخصه بقوله: ن التّعَمّدِ 
بْفتضاف وَدَلِكَ انه غذار وانذاز» وَتبشیر وتخزین ورد إلى الصْراط 
الْمُسْتَقِيم»؛ فهل هذه العلوم توصل إلى التعبد بمقتضاهء أم لا؟! 

فان لم تكن مُوصِلَةَ -وهذا على سبيلٍ الافتراض- فهل نرفض التعمق 
فيهاء آم لا؟ ۱ ۱ 


ولا شك أن الجواب هو : إن هذه العلوم غيرٌ مرفوضة» بل هي من العلوم 
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المهمة» وهي من أجل آلاتِ التعامل مع التصوص؛ لکنّ الإغراق فيها قد‎ 
يبڏ عن الاهتداء بهذي القرآنِء اما الاخذ منها بقدرٍ یُوصل إلى هم‎ 
المعاني» والی إدراك دلالة هذا القرآن واعجازه؛ فهذا ین اليقينَ‎ 
. والایمان‎ 

والمقصدٌ من ذلك : أن ننظر نظرةً تكامليّة وشموليّةَ لهذه العلوم» وعلاقها 
بقضية الاهنداء؛ لا الاماع E‏ اقعيم ما لو 2 حارج قد 
التعبدء» وکذا في تعلّم هذه العلوم ومدارستها فنقول: لا شك أنّها من العلوم 
المهمة التي تا ها فان الق انم وانه فلن من اراد اد بش القران وان 
يتبكر فيه ويُوصل رسالتَهُ إلى الناس» عليه أن يكونَ عارقا بهذه العلوم؛ لأنَهَا 
علوم أسنافية . واه انم ادا خو اا ا واستفادً منها استطاع آن يوصل 
القرآن إلى الناس . 

فخلاصةٌ رَأيتا : هو التفریق بين المتعبدٍ والمتفقّهِ والمفسّرٍ وبينَ العالِم 
المتخصّص في تلك العلوم» فإنَّ وجود علماء متخصصينَ في تلك اا 
رن في دقیقها هو من أعظم أسباب تدعيم الباء العلميّ لهاء ثم يأتي 
المتعبدٌ والمتفقَه والمفسر یذ الواحدٌ 007 هذه العلوم بالقدر الذي 
تتطلبه منه وظيفته التعبديّة أو التفقهيّة أو امير : 1 

وحاصل ما ذكرّه المصنف في مسألة التجنیس کمثال على البذیعیات أن 
الایغال في هذا الجانب هو المذمومٌء أمّا الأخذ منه بطرفٍ فهو محمودٌ. 

وقد ذكرٌ في كونه مُنكرًا وخارجًا إلى حدٌّ الافراط آمرین : 

الأمرٌ الاو قال: «لِأَنَ الْعَرَبَ لَم يُفْهَمْ منها قَصْدٌ مِثْلِهِ في کلامهّا». 

والثاني قالّ: «وَلَمُ يَشْتَغْل الم فيه سلف هله الاك ثم قال : نما 


5-7 ۰ 
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۱ شرح وتحلیل لقسم «الکتاب» من المو اققات 


ے لب رم 3 5 ۳ e‏ خی ام و 2 ° م و ری رل 1 ی 8 
يومنتا من سوال اللو -تعالی- لتا يَوْمَ القِيَامَةِ: من أيْنَ فهمتم عي آنی قفدت 


ص 


جنس الْقْلَانِيَ بِمَا أَنْرَلْتُْ من ؤلي: وش ڪس آم حي ضاي 
الْكَهْفٍ: ۰۲۱۰6 أو قَوْلِى: 6 إن ملک م مینک [الشّعرَاء: 14]؟2. 


قال: «وَذَلِكَ بخلاف الْكِنَايَة في قوّله -تَعَالَى : او للمستم أليّسَآءَ که 


مھ ے 


4 


0 5 8 س 22 مي ع 0 و ی مض تله 
[الْمَايِدَةْ: ٦]ء‏ وقوله: کانا يأكلان العام [الْمَائِدَةِ: ۰۲۷۵ وما أشبه 
E‏ وا CE‏ با 
هة ال المراد وعدمه؛ إذ لسن فی الي ذلك والشاهد على ذلك 
نور من الْعرب الا جلاف الوالين على آغقابهم كا قال آبو غبَيْدَة- ومن 
گان تَخوَهُمْ». 

فيرى الإمامُ الشاطب يه أنَّ هذا وأشبامَةٌ: «شَائِعٌ في گلام ارب 
عت ماس سم يه ,1-4 008 و م هوس oF‏ مس ِ‌- > بط df‏ 
مهوم من مساق الکلام مَعْلُومٌ اغتباره عند هل اللْسَانِ ضرورة» ما 
الج وة فلس کذلك» والفرق بینهما كما قال اخدمة المع 
الْمُرَادٍ وَعَدَمْه فَهّل النَّجَيِسَ أو التَرْصِيعْ أن الا يخدمٌ المعنی أو لا 
ييخدمة؟]! 

فهو يرى أنَّه لا يخدمٌ المعتى ؛ لكنّ الكنايةً والاستعارةً فإِنَّها تخدمٌ المعنى» 
فاذن الضابظ في علم البلاغة عنده هو: أنَّ ما خدّمَ المعنّى فان محمودٌ 
مطلوبٌ» وما لم يخدم المَعْنَى فاته بخلافی ذلك. 

قال: د ل فى الحم دك وَالشَّاهِدٌ عَلَى ذَلِكَ ا من الت 
الجلاف الْبَوَالِينَ عَلَى آغقابهم -كَمَا قال بو عُبَيْدَةً) . 


ولننظر ماذا قال آبو عبيدة؟ هل قال: إن التجنیس نادرٌ في كلام العرب؟ 
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ألا تفهم عبارةٌ الشاطبی وسياقة بهذا الشكل؟! 

أنَهُ لا اتصالَ بينها وبينَ التجنيس . 
والسؤالُ الذي یره هذان الشرطان» أو بعبارة آدق : المُسَلَمَتَانِ ان بى 

عليهمًا المصتف کلامة: «آن الْعَرّت مهم مِنْهَا فص مثله في گلامِها»» 

«ولم یشتَخْل بالق a‏ هَل هما تَابتَتَانِ؟ 


ولو با هل یکفیان للاحتجاج؟! بمعتی : هل کل علم لم یشتغل بالق 


فيه سلف الأمةٍ لا یکون علمًا صحيحًا مُرادًا؟! وهل کل العلوم الحادثة - 


ال ان 7 ی 
بینما السیاق فى عبارة آبی اة یفید 


ما 


بصورتِهًا في عصر التدوین- كانت موجودةً في سجية الصحابة بالفعل؟! آم أن 
فی هذا دا ومبالغة؟! 

والمسألةٌ شاتکت وهي تحتاجُ إلى من يفك قضيةً العلوم الإسلاميّة نفیهّا 
وما مدّى حاجة طالب العلم منهاء وما هو الزائ الذي يكون داخلا في حدٌّ 
الافراط ثم ما هو القدرٌ الذي يحتاجٌهٌ من هذه العلوم عند کلامه في التفسير؟ 

وأمّا من ناحية ترتيب العلوم ؛ إن العلوم على ثلاث مراتب : 

فإذا كان العلمُ مما اعتتّی به سلف الأمةٍ واشتغلوا به» فلا شك أنَّ هذا في 
المقام الأول ومثالّهُ تفسيرٌ الفرآن وهذا النوعٌ لا خلاف في کونه مرادًا لذاته . 

المرتبةٌ الثانيةٌ: ما لم يشتغلُوا به لكنّ له أصلًا في تصرفاتٍ السلف - مثل 
علم المبهمات؛ هل اعتتّى به سلف الأمةٍ أو لا؟! 

الجوابٌ: نم لم یعتئوا به فإذا کائوا لم يعتنوا به فهل في آثارهم إشارةٌ 
إلى هذا العلم؟! 
نعم هناك بعض الآثار المشيرة لذلك» ومنها صاحب موسى نز من أين 


عاو 


علمنا أنه الخضر نة؟ ! 


0 
3-0 
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الجوابُ: من السنة النبوية» فهذا يعد أصلا في جواز طلب المبهماتِ» 
وإِنْ لم یصل لدرجة الاشتغالٍ. 

کک ال قاض :على سر فه و قال: اركف ناويد أن 
أسألَ عمرّ عن المتظاهرتين من هما»» حتى تحيّنَ فرص وهو ذاهبٌ مع عمر 
إلى الحجٌ» وطلب منه عمر وضوءة» فسأَلَهُ في ذلك الموطن. 

فالس من داف أنه إن لم تظهر العنايةٌ» فاق ما یمک أن تقولة هو : 
أنْ يكونَ له أصلّ في كلام السلفيء وهذا في المرتبة الثانية التي لا تصل 
لته اا والاشتغال. ‏ 

ثم تأتي المرتبهة الثالثةٌ : إذا لم نج للسلف فيه كلامّاء لا اشتغالا ولا ما 
دون الاشتغال؛ فکیف نعرف أنه من العلوم النافعق أو من العلوم غير 
النافعة؟ ! ۱ ۱ 

ومّا هو المیزان في ذلك؟! 

ميزان ذلك أنْ يكونّ للعلم أثرٌ في باب ثبت کون مطلويًا مرخویّا» ومثالَة 

فما هو أنرهُ الحَسَنٌ فيما یتعلق بالقرآن؟! 

الجوابٌ : بیان إعجاز القرآن. 

فمطلق البحث في القرآن ومطلق طلب وجوو كونه معجرًا ؛ هو باب شريف 
ولا شك. ۱ 

إِذَّن؛ و قیل : إِنَّ علمَ البلاغة لم يتكلَّمْ فيه السلك. نقولٌ: لکنْ هو مطلبٌ 
لكي يتبّنَ به إعجارٌ القرآن إِذنْ؛ فقذ آلَ العلمٌ إلى کونه وسيلة لتحقيق مطلب 


1 


لكنّ علمَ الفلسفة أو علمّ المنطق؛ هل یحتاج إليه في العلوم الإسلامية؟ 
الحؤاث: الأصل أنه لا يُحتاج إليه في العلوم الإسلامية» وبهذا لو فقد 
SET sS‏ 


إِذنْ؛ نقولٌ: إِنَّ علمَ الفلسفة أو علمَ المنطق لا یرم تَعَلمهُمَا؛ بخلافٍ علم 
البلاغة . ۱ 

والمقصدٌ من ذلك : إِنَّ كَوْنَ العِلّم قَدْ تكلّمَ فيه المتأخّرون لا يَلْرَمٌ منه أنْ 
الل ل 
دلالة واي وظاهرة على أ هميته 

ا رد وس 
وان وجذئا له انز حمیدا في فهم القرآن آو ما يساق به؛ فا و 
مشروعيته» ول یکونْ من العلوم التي يحسنٌ تلم ؛ لاد الشاطبی ك كثيرٌ 

ما يعو ل على هذه القضية -أنّها من العلوم التي اشتغل بها السلف. 

ونضرت مثالا لتوضیح الاشکال : 

علمٌ النحو من العلوم الحادثة المستعملة في التفسیر» فهل إذا آتینا إلى 
تفسیر الصحابة والتابعين وتابعي التابعينَ المنقول نجذ فيه مسائل نحویهة؟ 

الجوابٌ: لا نجد فيه مسائل النحوء وهذا باتفاق محسوسٌ؛ لأنَّ تفسیرهم 
موجود ومنقول ا من هذا یقینا . 

وإذا رجعنًا إلى شروط المفسر عند بعض العلمای وجدنا أَنّهم يشترطون 
فيه أن يكون عارفا بعلم النحوء فيجعلونه من العلوم التي يحتاجُها المفسر. 
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لافار al a SS‏ 
وإذا نظرنًا إلى بعض كتب المتأخرین : نجدٌ أنَّها أيضًا تخَلُو من المسائل 
النحوية ؛ کتفسیر :ابن سعدي فهنه التي تدان المسائل التحویق هل اع 
بشرط من شروط المفسر أو بعلم من العلوم التي يحتاجٌ إليها المفسر؟! أو 
هي كاملة؟ ! ۱ ۱ 
الجوابٌ : هي كاملة. 


ومن جهة أخرى ؛ الذي أدخل النحوّ في كتب التفسير ؛ هل إدخالةُ صحيحٌ ‏ 


الجوابٌ: صحيحٌ من جهة» وفيه مشكل من جهة آخری. 

فهو صحيحٌ من جهة: أنه يُبِينُ عن بعض المعاني التي لا تدرك إلا بمعرفة 
النحو . ۱ 

وهنا تقول : ان من آخلی كا من الحو -حصوضا من المتأخری- فهذا 
لا یعنی آَّه آغفل الاداءً الحو فى تفسیره؛ بل وهو هر فاه یفسر علی 
مُقتضّى النحو العربي» وان لم يذكرٌ مسائل النحو. 

فإذا نظرنا إلى تفیسر الشیخ السعدي لا نجد فيه مسائل نحويةًء فهل معتّی 
دلات: آن یه شالت قر اعد الس ۱٩‏ 

نقول : ل 

والمُشكل هنا أنَّ بعض مَن تعرّضّ إلى التفسیر أدخل الخلاف النحويّ في 
كتابو» فبعض من يقرأ في التفسير يفهمٌ أن هذا الخلاف النحويّ هو المرادٌ 
بقولهم : أن يكون :غارفا بالنحو»!! 


تقول آا» فالخلافث النحوی/ الذي دخل فى کتب التفسیر هده لیس من 
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علم التفسير» فا متا کنر ما يُؤخذ من علم النحو القَدْرٌ الذي 
یفهم به الخطابٌ العربیْ الموجود في القران آمّا ما زاد على ذلك من 
التشقيقاتٍ والتدقيقاتٍ في علم النحو فمحلهّا كتبُ النحوء وإدخالّهًا في متن 

ما دج الشاطیع فیما تقدم: ال ین الْإِنْسَانٍ وَبَيْنَ الْمَفُضُودٍ من 
الْخْطاب» = صحيح فاد مثلَ هذه المسائل وإيرادّها في کتب التفسیر قد تكون 
حائلةً دون المقصود. 

والانسانٌ الذي یشتغل بالقضایا النظرية المرتبطة بالنحو القرآنيٌء يترك 
المقصد الاسمی -وهو الاهتداء بالقرآن» وقِسٌ على ذلك غیره من العلوم؛ 
مثل علم البلاغة. 

فالاغراق في البلاغة قد يكو مُبعدًا عن تفهم القرآن وتطبیقی وهو الغاية 
التي آشارّ إليها الشاطبي لما قال : 4 التعبد بمقتضاءة) 

إِذنْ؛ أَخْدُ هذه العلوم بحظ مناسب هو الصحيحٌ» أمّا الاغراق فيها فقد 
يكونٌ مُبعدًا عن التعبد بمقتضّى القرآنء لأنََّا ستأخدُ قضايا تنظيريّةٌ فلسفية 
تبعدٌ الإنسانَ عن النظر في أصل الخطاب والمراد منه. 

هذا باختصار ما يتعلّقُ بهذه العلوم وحاجة غير المتخصص إليها . 

وهنا أيضًا سوال دقيقٌ ومهمٌ: فالنحو العربي E‏ 0 لربط اللسان 
العربئ» وإ الخلاف الذي يكون بين النحاة مُرتبظ بفهم المعنی بلغة العرب» 
وفهم المعتی هو وظيفة المفسر » اقلا يزيدٌ هذا ۳ مجال حقّ الخلافٍ 
النحويّ في التواجدٍ في کتپ التفسير؟ 

الجوات : ليس هذا دقيقًا ؛ فان الخلاف النحويّ يستولدٌ دلالات أوسعَّ من 
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دلالاتِ الوحي. فحقيقة النحو والخلافي فيه أَنَّهُ أداةٌ من الأدواتِ فحسبٌ» 
ولیس وحده قاضيًا على معاني الکتاب ولا المعاني التي تستخرج بالنظر 
النحوي تطابق في عددها المعاني التي يحتملهًا النص القرآنن. 

: أن بعض من يبني على هذا التصور تكون المشكلة عنده أنه ينطلق 
من الخلافي النحوي إلى فهم المعتی» والأولون من المتقدمين ينطلقون من 
المعتی إلى الخلافي النحويّ -أي: إلى القضية النحویة- وبعض المتأخرين 
تون المعاني من خلال الخلاف التحوي وإذا طالبنا بمعرفة علم النحو فهذا 
لا يعني أنه یمکن فهم كل شيء من هذا الطریق» فأنت إذا رجعتٌ إلى تفسیر 
البحر المحيط لأبي حيانَ» وجدت أنه تتركبُ من هذا الخلاف النحويٌ معان 


G4 
3 


وا 


غيرٌ مرادة لله -سبحانه- وهذا قد نبَّهَ عليه بعض العلماء ومنهم أبو حيان که 
نفسه» ومع أنه نّه على أنه سيتركٌ كثيرًا من الاعرابات الشاذة وغيرهاء إلا ان 
مع ذلك قد يذكرٌ من الإعراباتِ ما يكون المعنى فيه مُخالمًا للمعتّی المرادٍ 

فاذن تكثيرٌ هذه الخلافاتِ يُخرجتًا عن المعاني المرادة إلى غيرها من 
المعاني التي قد يحتملّها الخلاف النحويٌ؛ لكنها لا يمكنٌ أن تناسب السياقٌ 


0-4 


القرانی . 
وقد يِّقالٌ: إِنَّ من آدخل المسائل النحويةً في تفسیره إِنَّمَا أَذْحَلَهَا لان تلك 
التفاسیر من نوع التفسير المقَارَِء وان الذين لم یُدخلوها في تفاسيرهم 
کون تَفَاسِيرِهِمْ ین وع التفسيرٍ الإجماليّء وأن تفسیر السلف من نوع 
التفسير التحليليٌ؟ 


1 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي . 


َو : هل يصح تقسيمٌ التفاسیر إلى هذه الأقسام؟ ؟ وهل صحيح 
الاق ود ما 


وما المراذ بالتحلیلی والاجمالة: والمقارن؟ 
ثم نحكمٌ علیها بعد ذلك. . هذا من جهة. 


۰ ومن جهة آخری: هل المفسّر. الذي جاء لكي يفشر عنده هده 
المضظلحات»- فقال : أنا سافسر تفشيرًا مقاریا: والغای قال آنا ساف 


تفسيرًا إجماليًا؟! أم نحنْ المتأخرينَ نظرتا في هذه التفاسير ثُم. نحن الذین 
قسمتا ونحن الذي صتفنا؟ ! 

في الحقيقة : نحن الذین ذکرنا هذه الأقسامَ» ونحنْ وزعنا هذه التفاسین 
قفي التفاسير : ما هو إجماليٌ ‏ وهناك تحليليٌ ‏ وهناك ا مثل ته نعسیور 
الطبري ؛ فتفسیرٌ الطبري یشتمل علی هذه التقسيمات التاابه: 

فكونه إذن بعل علم او أو لا َل ليس له علاق بكو تفس 


3 


r Ene‏ اتضتا لاه آو مهيا را و الما مى ها علاقة 


مھ هو 


للك 


کک 


0-7 


OK, مریم‎ 


SOO 


7 
ِ مرو و 9 
١‏ س مه 


مه 2 لطن لاض 1 ا ا نا ا a‏ 
ی علی ما قَبْلَهًا ؛ فان ادا تَعَيّنَ أن الْعَدْلَ في الوسَط؛ فَمَأَحَدْ الْوَسَطٍِ 


چ سرجه 


A 
١ 
۷ 
3 


(۱) «محصول المسألة قبلها أن بعض الناس يفرط في تفهمه للقرآن؛ فيحمله على غير ما 


تقتضيه اللغة العربية» كالباطنية وآشباههم وبعضهم يفرط في جلب مباحث اللغة 
حوله؛ فيحمله زيادة عما يقصده العرب في مخاطباتهم بمثله مما لم ينظر بمثله السلف 
فيه» كالمحسنات اللفظية» وادعاء أنه ذكر لفظ كذا دون مرادفه بقصد كذاء ومذا تقول 
على الله؛ فلا بد من طريق وسطء أما هذه المسألة فمحصلها إرشاد إلى طريقة فهم 
الكتاب من ناحية ربط بعض جمله المشتركة في قضية واحدة» وأنه بمعاضدة بعضها 
لبعض يتبين مقصود الخطاب» ويتبين فقه الکلام وأنه لا يؤخذ جملة منقطعة عن 
سابقها ولاحقهاء وأن السور النازلة في قضية واحدة أمرها في ذلك ظاهر كما مثل» أما 
السور المشتملة على قضايا كثيرة فهل ينظر فيها إلى ترتيب السورة كلها ككلام واحد؟ 
قال: نعم» إن ذلك يفيد من وجهة الإعجازء وإدراك انفراد الكتاب بمرتبة في البلاغة لا 
تنال. ثم ذكر في الفصل بعدها أنه هل يفيد النظر فيما بين السور بعضها مع بعض؟ هذه 
خلاصة المسألتين ؛ فأين ابتناء هذه المسألة على ما قبلها وكل منهما في ناحية؟ نقول: 
نعم» إن النظر في الجملة الواحدة والجمل المشتركة في القضية وفيما بين السورة كلها 
-ولو كانت متعددة القضايا- إنما يكون وسيلته اللغة العربية وقواعدها المعروفة في 
فنونها ؛ فكأنه يقول: إن ما نحتاج إليه من ذلك ما يكون معيئًا على فهم الجمل منفردة 
ومنضمة إلى أخواتها في قضية أو قضاياء وما زاد أو نقص عنه فإفراط أو تفريط؛ فهذا 
هو الضابط الذي نأخذ به من مبا حث اللغة» وكلامه لا ينافي أنه لا بد. أيضًا من الوسائل 
الستة المتقدمة له» من أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» والمكي والمدني» وعلم 
القراءات وعلم الأصولء وقد أشار إلى بعض ذلك بقوله : «وقد يعينه على هذا المقصد 
النظر في أسباب التنزيل». وعليك بالتأمل في المقام لتعرف هل لا بد للفهم الوسط من 
ملاحظة هذين الأمرين من الأمور الستة المشار إليهاء وإذا تذكرت ما سبق له من : (بناء 
المدني بعضه على بعض» والمكي كذلك» وبناء المدني على المكي) - لاح لك وجه . 
الحاجة في هذا المقام أيضًا إلى معرفة المكي والمدني» فاستمد المعونة منه تعالى 
لتصل إلى علم نافع» . 


[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰۶۱۲ 4۱۳ و«الموافقات». ت/ مشهور : (5/ 5710)]. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


ریما گان مَجَهُولَاء وَالْإِحَالَةُ علی مَجَهُولٍ لا فَائِدَةَ فيه؛ فلا بد من ضابط 
يُعَوّلُ عَلَيْه في ماد الْمَهُم . 


2 


وَالْقَوْكُ في دَلِكَ -وَاللهُ الْمُسْتَعَانَ- أن الْمَسَاقَاتِ تَحَْلِفُ باختلافی 
الخال والأزقات وَالتْوَازل> وَعَذَا مشلوة في عِلْم الْمَعَانِي وَالْبيَانِءِ قَالَّذِي 
كرون علي ال ۳ ولات إل وَل الکلام وآجری 
۷ اهيا الا ليها ؛ لا يَنْظْرٌ في الها دُونَ آخِرِمَاء وَلَا 

في آخجرها تس ؛ رن ن الْقَضِيّةَ وَِنِ اشْتَمَلَتْ عَلَى جُمَل؛ يا ای 
بالْبَغض ؛ لا ها صي وان ازلة في شَيْءِ واجو. قلا تیلم عَنْ 
e‏ ۳ عَلَى أَوَّلِهه وَأَوَلِهِ عَلَى آجرو؛ ود ذَاكَ خضل 7 
الشّارِع في كَهْم امه N NE‏ يتوضل یه إلى مراد 
فلا يَصِح الافْيِصَارٌ في النظر علی ++ شقن ا لکلام دُونَ بَْض إلا في 
مَوِْنٍ واجدٍ؛ وَهُوَ النَظَرٌ في فَهُم وی ي انلخاد لْعَرَبِيَ ما یِتضیه 
لا بحسب فود الْمْتكلم» إا صح لَه لاوز على اه جع إلى تفس 
الکلام. فَعَمّا قریب يبدو له مِنْهُ الْمَعْتَى الْمْرَادُ؛ٍ فَعَلَيّهِ بالتعَبٍ بو» وقد یمین 
(۱) «هذه الواو زائدة» وما بعدها خبر عن الذي» أي: أن الضابط الذي یلزم أن یکون على 


بال من يريد الفهم هو الالتفات. . . إلخ». 
[«شرح e‏ ا لعي ت/ مترهوز (555/5)]. 


تعتبر ا طالت أو قصرت» كما ياي بيانه فى e ak‏ و+سورة 

الموّمنون 4 . ۱ 

[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰4۱۳ و«الموافقات! ت/ مشهور (5557/5)]. 
(۳) «أي: بمعرفة آنها بیان لها أو توكيد» أو تکمیل» أو تفريع» أو تقریر وهکذا مما 

یقتضیه النظر العربي) . 

[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۰۶۱۳ و«الموافقات». ت/ مشهور (55157/5)]. 


شرح وتحلیل لقسم رالکنتاب» من المو اققات 


عَلَى مَذا الْمَقْصِدٍ ار في أَسْبَابٍ التَنْزِيل ؛ نها بين كَثِيرًا من الْمَوَاضِع م التي 
یخلت مَعْرَاهَا عَلَى النَّاظر . 


نَّ الْكَلَامَ الْمَنْظُورَ فِيه تَارَةَ يعون وَاحِدًا يكل اغتبَارٍء بِمَعْنَى 


ت ص 


ا 


عرو حو و و 


فى قَضِيَةٍ واحدة ]ال أن قَضرث. له اکر سور الْمُمَضَّلِ وََارَةَ يون 
ےر لے و 2 0 2 
مُتَعَدَدًا في الاغتبار» بِمَعْنَى أنه آنزل في اا مدو وه ود وال 
OEE‏ واه 0 واه ولا لا از N‏ 
بكْمَالِهًا ا وَاحدّة أَمْ تر له اا نحل سم 

لک هَذَا الْقِسْمَ له ايبَارَانِ : 

اغْتِبَارٌ من جهة تَعَدّدِ الْقَضَايا ؛ کون کل قَضِيَةٍ 
تالک ۳ يُلْتَمَسٌ الْفْقّه عَلَى وَجه لاجر لا کلام فده و 0 الاغييار 
الْقِسْمُ الأَوَّلُ؛ٍ قلا فرق بَيْنَهُمَا في الیِمّاس | لیلم وا 

یار ین هة الم" الذي وَجَدْنَا عَلیّه السُورة؛ إِذْ هو تريب بالوخي 


و 
1- 
3-4 

0 


لا مدل فیه لاراء الرّجَالِء وَيَشْتَركٌ مَعَهُ آیضا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ؛ لاه نَظمْ أَلْقِي 


(۱) «أي: من النظر في كل قضية على حدتها». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (#/ »)5١5‏ والموافقات»» ت/ مشهور: (5117/5)]. 

(۲) «أي: : یوضع کل جزء منها في مکانه مع تعدد القصایا وقوله : «ویشترك معه أيضًا 
القسم الأول»؛ أي : من جهة وضع كل جملة منه في مکانها» ولکن قوله : : «وکلاهما لا 
یلم مِنْهُ فِفْدٌ عَلَى وَج ظاهر» غير ظاهر في القسم الأول؛ لأن هذا الوضع من القسم 
الأول يفيد الفقه المطلوب في القضية» بل قد يتوقف الفقه فيها على النظر فيما بين 
أجزائها من فصل ووصل يتبين بهما غرض التوكيد من غرض التكميل» وهكذا من 
الأغراض التي تفهم من نظم الجمل بعضها مع بعض في القضية الواحدق أليس هذا هو 
الذي يقول فيه: إنه لا بد «من رد آخر الكلام على أولهء وأوله على آخره وإذ ذاك 
یحصل مقصود الشارع في فهم المکلف . . .» إلى آن قال: «فعلیه بالتعبد به». 
[«شرح الموافقات»/ دراز : (۰)۱۶/۳ ولالموافقات» ت/ مشهور: (1)۲۱۷/۶. 


: علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
DENG‏ 0 0 


پالوخي» وکلاهما لا یم مله فف عَلَى وَجْهِ ظاهر وه و 


بَعّْض أ الْإِعْجَانٍ وَبَعْض مَسَايْلَ به عَلَيْهَا في ام السّابقَةٍ مِنْ 


سم 
وس 


بل وَجَمِيعٌ ذَلِكَ لا بد فيه من النْظر في ل 
ام فاغتباز جهة النْظم متا في السُورَةٍ لا تتم به قَايِدَةٌ لا بَعْدَ 

سُتِيِقَاءِ جَمِيعِهًا باللّظر ؛ قالافتصار فيه عَلَى بَعْضها لا يفي غَايَةَ مود 
: یآ 0 ر عَلَى بَعْض الآية في اسْيِفَادَةٍ کم ما ؛ لا يُفِيدُ لا بَعْدَ كُمَالٍ 

نوو O‏ مد کلام وال باعتبار التظم وَاحْتَوَتُ عَلَى أنوَاع مِنّ 
كم عبت فقا ب ما هُوَ کالما وَالتَنهِيدَاتِ ین يدي 

مر الْمَظْلُوبء وَمِنْهَا ما هُوَ كَالْمُوَكْدٍ وَالْمُتمْم وَمِنْهَا ما هو الْمَفْضُودُ في 
را ول" تفر ير الأخكام عَلَى تفاصیل الاب نها الْحَوَاتِمُ 
الْعَائِدَةٌ علی ما َا بالتأكيد وَالبِيتِ ما سه ذلك 


۰ 3 


(۱) «الحادية عشرة من بناء المدني على المكي» وبناء کل بعضه على بعض في الفهی وهذا 
يؤكد ما قلناه من أن النظر فیما بين أجزاء القضية الواحدة يفيد فقهًا؛ الا أنه یقال: لا 
یلزم من تقدم جملة على أخرى في النظم أن تکون متقدمة علیها في الثزول. كما في 
آيتي العدة في ربع : للات بْضِعَنَ» [البقرة: ۲۲۳۳ فالاية السابقة في التلاوة والنظم 
متأخرة في النزول» وناسخة للمتأخرة. وكلاهما مدني أيضًا». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ 516)» و«الموافقات»» ت/ مشهوز: (5717/54)]. 

(۲) «أي: المقصود الأول في الانزال هو تقرير الأحكام في كل باب وقضية من القضايا 
المتعددة) . 
[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ 6۱9 و«الموافقات»» ت/ مشهور: (518/5)]. 


شرح وتحلیل لقسم «الکناب» من المو افقات 


قَوْلِهِ  :‏ کتال ا ا ات اتان لاه و رت € [الْبَقَرَةِ: ۱۸۳ - ۱۸۷] کلام 
0 و رم ی مر مع مس سس 0 ام 
جنب ة العامة بان الصّيّام وآخکامی وَكَيْفِيَةِ آدَائْهِ» 


24 


وَاحِدٌ ون رل في اقات شى 
وَقَضَائِهِ» وسّایر مَا يَتَعَلّنُ به مِنَ الْجَلَائْل التي لا بُدَّ نها ولا ينبي الا عَلَيْهَا . 
اء ۳ چول كأ 2 ل فده A E‏ ی بالط لک ل [الْبَقَوَةِ: [1A۸‏ کلام 


وَقَوْلَهُ : یسرک عن الاه هل هی مَوقیث لاس اجه الَْرة: ۲۱۸۹. 
نمی الا على قول طاق وعند آخری أن كؤلة : و الي بان 
ك ای مرو هماع مد( تمام مسا الك الا لته وان الجر مَعَهُ 

ی آخَرٌء گما انْبَرّ عَلَى این مَعَا تَذْكِيرٌ وَتَْدِيمٌ لأَخكام الْحَجّ في قَوْلِهِ : 
و هی مواقيت لاس وال که الْمَقَرَةِ: 184]. 


- و 2 2 سر ۳ 
Ral 2 1 3 000 2‏ و 7 


عَانَى : »لا ایت تَر [الْكَوْئّرِ: ]١‏ تازلة في عَضِبَةٍ 


الأولَّى إِلَى كَوْلِهِ : مور الْإنَنَ ما لر يه [الْمَلَقِ: ه 

خی ما بقي |لی آخر السورة. 

وسورة «المومنون» نازلة في 0 واحدّق وان اشْتَمَلَتْ عَلَى مَعَانٍ كَثيرَةٍ 
نها مِنَ الْمَكْيّاتِء وال المي أنه مُمَرْرٌ لاله مَعَانِء آضلها مَعتی وَاجد؛ 
وَهُوَ الدّعَاءٌ إِلَى عِبَّادَةٍ اللو -تَعَالَى : 
)00 «فهو ضَرْبُ مَل لسوالهم عن الهلال يبدو صغيرًا. . . إلخ» ولییان آن هذا السوال خروج 


عما يهمهم في دينهم ودنیاهم» وأنه مجرد تعسف كإتيان البيوت من ظهورها بدل أبوابها» . 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (7/١5)ء‏ ولالموافقات»» ت/ مشهور: (1)5519/5]. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
> وت هت بح 


4 و 
نع مر ور تچ له سر مر 9 


ادها تم ار دنه له الو اق الكو و حير انه له يَأتّي علی وجوو؛ گنفي 
0 بإظلاق أو نَفْيه ید ار في وَقَائِمَ مُخْتَلَِةِه من گنه 


مقرب إِلَى الله ُلْقَىء أ گونه وَلَدَاء أو غَيْرَ دك من آنراع الدّعاوی الاس 
اي : تفریر ره لس مُحَمّدِء واه رول الله إلَيْهِمْ جَمِيعَاء ضاق 
يما جاء بو ون عند اللو؛ إلا آله ارڈ على ووو أبضَاء کباب كزنه ول 
حَقَاء وَنفي سين تن ار فا ارو ای ا 
بكر آز ما شب کیک من گفرمم حادم 
وَالثَالِتُ : بات آثر ایب والّار الا ناوا لع لا ریب فیه بالاة 


الْوَاضِحَةَء وَالرَدُ عَلَى مَنْ آنگر ذَلِكَ بکل وجه يمن تلکافر إِنْكَارَهُ به؛ فرد 
۳ جه یر ا 0 ع a‏ فق وَيُوَضُحُ 3 
َهَذِهِ الْمَعَانِي الا هي الي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الْمُترّلُ مِنَ الْقُرْآنِ بم في عَامَةٍ 
الم وَمَا هر اد الرّأي خُرُوجَهُ عَنْهَا ؛ فراجع ا قن عضول ار 
ویب ذَلِكَ غیت وَالتَرْهِيبٌ والاشال وَالْقَصَصْء وَذْكْرٌ ال ولثار 


ی ین .يي o27‏ ا سا و فر وم 
ووصف يوم القبامة آشیاه ول 


فذا تَقَرّرَ مُذا وَعُذْنَا إلى التّظر في سورة «المومنون» -مکلا- وَجذنا فیها 
الْمَعَانِيَ الثَلَانَهَ عَلَى آزضح جوم الا نعلت على نَسَقَهّا ذکر انکار 
الْكُمَارٍ لسر التي هي الْمذعل لِلْمَعْتَييْنِ الْبَاقِيْنء وَأَنَهُمْ تم أَنْكَرُوا ذَلِكَ 
برضف الْبَسَريةِ رمَا مِنْهُمْ اَن یرل ایهم من هُوَ هلهم أَوْ یال هَذِو الرثبَة 
غَيْرُهُمْ إِنْ كَانَتْ؛ فَجَاءَتِ نش خت | اشر وما تُتَارَعُوا فیه ئها 
وباي وَجْهِ نگون علی آفتل کا حتّی ی الاضطناء وَالاجْیبَاء من 
اللو -تعالى؛ فَافتیحتِ السورة E‏ 


شرح وتحليل لقسم «الکناب» من المو اققات 


إِحْدَامَاء وَهِي الاد في الما ان 0 الْمَكْتسَبَةِ للع التي إِذَا 
تصفت بها رفعه ال : قد أف ۱۳ 4 إلى وله : 
وه م فا خلدون که أ ا --1۱] 


و۳ 


الا : بیان أضل الدّكُوِينٍ لأدنسان وتظویره الذي حَصَل له جَارِيًا عَلَى 
مجاري الاغیبار وَالِاخْتيَارِء بِحَيْتْ لا یجذ الطَّاعِنُ ای الطّعْنِ عَلَى مَنْ هَذَا 
9 72 


للع : بیان وجو و الْإمدَادِ له ین الخارج يما بلق به في الترية ارف 


ر 
rg E Ra OES EES‏ 
نما وَكَمَى بهذا َشريمًا 


سم 
04 9 


من ابقر نيد و نزمه اه و 
معا re 2 E‏ بلفضل عیکم که [الْمُؤْمِنُونَ : 5]. 
هلاب تس ی وروی مِنَ البشر لا من 
الْمَلَابَكَةِ؛ كَمَالُوا: ما دا الا بتر ند یال معا تاو م الاي 
[الْمُؤْمنُونَ : ۳۳ 

GS e ۶‏ ل ۳ کک یو 0 

الال ار رش N‏ > 


DE‏ رتی أ N‏ الذي تعرفه نها 
9۶ و سم مر بر 


لم ذگر موسي ان وَذْكَرَ و فَرْعَوْنَ وم ِقَوْلِهِمْ : ا لشرین 
متنا [الْمُؤْمْئُونَ: ]٤١‏ إلخ. 


5 سم 


2 4 >< وم 4 علوم القرآن عند الامام الشاطبي ۵ 

هناك جَاءَ حِكَايّة عَن الْكُمَارٍ الَذِينَ عَضُوا من رة التبوّةِ برضف 
ارت وله لمع -علیه لاج والسلامْ» ثم ین 
لِلَأَنبيَاءِ لا عض فيه ون جَمِيعَ الرّسْل إِنَّمَا گانوا م شرا کر و 
تيع لاسء الاشضاص نز ین الا -تعالى ؛ فَقَالَ بَعْدَ تقریر رِسَالَةٍ 
موسى : توحتلنا أن مر ود یک 9 ۰ وَكَانَا مَعَ م ذَلِكَ يَأْكُلَانٍ 
وَيَشْرَبَانِء نم قال: اما الرس كوا ین یت که [الْمُؤونُونَ: 420۱ 
يِن عم الله عَلَيْكُمُء وَالْعَمَلُ شاخ خر يلك الم وَمُشَرّفُ للْعَامِلٍ بو 
فيو الذي بُوجب تتفي لا لا الاغمال السَکَت وَقَوْلَهُ : وم كيد امک امد 
وه که ول ۲ إِشَارَةٌ إلى التَّمَائلٍ بَيْتَهُمْ > وَأَنَهُمْ جَمِيعًا مُضْطَمَوْنَ من 
لبر ثم عم هذا الْمَعْى بتخو ما به بد+ قَقَالَ: ل ان هم يَنْ حَمَْةٍ 

اس ی قَوْلِهِ : وهم ما سَبقُوو که [الْمُؤْمِتُونَ: لاه - 1۱]. 

ودا مل هدا التمظ من أول السورة إلى هنا 6" فهم و 
هُوّ الْمَفُضُودٌ مُضَافًا إلى ال الا تخر وَهُوَ نم رما قالوا دك وَعْضُوا من 
الرَسّل بِوَضفٍ الْبَسَرِية اشبارا ین أَشْرَافِهْء وَعُيُوًا عَلَى الله وَرَسُولِهِ؛ فَإِنَ 


و 


نارای من أو شرت زجلا گر وَهُوَ الب لله بیلك 


۷ 


- 


4 


او وا وه ان ووه 7 الْإِنْسَانَ مَنْقُولُ في أَظوَارٍ لدم 
وَغَايَةٍ الضَّعِْ؛ رن الثَّارَاتِ السَّبْعَ اکث عَلَيْهِ وَهِيَ كُلْهَا ضَعْفٌ إلى ضغب 
له الْعَدَمُ ؛ فلا يلق بِمَنْ هله صفته 4 الاشتکبان وَالْجَمْلةَ الثالئة مشعرة 
بالاختیاج إِلَى یلك الْأَشْيّاءِ والافیقار لها ولولا حَلْقُهَا لَمْ ین یأونسان با 
بخکم الْعَادَةٍ الْجَارية ية؛ فلا یلیق بِالْمَقِيرٍ الاسیکبَاز ا هوهق انشا 
الق كَهَذَا كله كالتّتكيتٍ عَلَيْهِمْء وَاللهُ اعم . 


7 تحليل لقسم «الكتاب» الموافقات چ 9 
ا 0 > < 2 


ثم گر الْقَصَص في كوم وح: قال اللا الت کنو من صو > 
2 و و 


[الْمُؤْمِتُونَ: ٤‏ ]2 وَالْمَلا هم اگشرافت 


ارك ص سه 0 3 مرا الل 22 م ر تور همم دوه مس E‏ 
وگذيك فیمن ؛ بَعْدَهُمْ : وق ألملا من قوي ان كفروأ وکذبوا يلما الاخرة 


E‏ 2 سم ور 


وأرفناهم که الي َالْمَؤْمنُونٌ : [TY‏ 
یی sll‏ 2 یچ بر هه 5 5 کی له 
وفي قِصَّةَ موسى : اومن لسن ملكا وقره 2 نا عیدوت [المؤمنون: ۰1۶۷ 


وثل 12 الضف يَدُلُ عَلَى أَنّهُمْ لشرفیم في قَوْمِهِمْء الوا هَذَا 
الگلا و ره ف رت حو ج ا و قوّله : e‏ 50 


0 671-6 ] ! رجوع لى رضي اك رش ؛ ا نما 7 تقرفوا 
اضف وهو ا طخ 2 فيد خشية ریم مُسْفِفُونَ که [الْمُؤْمِنُونَ: لاه]. 


4 


ال إلى وَصْفِهمْ في ترفیم وَحَالٍ مالهم» وَذْكْرٍ انم 
علیهم ا ا ما قَالَ عَن اللو حق مِنْ إِنْبَاتِ 
الْوَحَدَانِيَةِ » وَنفي ری وآموز الدان الا خر ل ی لاس ی ما 
اقْتَضَاهُ الخال مار لقریقین؛ فَهَذَا النظر إِذَا اغثر ا 
وُجِدَ علی نم مِنْ مُذا الْوَصْفٍِءٍ لكِن علی مِنْهَاجهِ وَطریقَه. ۳ را 
الاعتبار في سار شُوّرٍ الْقَرْآنِ؛ الاب مَفْتُوحٌء وَالتَّوْفِيقُ بد الله؛ فَسُورَةٌ 
«الْمُؤْمِنُونَ) قِصَّهُ وَاحِدَةٌ في شیء واجدٍ . 
)١( -‏ «أي: من قوله: لحي إا لخد مترفيم يلعاب إلخ». 

[(شرح الموافقات»/ دراز: (۰)4۱۹/۳ و«الموافقات». ت/ مشهور: (۲۷۳/۶)]. 
(۲) «آي: إن بیانه لذلك إجمالي لا تفصيلي. ولو آنه اعتبر التفصیل الكلي لكان ظهور 

ارتباط آجزاء السور بعضها ببعض» وآنها لبیان الأمور الثلائة التي ذکرها ولا أوضح 

مما قال» . 

[«شرح الموافقات»/ دراز : (۰۱۹/۳ و«الموافقات». ت/ مشهور: (۲۷۳/۶)]. 


0 
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o 


وَبِالْجَمْلَة؛ فَحَدْتثْ کر صصص الأنبيّاء نز گنوج وَهوڍِ» واي 
و وَشْعَيْب» وموس دارو ۳ ذلك ۱ عله الك 
والسلام- وكيك لفواده لما گان يَلْقَى مِنْ عنّاد ی نطو و 
مُحْتلِفَة» تُذْكَرُ الْقِصَّةُ عَلَى الخو الَذِي يَمَعْ لَهُ مله وَبِذَلِكَ اختلف" مساق 
افص الَْاحِدَةٍ بخسّب اغیلافی 0 وَالْبمِيعُ عق ام لا إِشْكَالَ فی 
صکیی وعلی حذو ما تَقَدَّمَ مِنَ الأنْلة يُخْتَدَى في النّظر في الْقُرْآنِ لِمَنْ اراد 
َه الْقَرَآنِء والله الْمَْتَعَان. ۱ 


و و ر وم 2 € ر ۳ م ر 
وهل مرن ماخذ في النظر علی أن جویع سَوَره کلام وا حل بحسب 


کہ مک م2 


خطاب الْیبّا ی لا سوه في تسه؟ لد کلام الله في تیه كلام واجذ لا تعد 
فيه بوجو ولا ِاعْتِبَارٍ ا ین في علم الکلام: وم مَوْرِدُ الْبَْحْثِ هتا 


د 


باعتبار خطاب العبّاد تنرژلا تما هو من مَعْهُودِهِمْ فيه » هدا ا احتمال 


يصح في الاعتبار اَن یکون وَاحدّا ِالْمَعْنّى تنم آي : توف هم 


~0 م ۳۹ 0م رده 27 و ین o‏ و هم مرو ےت 3 42 ۰و 
مر یس وی يبين بعضه بعصا ؛ ج کک 


24 


سم مسر چیه مر 


مَنضوص شه من نا لورت ما مق بالْحاجیّات دا کان 


(۱) «فتارة تذکر مفصلة مطولة» وتارة یقتصر على بعض آخرء بحسب ما یقع منهم له يا . 
[شرح الموافقات»/ دراز : (۰)۱۹/۲ و«الموافقات». ت/ مشهور: (/1)۲۷۶. 

(۲) «الکلام قبله في النظر إلى السورة الواحدة والکلام هنا في النظر إلى القرآن كله جملة 
واحدة) . 


[اشرح الموافقات»/ دراز : (۲۰/۳). ولالموافقات». ت/ مشهور: (۲۷۶/۶)]. 


۱ شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواقفات 


کدَی؛ فبَعْضه موق فف عَلَى الْبَعْضٍ في الْمَهْم ؛ لا مَحَالَةَ أن مّا هُوَّ كَذَلِكَ 
فكلا م 0 1 کل کلام واحذ بهذا الاغتبار". 
یخن لا يَكُونَ كلامًا وَاحِدَاء ور لْمَْتَى الأَظهَرُ فيه فيه ؛ فان 1۳ نزل سُوَّرًا 
ولول كا مقن وا يداك + فد عا ی يَعْرِفُونَ انْقِضَاء السُورَة وَابْتِدَاءَ الْأَخْرَى 
دول یتر ای اک الي 42 في اول الکلام Ea,‏ كر 
IES‏ 6 ِنْ إِفْرَادِهًا باون اسلال 
متام لها وَذَّلِكَ لا إِشْكَالَ فيه 


00 


(۱) «مذا و الظاهر الذي يض و هماخ تلا عنقي وان اك وله ور 
مفصولا بعضها من بعض ببسم الله۰۰. زلخ - فلا يقتضي استقلال بعضها عن بعض 
بالمعنی المراد» وکیف يتأتى بناء المدني على المكي» وآن کل منهما یبنی بعضه على 
بعض إذا أخذت کل سورة على حدتها غير منظور فیها لما ورد في غیرها؟ وأين یکون 
البيان والنسخ؟ ومعلوم أنه لا يلزم في البيان ولا في النسخ أن یکون المنسوخ والناسخ 
والمبین والبیان في سورة واحدة؛ فقوله: «ولا إشكال فیه» غير ظاهر». 
[اشرح الموافقات»/ دراز : (۳/ 64۲۰ و«الموافقات»» ت/ مشهور : .])۲۷١ /٤(‏ 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


# ینتظم التعلیق على ما ذكرَهٌ المصنف كه في | لنقاط الآتية: 
)١(‏ فى بیان علاقة هذه المسألةٍ بما تقدمها؛ لأن المصنت صرح أنها مبنيةٌ 
على ما تقدمها ؛ = فیقول الدکتور عبد الله دراز : تن ی 


أن بعض الناس یفرط في تفهیه للقرآن فيحملَّهُ على غير ما تة تقتضیه ا 
العربی كالباطنيّة وأشباههم» وبعضهم فرظ في جلب مباحثٍ اللخ حول 
فیحملهٌ زيادةً عما يقصدٌهٌ العرب في مخاطبتِهِمْ بمثله مما لا ينظرٌ بمثله السلث 
فیه» کالمسنات اللفظیق العاف وک لفظ کذا دون مرادفه بقصد کذاء 
ومذّا تَقَوّلُ على اللهء فلا بد من طريي وسط . 
اا چ ا N‏ إرشاد إلى طريقة فهم الكتاب من ناحية ربط 
بعض جمله المشترکة في قضية واحدق ون بمعاضدة بعضها لبعض يبن 
مقصودٌ الخطاب. ويتبيّنُ فقهٌ الکلام وأَنَّهُ لا تُؤخذ جملةٌ منقطعةٌ عن سابقها 
OY,‏ النبو ‏ الناولة 58 يي واحدة آمرها في ذلك ظاهرٌء كما 
آنا ای اه على قضايًا كثيرة» فهل يُنظرٌ فيها إلى ترتیب السورة 
كلها ککلام واحیٍ؟! قالَ: نع إن ذلك ینید من وجهة الاعجاز وإدراك 
انفراد الکتاب پمرتبة في البلاغة لا تال ثم ذكر في الفصل بعدها أَنَّهُ هل 
فد النظرٌ فيما بينَ السورٍ بعضها مع بعض؟! هذه خلاصة المسألتين» فأينَ 
00 
نقولٌ: نعمء إِنَّ النظرٌ في الجملة الواحدق والجمل المشتركة في القضية 
وف من السور كتياه ولو کانت دة القضایا؛ :نما یکون بوسیلة ا 


7 تحليل ۳ «الکناب» 1 الموافقات : 


العربية وقواعدها المعروفة في فنونهاء فكأنّهُ يقول: إن ما نحتاجٌ إليه من ذلك 
یکون معيئًا على فهم الجمل منفردةً ومنضّمَّة إلى أخواتها في قضيةٍ أو قضايًا» 
وما زاد Î‏ أو تفريظ . 

فهذا هو الضابظ الذي نأخذ به من مباحث اللغةء وکلامه لا يُنافي أَنّهُ لا 
۳ أيضًا من الوسائل الستة المتقدمة له من آسباب النزولٍ» والناسخ 
والمنسوخ» والمكيّ والمدنی» وعلم القراءاتٍ» وعلم الا"صول» وقد أشار 
اله ۳ ذلك بقوله: «وَقَدُ ا هذا ا النظرٌ في آسباب 
التنزيل»» وعليك بالتأمل في المقام لتعرت هل لا بد للفهم الوسط من 
ملاحظة غير هذین الامرین من ار الستة المشار إليهاء ون تذکرت ما 
سبق له من بناء المدنيٌ بعضه على بعض» والمکي كذلك» وبناء المدنيٌ على 
لمكي ؛ لاح لك وجه الحاجة في هذا المقام أيضًا إلى معرفة المکی 
والمدنيئٌ» فاسْتَمدٌ المعونةً من -تعالى- تتصل إلى علم نافع». اه. 

هذا الشرحٌ من الدکتور عبدٍ الله دراز مهم جدًا لبيانٍ علاقة هذه المسائل 
بعضها ببعض» وما سيطرّخه في هذه المسألة. 

(۲) تكلّمَ المصتّك عن قضيةٍ فقال: «فلا ی من ضابط يعولُ عليه في مأخذٍ 
الفهم» والکلام الذي ذکرّه إلى قوله : «التي بختلف مغزاها على الناظر» لو 
تاملک سنجدٌُ أنه مرتبظ بقضية الکلام والنظم ومساقاتِهء والمتکلم به 
والمخاطب به» وبوجه عام : ام خرن فان واد 
النظر فیها له وجهان : 

الوجه الأولُ: النظرٌ العربينُ الذي قد يُّقَهمٌ منه معنی قد لا یکون مُرادَاء 
وقد يفهم منه معنى يكون هو المراد والموصل إلى التعبد الذي يشير إليه 


م القرآن عند الإمام الشاطبى 


ع وھ علو سد م سم ې 


ومثالَهُ قوله هل : وتك عن کل فل هی مَواقِيتٌ لاس الم ولیس 
71 پان أا یوت من ظهورها وك ال من اتف وأنوا یرت من 
باه لو نظرنا إلى هذا المساق» وأخذناه بأحد الأوجه العربية في فهم 
الخطاب لقلنا في تفسیرها كما قیل : اه aE‏ تهون ی لمان 
يبدو دقيقًا إلى أن یکون بدرًا؟ 


فأخبرّهم الله 4# أنَّ حكمة الاهلة أنّها مواقيتٌ للناس» وأيضًا ربظها 
بالحجٌ» فهو أحذ الشعائر الكبرّى التي ترتبظ بها قضيةٌ الأهلةء قال : ولیس 
الي يان انا ايوت ين طُهُورها ولک آل من ات واتوا ميوت من 
بويأ يقولٌ أبو عبيدةً معمرٌ بنُ المتّی: «لا تسأنُوا الكفارٌ الجهالء 
و أهل العلم»» فهو فَهِمَ: وتوا ميوت من ربکا چ علی 0 
Ta IS‏ 

فنهمّه على مقتضّى العربية صحيحٌ؛ لأنّه لا يحالف المقتضّى العربی لدلالة 
الألفاظ وما يمكنٌ أن تأتي علیه» فمن جهة العربية واحتمال الالفاظ لتلك 
الدلالة لا (شکال فیه . ۱ 


۳ 5 


وانما الاشکالٌ فيه من جهة أخرّى وهي : قضيةٌ السیاق» وأَنَّهُ قد بل گون 
هذه الدلالة مرادة لله -سبحانه . 

فالذي تريدٌ أن نصل إليه من قوله: «هو النظر في فهم الظاهر بحسب 
اللسان العربی وما یقتضیه» أن ]لكيه قد تحتمل في اللسان العربيّ أكثرٌ من 
معتی» فکیف یمکن تحدید أحد هذه المعاني؟ 

الات ا وق و 


إذن؛ نحن أمام قضيتين : 


۱ شرح وتحليل لقسم رالكتاب» 


من المواققات 


أمامَ قضية أنَّ القرآنَ العریخ قد يحتمل أكثرٌ من فهم دلاليٌ من جهة 
اللسان: 


5 


وقضية نَّ السیاق أو غيرَهُ به من القرائن 


ما قد تخد أل ال المعاني 


فاذا کان الآرة کذلك؛ فاللغةً مهمة من جانب» والنظر فى هذه الأحوال 


المحتفة بالنص مهم من جانب آخرّ واعتمادٌ أحدهما دون الآخر لا شك أنه 


ومن جنس هذه الأحوال : 00 النزول» 


فاد كل هی میت لتاس له لما 


ا 0 ا 


المدلول 7 اه من اللفظ 


إذن ؛ عندنا سیاق الایقف وعندنا آیضّا سيت النزول» وهو الذي أشاز الیه 
الق رطبیٌ » وقبله ارات ؛ ّا تکلَمُوا عن أنَّ فهمَ الظاهر أحيانًا قد یکون خطأ 


4 
3 


عور 9 و 


من هذه الجهت إذا كان للكلام وال تحدد 


المدلول العربيّ المراد. 


092 


o 9E 


(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۱۳۰) والدارمي (۰)۳۰۱۵ والطبري في تفسيره (5/ ۰8۷۰ 
۲ والبيهقي (5/ ۰۲۲۳ وابن عبد البر في «التمهيد» (۵/ ۱۹۲ وابن حزم في 
«لاحکام» (5/ ۱۲۷)؛ من طریق عامر بن شراحیل الشعبي ؛ قال: سئل آبو بكر عن 
الكلالة فقال: إني سأقول فيها برآيي فإذا كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وان 
كان خطأ فمني ومن الشیطان والله منه بريء آراه ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف 
عمر قال : الكلالة ما عدا الولد» فلما طعن عمر قال: إني لأستحي من الله أن آخالف 
أبا بكرء واسناده صحیح إلى الشعبي إلا أنه لم يدرك آبا بکر» فسنده منقطع» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور (۱6۹/0) -زيادة على ما تقدم- لعبد الرزاق وسعید بن 
منصور واین المنذر . ۱ 
تنبيه : في طبعة الشیخ مشهور؛ لم یخرج هذا الأثرء وانما عزاه لابن عبد البر في جامح 
بيان العلم» من قول ابن مسعود» بدون إسناد! 
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ا جر علی ما َة گام مرب وَمُوَافَقَةٍ الکتاب وَالستة؛ كَهَذَا لا 
یمن إِهْمَالُ مثله لعالم بهما لأمور: 

دما : إِنَّ الکتاب لا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ فيه بیان مَعْتّى» وَاسْيِئْبَاطٍ كم 
وَتَفْسِيرِ لفط وف مراد ول تب یی لك عَمَنْ تَقَدَّمَ؛ اما أن مت 


دون ذلك َتَتَعَطل الأخکام 5 أو یرما وَذَلِكَ غ غير مُمکن ؛ قلا بد من 
القَوْل فيه يما ليق . 


وَالئَانِي : ائه لو گان کیت للرم آن يَكُونَ الرّسُول 26 ميا دك که 
بالترقیفب؛ فلا يَكُونُ لِأَحَدٍ فيه نظر ولا قول وَالْمَعْلُومُ أن عَلَيْهِ الصَّلَاءٌ 
ا لا یو و 


۳ 
0۶ 


لا يُوصَلُ إِلَى عِلْمِهِ إلا بو وَتَرَكَ کییرا ممّا يدرك أَرْيَابُ الِاجْيِهَادٍ 
ی فلع يلرم في جَمیع تَفسِيرٍ القرآنٍ التَؤقِيكٌ. 
0 1 كر ۳ 2 بهذا الاختباط ین یر رَد "۳ 


مرچ 


کر م9 


ی ا أن د عدا رفن لا پمک أن ال في ان من كتين 
من جِهَةٍ جه الْأَمُورِ الشرعية يَة؛ فد يُسَلَّمْ ام بالكَوْقِيفِ ذ فيه یه وت الاي a‏ 


ےر 


جَدَلا . 

وَمِنْ جِهَة الْمَآخِذٍ الْعَرَييّةَ وَهَذَا لا يكن فيه التَوْقِيكُء وَإِلَّا لزم دك في 
السَّلَفٍ الْأَوَّلِينَ» وَهُْوَ بَاطِلٌ؛ فَاللَّازِمُ عَنْهُ مِثْلّهٌء وَبالْجنلة؛ فَهْوَ رصح مِنْ 
إطتاب فيه . 


ر شرح وتحليل لقسم «الکتاب» من الموافقات 
ب لک 


برهَانِ؛ فير ا الكذِب الله ۳ 
وَفِي هَذَا نا نم جَاءَ من التَّشْدِيدٍ في الْقَوْلٍ بالرأي في الْقُرْآنِ ما جاء؛ گا 


روي ڪَن ابن مَسْعُودٍ: «سَتَجِدُونَ أَفْوَامًا يَدْعُونَكُمْ ّى كاب E‏ ده 


وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ؛ فَعَلَيْكُمْ پالیلی ورياك وال وا کم وَالتَتَظَمَ» E‏ 
ال 0# 

ار E‏ عات عَلیکم و جر ۰ رجل ادل الْقَوَآنَ 
علی ا يله وَرجل ينافسن الیلات:عای ۹۳0 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ( ۲۵۲- جامع معمر) - ومن طريقه الطبراني في «الکبیر» 
(9/ رقم ۰۸۸۵ والبيهقي في «المدخل» (۳۸۷) - والدارمي »١55(‏ 0 - ومن 
طريقه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (؟/) - وابن وضاح في «البدع» (550)غ 
والمروزي في «السنة» (۰)۸۵ وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص : ۰۱۳۷ وابن بطة 
في الإبانة (۱۹۲۰۰۱۸۹) واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۱۰۸) وابن عبدالبر في 
(جامع بیان العلم» (۲۳۹۳) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۲۷)؛ من طريق آبي 


قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» عن ابن مسعود؛ به» واسناده صحیح إلى آبي قلابت 
لکنه لم یسمع من ابن مسعود قال البيهقي عقبه : هذا مرسل» وروي موصولا من طریق 


وقال الهیثمی ذ ا e‏ رواه ® في «الکبیر» وأبو قلابة 
۳ إدريس الخولاني» عن ابن مسعود؛ بلحوه. 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲۳6) من طریق عمرو بن دینار» عن عمر 
«مسند الفاروق» (۲/ )551١‏ من طريق المطلب من عبد الله بن حنطب» عن عمر ؟ يە = 


مد د مد رما E‏ يدياب بد جر یسیو E‏ رووو یو یو سین مد مودي وميس at‏ پر BALTES‏ دبج سج د بد ينو 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


هه 


ے ماه مر 3 gE‏ ب مر ی 35 5 ره و ۳ 
وَعَنْ عْمَرَ أيْضًا : «مَا او 0 ولا مِنْ 

o4 ر‎ 2 A ر‎ 

قاسق ر فسقه وَلکتي اتا اف > قرا الف ان کے د ِلِسَانِهِ 


ر سم ےہ 2 رم و بر 52 > امه مور م تس که سم 
وَالَذِي ذَكِرَ عن آبي بكر الصديتي أنه سیل عَنْ فوله: «ووفكهة وبا 
عَبَسَ : ١"]؟‏ فَقَالَ : 21 كماع ا 
7 س ان باس عن نوم کان مقداره أله ست #6 [الْمَعَارج : 1 
قال له بن عَبّاسٍ : ما یوم كان مقداره 6 ستو 6 [السحدة: o[؟‏ فال 
سم تما سالك لقحدثني . فقال ابن عَباس : «هُمَا مان دفرهما الله فى 


کتابی الله أَعْلَّمُ بهمّا نَكْرَهُ آن تول في کتاب اللو ما لا تَعْلَمُ” ". 


لكنه مرسل كسابقهء قال أبو حاتم الرازي: المطلب بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل» 
ميارك اجداض ] ا ا بن الأكوع أو من 
كان قريبا منهم.ا.ه 
(۱) أخرجه ابن الأعرابي كما ذكر ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲۳۹۸) من طريق 

سويد بن سعيد» ثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب قال: 
الآثر» وهذا إسناد ضعيف» للكلام في سوید» ولأن أبا حازم سلمة بن دينار لم يسمع 
من عمرء قال يحيى الوحاظي - كما في جامع التحصيل ص : ۱۸۷.: سألت ابن أبي 
حازم: سمع أبوك من أبي هريرة؟ فقال: من حدثك أن أبي سمع واحدا من أصحاب 
النبي ية غير سهل بن سعد؛ فلا تصدقه. 
)۲( تقدم تخريجه. 
(۳) آخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 20175 والطبري في تفسيره (۲۳/ ۰۲۵۶ 
وابن أبي حاتم في تفسيره تعليقا (۰)۱۷۸۲۲ والحاكم (5/ )11١‏ - وصححه .؛ من 
طريق عبد الله بن عبيد الله ب بن أبي مليكة» > عن ابن عباس ؛ به» وإسناده صحيح» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور (۱۱/ 51/5) - زيادة على ما تقدم - لعبد الرزاق وسعيد بن 
منصور وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف. 
تنبيه : اقتصر الشيخ مشهور في تخريج هذا الأثر على عزوه لأبي عبيد فقط . 


۱ شرح وتحليل لقسم «الکناب» من المو اققات 


وَعَنْ سَعید سَعِيدِ ُن الْمسَیّب أَنَهُ گان دا سل عَنْ شيء من القرآن؛ قال : «آنا لا 
اول ا 
وَسَأَلَهُ رَجُل عَنْ آيَةِ؛ قال : «لا تَسْأَلْنِي عن القرآن وَسَلْ عَنْهُ مَنْ یزغم أنه 


لا یَحفی عَلَيْهِ شیء من -يَعْنِي عکرمَة-»*۳ وان هَذَا الکلام مُشْعِرٌ بالْإِنْكَارٍ 
على من یرم دا 

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ شَيْءٍ ین الْمَرَآنِ؛ قَقَالَ: «اتتي اللك 
مر ام و 1 5 ۲۹ ۰ و ۳ o‏ وده 
ولال ا فقد ذهب الذین یعلمون فیما أنرل: الْقَرانْ»۳ 


ساس ن مس ۵ و 


وَعَنْ مَسْرُوقٍ؛ قال : «اتَقُوا التّفْسِيرَ؛ٍ كَإِنَمَا هو الرّوَايَةَ عن الله»"۴. 
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قا كان CE‏ بتدون ای ونوا ۱۳۵ 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ۳۷۷-۳۷) وابن سعد في «الطبقات» 
(۷ ۰)۱۳۷/۰ والطبري في مقدمة تفسيره (ص: ٩6۷۹؛‏ من طريق يحيى بن 
لو قال a‏ واه اننا ل مها انم عو هه الم اك ال ا 
أقول في القرآن شيئّاء وإسناده صحيح . 
تنبيه : اقتصر الشيخ مشهور في تخريج هذا الأثر على عزوه لأبي عبيد فقطء مع أن إسناد 
أبي عبيد فيه راو ضعيف . 

68 أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص : ۰0۳۷۷ واب بن أبي شيبة (۲ ۰ والطبري 
في مقدمة تفسیره (ص : ١۸)؛‏ من طریق عمرو بن مرة» عن سعید بن المسیب ؛ به 
واسناده صحیح . 

(۳) تقدم تخریجه. 

(5) آخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص : ۳۷۷) من طریق الشعبي» عن مسروق؛ به 
وإسناده صحیح» وصححه شيخ الاسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۷۶). 

(0) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص : ۳۷۸) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ۲۲۲)؛ 
من طريق مغيرة بن مقسم الضبي» عن إبراهيم النخعي ؛ به» وفي سنده كلام يسير» 
للكلام في رواية مغيرة عن إبراهيم. 


وَعَنْ هشام بُن «ما -- ی ٩‏ 1 3 0 كتَاب د 


ین غیر تب ال این - ا کلم اب 
مَعْلُومَةٌ - ائه لم مَس قظ ای من اب اللوء وڌا سل عَنْ ذلك لَمْ يُحِبْء 
انظر الْحِكَايَةَ عَنْهُ في «الکایل» ا 
ل 
َالَّذِي يُسْتمَادُ من هذا الْمَوْضِع أَشَْاءُ: 
* مِنْهَا: التَحَمّطُ مِنَ الْقَوْلٍ في کتاب الله -تَعَالَى- الا عَلَى یی + فان 
لاس في الْعِلْم بِالأَدَوَاتٍ الْمُحْتَاجٍ لها في التَفْسِيرٍ عَلَى ثلاث طَبَقَاتِ : 
إِحْدَاهًَا : مَنْ بل في ذَلِكَ 3 الرَّاسِحِينَ كَالصَحَابَةٍ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ يلي 
و مَعَ التي وَالتَحَظِء وَالْمَْةِ رکف من الْهُجُوم؛ ف ارك 
ذلك ینیم إن تا پانفینا آنا في اليم وَالْمَهْم ملع وَمَيْهَاتَ! 
. وَالتَانَةُ: من عَلِمَ من تسه أَنَّهُ لم یل مَبَالِعَهُمْ وَلَا دَانَاهُمْ؛ فَهَذَا طرّث لا 


وَالثَالِئةُ: مَنْ سك في بُلُوغِهِ مَبْلَعَ أهل الِاجْيِهَادٍء او طن ذَلِكَ في بَعْض 
ی و بَعْضِ ؛ 4 فمدا انا ا تال کک الح كالمو دقف رن 
الاضل عَدَمُ الیلم نما یی ET‏ الول مَدْخَلَ الْعلمَاء 
الرّاسِحينَ ؛ فَانْسِحَابُ شخ لول عَلَيْهِ باق بلا إِشْكَالٍِء وَکل أَحَدٍ ی 


)١(‏ آخرجه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» (ص : ۳۷۸) عن عبد الله بن صالح» عن اللیث» 
عن هشام بن عروة؟ به» وهذا إسناد فيه ضعف» للكلام. في عبد الله بن صالح. 


شرح وتحلیل لقسم «الكتاب» من الموافقات ۱ 
9 کیت 


يا ر مر 


تیه في هَذَا الْمَجَالِء وَرَبَّمَا تعدّی بَعْض أَصْحَابٍ مُذو الطَبَقَةِ طَوْرَهُ؟ فحسن 
ظَنْهُ تیه وَدَخَلَ في الکلام فيه مَعَ الرَّاسِحْينَ» وَمِنْ هُنَا اقْتَرَقَتِ الفرق 
تباب نحل وظهر في تَفْسِيرٍ الفَرَآنِ الْخَلَل . 

* وَمِنْهَا : ان مَنْ ترك النَّظرَ في الَْرَان» وَاعْتَمَدَ في ذَلِكَ عَلَى مَنْ تَقَدَّمَهُ 
وگل هار فيو َير مَلُوم ء وله في ذَلِكَ سَعَةٌ لا فِيمَا لا بد له من وَعَلَى 
خکم الضَرُورَةٍ؛ إن النَظْرَ فيه یشبه يشْبهُ انر في القاس گما هُوَ مَذْكُورٌ في بَاپوء 
وَمَا رال السَّلَفٌ الصَّالِحٌ يَتَحَرَجُونَ من لیس فیمّا لا ص فيهء وَكَذَلِكَ 
وَجَدْنَاهُمْ في الْقَوْلٍ في الْقَرْآنِ؛ فا الْمَسْظُورَ فیهما وَاحِدٌه وَهُرَ حَوْفُ التَعَوُلٍ 
عَلَى اللوء بل الْقَوْكُ في الْقُرْآنِ ده ِن القاس یرجم إِلَى نَطرِ النَّاظِرٍ 
وَالْقَوْلَ في الْقَوَآنِ یرجم 8 اَن الله أَرَادَ كَذَّاء او عَنَى كَذَا بكلامه الیل 
وَهَذَا عظیم الحطر. 

N EE‏ دعن با ین قيار مالس المتگلم ريد نما ] و 
تَقْصِيدٌ مِنْهُ میک وَالْقُرَآن کلامْ الله؛ كَهُوَ يه ول بان باه : هذا را الله 
مِنْ هَذَا الکلام؛ ی أن يَسْأَلَهُ الله 0 : من أَيْنَ فلت عَنْ هَذَا؟ كلا 
يَصِح له دك لا بیان السَوَاهد والا؛ فَمُجَرَهُ ا يَقُولَ 
یحَمَل آن یکون الْمَعْنّى ذا راء بء انشا علی صِكَةٍ َة یلک لگ الا خیمالات في 
صلب الولي وا الع سا لا تج ای آضل عم ۶ رة على 
تفدیر لب في کل قزل جرم به أو يُحَمْلْ من شاجد يَْهَدُ لاضلی ٠‏ ول 
گان باطلا.» وَدَخَلَ صاحبه تحت أَهْلٍ الرَأي الْمَذْمُوم والله َغلم. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
کرت اگوی ويم 


( الشرزخ ) 


الا ا ل 
الآ 


۳ 


(۱) فقد ذكرٌ المصنفٌ اعمال الرأي في القرآن فقال : «جاء ذمّه وجاء 
أيضًا ما يقتضي إعماله»» وهذا ی رجعنا إلى الاثار سنجد آثارا تذم 
القول بالراي» سوا؛ في القرآن أو في الشريعة عمومّا» ونجذ أيضًا آثارًا 
آخری یستفاد منها التفسیر بالرأي؛ اما ا واما عملا» ودكر المصنث 
مثالاء وهو حدیث آبي بكر الصدیق ذه لا سل عن قوله - 888 : ركه 
واا قال : أي سماء تظلني ؛ فاع أرض تقلني إِنْ أنَا قلت في كتاب الله ما 
لا أعلم؟!». ۳ 0 عن الكلالة قال : «أقولٌ فیها برآيي فان كان 
صوايًا؛ فمن اللوء وإِنْ كان خطاً؛ فيي ومن الشيطان: الكلالةٌ كذا 
وكذا». 


ور ¢ 


إذا نظرنا إلى هذين الأثرين نجد أن بينهما تناقضًا ظاهريًا . 

فمرّة توقّت أبو بكر وله ومرّة لم یتوقف. 

والسوال: ما سببٍ ترقت في الاول» وعدم و قفو في الثاني؟! 

وقبل الجواب نذكرٌ مقاربةٌ مهمّةٌ حاصلها : لو جهل آبو بكر معتّی» وجهله 

كثيرٌ من الناس» فهل يُوْئرٌ جهل هذه المفردة في فهم المعنی المجمل للآياتِ 

له : وک واه ؟۱ ۱ ۱ 

"الاك ا 

لک لو جُهِلَ معنى الكلالة؛ فد جهل معناها یور في فهم معنى الق 


4 1 
هذه واحدة. 


5 8 9 <> 2 ۵ 7 وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات‎ E 
الثانيةٌ : هل معرفةٌ الأب لها أثرٌ عمليٌ على الناس؟!‎ 
. الحوات : لا‎ 
تب الكلالة لها أثرٌ عمليٌ على الناس؟!‎ 
الحوات : نعم ؛ لا الكلالة يُبنى علیها کم شرعي زيهذا مهم میت‎ 
اجتهاد ا بكر في الكلالة دون اجتهاده في الأب کات یقول: إن موقعه‎ 
كإمام للمسلمين؛ وخاجة المسلمين لمعرفة معنی الكلالة = هي التي حمله‎ 
على أن يجتهد في الكلالة؛ لاه نی عليها عمل أمّا في الأب فلا ببتى‎ 
عليها عمل» ل‎ 0 
فهذه المقاربةٌ تعٌا على بناء رأيّ علمغ في مسألةٍ اجتهاد الرأي في‎ ٠ 
Eg وی‎ ْ 
وللكلام في مسألةٍ اجتهاد الرأي صلةً أيضًا بالأسس التي يبنى عليها‎ 
الرأي 8 تأثير هذه الأسس في ذم الرأي أو مدجه» وابن عبد البز في‎ 
کتابه «جامع بیان العلم» من آفضل من ذکرٌ ما ورد عن السلفب في اعمال‎ 
الرأي» ۳ ذم الرآي» وا فة ذم الرأي واعماله عن شخص واحدٍء‎ 
وذكرٌ هذا عن جماعةٍء ونبّهَ على أن مرائهم بالرأي مُختلٌ» فالرآي الذي‎ 
قالوا هأ مو هو اا الو د لدی کون عن عق وال ای الذي‎ 
موه هو الرأيُ المذمومٌ الذي يكو عن جهل أو عن هوّی.‎ 
في مثل هذه المسألة العلمية يحسُنُ ألا ير كب او ی مرکو از اج‎ 
تکون الجهة فيه منفكة ؛ فان د شقیق المساتل ایکون لدریپ مع اللاي‎ 
وليس في تألیف الکتب. فلا یال - مثلا : اختلف السلف في التفسیر بالرأي‎ 
: على قولین‎ 
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۷ 


۱ چ 0 ۱ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 

«القولٌ الأولٌ: من یری أنه مذمومٌ مُطلقًاء وآدلتهم. . . 

والقولٌ الثاني : مَن يرى أنه محمود» وآدلتهم. . . 

والصوات هو : الجمع بینَ القولین» أو التفصیل في هذا ودلیل ذلك . . . 

هذا التفصیل المرکب في مسألة واضحة المعالم لا نحتاجه؛ لأنَّ هذا 
الأسلوب من ترکیپ المسائل لیس بحسن في التأليف؛ لانهٌ تومُمْ صورة 
علمية لم تكن موجودةً أصلًا فالجهةٌ منفكة في مسألةٍ الراي؛ فالرأيٌ المذمومْ 
غيرٌ الرأي المحمود ولا يتواردٌ الذمٌّ والمدحُ على محل واحدٍ ليُحكى فيه 
خلاف بهذه الو 

فضابط الرأي المذموم : أن يكون عن جهل أو هوی . 

وضابط الرأي المحمودٍ: هو ما كان عن علم» سواءٌ كان علمًا یقینیا أو 

(۲) والمصنف هنا قال : «إِنَّ الرأي ضربان» ذكر الضرب الأول» فقال: 
«أَحَدَُهُمَا: جار عَلَى مُوَائَقَةٍ كلام العرّب وَمُوَائَقَةٍ الکتاب وَالسّنَدِءِ قَهَذَا لا 
يُمْكِنٌ إِهْمَالُ مثله لعالم بهما لأمور) وذکر أنه لا تكن إخيالة ل ِن 
اکتا لا بُدّ من الْقَوْلِ فیه بیان مَعْنَى » واستباط خکم وتفییر لفط وَفَهُم 
اوه ول بات یه و 6ف امه فا ان لو ره دق فیط 
الْأَحَكَامُ لها أو آفتزها. ودک غَيْرُ مُمْكِن ؛ لاب ین الْقَوْلٍ فبه بما یلیق».. 

وهنا نحتاج إلى تفصیل : 

كلام المؤلف كن ورد على التفسير والأحكام الشرعية والاستنباط من 
القرآن» ونحن نتكلم هنا عن تفسير القرآن خاصة. 


وإذا نظرنا في تاريخ التفسيرء وجدنا الاتي : 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


-١‏ أنه لا يوجد لفظة أو آية اتفق السلف على أنه لم يعلم معناها. 
۲- أنه ما من آية إلا تکلّم عليها مفسرو الطبقات الأولى» وما تركوا إلا ما 
. هو ظاهر المعتی » الذي لا يكاد يخفى على المسلم. 

۳- أن التفسیر بالرأي المحمود هو الذي قام عليه تفسیر هؤلاء الکرام 
وهو الرأي الأول الذي ظهر كن هذه الاَمَّة. 


4- أن من تفسيرهم ما هو متفق عليه بينهم» ومنه ما اختلفوا فيه. 

4 دهن ف معا اش ار ای مرو یرانق رض أن 
يتخيّر المتأخر من آقوالهم بالقواعد العلمية الضحيحة المعتبرة. 

وأما ما یتعلق بالاستنباط والاأحکام. فنقول : 

مما لا شك فيه أن السلف لم یستوعبوا کل ما یمکن استنباطه من القرآن 
وإنما استنبطوا ما كانت لهم به حاجة» ولهذا نراهم ينرّلون بعض الایات على 
أحداثٍ معاصرة لهم بعد انقطاع الوحي» وهذا یدخل في القول بالرأي» ومن 


آمثلة ذلك ما رواه الطبری وغیره فى تفسیر قوله تعالی : #فتبعوت ما هبه منه 
ورت نسم وج وم رھد سم رع حل ۹ رر وس ل ا ر 506 وچ رم 

مَعَاء الفتَتَة وابتغاء تأويله» عن معمرء قال : «وکان فتادة إذا قرا هلو الاية: 
1310 و سس 5 ۶و ڪ سس كر 5 مس ۶ o‏ ررد 2 سس امه م2 سس لاه 
9 ما الذين 2 فلویهم. ريع 6 [ال عمران: ۷ قال : إن لم یکونوا الحرورية والسيشة 


o ع‎ 


اقلا أذري مَنْ هُمْ؟) 

فقولهٌ هذا هو من باب تنزيل هذه الاية على هولاء الصنفيء وهذه 
التنزيلاتُ اجتهادٌ من المفسر في أنَّ مولاء القومَ يدخلون في معنى هذه الآية» 
وهذا التنزيل يدل على أنَّ الاستنباظ لم ینتی ولم تُوصدْ أبوابُة» فيُمكنُ أنْ 
يستنبظ المسلمون بعد ذلك كثيرًا من الفوائدٍ والعبر والأحكام التي تناسبٌ 


واقعهم» وتناسبٌ أحوالهم. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


ٍذا کان التفسیر قد عم من جهة اي 26 وکان مرو 
Sa‏ ی نم آتباع الا تین 

فهل قولنا: إن التفسيرٌ قد كمّلَ بالنسبة لهذه الطبقاتِ الثلاث. يلزمٌ منه أنْ 
ای ل CET‏ ا ۱۳ 


إِمّا نقصُ في العلمء وإما نق في المصادر التي يرجع إليها . 

والنقصُ في العلم واضخ ويظهر كثيرًا في بعض من یتعاطی الاعجاز 
العلمیع » ویرید آن يحمل الآية على حدث فلكي : آو عفدت آرضی آنا كان» 
إذ لم يمتلك الأداة العلميّة التي تؤهلهء وهذا نق في العلم. 

وقد يكون عندّه نقص في مصادر التفسیر وتفسيرٌ السلفی من أهم مصادر 
التفسير ؛ لأنهم -كما سبق- فسَّرو| > جميعَ القرآن» وهو مما قد علم عندهم 
وفهم مشاه بالسية 5 
۳ 07 كما اظ ذلك بعض من يتماطون لاعجاز الملمی» وذلك 
له مات رن 

وعلى من أراد الإتيان بقول جديد أمور: 


الأول: أن پثبت صحة القول الحادث فى ذاته» إذ بعض الأقوال 


ست شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 2 به > يت 
المعاصرة قد تکون خطأ. والقاتل به لم يحرّره. 

الثاني : أن تحتمله الآية بأي وجه من وجوه الاحتمال؛ لأن بعض الأقوال 
المعاصرة قد تكون صحيحة في ذاتهاء نكن الكية لا درل عل ولیس بینهما 
علاقت نذا تعد الت ف یط هذا القول بتلك الایة. 

الثالث : أن يفهم کلام السلف على وجهه فهمّا صحيحًا؛ لأن بعض من 
يقرأ تفسیر السلف قد یفهمه على غير وجهه. فیرد ما فهمه: ولیس على القول 
في حقيقته . 

وإذا فهم قولهم على وجهه وكان بصيرًا بمنهجية التفسیر» وآصوله فإنه 
سیظهر له آحد الاحتمالات الاتية: 

۱- أن یکون ما ظهر له جدیذا لیس کذلك؛ لانه یندرج تحت قول من 
آقوالهم أو یکون في قولهم إشارة إليه. ۱ 

E‏ يلوخ هد لان CENO‏ فيتركه حينئذ؛ لأنه 
يلزم من قوله هذا أنه لم يفهم أحد قبله الآية على الوجه الصحیح. وإنما 
فهمها هوء ثم من قلده في ذلك مقلدوه. 


وهذا يعني أن الأقوال السابقة كانت خطأء وأن الآية أشبه بلغز لم يتبين 


4 


ومن تأمل هذه المشكلة عرف خطورة الأقوال الجديدة المعاصرة. 
- أن يكون قوله الجديد لا يدخل تحت أقوالهمء ولا يبطلهاء بل هو من 
قبيل اختلاف التنوع» وبهذا لو قيل بهء فإنه لا يعدو أن يكون قولا ظنيًا 
ال لتطبیق هذه الافکار : 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


يقول الشيخ عبدالمجيد الزنداني في موضوع (آسرار البرزخ بين البحرين 

«تضمن القرآن الكريم الذي أنزل قبل أكثر من )١4500(‏ عام بعض 
المعلومات عن ظواهر بحرية لم تكتشف إلا حديئًا بواسطة بعض الأجهزة ٠‏ 
المتطورة). 

إن هذا المنطلق الذي ينطلق من الشيخ - وغيره ممن يعتني بما يسمى 
بالإعجاز العلمى - هو بداية المشكلة عندهم» والمعادلة التي ستكون من هذا 
المنطلق كالآتى : 

١‏ - وجود ألفاظ قرآنية محتملة لأكثر من معنی» وقد ذكر فيها السابقون 

۲ - ظهور ما يُدّعى في كونه حقيقة علمية لها وجه واحد لا تحتمل غيره. 

النتيجة : 

تلك الألفاظ القرآنية لا يمكن أن تكون دالّة على هذه (الحقائق العلمية!) 
لولا وجود هذه (الحقيقة العلمیة) فى ذهن المفسر المعاصر. 

ولما ظهر للمفسر المعاصر أن هذه (الحقيقة العلمية) مدلول عليها 
بالقرآن». لذا فإنه سیصرف ألفاظه إلى أنها تفسر هذه الظاهرة الجديدة. 

ومعنی ذلك آنه لو ظهر مکتشف معاصر آخر وظهر لمعاصر آخر أن هذا 
المکتشف مدلول عليه بهذه الاية = فلا مانع من حملها على هذا المکتشف 
الآخرء وبهذا سنحتاج إلى ترجیح بين آقوال المعاصرین؛ لأن آلفاظ القرآن 
ذات مدلول واحد على حقيقة علمية واحدة. 

ومن هذا کلّه سیظهر آن آلفاظ القرآن فی الجانب الاضعف؛ لانها عرضة 


۵ شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 2 2 >< 9 ۵ 4 
للتأويل يمنة ويسرة» حسب فهم هذا أو ذاك» وحسب ادعائهم لهذه الحقائق 
العلمية التي يصرفون ألفاظ القرآن إليها . 

ثم قال الشيخ عبد المجيد الزنداني: «ففي قوله تعالى : «# وهر نی 
مج نیت e‏ سجني لماع مصل تا دري e‏ 
[الفرقان: 0۳] وصف لنظام المصب. وتوضيح لامتزاج الماء العذب وماء 
البحرء وأن منطقة الامتزاج محمية ببعض القيود على ما يدخل إليها أو يخرج 
منها . 

وقد برهن العلم الحديث على خواص المصب هذه. كما برهنت علوم 
الأحياء الحديثة على أن هذه المنطقة هي منطقة محصورة تعيش فيها بعض 
الحيوانات الخاصة بهذه البيئة» . 

إذا تأملت طريقة عرض الشيخ لهذا التفسير؛ ظهر لك أن المسألة قائمة 
آولا على برهنة العلم الحديث لهذا الحدث. ثم تأتي ثانيًا طريقة حمله على 
الایات» ويتضمن ذلك تخطتة غيره من التفاسير القديمة بالذات . 

وسلك الشيخ هنا أسلوب الجزم في تقرير هذا التفسير الحادث. دون أن 
يدع في الأمر أي احتمال» وهذه طريقة غير سديدة في التفسیر؛ لأنه سيبنى 
على تبثي هذا القول الحادث - بهذه الطريقة - أن ما عداه لیس بصحيح . 

وتخطئة غيره من التفاسير هي من لوازم كلام الشيخ في تقرير هذا التفسير 
المعاصر . 

والذي يدل على ما قلت أن الشيخ الزنداني یتابع كلامه فیقول : 

«فتأمل كيف عجز علم البشر عن إدراك تفاصيل ما قرره القرآن الكريم. 


فمن المفسرين من ذكر أن البرزخ أرضًا أو يبسًا (حاجز من الأرض). 


۲ علوم القرآن عند الامام الشاطبى 
SSE‏ عم( کی و اي م اي ۳ 


ومنهم من أعلن عجزه عن تحديده وتفصيله فقال : (هو حاجز لا يراه أحد). 

وهذا يبين لنا أن العلم الذي أوتيه محمد و فيه ما هو فوق إدراك العقل 
البشري في عصر الرسول ويد وبعد عصره بقرون. 

وكذلك الأمر في الحجر المحجور. فقد ذهب بعض المفسرين إلى حملها 
على المجازء وذلك بسبب نقص العلم البشري طوال القرون الماضية». 

إن هذه الفقرة تحمل کلامّا خطيرًا للغاية» وبيانه فیما يأتي : 

او بعد أن جزم بالتفسير ال عنده؛ كر علی المفسرین قبله 
بالتجهيل . 

انیا : لم یکتف بهذا حتی ادعی أن في معاني القرآن أسرارًا لم یدرکها 
السابقون لنقص علمهم. 

الا : ثم ادّعی بأن العلم الذي توصّل إليه مما أوتيه محمد ئي جازم 
بذلك بلا ارتیاب . 

ولا أعلم كيف سیثبت بالدلیل البرهاني اليقيني أن هذا المکتشف المعاصر 
مما علمه محمد بي بهذا التفصیل ! 

فان لم يكن علمه ب بهذا التفصیل» فهل يجوز أن ننسب له ول هذا بدون 
برهان؟! ۱ 

ونتيجة هذه الفقرة التي نقلتها لك أن قوله تعالی: 89 وهو لیم 
رن هذا ذب وات وها ملح أجاح وحمل با برا وج متجوراک» [سورة 
الفرقان: 0۳] مما جهل الصحابة المراد من ثم تتابع الجهل به من التابعین 
ومن بعدهم إلى أن جاء الزنداني واکتشف التفسیر الصحیح للآية من خلال 
هذا الاکتشاف المعاصر . 


من الموافقات 


1 شرح وتحليل لقسم ,الکناب» 

ومعنى ذلك أن الأمة خلال خمسة عشر قرتا ما كانت تعلم مراد ربّهاء 
فالأمر عنده أنه قد (عجز علم البشر عن إدراك تفاصيل ما قرره القرآن 
الكريم)» ومن المفسرين (من أعلن عجزه عن تحديده وتفصيله)» وأن سبب 
ذلك (نقص العلم البشري طوال القرون الماضية). 

ولا يرتاب طالب علم بخلل هذا المنهج الذي سلكه الشيخ الزنداني» ولا 
من سار على منهجه من آهل الاعجاز العلمي . 

وبعد أن نقلت لكم ما قاله الشيخ الزنداني في هذه الآية» فلنرجع إلى 
تفسير الطبري (ت: ۳۱۰) لنظر كيف قهم الصحابة والتابعون هذه الآية: 

القول الأول: أن الله مرج (أرسل) كل بحر في سبيله» وجعل الأرض 
برزحًا بينها فلا تختلط » وأشار الضحاك إلى أن هذا ينتهي في آخر الزمان» 
فقال : «هوّ الأجل ما سس E‏ وَالآخْرٌة) . 

وکأنه يشير إلى قوله تعالی : و السار سرت وقوله تعالی : ولذ 
السار فحرت>ه. 

وهذا وج - في فهم الاية - صحيحٌ ؛ من جهة المعنی» ومن جهة الواقع؛ 
إلا إنه لیس هو المقدم في التأويل. ۱ 

ووجه صسته أنَّ الأرض برزخ (أي: حاجز) بين مياه الأنهار والبحار» فلا 
مط هک ولعي كل راسد هنا خر( از ديسا اسيل 33 


۷ و 


جاء آخر الزمان انفتحت على بعضها واختلطت. كما قال تعالی : وا اسار 


یرت 
ولا یدخل في مراد من قال بهذا القول انصبابٌ مياه الأنهار في البحار 
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کانصباب میاه دجلة والفرات في الخلیجح؛ لأن هذا الانصباب لا يغير من 


ء : علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
OSES‏ شوم 


صقات الانهار» ولا من صفات البحار. 


القول الثانی : آن الله آرسل البحر العذب الفرات في البحر الملح 
الااجاج ولا يختلطان؛ لأنه جعل بينهما برزخا ومنع به أن يفسد آحدهما 


الأعوحغال ارال هو و ا 


)١(‏ قال الطبري: «وَإِنَمَا عَنَى بِذَلِكَ أنه مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَى حَلقه وَعَظِيم سُلْطَانِهء يلط ماء 
واو بقضایه ور لکلا يضر اه ا فيان الیلح منهما» فلا وا 
يَشْرَبُوتَهُ عند حاجیهم إِلَى المای ققال جل کاژه: وول ا میاه [الفرقان: ۲۵۳ 
يعني حاجزا يمتح کل واجدٍ مِنْهُمَا من افساد الاخر مج رکه [الفرقان: 0۳] 
يَقُولُ: وَجَعَلَ کل اجه نما حَرَامًا مُحَرما عَلَى صاجبه أن یره وفسده. وتخو الَذِي 
لا في تأويل ذَلِكَء تال آفل التأويل 
ور من ال كَلِكَ. .. عم ابن عَبّاسِء كَؤْلَهُ: مدا عَذث فرت مَعَدَا م لباک 
[الفرقان: ۵۳] يعني أنه خلم أَحَدَهُمَا عَلَى الآخَرِء فلس يُفْسِدُ الْعَذْبَ الْمَالِحُ» وَلَيْسَ 
ل الْمَالِحَ الْعَذْبُء وَقَوْلَهُ «وععل سا یاه [الفرقان: 57] قَالَ : الْبَرْرَحُ : اا 
بها ويج تحجر [الفرقان: 0۳] يَعْنِي: «حجر أَحَدَهُمَا عَلَى الآخَر بِأَمْره 
وَقَضَايْهء وَهْوَ مثل قله ول بے شین حَاجرَا» [النمل: 4۲5۱ 
... عَنْ مجاهي : «وحعل نبا يريما [الفرقان: ۵۳] قَالَ: «مخبسّا». وله e:‏ 
جوا که [الفرقان: ۵۳] كَالَ: «لا يَحْتَلِظ الْبَخْرُ بالعَذب» 
... ڪن ابن جرَیْح عَنْ مجاهي : وول ما رکه [الفرقان: ۵۳] قَالَ: حَاجرًا لا 
eS‏ یط الات في البخر». ال ابن جریح : كَلمْ أجذ بَخْرًا عَذْبًا إلا الانهار 
فیی بَيْنّهُمَا مثل الط الأبيَض؛ فَإِذَا رَجَعَتْ لَمْ ترجغ في طَرِيقِهًا من البَخرِ» وال 
يصب في الْبَخْر. ۱ 


7 
ت و 


... عَنْ مجاه : «وجعل هما رکه [الفرقان: ۵۳] قَالَ: «البررَخْ: أَنْهُمَا يَلْتَقِيَانِ قلا 
‘IMIS‏ ا و کے 3 صا مر و عو 2 عو 2 

يَحْتَلِطَانِء وَقَوْلهُ جج عَحَجُورًا» [الفرقان: ۲۲] آی لا تَحْمَلِظ ملوحة هَذَا بعذوبة هَذَّاء 
لا سفن أَحَدهُمَا عَلَى الا خر 6 3 
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وهذا التفسير عنهم يدل على أنهم يثبتون البرزخ الذي يكون بين ماء 
الأنهار والبحار أثناء التقائهما» وأن الماء العذب لا يختلط بالماء الملح» 


وذلك بقدرة الله وقولهم هذا لا يعني عدم معرفتهم بهذه المنطقة التی تكون 
بين الماءين» وإنما اد من أ منهم ا أن هذا الحاجز بقدر من الله 


۳ 
مسر وتو وگن ےہ جس ےوک 


= ... عن الْحَسَنِء في قَوْلِهِ: وک يتما با میج تجا [الفرقان: ۵۳] قَالَ : 
لهذا الس ةب 
.. الصحاك يَقُولُ: مج ان هدا عَذْبٌ مات وَهَدَا ملح جاج [الفرقان: ۲0۳] 


مر ال احا على الاخر فو آحذهما طنم الآخر ور ا ي 


ی 


CAY ANE SELLE A 

الله وق خرن جرا gE N EE‏ 
. . . ان یی في قوله : ۳ وععل تا نها وججرا عَحْجْورا# [الفرقان: 0۳] وَجَعَل بَيْنَهُمَا 
ثرا لا بان :قال :. وَالْعْرَبٌ إذا ۹ حدم الاشر نما یکره قَالَ: حجرا قَالَ: 


زا دون الَذِي وه . قال أبُو جنقر: ونما اترتا الول الي لاه في مَعْتَى وله 
اور ا ۳ جوا که [الفرقان : [oY‏ دون الْقَوْلِ الذي كَالَهُ من قَالَ ا انه 


جَعَلَ بَيْتَهُمَا حاجزا ین الْأَرْض أو من الْيَسء ان اللّهَ تَعَالَى ذْكْرُهُ احبر في أوَّلٍ الآية 

ته مرح الْبَحْرَيْنِء [ص : 875] وَالْمَرْجُ : هُوَ الط في گلام الْعَرَب عَلَّى ماب قَبْلُء 

َلَوْ گان رخ اي بَيْنَ الْعَذْبٍ الْقْرَاتِ ین الْبَحْرَيْنٍ وَالْملّْح الأجاج آزضا أو یا لَمْ 

يكن هتاك مرج لِلْبَحْرَيْنِء وَكَدْ آخبر جل نتاه أنه مَرَجَهُمَاء وَإِنَْمَا عرفتا قُْرَتَهُ بحجزه 

هَذَا الْمِلْحَ الْأَجَاجَ عَنْ إِنْسَادٍ هَذَا الب الْقرَاتِء مَعَ الخيلاط کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 

بصاجبه . اما لا گان کل واجد مِنْهُمَا في حير عَنْ حَيّرٍ صاجبه فیس ها مر ولا 
۳ ۲ 


هتاك من الا عجوب ما ييه عليه آهل الجهْل به من التاس ويد كرون به» وَإِنْ گان كل ما 
ابتَدَعَهُ ربا عَجيباء وَفِيه أَعْظَلمُ الْعِبَرِ وَالْمَوَاعِظِ وَالْحجَح البرَالِغ». 


ماع 
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وهذا القدر من المعنی كاف في فهم دلالة الآية» وهي التي بقيت علیها 
الأمة حتی الآن. 

هل جاء التفسير المعاصر بمعنى جديد؟ 

من تأمل ما جاء في التفسير المعاصر الذي فول اي واف ن 
على أقوال المتقدمين = يجد أنه لا يخرج عن أقوال السابقين» فهو يدخل في 
القول الثاني من أقوالهم» ويمكن أن نقول: 

إن الكل يثبتون وجود البرزخ المائي وأن المتقدمين أشاروا إلى أن عدم 
الاختلاط هو بقدرة الله» وذلك صحيح. 

ثم زاد المعاصرون تفصیلا فيما يتعلق بهذا البرزخ وهذا التفصيل لا 
يخرج عن هذا القولء ولا يغير المعاني لمن تدبّر هذه الأقوال» وعرف 
منهجية التفسیر» وکیف یوازن بین الأقوال والله آعلم. ۱ 

وانما ۳ الشیخ الزنداني من عدم ۳ التفسیر والمنهج الصحیح 
في التعاطي تانق آن هد ا اتعاضر یجید نشل .ولو کان 
یعرف ذلك لما ارتکب مثل هذا التجهیل للسابقین . 

(۳) ذکر المصنف که قضيةً بیان الرسول ی للقرآن وهذه المسألة فیها 
(شکال من جهة هل الرسول و بيّنَ جميعَ معاني القرآنٍ أو لا؟! 

وهذه تحتاجْ إلى نظر تاريخيٌء ونظر في الآثار» ناذا رتفا لبن ار 
المروية عن النبع كك في البيان المباشر للألفاظ نج أنه قليل جدًا . . 


لماذا كان بيان النبيت کل قلیلا جدًا؟ 


۳ 


N 
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di. 1 2‏ 7 )لس هم AA‏ مي - مر ره سک 
سألوا عنه» وهذا تدل عليه الاثان فلمًًا استشکلوا قوله ل : الب ءامنواً لم 
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لبسو إِيسَاتَهُم بظلرک» سألوا الرسول ی فبیّن لهم وظاهر هذا الأثرُ يدل على 
أله تشون القرآنّ على حسب ما يعرفوته من لختهم؛ لذن الله ل 
يسان عر مين ففهمُوه عن لغتِهم» فسألوا الرسول ية عما استشکلّوه» 


0 


فإذن نحنْ نجزم یقینا أنه ليس هناك شيئًا في القرآن احتاجوا إلى بيانه | إلا وقد 
نه الرسول ب بلا إشكالٍ» قد یکون بعضّهم عَلِمّهِ وبعضهم لم يعلَْهُ» لكن 
لا يلزمٌ آنه 5ي أبانَ لهم عن بعض الألفاظء مثل: انیت صَبًا» هل 
يُمكنٌ لأحدٍ أن یجزم بان e‏ 

لا يُمكنٌ؛ لأنْنا إذا رجعنا إلى الآثار التي بين یدیا سنج أن هناك خلاقًا' 


قول 


بيخ السلفت > فبعض الصحابة ول العاديات هي الابل وبعضهم يقو 

هن الخیل . 

فلو كان عند واحدٍ منهم في ذلك أثرٌ عن النبيّ و اليس یذکرهٌ في حال 
الخلافي؟ ! 


عو 


لا ی ان سوه 

ومن ثَمّء يجبُ أن يُعلمَ آن النبيّ لل بينَ ما یحتاجون فيه إلى بيانِ» آما ما 
یل بالالفاظ والأسالیب الي رة ها من لغتهم فلم ا درا عن النبيت يله 
۷ ما أشكل علیهم. 

وذكر الذالق كان شوب أن ل وعد في التفسير ما ورد عن النبي ككل - 
لكان الصحابة ون آولی بهذا الاحتیاط من غیرهم» وقد عُلِمَ آنهم فسَرُوا 
ا علی ما فيقوت ومن جهتهم بلغنا تفسیر معناه» والتوقیك ينافي هذاه 
فاطلاق القولٍ بالتوقیف والمنع من الرأي لا يصح. 

ومثل هذا -أيضًا- لو قلنا : إن التفسیر يُؤخذ عن الصحابة فقط . 
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وهنا سؤالٌ: هل نجدٌ كلامًا للصحابة عن جميع الایات؟! 

نقولٌ: لا؛ لأنَا نجدٌ لهم كلامًا في كثير من الآيات» لكن في بعض من 
الآياتِ قد لا نجل فلو قلنا بتوقیف التفسير عليهم؛ لكانت النتيجة القول 
بتوقف علم التفسیر وانتهائه عند طبقتهم» وعدم الاعتماد على قول التابعي أو 
4 0 


وبهذه الطبقة خیم الاعتماد على النقل عند من جاء بعدهم» حتى لا يكاد 
پذکر بعد ط طلقة طبقة آتباع التابعین من اشتهر با تست از 

والوقوف إلى هذه الطبقة عليه عمل المفسرین الذین جاءوا بعدهم قاطبة» 
ویسنده حدیث : «خير القرون قرني» ثم الذين یلونهم ثم الذین پلونهم) . 

ومن ملامح الت لاف في هذه القرون | مد لمفضلة ما يأتي : 

١‏ - أنه ما من آية إلا ولهم فيها كلام» حتى الأحرف المقطعة التي في 
أوائل السور. 

۲ - أنه وقع اتفاقهم في تفسير آيات كثيرات» ووقع خلافهم في بعضها . 

- أن الأغلبية الغالبة في خلافهم من قبيل اختلاف التنوع» وهو قسمان: 

القسم الأول: ما ترجع الأقوال فيه إلى معنى واحد. 

القسم الثاني : ما ترجع الأقوال فيه إلى معنيين متنوعين غير متضادين . 

٤‏ - أنهم لم يجمعوا على فهم خطأ في أية من الایات» بل في حال 
اختلافهم المحقق يكون أحد أقوالهم هو الحق. 


١ 
1 
1 
1 
| 
ظ‎ 
۱ 
ا‎ 
| 
ا‎ 
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وهذا مما تلزمه الحجة العقلیت» ولو لمن نقل بهذا لاجزنا آن یکون الله 
خاطب هؤلاء العرب من الصحابة ومن بعدهم بما لا یعلمون» وهذا - بلا 
ریب - من آبطل الباطل . 

وههنا مجموعة آسئلة: 

الأول: هل یمکن أن تحتمل الاية عدة وجوه في المعنی؟ 

الجوات : نعم . 

الثاني : هل آدرك السلف کل المحتملات؟ 

الجواب: لا . 

الثالت : هل يجوز أن تکون کل المحتملات التي قالوها في الآية خطأء 
ولیس فیها صواب؟ 

الجواب: لا . 

الرابع : إذا كانت الاية فیها محتملات لم يقل بها السلف» فهل يجوز أن 
یظهر للمتأخرين عنهم احتمال صحیح» يجوز التفسیر به؟ 

الجواب نعم. 

اذن أو المشکلة؟ 

المشكلة في المحتملات التي تأتي على جمیع آقوالهم بالبطلان بحيث 
إذا قيل بها سقطت جميع أقوالهم» وهذا يلزم منه أنهم لم يفهموا كلام الله 
على وجو صحيح معتبر . 

والخلاصة : أنه يلزمنا نحن المتأخرين أن نبحث عن الصواب في أقوالهم 
- كما هي منهجية الامام الطبري (ت: 209١‏ وأن لا نخرج عن أقوالهم 
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أبدّاء إلا بإضافة تحتملها الآية» ولا تبطل أقوالهم. 


ومن سلك هذا المنهج عرف أين يبدع ویجتهد » ومتی يتوقف ولا يقول 


برأيه الحادث . 

(4) ذکر المصنتُ: «أنَّ هذا الفرض لا يمكنٌ؛ لأنَّ النظر في القرآن من 
> جيسن - 

من جهة الأمور الشرعية؛ فقد يسلم القول بالتوقيف فيه»» وهذا صحيخ؛ 
لأنَّ الآصل أنه ما من آمر شرع إلا وقد به الرسولٌ يك واختلاف العلماء 
فيه لا يعني عدم بیان النبيّ بلا له» كاختلافهم في الفرء هل هو الظهرٌ أو 
الحيضُ فى قوله -تعالى-: «اولمطلقت ربصت بانفسهن له فرویوکه. فقد 
يقولٌ قائلٌ: اختلاهم في المُرءِ يدل على أن النبی 6 لم يبينْه !! 

نقول: لاء فكل واحدٍ منهم أخذ بالسنة هناء واختلفوا في فهيهاء 
فالنبيئٌ يك بيّنَ لكنْ وقعَ الإشكال عند الناظر في كلام النبيّ بي في تعیین 
مراده . 

فما من قضيةٍ شرعية إلا والاأصل أن النبی يك قد بها وأوضححهاء ویجوز 
أن تكون خفيث على بعض وعلمها غیرهم. 

Ob‏ جهة الماعق الْعَرَیّف وَمَذّا لا ينعن فه التزقث؟ ولا رم 
لك فى السّلفب اول وَهُوَّ باطل». 

SE‏ من التصافره اقلق فلا رنه لا 

0 ع و من ا ر ¢ 

یجوژ ا بها آو آنْ نتوقت علی ما ذکره الصحابةً ما لر آن ترقت 
فیها من جاء بعدّهم» ومعنی ذلك أن علمَ التفسیر قد توقت وهذا لم يقل به 


ع 0 


احد . 
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(ه) ذكرٌ هنا الرأي المذمو وهو الرأيّ غيرٌ الجاري على موافقة العربية» 
او انوي موافقة الأدلة الشرعيةء قال: فَهَذَا هُوَ الرأي الْمَذْمُومُ من 


اشکال 55 کان مذمومًا ون القيّاس اشا ولتحریر بعضص مسائل 


التفسیر بالرأي المذموم نحتاجٌ أن نرجعَ إلى آمرین : طبقاتِ المفسرین 
والمصادرٌ الكلية التي يرجع إليها أي مُفسر بغض النظر عن طبقته . 

۱ - مصادر الصحابة الكلية : 

المصدر الأول: «القرآن»» والمصدرٌ الثاني : «السنة»» والمصدرٌ الثالث : 
«اللغة»» والمصدر الرابع : «الأحوال المرتبطة بالنزول؛ کمن نزل فيهم 
الات ااب و E ao‏ 

ویمکن اعتبار آسباب النزول» وقصص من نزل فیهم القرات قیفر الستة ؛ 
لأنّها من باب الرواية. 

والراي بعتب آداّ فالاجتهادٌ والرأي هو أداةٌ یُعملونها في هذه المصادر 
الكلية؛ لأنّنا لو نظرنا في تفسير الصحابة سنجدٌ أن التفسیر لا يخرجٌ عن هذه 
المصادر فى الغالب» فإذا جاء الصحابئٌ يَفسر؛ اعتمد هذه المصادر. 


إذا نقل الصحابي قول صحابي غيره» فإنه يكون ناقلا» ويكون الصحابي 
المنقول عنه مصدرًا للناقل» فالقائل هو صاحب الزائ ش 

۲ - مصادر التابعين : 

سیکون لهم المصادر نفسها المذكورة للصحابة» ثم سيزيد مصدر سبي ؛ 
وهو تسیر الصحابي . 

فتفسیر الصحابي صار بالنسبة للتابعي مصدرّا» لكنّ تفسیر الصحابيٌ 
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بالنسبة للصحابی مه لا ند مصدرا؛ لانه هو القائل ما بالنسبة للتابعيئن 
له یمد مصدرّاء وکذا إذا نقل التابعي عن التابعي فانه یکون 1 
للناقل . 

۳ - تابع التابعي : 

سیکون لهم المصادر نفسها المذكورة للتابعين» ثم يزيد مصدر نسبي» وهو 
تفسیر التابعي» وکذا إذا نقل تابعي التابعي عن تابع تابعي . 

: من جاء بعد آتباع التابعین‎ - ٤ 

کون لذ الفاق السا هه وسو بل مد آتباع التابعین » وله الاجتهاد 
فى آمرین : 

الاول : التخیر من آقوال هذه الطبقات الثلاث بناءً على القواعد العلمية 
المعتبرة عند آهل التفسیر . 

الثاني : الاتیان بقول جدید یکون مع آقوال السلف من قبیل اختلاف التنوع 
لا التضاد» كما سبق تحریره. 

الخلاصة : 

إذا نظرنا إلى هذه الطبقات ومصادرها التي اعتمدتها في التفسیر» فهل 
الصحابة فسّروا بالرأي والاجتهاد؟ 

وکذلك التابعون هل فسّروا بالرأي والاجتهاد؟ 

وأتباع التابعین هل فسّروا بالرأي والاجتهاد؟ 

الجوات : 

کات شون بالرأي بناء على التفصیل السابق . 
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سوال: هل التفسیر بالرأي عندهم أغلب أو التفسیر المنقول؟ 

يُمكنٌ أن نقول : إن جل تفسير الصحابة والتابعينَ وأتباع التابعین هو 
تن بالراي؛ لا اب عباس -مثلا- نم یکن یسنذ تفسیره الی ان اه 
ولا إلى أحدٍ من الصحابة کعمر أو علیغ -رضي الله عنهم جميعًا-» وائما هو 
يُفْسرٌ باجتهادی وکذلك ابن مسعودٍ. وعليٌ بن آبي طالب» وعمرٌ بن 
الخطاب فسروا ون باجتهادهم بناء على هذه المصادر الأربعة المذکورة التي 
هي الکتابٌ» والسنة والأحوال النقلية» واللغةٌ العربية. 

فإذا اجتهد المفسر في إعمال هذه المصادر في فهم المعنى صار قائلا 
برأيه . ۱ 

وإذا اجتهد في الاختيار من الأقوال صار قائلا برأيه أيضًا. 

سؤالٌ: هل وقع الرأيُ المذمومٌ في تفسیر الصحابة والتابعينَ وأتباع 
التابعی ؟ ! ۱ 

الحوات : يجب التنبه -آولا- إلى أنه ليس كل قول ضعيف رأيًا مذمومًا . 

انیا : أن الرأي المذموم يكون إِمّا عن جهل. ولمّا عن هوى. 

والهوى إنما جاء مع المعتقدات المخالفة لاعتقاد السلف الصالح؛ كبدعة 
الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة» فتلك أفرزت أراء اجتمع عليها كل 
قوم من هوّلاء» وصار یدافعون عنهاء ويستدلون لهاء وذلك ما لا تجده عند 
السلف. 

وآما الجهل» فانه يمثّل نقصًا في العلی والفرد منهم لیس معصومّا من أن 
يقع في الخطأء لکن لم يكن خطأ آفرادهم ظاهرة في ذلك الفرد» ولا كان 
الخطأ المحض ظاهرًا في مجموعهم» بحيث يفسرون الآية على غير وجههاء 


2 ی ری علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 4 


فان هذا لم يقع البتة في تفسيرهم بمجموعهم» لأن إجماعهم معصوم ولا 
ومن أمثلة التفاسير الفردية التي ذمَّها العلماء تفسير مجاهد (ت: )٠١5‏ 


ed‏ ع عن ا لامر ف مس مه 


لقوله تعالی : ورد عم ان اعدا منکم بق الب مفلا لهم فا ر 
خسان که [البقرة: 6 ] ا امت لوبهم وَل وا قردَ ls‏ 
مَل ضَرَبَهُ الله لَهُمْ کمَل الجمار يحمل أَسمَارا» 
وممن اعترض عليه برد مفصل ؛ الامام الطبري (ت: ۳۱۰) «وَمَذا الْقَوْلُ 
۳ قَالَهُ مُجَاهِدٌ قَوْلُ لظاهر ما EEE‏ مات ی الله 
احبر في کتابه أنه جل ينهم م الْقِرَدَةَ والحتازیر ol‏ کما اه 
عَنْهُمْ اب نَهُمْ كَانُوا لتَيّهِمْ : ار اه جَهرة [النساء: 16] وان الله 1 ذكره 
تم ند مدا ذَلِكَ ر ا عَبَدوا المجل فْجَعَلَ تَوْبَتَهُمْ قَثْل 


ا وان آیزوا بدشول الأزض الاس ما 00 اذهب أنتَ 
rE E‏ 11 هه فلیدذوت>ه [المائدة: ۲] فابتلاهم بالتیه . فَسَوَاءٌ قَالَ 


7۳۹ ص 
ع ۵ مرم 9 مره ور و ۶و 


تال : هُمْ لم يَمْسَحْهُمْ رَد ی سید نی 
وَخَتَازِيرَ» وَآكَرٌ فال: لم يكن تو ةين اخ اللاهن بض E‏ 
نهم ین الخلاف [ص : 1] عَلَى أَنْييَائِه وَالْعْقُوَات وَالْأنْكَالٍ التي أعَلهًا 
ال بیغ یم ای سس وین بآحَرَ منك یل الْبُرْمَانَ عَلَى قو 


2 مَعَ خلافی قول جا مول جویم الحا التی لا كور عَلیها الصا 
وَالْكَذِبُ فیما قله مُجْمِعَةَ عَلَيْه وَكَمَى 5لبلا عَلَى فَسَاد ول إِجْمَاعِهَا علی 


o 


تخطكته » . 
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ومن التفاسير المبتدعة التي تكاد تتواطأ عليها تفسيرات أهل البدع» تفسير 
لفظ «استوى» في قوله تعالی : آلرَحَن عل اعرش ستو بمعنى «استولی» 
وإنما ظهر مثل هذا التفسير مع بداية ظهور المذاهب والفِرَقٍ الکلاميق 
فخرجت هذه الآراءٌ المذمومةٌ التي يكون فيها القرآن تبعًا للمذهب فهؤلاء 


القوم اعتقدوا ثم فسروا. 


عن داود بن علیع 415 كان عند للك الاعرابی» فتاه رصل:فقال پا نا 


قَقَالَ الرجل : لیس کذاك إِنَّمَا مَعْنَاهُ استولي . 

لسکا مایل ریت ما هلا الكربب لذ تقول للرسل ابر ار هلان 
الشَّىْء حتّی يكون له فيه مضاد قَأَيْهُمَا غلب قيل: استولی والله تَعَالَى لا 
مضاد له وهر علی عَرقنة كما آخبر 

ثم فال الاستيلاء بعد المغالبة قال التَابعَة 

آلا لمفلك آو من ك سابقه..۰. سبق ار إذا استولی علی الامد 

ومذا من الرأي المذموم» وهو اما آن یکون عن هوّی. وإمًا أن یکون عن 
جهل» وهذا الكو ويس تال ساسا سا أو نقص في النظر في هذه 
المصادر. فقد تكون عنده هذه المصادرٌ لكنّ نظرَهٌ فیها ناق خدیخ.. 

آمّا التشديد الذي جاء عن السلف في التفسير بالرأي» أو التوقف عن 
التفسیر = فيّلاحظ أنَّ أغلبَ ما ورد e‏ کان في ملق التابعين» فابنَ 
عباس - وهو من أكثر الصحابة تفسيرًا - لم يؤثرُ عنه سوی التوقفٌ في بعض 
كلام اللو» وقالَ عبارته : «نحنٌ لا نقول في کتاب الله ما لا نعلم» فإذن هو 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


توق في بعض الایات» وهذا معروفٌ عله 6 آما التوقث الک » أو الأغلبيُ 


ائ أن يغلبَ على الانسان عدمٌ التصدي للتفسیر = فهذا لم يكن الا في 
بعض طبقة التابعين من أهل المدينة والكوفة دون سواهم. 

وعلی سيل المثالی: کان سعد بن المسیب إذا سكل عن شي: من القرآن 
قالَ: «ات لا تقول في القرآن شیئا». فهذا لیس علي (طلاقه ؛ لأنّه ورد عنه 
راتات کثيرة في التفسیر» وقیل عنهٌ: إِلّه كان لا يتكلم الا في المعلوم» 
كط 1ن ی اقا ام N‏ بیس آي أن عنده 
روایات یفسر بهاء ولا يحرصٌ على الاجتهاد في التفسير. 

ولمّا سكل مرّة عن تفسير آية قال للسائل : «سل عنه من يزعم أنه لا یخی 
عليه شي منه»؛ يعنى عكرمةً. بلغ هنا 

وق كان فكرمة اغا عن علماه الان موا من علماء المد ار 
من علماء مكة من التابعين من تلاميذ ابن عباس وغيرهم, ويظهرٌ أن بعض 
المؤاخذاتٍ التي ذكرُوها فيها نظرٌ؛ لأنَّ عكرمةً من أخصٌ تلاميذٍ ابن عباس» 
فقد قال عن نفیه: «كان يضم في رجلي الکبل يُعلمني القرآنَ والسنة» يعني 
ده للتعليم» وكان هو القريب من ابن عباس ؛ لأنّه مولاة» فكان معه في كل 
كام ناسو حصو ركان ردن علق لاف دور نی تداك 
أحدٌ يستفتيك فأفيه»» قال: فيُوقفني على الباب فأفتي» وابنُ عباس یسم 
فهذا تدريبٌ من ابن عباس له على التفسیر . 

فالمقصدٌ من ذلك أنَّ ما ذكرّه الإمامُ وكان هذا الكلامٌ مشعرًا بالانکار على 
من یرم ذلك» فنقولٌ: ليس هذاء وإِنَّما الانکاژ على عکرمةً من حيثُ هو 
غ ول e‏ 


من المواققات 
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ور عون سس بام 

وکلام مسروق كان عن طبقات التابعين في الكوفة. 

وإبرا هيم النخعي أيضًا يتكلّمُ عن طبقةٍ التابعينَ في الكوفة. 

فهذه إشارةٌ سريعةٌ إلى ما يتعلّقُ بقضية تاريخ التفسیر بالرأي في السلفي. 

ما التوقي في اللغة عند الائمة الذین ذکر منهم الااصمعیٌ فقد ورد عن 
الاصمعیع تفاسيرٌ لکنها قليلةٌ جدّاء وما كان يحب أن يتكلّم في القرآن» ولا 
في شرح السنق» وفي النزولٍء ولذا ورد الكلامٌ عنه قلیلا جدا جدا» بل هو 
من النادر کلام الااصمعی عن القرآن» وکل هذا من باب التوئي» لکن هذا 
تخر من باب المذاهب الخاصة. لكنّ جمهور التابعین» وقبلهم الصحابة» 
وجمهورٌ أتباع التابعين قالوا : في القرآن بآرائهم» ولذا بقی عندنا -ولله الحمذ 
والمنهٌ- شيء كثيرٌ من مأثورٍ كلامهم في التفسير. . 


E 
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(عجاز القرآن مما تدرك العقول معانیه ا اا 
التکلیف بما لا یطاق مرفوع عن الامة Eo‏ 
من العجب إيراد کلام من جنس کلام البشر لا يقدر البشر على الإتيان بسورة 
مثله کیک گت ی و ۱۲۰۱3 
فرض اعجاز القرآن على أي وجه كان غير ما نعمن الوصول إلى فهمه وتعقل 
معانيه SERRA Res‏ 000 ای NE‏ 
من أهم مصادر تدبر القرآن الكريم السنة النبوية واللسان العربي 0 
من لا يدرك الخطاب القرآني ویفهمه لا یمکن له أن یتدبر القرآن الکریم ..... ۲۹ 
القرآن بلسان عربي مبين» يوج طالب فهمه إلى فقه بهذا اللسان U‏ 
على أي وجه فرض إعجاز القرآن» فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل 
معانيه TER A O SNS ae‏ 
إدراك الاعجاز لا يأتي إلا بعد فهم المعنى RES‏ 0000 


كلام العلماء في الأحرف المقطّعة دليل على آنها ليست من المتشابه الكلي ۳۲ 


الأحرف المقكلعة لا معنى لها ما أن تكون إشارة إلى التحدي والاعجاز وإما أن 


تكون للتنبيه» أو غيرهما من الحكم AETV LEASES‏ ل 
من قال من السلف في الأحرف المقطعة: نها قَسَم)؛ جعلها من حروف المعاني 
لا المباني مساج ES OD‏ ا 
الخلاف في تفسیر الأحرف المقطعة لیس فيه تضاد. وإنما هو تنوع ۳ 


لا يُعرف فى لسان العرب القسم بالأحرف المقطعة على صورها هذهء والقول به 
من أشكل الأقوال OE SES‏ 


۱ علوم القرآن عند الإمام الشاطب 


من قال في الأحرف المقطعة : «ٍنها آسماء السور» أو «إنها حرف افتناح»؛ فهذا 


اختار السلف من الکلام في الأحرف المقطعت ما یحسن أن يسمَعَّه السامع ۳۸ 


معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن Essie‏ 


علم المعاني والبيان مداره على معرفة مقتضيات الأحوال حال الخطاب ..... >٥‏ 
الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات e‏ 
الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود بالآيات 000000 
القنوت يحمل وجوها من المعنى» فإذا عُرف السبب؛ تعيّن المعنى المراد .. ١ه‏ 
من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: «الله أعلم» 9 BO mea‏ 
لو قُقِدَ ذكر سبب النزول؛ لم يعرف معنى المنزل على الخصوصء» دون تطرق 
الاحتمالات» وتوجه الإشكالاات NEZER AVVO‏ 
علم آسباب النزول من العلوم التي یکون العالم بها عالمًا بالقرآن 2 
لم تعبد العرب من الكواكب غير (الشَّعْرَى) لذلك عَيّنت في الآية E es en‏ 
لا يمنع أن تأتي صيغة: «فأنزل الله» فنزلت» في التفسير من غير أن يراد بها سبب 
ازول الما شیر ی ویو O‏ 
صيغة : «نزلت في كذاء آنزلت في کذا» تکثر في التفسیر» وتقل من غير أن يراد 
م لوول الاش ای و ی ی 3 
الکلام إذا خلت منه القرائن قد يفهم على غير وجهه ۱ 
المعصية فيها شبةٌ من الكفرء فهي من شعَبه E DS E‏ 
المعاصي شُعَبٍ الكفر وتقود إليه» وهي من اتباع الهوى وخطوات الشيطان ۷۰ 
رن اه بون من «أخطأت التأويل» أي التفسير ا VA‏ 


3 
1 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات 
SE 9‏ 


قول الرجل لابن مسعود وله : «تركت فى المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه» من 


باب الإنكار لا الإخبار NE SSE DSS a‏ 
قول الانسان: «الله أعلم». يقطعه عن أبواب كثيرة من الشر والحرج م AV‏ 
من تكلم فيما لا يحسن أو فيما لا يعلمء يورثه هذا إدامة البقاء على الخطأ 
والباطل کر کی 0 
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قوله تعالى ايوم يكشف عن ساق»؛ آية لا علاقة لها عند ابن عباس وا بساق 


الرب» وأنها ليست من آيات الصفات عنده 5 E NE‏ 
حمل بعض السلف الآية على معنى معين» لا يلزم منه أنه ينفي مطلق ثبوت المعنى 
الآخر اا ا NANT‏ 


الله» قاله في شان جمع القرآن موش ا NE‏ 
اعتراض ابن مسعود ويه لم يكن على جمع القرآن؛ نما كان علی تأخیره عن أن 
يكون من لجنة الجمع و ال NO ONE‏ 
لا بأس أن یعرف الإنسان بنفسه وما عنده مما آتاه الله» إذا رأى أنه صالح لعمل فيه 
نفع للمسلمين 1[ 0 
العالم لا يأنف عن أن يطلب العلم ويرتحل إليه مدة عمره ees‏ 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


© ۶۶۸ ا تج دو ب ع : < 


قد ترد بعض الآيات ولها آسباب نزول» ولكنها تكون معلومة من جهة المعنى 


الظاهر وإن جهل السبب هس ا ا ۱۷ 
إشكال في كلام الشاطبى ينه فى إثبات صفة العلو EES‏ يان 


قد يجتمع في سبب النزول أن يكون قصة للآية» وآن يكون من عادات العرب ٩۰‏ 
معرفة عادات العرب مفيد ومهم لمن أراد التفسير RE SSS‏ 
أسباب ورود الحديث قد تكون بمنزلة أسباب نزول القرآن في فائدتها التفسيرية ٩۲‏ 
أسباب ورود الحديث قد ترفع بعض الإشكالات الواردة في فهم معنى الحديث 47 
كل حكاية وقعت في القرآن؛ فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها رد لها أو لا .... ٩۷‏ 
القرآن حجة الله على الخلق على الجملة والتفصيل» والإطلاق والعموم ..... ٩۸‏ 
الطمأنينة في قوله تعالی «لیطمئن قلبي» على معنی الزيادة في الایمان 9۲ 


من تتبع مجاري الحکایات في القرآن عرف مداخلها» وما هو منها حق مما هو 


فيها الاستهزاء NOR EE SS SLE‏ 
أغلب ما ورد من لفظ «کلا» هو للردع والزجرء وأو للرد EN see‏ 


شرع من قبلنا صواب في نطاق شرعتهم» ولا يلزم أن يكون صوابًا في شرعنا ۱۱۰ 
الان اله یی الا تام ولا شین ال الشكمة راوها ۳۱۱ 
الشاطبي دنه عنده خلل علمي اعتقادي ناتج عن تأثره بعقائد المتکملین ... ۱۱۳ 
اعتماد أهل السنة والجماعة على الآثار وما جاء فیها هو الأسلم والأحكم ...۱۱۰ 
مشكلة النفاة هي استخدام العقل المجرد الذي لا يعتمد على نصوص الوحي ۱۱۵ 


أهل الآثار هم أقل الناس تخبضّا؛ لأنهم يقفون عند الآثر ولا يتعدونه ...... ۱۱۵ 


0 
0 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات 


التأويل لا حدّ له ولا تستطيع أن تضبطه a a as‏ 


يجوز أن نقول أن النبی به أخطأ فى بعض الأمور لآن الله ق لا یعاتبه الا عن 


كلما انعا" اللسكوضي كنا أكتر ادف الیو 1111 000 


ابتلى الله الأنبياة بالذنوب رفعًا لدرجاتهم بالتوبة» وتبليعًا لهم إلى محبته وفرحه 


العبد یکون له الدرجة لا ينالها الا بما قدره الله له من العمل أو البلاء .... ۱۲۲ 
من السنة التقريرية الحکایات والافعال التي تحدث عندالنبي و ویسکت عنها ۱۲۵ 
المنافقون صنف من الکفار ی ی و ی ا 
سورة الأنعام في المکیات نظیر سورة البقرة في المدنیات ۱۳۰ 


مواطن الاغترار يطلب فيها التخویف أكثر من طلب الترجية؛ لأن درء المفاسد 


سم 
اکد وفع مقو مم ةو مم مو مم مفو مو ون و وو مه وو موم و وم و وم و ونور و وم و موه ووم و وم و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و ۱۳ 


قوله تعالى: رم تون تقریر فيه إشارة إلى التخویف ألا یکون مومّا ۱2۳ 


قول ابن مسعود: «ما يسرني أن لي بها الدنیا وما فیها»قصد به آنها کلیا تفي الشريعة 


العباد دائر ونبين الخوف والرجاء لآن حقيقة الإيمان دائرة بينهما EE rs‏ 


لا بأس بابراز وحدات موضوعية متنوعة للسور اطوال ... و E‏ 


القرآن على اختصاره جامع» ولا يكون جامعًا إلا والمجموع فيه أمور کلیّات ۱۵۶ 


SESE 56 ٠ 


عن القرآن ااا ا ااا DE‏ 
السلف الصالح آعرف بالقرآن من غیرهم مق OV‏ 
لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبیانه» وهو 
السنة Ra‏ ااي 001010107 A‏ ۱ 
سنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد 11 E‏ 
كان الإمام أحمد يكره أن يقال: السنة تقضي على الكتاب 0 
إذا لم تجب طاعة النبي بي إلا فيما وافق القرآن فقط» لم يكن له طاعة تختص 
ره ee‏ ااا UN SSE SS A‏ 
باب الملح أوسع من باب متين العلم جاخ اا وسسريان امس الوا ۱۱ 
لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبیانه» وهو 
السنة ۱9 0110121 000 
المسلم يحسن به إذا رأى شيئًا استشكله في المأثور عن السلف؛ ألا يستعجل في 
رفضه 0 ااا SSR‏ 


لا يتصور أن يأتي متأخرء ويكون أعرف بمعاني القرآن من مجموع الصحابة 


والتابعین E‏ وه ۵۱۱ ۱۲۱۱۰۱۸ 
أعظم ما یستعان به على بیان مراد الله؛ فقه لسان العرب رس ۱۲۲ 
ينبغي أن يحمل کلام الله تعالی على أحسن اعراب وأحسن ترکیب .......... ۵ ۱۷ 
للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها تح ا 


العالم بالقرآن على التحقيق عالم بجملة الشريعة» ولا يعوزه منها شيء .... ۱۸۱ 


ما جالس القرآن آحذ إلا فارقه بزيادة أو نقصان aS‏ الل 


1ط 


11 


5 ۵ <> شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات € ي‎ ٤ 
VAR sss. إذا أردت مال علم فأثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين‎ 
من جمع القرآن فقد حمل آمرا عظیمّا» وقد آدرجت النبوة بين جنبیه الا آنه لا‎ 
۱۸۸ 
۱۹۱ من سب الصحابة فلا حظ له في الفيء و وه او‎ 
۱ إن الانسان قبل آن یکون علقة لا یسمی إسانا‎ 
إذا قرأ المسلم القرآن نوع قراءة فاحصة تشتمل على آسئلة واستنباطات لكان‎ 
اس وا اس و ا‎ O cy سيا‎ 
OS 1 1 مفتاح استخراج الاستنباطات والفوائد هو تثوير الأسئلة‎ 


هز الرأس ليس لازمًا مقتضيًا للدلالة على معنى الإيجاب والنفي عن طريق هر 


من ترك خبر الواحد مطلقًا أقرب إلى التأصيل العقلي من الذي يتركها في أبواب 
العقائد ا اي 2 2 1 E OOO CO‏ ۱۱۱ ,۱۳ 
الفلاسفة ليس عندهم دين» وليس عندهم وحي ال و واي ال ۱۲۰۱۰۱ 
غاية ما يحصل عند الفلاسفة من العلم الصحيح -إن حصل- شيءٌ من إثبات علم 


الصحيح أن لا يُحتاج إلى علم الفلسفة في فهم الشريعة EE Ae‏ 
التدبر نما یکون لمن التفت إلى المقاصد 000101 0 ااا 
من علم أن الله تعالی هو الذي بيده ملکوت کل شيء وأنه هو مصرف الأمور فهو 
الفقیه ا ا ا يي هک ااا 
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المأمورات والمنهيات كلها إنما طولب بها العبد شكرًا لما انعم الله به عليه ۲4۹ 


إن تحكيم الرجال یرجم بها لحکم لله وحده فکذلك ما كان مثلهم ما فعله 


محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله :اعتبر بما لا فهم لك به ۲0٦‏ 


النظر إلى المقاصد والمآلات التي هي من تمام المعاني» قضية علمية مهمة ۲۵۷ 


الاستنباط لا يختص بالإشارة فقط بل قد يكون فى غير ذلك أيضًا POR‏ 
التفسير المنقول على قسمين : منقولات تحکی لا يتدخل فيها المفسرء ومأثورات 
الصحابة ومن بعدهم ket eZ‏ ا و ا د وا اك قف من ءا و ا مع عا e aS‏ م/ه” 


لظاهرها RESA‏ ا ا PON‏ 
یجوز تأویل القرآن بما بفهم من الاشارات لمن رسخت قدمه في العلم ۰۲۵۹ ۲5۰ 
لا بأسن أن یکون للآية آکثر من مقصد |ذا كانت الآية تحتمل هدا ۲۲۳ 
الثبوت أبلغ من التجدد ا 
الغرب تُحُدُوا بالنظم العربي من حيث هو نظم عربي 00000 
لم يستطع جيل الفصاحة أن يكسروا التحدي فمن باب أولى أن يكون ثبت على من 
بعدهم و كاروب باو جل إل مج وت ام مع وه که اوه توت انك مف مو ۳۱۱۷ 


کل وجوه الاعجاز التي یبحث فیها مالها هو الدلالة على صدق الرسول ود فیما 
آخبر به عن ربه» وأن القرآن نزل من عند الل وأنه سبحانه وتعالی قد تكلم به على 


لا يلزمنا أن نوجد حدنًا تاريخيًا وقع في القرآن فيغير القرآن من الآثار وغيرها 574 


لا يلزم أن يكون لكل حدث تاريخي تدوين مكتوب اموي 


0 
0 
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نسحم مجو 


لا يلزم أن تکون المعجزة مشروطهة بالتحدي ا ۷۲ ۱۳ 


الذي جعل العلماء ينصون على التحدي-آنهم ضیقوا النظر في المعجزات بالقرآن 


O E يل‎ a 


النبي ية كان له مجموعة من المعجزات ولم يقع فیها التحدي ی ۵ ۱۳۷ 
الأنبياء السابقون ظهرت لهم معجزات ولم تكن واحدة من المعجزات مقرونة 
بالتحدي ی ی ۰ 
عمل العبد بالمأمورات» وترکه للمنهیات يعد شکرا على النعم هنت ۲ ۲۷ 


تمام الفقه e Oe ee‏ ی ااا 


حقيقة الد أنه المضاد لندّه الجاري على مناقضته و ا 
من ادّعی أنه یمکن فهم القرآن بغیر اللسان العربي فقد دعي محالا ١‏ ۳۰۳ 
سَلمَان الفارسي وه ليس هو المقصود قطعًا في زعم الکفار أنه البشر الذي علّم 
الرسول علیه الصلاة والسلام ج1021 0 - 
کون الشريعة جارية على اللسان العربي أمرٌ ظاهرٌ الحكمة جذا 00 ۱۳۹۵۹ 


الدَّدة التى فى لسان العرب تطلق على الشيء الصغیر کالتمل والهباءة ۰۳۰۵ ۳۰5 


هناك فرق بين أن نجري العلوم الحديثية على اللسان العربي ونستفيد منها وبين أن 


نأخذها بمصطلح اتها المولدة ونفسر بها القرآن حو م ا 
ما نسب إلى ابن عباس وها من تفسير الكرسي بالعلم فيه ضعف ا A‏ 
الصواب عن ابن عباس ذه ما في تفسير الكرسي أنه موضع القدم TA as‏ 
أكثر من يفسر «الكرسي» بالعلم؛ إنما هو لمكان اعتقادهم التعطيلي في 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
20-00 شوم 


المعتزلة لم يقعوا في التحريف التأويلي فقطء ولكنهم غيروا الاشتقاق ..... ۳۰۹ 
أكثر الباطنية مثل المنافقين مجو طامط اموا الوا ا 1 
الخلاف في تعيين الذبيح قوي وقديمٌ بين السلف 37 00000 
الخلاف في تعيين الذبيح ليس له أثر علمي» ولا يلزم أن يكون مأخوذًا من بني 
ار از شا وی هم ی ۲۰۱۲ 
الصحيح أنه الذبيح هو إسماعيل نظلا ل ل اواو الل و 
لفظ المعجزة ليس لفظا شرعیّا » بل هو اصطلاح حادث اك 
نزع المصطلحات التي ذاعت واشتهرت في کتب آمل العلم ليس منهجا علب ۳۱۳ 
الاعتراض على اللفظ والتنبيه على حدوثه لا إشكال فيه Tn‏ 


الأحرف المقطعة عند الشاطبى من المتشابه» لكن لها معنى لا يعلمه إلا الله 


تعالی یک اماس ل ۳۱۱۰ 
الاختلاف الوارد فى معنی الأحرف المقطعة عند ابن عباس وغيره يدل على آنهم 
لم يفهموا أن هناك معنى مستقلا لها O‏ ا 
من قال من العلماء: «الله أعلم بمراده منها» إن كان يقصد أن لها معنى والله أعلم 
به ؛ ففيه نظر NANE REE SEDA A N AES‏ 
من قال من العلماء: «الله أعلم بمراده» وقصد ما هو خارج المعنى الدلالي 
المباشر ؛ كان کلامه صوانا ESSA‏ وود ال الس ایوگ ۳۹ 


الحکمة من الأحرف المقطعة هی الاشارة إلى التحدي المعجزء وهو آقرب 
الأقوال إلى الصواب AP EE‏ ی سس اروت ۱ ۲۰۱ 
الحديث عن المغزی لا علاقة له بالحديث عن المعنى الدلالی المباشر .... ۳۱۷ 


أغلب تفسير السلف الذي جاء على أسلوب ابن عباس إنما يدخل في باب 


3 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 2 ۵ 2 >< 9 ۵ 4 
العرب لم تستشكل هذه الأحرف ولا تكلموا فيها مستفهمين عنها ا 
المعنى معلوم للجميع» و لا يدخل في المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله ۳۱۸ 
الحکم المتعلقة ببعض الآيات قد تدرك وتکون من قبيل المتشابه النسبي .. ۳۱۸ 
بعض الجكم لا يمكن إدراك البشر جميعهم لهاء فتكون من المتشابه الكلي ۳۱۸ 
لا يمتنع أن تخفى الحكم فلا يدركها على وجهها من البشر آحد مس IA‏ 
أي إنسان يدعي أنه يعلم الغيب من طريق الأحرف المقطعة؛ فإنه قد قال باطلا ۳۲۱ 


طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مكذوبة لا يصح الاعتماد عليها حالة 


انفراده ی ص م ۲۱ 
فكرة اقتطاع جزء من الآية والتعليق عليها موجود في عمل السلف ال 
لا نجد فى تفسير السلف تركيب أجزاء من الآية من جهة التفسیر إنما نجده من 
جهة الاستنباط TT SESSA ENS as‏ 


تخطئة عالم وفاضل من الزهاد و العباد لا يعني ذمة مطلقاء وإنما يعني أن هذا 


القول فيه إشكال 00 0 
الاعتبار الصحيح في الجملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من 
غیر توقف Û EO‏ 
الأنظار الباطنة في الآيات إذا لم يظهر جریانها على مقتضی الشروط » فهي راجعة 
إلى الاعتبار غير القرآني» وهو الوجودي ا CEC ala‏ 
الاعتبار الوجودي الذي يبدأ من الوجود ثم يربط بالقرآن 000000 
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البحث عن دلیل لما یجده الانسان فی الوجود طریق یکثر فیه الخطا 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


لهذا الواقع أو تأثرًا به من حيث لا يشعر حمس ا اس 
يجوز حمل المكي على المدني» والمدني على المكي» لأن المراد بیان 
الخ ی ابوط اسه الا لس ۲۰۱۱ 
مبنی تحديد موضوع السورة الرئيسي الاجتهادء لذا قد تختلف الأنظار في 
تحديده اع سنح مسن اك اق PESER GER SAREE‏ 
السور الطويلة يمكن أن يستنبط لها أكثر من وحدة موضوعية» لتنوع موضوعاتها 
التفصيلية e‏ و 


لا تکاد تجد ما هو نحو التجنیس الا في کلام المولدین ومن لا يحتج به ۳۷۲ 
ريما أخذ تفسیر القرآن على التوسط والاعتدال وعلیه آکثر السلف المتقدمین ۳۷۳ 


الاشتغال بالوسيلة والقیام بالفرض الواجب فیها دون الاشتغال بالمعنی المقصود 


لا ینکر في الجملة که Raa‏ هو ی ۷ ۱۳۱۷9۵۱۵۲ 
لكل علم عدلا وطرقّا -إفراط وتفریط- والطرفان هما المذمومان والوسط هو 
المتحيزة: ااي اا N E O‏ 
تفسير القرآن بالمصطلحات الحادثة والالسنة المولدة يعد من التقصير في 
اللسان ا PVA sss O‏ 
يمكن الاستغناء عن كثير مما في علم البلاغة في فهم المعاني eet‏ ۳۱ 
من قال: إن العرب لا تقصد التدقيقات في كلامها؟! ففيه نظر Aa‏ 


من أكبر الأدلة على عناية العرب بألفاظها ما ثبت عن النابغة في استماعه للشعر 
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الاغراق فیها في علوم البلاخة والنحو قدیبعد عن الاهتداء بهدي القرآن .... ۳۸۶ 


الأخذ من علوم البلاغة والنحو بالقدر الذي یوصل إلى تفهم المعاني وادراك دلالة 


القرآن واعجازه > یعمق اليقین والایمان ل | 
لا یحتاج إلى الفلسفة وعلم المنطق في العلوم الاسلامية ۳۱ 


لو فقد المفسر علم الفلسفة أو علم المنطق لا تنقص مادته العلمية أو طریقته في 


یو خذ من علم النحو القدر الذي يفهم به الخطاب العربی الموجود فی القرآن ۳۹۰ 


الاغراق فى البلاغة قد یکون مُبِعِدًا عن تفهم القرآن وتطبیقه O‏ ۳ 
الخلاف النحوي يستولد دلالات أوسع من دلالات الوحي L..........‏ مو 41 


قد يذكر من الاعرابات ما يكون المعنى فيه مخالمًا للمعنى المراد بيقين .... ۳۹۱ 


دخول النحو فى كتب التفسير ليس له علاقة بكونه تفسيرًا تحليلياء أو تفسيرًا 


لفؤاده O AR a‏ ااا 
القرآن العربى قد يحتمل أكثر من فهم دلالي من جهة اللسان عا 3۹ 


السیاق آو غیره به من القرائن ما قد یسدد آحد هذه المعاني والدلالات العربية ٩۰۹‏ 


العربى المراد من اللفظ ا ا 
إعمال الرأي فى القرآن جاء ذمهء وجاء أيضًا ما يقتضي إعماله ا 


النظر فى القرآن من جهتين: الأمور الشرعية» والماخذ العربية م و CE‏ 
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فو وله النظر في القرآن واعتمد في ذلك على من تقدّمه» ووگل إليه النظر فيه غير 


ما زال السلف الصالح يتحرّجون من القیاس في ما لا نص فيه ۶۱۱۹ 
تشقیق المسائل إنما یکون للتدریب مع الطلاب ولیس في تألیف الکتب . 
التفصیل المرکب في مسألة واضحة المعالم لا نحتاجه ۲ ۱ 
التفسیر بالرآي المحمود هو الذي قام عليه تفسیر هؤلاء الکرام يعني السلف ۲۳؟ 
من تفسیر السلف ما هو متفق عليه بينهی ومنه ما اختلفوا فيه . ال :۳۱ 
إذا تخیر المتأخر من أقوال السلف بالقواعد العلمية الصحيحة المعتبرة؛ فهو من 
الرأي المحمودر ی ات ی 0 ااا 
نی ی کثیرا من الفوائد والعبر والأحكام التي 


القبول مساح بع ان و ا ا SE‏ لا CT‏ 


الاعجاز العلمی ی 


یشوب اعمال الرأي آمران: ما نقصٌ ذ في العلم وإما نقص في المصادر التي يرج 


- 


الأمور التي تلزم من آراد الاتیان بقول جدید غير قول السلف ۵۶ YO‏ 
2 الشيخ الزنداني من عدم بصره بآصول التفسیر والمنهج الصحیح في التعاطي 
معه OO‏ 000 
لا يرتاب طالب علم بخلل المنهج الذي سلكه الشيخ الزنداني» ومن سار على 
نهجه من أهل الاعجاز العلمي ی ل E‏ 0000 
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كان بیان النبى بل قلیلا جدًا ؛ لأن أغلب المعانی كانت معروفة للصحابة 47 


ختم الاعتماد على النقل في طبقة أتباع التابعين حتى لا يكاد يذكر عن أحد جاء 


بعدهم قد اشتهر بالتفسير وتصدّ له i‏ يي ۶۱ 
ملامح التفسير في القرون المفضلة E Rg‏ 
بيان مصادر الصحابة الكلية في التفسير واس Ce‏ 
إذا نقل الصحابي قول صحابي غيره فإنه يكون ناقلا ويكون الصحابي المنقول عنهم 
صدرا للناقل» فالقائل هو صاحب الرأي و 
مصادر التابعین في ۳ 000002021050018 و 
مصادر أتباع التابعين في التفسير ااا 
مصادر من جاء بعد أتباع التابعين في التفسير ا ا 
ان جل تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هو تفسير بالرأي 00000 
الرأي المذموم يكون إما عن جهل وإما عن هوى سساو 
من التفاسير المبتدعة التي تكاد تتواطأ عليها تفسيرات أهل البدع تفسير لفظ : 
(استوی» EE SERAD ERO eRe SE‏ 
أغلب ما ورد من التشديد في التفسیر بالرأي أو التوقف عن التفسیر كان في طبقة 
التابعين يي ا O O‏ 


فهرس القواعد الم ) 


ليس من لوازم الإعجاز عدم إدراك المعني E ea‏ ا 
لا يخرج القرآن بالإعجاز عن إدراك العقول معا ...۳۱۰ 
لیس في القرآن وإمكان إدراك معانيه غموض مع كونه معجرًا 0 
لا توجد کلمة في القرآن إذا سُتلنا عنها نقول: «الله أعلم بمراده منها» ۱ 


لا بد له من معرفة عادات العرب في آقوالها وآفعالها وأحوالها لمن آراد الخوض 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الست eee DS RESA Se‏ ۷۶ 
النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت عما يسمعه أو يراه من الباطل حتى يغيره أو 
يبينه إلا إذا تقرر عندهم بطلانه VF See‏ 
عدم التعقيب على شيء في القرآن دليل على صحته في نفسه وإقرار لهذه 
الحكاية لم ا ی و ااا 


إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في شرع من قبلنا مرا ولم يستدرك عليه اعتراضا عليه؛ 


فإنه يدل على صحة المحكي من جهة الوقوع a‏ و Ne‏ 
إذا وقع شيء مما يتعلق بشرع من قبلنا واعترض عليه دل على بطلانه E‏ 
القرآن لا یتضمن خطاً آو باطلا ب علیه وت eas‏ 
لا يوجد في القرآن کلام باطلٌ أو خطاً لم يقع عليه الرذ ess les‏ 
الذي روى الأثر وشهده كفاحًا هو أعلم بمراد النبي بي ممن جاء بعده .... ۱۱۳ 
لا یمکن أن یکون المتأخر أعلم ممن شاهد الحال ی( اللي ا 


لا يجوز لنا أن ننسب للأنبياء ما لم ینسبه الله سبحانه وتعالی لهم أو لم ینسبه لهم 
النبي 5 E SER aan‏ 


aa‏ وسوس ا 


وال ال 1 13030 


١‏ شرح وتحلیل لقسم رالکناب» من المواققات 


لا یجوز لنا آن نسلب الانبیاء شیکا آثبته الله كن لهم أو أثبته لهم النبي وله ۱۱۹ 
ما من نبي يقع منه خطأ إلا وینبهه الله سبحانه وتعالی عليه فیستغفر؛ فيغفر الله 
له ب ب E O O‏ 
إذا فعل الصحابة فعلا وسكت عنه النبي کل فان هذا يدل على صواب فعلهم ۱۳۵ 
الكلية إذا كانت أكثرية في الوضعیات انعقدت کلیة واعتمدت في الحکم بها 
وعليها ا ا ا 
انفراد بعض الجزئيات عن القانون الشائع ليس خرما لهذا القانون ENS‏ 
إذا تنازع اللفظ المعتی الأغلب في اللغة والمعنی الأقل قدّم المعنی الأغلب على 
المعنى الأقل ا ا ااا 
إذا كثرت الانخرامات عن القاعدة فلا تصير أصلًا es‏ ل Ara‏ 
إذا جاء القرآن بالأحكام الجزئية» فمأخذه على الكلية ما بالاعتبار» أو بمعنى 
الأصلء إلا ما منعه الدليل O ER Bee eas‏ 
تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي OR e‏ 
الخصائص لا یقاس علیها ما يؤدي إلى تقرير كلي؛ بل تظل على خصوصيتها ۱5۹ 
لا یوجد أصل في الدین إلا والکتاب قد آشار الیه» ما نصا وإما إشارة ۱۱۲ 
بطلان الدلیل المعین لا يلزم منه بطلان المدلول؛ لامکان ثبوت المدلول بأدلة 
أ 5 


بعدهم يي E e E‏ اس تنس ۳ ۱۱ 
لا نلج في نقض تفسير السلف؛ خصوصًا إذا وقع عندهم اجماع و تس NY‏ 


الألفاظ العربية المحتملة لأكثر من معنى يكون المرجع في تعيينها هو النقل 
والسماع عند العرب الفصحاء و VT a GR‏ 


5 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
<< حر 
متى ظهر للمفسر إمكان حمل اللفظة على جميع معانيها من غير تناقض؛ فعل ۱۷۶ 
متى ظهر للمفسر أن معنى من المعاني المختلفة هو مراد الله؛ حمله عليه ١75‏ 


لا يجوز أن يُعرب شيء على الجوار في كتاب الله ڪك٬‏ ولا في شيء من 


الكلام م م م NRA‏ او م 1300 
لا يجوز في كلام الله تعالى جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشماخ» والطرمّاح 
وغيرهما ASSESS ae ES SEE EEE Ae Nee‏ ۱۷۵ 


لا يجوز أن يحمل كلام الله ( ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي . ۱۷۹ 
لا يوجد أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا وجد لها فيه أصلًا ۱۸۹ 
كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة Oe‏ 
لابد في كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه أن يلتفت إلى أصلها في 
القرآن هک ااا 
النبوات حكم على العقل» والعقل يدل على هذه النبوات ويستنير بها 3 
لا نزاع أن رتب الأخبار تختلف بحسب احتياج متونها لرتب معينة من الأسانيد 


تقوم بها و 


لا يوجد في كلام الله تعالى ما لا يفهم معناه؛ بل كل ما آنزله الله في کتابه» فانه 
معلوم المعنى يي مدت م Ol‏ 
جرت عادة الله تعالى في خلقه ألا يؤاخذ في المخالفة إلا بعد إرسال الرسل 5١1‏ 
إذا حصل التدبر لم يوجد في القرآن اختلاف ألبتة EV O‏ 


كلما كان من المعانی العربية التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليها فهو داخل تحت 


۱ 
1 
| 
ا 
| 


من المو افقات 


شرح وتحلیل لقسم «الکتاب» 


المسائل البيانية والمنازع البلاغية لا معدل بها عن ظاهر القرآن a‏ 
كلما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبودية والإقرار لله 
بالربوبية فذلك هو الباطن المراد والمقصود الذي أنزل القرآن لأجله ۷ ۳۶ 
ن أيّ باطن خالف الظاهر؛ فهو مردود. وان أي باطن یخل باي شيء ابت في 
ا فهو مردود ل E O‏ 
ضابط مخالفة الظاهر: ألا يكون في الظاهر ما يدل عليه PORN‏ 


من أجل ما يستعان به على ضبط حدود الظاهر» ورد الباطن المدعى عليه؛ فعل 


النبى ية وسننه Yo E CE‏ 
استباط المقاصد من الآنانت لا یقف عند حذ معيرة a‏ 


إذا نفی الله الفقه آو العلم عن قوم؛ فذلكث لوقوفهم مع ظاهر الامن وعدم 


اعتبارهم للمراد منه موم مهم مهم و من وم و YT‏ 
إذا أثبت الله الفقه أو العلم لقوم؛ فذلك لفهمهم مراد الله من خطابه» وهو 
باطنه ب ا من نا سس مسو م جد موي و ا 101 
اي حلة تسقط شنا من التكليف فإنها من الحيل المذمومة SEES‏ ۳۷۳ 
ا ل 00 
e N E EY‏ ی 


کل من زاغ ومال عن الصراط ؛ فبمقدار ما فاته من باطن القرآن فهمّا وعلمًا ۲۷۰ 


NOE A ام‎ ELS باطنه‎ 


القرآن في شيء ی ا ل ا ۱۱۰ 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى ., 
ODE‏ : کش 


الدعوة المجردة غير مقبولة باتفاق العلماء ک ‏ ا AV‏ 


الصحابة والتابعون باتفاق الأكمة كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه ممن جاء 


بعدهم لمم مم هممصم مومه مم ممه ممه مم مي 1 11 1 1 1 ز ا ا 
لا ياتى آخر هذه الأمة بآهدی مما كان عليه آولها ی ۲ 

NE Sg NR a as 
| O O في شيء‎ 
محال أن يخاطب الله تعالى العرت بلفظة لا يعقلها النبي ييه ولا صحابته ولا‎ 
العرت کر‎ 
ا‎ E السياق محكم في فهم المعنى وتفسير القرآن‎ 


ما نسبه الله تعالى إلى أنبيائه فلا يصح إطلاقًا أن يُعترض عليه ولا أن تؤوّل ...۳۰۹ 


من ضوابط التفسير الباطني المعتبر أن يصح له مقتضى الظاهر المقرر في لسان 


العرب a.‏ یره ااا CEES E GD‏ 
من ضوابط التفسير الباطني المعتبر أن يكون له شاهد نصًا أو ظاهرًا لين 
إذا لم يشهد للتفسير الباطني المعتبر شاهد نصًا أو ظاهرًا فلا بد أن لا يخالف شيئًا 
في الشريعة یز 
مذهب العرب أن الحرف المفرد -حرف المبني- لیس له معنی في لغتهم . ۳۱۵ 
لا یوجد في القرآن ما لا یعلم معناه؛ لأئه نزل بلسان العرب VS‏ 
لا یمکن أن یوجد في القرآن ما لیس بلسان العرب» فیخرج عن الفهم ..... ۲۱۵ 
لا يمكن أن يُجهل فهم كلمة من الکلمات عن جمیع الأمة» لکن یعلم بعضهم ما لا 
یعلمه الآخر ی مس ی یم اا 
کل عمل تسب إلى الکفار مما قد یقع جنسه من المسلمین -مع بقاء اسلامهم- فان 
يلحقهم منه بقدر ما اقترفوه» ولا بخرجهم هذا من الاسلام م ۱۳ 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


شرح وتحلیل لقسم «الكتاب» من المواققات ۱ 2 20 2 >< 9 ۵ 3 
بكب أن عون التطر العلجون للتفسیر الاشاري منطلقًا من المعنی الذي يذكره 
الف ای د I SS‏ 
تجب العناية لمن تصدى للتفسير بتوفر أدوات النظر االتفستري E‏ - 
لا يمكن لمن تخصص في التفسير وغاب عنه كثير من علم الفقه وأصوله أن يفتي 
الناس بحکم لين لبي قاب الله اه م اع یز 
التفسیر مرتبط بالسیاق» والاستنباط یمکن أن یکون من جزء من الآية .... ۳۳۳ 
آي معنی لا یتناسب مخ السیاق؛ اما أن يكون باطلا» وإما أن یکون استنباطا ۳۳۳ 
أي معنی باطل» فان القرآن لا یمکن أن يدل عليه بحال 2 ۵ ۳ 
لا يمكنك أن تحکم حکمّا دقيقًا على بعض عبارات الصوفية الا بالتعرف على 
المرادفات والمصطلحات 00 FO eee‏ 
المعق الحق المراد لله قصدًا من الآية لا يخرج عن آقوال السلف ۳۱ 
كل تفسير أو استنباط يلزم من قبوله نقض آقوال السلف وأن الحق خرج عنهمء إنما 
هو تفسير باطل که لي ع ل ا ۱۱۷۱ 


وليس للسلف فيها كلام Se‏ ا 
غالب ما ترکه السلف من التفسیر نما هو مما يُعلم أو یعرف من ظاهره ۸ ۳۳۹ 
لا يمكن أن يُستنبط من الشريعة ما یخالفها و 
لابد من اعتبار الترتيب في النزول فأنه مفيد في فهم الكتاب ا 000 ۳۰۱ 
المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي» والمكي بعضه مع 
بعض » والمدني كذلك كم هم اک FO ANSE‏ 
إذا كانت الآية في أحكام عملية وكانت على حكم متدرج في التشریع» فلا بد فيها 
من حمل المدني على المكي» والمتأخر من المدني على المتقدم منه ۳ 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
>A AN >‏ سحي ید لوص وب و 


لا يجوز بحال التحكم في تفرد السورة بموضوع معين» وهذا ظاهر لمن تأمل في 


السور الطويلة م O O O‏ 
الشريعة أميّة» وانما لم يكن معهودًا عند العرب فلا یعتبر فيها ی ۱۳۶۱۷۱۲ 
مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة بل المقصود هو التفقه في المعبر عنه وما 
وه 141111 1[ ا 


کون العلم قد تكلم فيه المتأخرون لا یلزم منه أن یکون مما اعتنی به السلف ۳۸۸ 


اعتناء السلف بعلم من العلوم فيه دلالة واضحة وظاهرة على أهميته وصحهة 


تعلمه TAA ED 1 O N O‏ 
إذا وجدنا لعلم من العلوم أثرًا حميدًا في فهم القرآن أو ما يتعلق به» فإنه يدل على 
مشر وعيته وا جم 1 وس ع الو و ار 
إدخال النحو في كتب التفسير صحيح من جهة بيان هل بعض المعاني التي لا تدرك 
الا بمعرفته ا 1111 000000 
المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل E‏ 


لا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في النظر في 
اعتبار جهة النظم في السورة لا تتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر ۲۹۸ 


كلام الله في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا باعتبار» حسبما تبين ة 


0 


شرح وتحلیل لقسم «الکنتاب» : المو اققات TC‏ 
يريم شرح وی م اک مث POISE‏ 


القرآن بعضه متوقف على البعض في الفهم؛ فلا محالة أن القرآن كله كلام واحد 


لا يمكن إهمال الرأي الجاري على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة 4١5‏ 


الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الأدلة الشرعية-رأي مذموم من غير 


إشكال e‏ ا تک اك 
من علم من e‏ تساف السلف ولا داناهم؛ فلا إشكال في تحريم القول 
في کتاب الله عليه دا AE‏ 
من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهادء أو ظن ذلك في بعض علومه دون بعض» 
فيمنع من القول في كتاب الله تعالى ااا 
الأصل عدم العلم فعندما يشك المرء أو يتردد في دخوله مدخل العلماء الراسخین» 
فانسحاب الحكم الأول عليه باق بلا إشكال ا ا a‏ 


ودخل صاحبه تحت أهل الرأي المذموم E‏ ا الم ل ا 
لا يوجد لفظة أو آية اتفق السلف على أنه لم يعلم معناها ا 
ما من آية إلا تكلم عليها مفسر والطبقات الأولى» وما تركوا إلا ما هو ظاهر 
O‏ كو سوا الا EES‏ 
السلف لم يستوعبوا كل ما يمكن استنباطه من القرآن» وإنما استنبطوا ما كان تلهم 
به حاجة Se‏ ا CET RSS‏ 
لا يتصور أن يغيب عن مجموع السلف فهم لفظة أو آية» ثم. يظهر ذلك للمتاخر 
عنهم A Saa‏ ام معو اا CEE‏ 


نحن نجزم يقيئًا أنه ليس هناك شيئًا في القرآن احتاجوا إلى بيانه الا وقد بينه 
الرسول اة بلا إشكال ا 0 ا 


يعني عدم بیان النبي 95 له ا اي ااا اا ل 1 1 Ch E EE‏ 


ما من قضية شرعية إلا والأصل أن النبي بي قد بينها وأوضحها ويجوز أن تكون 


ليس کل قول ضعیف رآأيًا مذمومّا ی 


E 6 


ST AT ع وو لوطو عاو امو‎ EKS يله ع ووه وات ايم عا ءاه ع يع يه هع وزع واو‎ TEACHES جع عه ع‎ ak 


الأشعرية لاو ا اواو املسم السو E‏ 
الإعجاز الغيبي E E E OOO T‏ | 
آهل التشبیه VO E AGRO READERS‏ 
أهل الظاهر A RS SO SEAS RSS‏ 
الباطنية Ee EEE RL Se‏ 
البيانية ااا انح ESE ARS‏ مسوم ل AF E‏ 
التأويل E RRR‏ ا TERES EON‏ 
تثوير العلم TN CE ARE SDS RSs‏ 
التدرج ا ااا 
القرغیت هه را کی ی E DNS SRO‏ 
الترهيب LT DRS SS RAE‏ 
التفسير الاشاری AR‏ اسم SAREE E‏ ۱۰ ۱۳5 
التفسیر الباطن RES‏ و ع عاو اا ل O ES‏ 
التفسير الظاهر و TO RASME ERASE‏ 
التفويض AN‏ و جو وس کی اا TT‏ 
الجهمية ی و و EF DEENA‏ 
الحرورية و ل ا ال ا 
الخوارج E SES‏ م ا E E‏ 
الدهرية ۱۲۳ 


2 علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
{VON >‏ تم( سس سس ی جوا 


الرافضة E OOS‏ ۱ ۱۳۸۱ 
ف OO‏ 0 
الشيعة و( 
الصرفة ی ل يي 0 
الصوفية ا 000101211 0 
القدرية ی ا 
الکلیّات المقاصدية 1 
الكلية a‏ ی O NO‏ 
المرجئة 10 ا اا 
المعتزلة ا يا ا ا اي کی هک ۱۱ 
المتضورية A DGS a‏ 1 
الوحدة الموضوعية 000 ااا 


۱ فهرس الاعلام المتر جم لهم ۱ 


إبراهيم بن محمد بن محمد ابن حمزة الحسيني ا NR‏ 
اراح انق یزید الي UE COE ROSS‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بشيخ الإسلام ابن تيمية Vê‏ 
أحمد بن على بن محمد ابن حجر العسقلاني ااا 
أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي ی VP ERE‏ 
أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن النحاس ااا 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله ی EE‏ ۱۳۹۲ 
آحمد بن موسی ابن مجاهد المقری و المحم E SRG NO‏ 
إسماعيل بن إسحاق القاضي 200 Se‏ ا 
الوا E‏ الحارث له aa SS‏ 1 
بكير بن عبد الله الااشج SRS SSSR‏ 9 ۱ 
بیان بن سمعان النهدي ESSA aa‏ امات اماس اه و ري SA‏ 
ثابت بن الدحداح بن نعيم أبو الدحداح و ا ا EV‏ 
ارو دی قفون E eS TE‏ 
حاطب بن عمرو بن عمير» ابن اش بلتعة AVEDA Raa‏ 
الخو آي ال سار ااه e o‏ 
الحسين بن عبد الله البلخي المعروف بابن سينا ERT‏ 
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ف A aR ES‏ 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


NO ا‎ E 
E رابعة بنت إسماعيل العدوية 1 ا‎ 
RS .......... سعید پن جبیر بن هشام الاسدي‎ 
VT AV e SAE سعید بن محمد ديب حوى لمك‎ 
1 85 سلمان الفارسي‎ 
O سهل بن عبد الله بن پوس التستري‎ 
صدي بن عجلان آبو آمامة الباهلي ااا هر‎ 
eR 1 1 عائشة بن أبي بكر الصديق وي‎ 
TENNER الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي‎ 

الرحمن بن عوف بن عبد عوف له ماج للج الا اما مو الي ۲۱ 


الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 


۶ ا اد ل كك‎ TOTES 


الله بن عباس نا مف ا 
الله بن عمر بن الخطاب ويا N‏ 
الله بن عمرو بن العاص وها .... 
الله بن الزبیر بن العوام وا ی 


الله بن وهب المصري وو Hain een aKa‏ 


العزيز بن عبد السلام المعروف بالعز ابن عبد السلام ا 
الكريم بن هوازن أبو القاسم القشيري 
ا أ ی 


رت ی ی 


علي بن أحمد بن سعید ابن حزم الظاهري 


شرح وتحلیل لقسم رالكتاب» من المواققات 


مموامة م ةو ةم ومء ةو مءء ووو ءءء 1۱ 


عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي YE RSS‏ 


عمرو بن هشام بن المغيرة آبو المغيرة 4 او ع SSS‏ سوه ماما SEE‏ 


القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي SE eee‏ ا 


قتادة بن دعامة بن قتادة البصري ال اا ل ل ا و م ا 


واف تيك ن ال فا ١‏ 
سن ل 7 ۹ seoecsesconeseoccossceneneocnenesncsieensonenvseenevenssvenssnsninnnnss‏ ۵ 
۰ 1 
هو 2 


مالك بن آنس بن مالك الامام هک OE‏ 
محمد بن آبي بكر بن أيوب ابن القیم الجوزية 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المفسر 
محمل پن أحمد پن رشك الا نللسي .تست a‏ 
محمد بن إدريس بن العباس الإمام الشافعي 
محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي 


محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ی 


ومو و م موف ووم ونون نوو و ووو مرة وو ووو ةنوم عه ون وود دوو ودود د59 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 0 01ل ل ل الل لل و و و ووو 


موم موم هو و وم و و وه و و و ووو و ل و 


ووممةة ةم م قفوو وممن ۰ 


ممم مف ةو يو وو ون ةو موم وه و هو مم ممم و و و و و و و 


. هر @ علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
> 584 شم( ا بيغي 


محمد بن سیرین مولی آنس بن مالك له 00 رت ۷ 3 
عمد ا طا معا شور ی ۹ و O‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي المالكي ON E O SS‏ 
محمد بن عبد الملك بن محمد ابن الطفیل القيسي نی سوه ۱۷ ۱۲۰ 
محمد بن على محیی الدین ابن عربی اباب اردع العا لكو ی یه ماش هو ۷ ۱۳۱۳ 
محمد بن عمر بن الحسین الجن الرازی لع موف 3 ۲ 
محمد بن عمر بن یوسف الفخار و ۱۲۹۱ 
محمد بن کعب بن سلیم الرظي ی E‏ 
محمد بن محمد آبو حامد الغزالي ام O‏ 
محمود شهاب الدین الألوسي وما اس ۱ ۲ 
مروان بن الحكم بن أبي العاص له 1 1 ۹ 
معمر بن المثنى أبو عبيدة التميمي 6 0 0 اا 
منذر بن سعيد البلوطي 0000 
ميمون بن مهران الجزري ا 11 
نافع مولى ابن عمر یا م سي الجا نط ان طح وام واف اه التي 3 
النضر بن الحارث بن علقمة EA a‏ 
فيه الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 010000 وا 
يزيد بن ابي سفیان بن حرب وی ساس عو و bea‏ ی ا :91 
يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة .. 0 
أبو بكر الشبلي الصوفي oa‏ ز1 1 1 1 1 ی ۱ ۱۱ 


أبو الكنود الأزدي الكوفي EEO AON‏ 


3 


ا م 


تحلیل لقسم رالكتاب» من المواققات 


- 


زر ا ا a ae.‏ 2 
رنه تست اس آمية بن المغيرة وق 1 
با E e‏ 


الْمَسْأَلَةٌ الا ولی 


{o‏ ولاس 


TPT‏ موه ماه وقد قاع ع ووواع ره عدية والو هما ع وا هاه لدع و وه عتم وغ ع واه م وهام وأعاع وهاه و لوه اف لالع واو هع 


+ لقاع ووأ ووه هافو ورف وز ووو ممه وده و اا و ء و عاو‎ CLINT LTR CCRT ITE هع‎ PETTITT TO 


مهاه هه ناه م فاع عع هع و لاه قاور هه مويه مع ضاق و ع CI LS CCP‏ مايه ووم هأ CIT‏ عا ل مها ماه معد و رمه وو لو علا 56680 


1 ا ا ا ا ا ا ل ل ع ع ل ل ل ا ا 0 


> 9618 ع ا هاه مق هع عازه وه وا عق قه هاه مهاوه وواة وقلع اع ونويع موعا مع انماع واسع و و و و ع قاع ورم عجوو إماء بوه‎ ds 


مم مقةة مط ع ذفوة جع ممع ععة وموم فطعم ع ملاوع هيه اعاعوء امامو قوة وام ووو مع وو ووه وهام وو ومع عاو له ع عو ع ومع 


شرح وتحلیل لقسم رالکتاب» من المواقفقات 
رم شرح وتیل لقعم الكتابه من اوقت ين 490092 
° 2 


وام نوق الور امن متأم الر اء اللجاى ممع المكومام و ل عه ع علا E‏ ا 


1 ا ا 


ااا لالم سس اجات لمع ع فل ل قل حم تعر لمع م ع الوا ود وو ع وا اللاو لاع اط E‏ 


الشرح سي ا ب الا سوم اا سس سل CE E‏ 
الْمَسْأَلَةٌ الثَانيَدَ عَشْرَةَ ل ا E‏ 
امن سا ني م الول امسو سس يفوا اا 
الشَّرْحُ 0000000000 1 ا ااا 
الْمَسْأَلَةٌ الثَالِئَهَ عَشْرَةٌ ب ل ل ۱۱۰۱ ١‏ 
امن ا ا ۱۱۰ 
الشَّرْحُ o‏ که هی ا 
لاله الرَّابعَةَ عَشْرَةَ 2107 
امن ااا ااي ااا ا ااا 
سرخ .... ۱ 
فهرس الفرائد العلمية ASSESS‏ 9 5 
فهرس القواعد العلمية Ca O DD Ta‏ 
المصطلحات والفرق CEN E EREDAR SS se‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم Se‏ ۲۱۱ 
فهرس المحتويات EAS‏ وک ارام [ [ [ 210000 


تم الصف بمكتب الحسام للبحث العلمي والصف 


| Maktab_Alhosam@yahoo.com - ۰۱۱۱۸۰۲۸۷۵۹ 


0 


اع ا 


مركر تفسير للدراسات القرآنية 


مركز علمي متخصص يسعى لتحقيق الريادة في تطوير الدراسات القرآنية في شتى 
المجالات: العلمية. والتعليمية. والتقنية. والإعلامية؛ والتنظيمية. والتمويلية. من خلال . 
مشروعات متميزة من الدراسات والبحوث والبرامج الإعلامية والدورات التدريبية 
والمؤتمرات واللقاءات والتطبيقات الالکترونية. بعمل مؤسسي يتحرى الإتقان» وينشد 
الجودة. ويمد جسور التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع وسائر العاملين في 
خدمة القرآن الكريم وعلومه في العالم أفراداً ومؤسسات. 


0 الرؤية: 
الريادة فى تطوير الدراسات القرآنية. 


و الأهداف: 

۱ - الارتقاء بمستوی الدراسات القرآنية واستشراف مستقبلها. 

۲ - تطویر البيئة التعليمية في مجال الدراسات القرآنية. 

۲ _ تحديث وتطویر البنية التنظيمية للمرکز ونشر هذه الثقافة بين المؤسسات العاملة 
في المجال. 

؛ - تطویر بيئة تقنية داعمة. وتوظیفها في مجال الدراسات القرآنية. 

ه ‏ توظیف وسائل الاعلام (التقليدي والجدید) . وتعزيز الشراکات والعلاقات في 

خدمة الدراسات القرانية. 


0 عنوان المرکز: ‏ 

» المملكة العربية السعودية, الرياض» حي الفدیر - مخرج (0) طریق الملك 
عبد العزیز» خلف بنك (ساب) 

ه« ص. ب: ۲۶۲۱۹۹ الرمز البريدي: ۱۱۳۲۲ 

» البوابة الإلكترونية: www.tafsir.net‏ 

« البريد الإلكتروني: info@tafsir.net‏ 


إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية 


0 نصوص ترائية: 

١‏ الزيادة والاحسان في علوم القرآن ‏ ابن عقيلة المكي 
O‏ معاجم وموسوعات: 

- المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم ‏ عبد الله جلغوم 
؟ ‏ معجم الرسم العثماني ‏ د. بشير الحميري 
0 دراسات تأصيلية: 

- اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق ‏ د. محمد صالح سليمان 
۲ - الركيزة فى اصول التفسير ‏ د. محمد الخضیری 
۲ أهمية علم الأصوات اللفوية في دراسة علم التجوید أ.د. غانم قدوري الحمد 
 :‏ المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه - د. فهد الوهبي 
كه الاستدلال في التفسیر - د. نايف الزهراني 
7 - منهج الامام ابن جرير الطبري في الترجیح بين الاقوال التفسيرية - د. حسین الحربي 
۷ - الأسالیب العربية الواردة في القرآن وآثرها في التفسیر - فواز الشاووش 
0 دراسات علمية: 

١‏ مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر(۱) -د. مساعد الطيار 
۲ - أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير ‏ د. . عطية الفقيه 
۳ - الموصول لفظاً المفصول معنی في القرآن الکریم - خلود شاکر العبدلي 
و علوم القرآن عند الامام الشاطبي - د. مساعد الطیار 
۵ - بحوت الموّتمر الدولی الأول لتطویر الدراسات القرآنية 
7 - مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر(۲) - د. مساعد الطیار 
۷ - بحوت محكمة في علوم القرآن وأصول التفسیر - د. مساعد الطیار 
0 دراسات نقد ب4 : ۱ 

١‏ آثار الاستشراق الألماني في ارات القرآنية ‏ د. أمجد الجنابى 
۲ - القرآن الكريم وغلومه في الفيلم الوثائقي ‏ مجموعة من الخبراء والنقاد 
۲۳ القران الكريم وعلومه في الموسوعات اليهودية ‏ احمد البهنسي 
٤‏ - موقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القران وأصول التفسير ن د. محمود البعداني 
ه ‏ تعدد ترجمات معاني القران الإنجليزية في ضوء الإعراب ‏ د. خالد المليفي 
© حصاد ملتقى أهل التفسير: 

١‏ الوقف والابتداء 
۲ - حفص بن سليمان القارىّ بين الجرح والتعديل 
۲ - الإمام ابن جرير الطبري وتفسيره 
٤‏ 0 


۱ كاضر‎ SEE 


